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المقدمه 
العلاقات الدولية حقل حديث العهد مقارنة بحقول العلوم الانسانية 
الاخرى كالتاريخ والقانون والاجتماع وما شابهها. وهي تشكل الان فرعا 
يسا من فروع العلوم السياسية فضلا عن كونها العمود الفقري لجميع 
ath‏ الشؤون الدولية لما تنطوي عليه ابعاد شاملة. وقد بدأ تدريسها في 
العراق مع تأسيس aud‏ العلوم السياسية في AUIS‏ الاداب عام ۱۹١۹‏ حيث 
ادخلت بوصفها احدى al gall‏ الدراسية. وبمرور الزمن تطورت دراستها 
فأصبحت دراسة منهجية علمية معمقة اخذت تركز على دراسة المناهج 
الحديثة في التقصي والبحث العلمي. | 


ومما لا شك فيه ان المكتبة الجامعية فى فى العراق لازالت د gilt‏ من 
نقصض ظاهر في مادة العلاقات الدولية بسبب قلة الكتب المؤلفة في هذه المادة 
اضافة الى ان معظم المصادر الاساسية مكتوبة في اللغة الانكليزية خلا 
قليل من الكتب المترجمة الى العربية. 


9 النعاون ar‏ وجدنا من ) المناسب اعتماد هذه المعادلة فى دراسة المنهج 


المخصصض ن لهاء ولم التركيز على مسائل جوهرية ثلاث: 


dude وادناسيات االموضوع:اولاً وهذا ما الان قلق‎ og pd LLY! 
عا فته الق اتن‎ ag والحرب‎ RAD الآولى» وسياسة‎ Sea ft الفسيول‎ 
.تضمنتها الفصؤل المتبقية‎ Mg الخامس. والسادس. واخيرا سياسة التعاون‎ 
a مور ل‎ 








لقد ١‏ سعينا ان تكون هذه الدر اسك جز ءا مكمائ Lad‏ قاح نه اس glass‏ نأ 
الاسائذة العر ب من دراسة فى العلاقات الدولية ونهلنا من كتاباتهم بما انطوت 
عليه من افكار 9 معلو مات. نر جو أن بسد هذا الكتاب نقصا el‏ المكتية 
العربية ويفتح LT‏ لدراسة اوسع في المستقبل. ومن الله التوفيق. 








الفصل الاول 
فی معنى العلاقات الدولية 


المبحث الاول: مفهوم العلاقات الدولية 

al‏ تعد العلاقات الدولية مو صو عا لفئة قليلة من الناس؛ بل انها ظاهرة 
4 أسعة و معقدة دات اثار منعددة الحو انف عطي اجب تقريبا. 5 اذا ك 
المختصون کی العللاقات gall‏ }4 ينظرو, gh‏ حقلهم لو صقك Sis:‏ اکا (lsat‏ 
فان المواطن العادي اصبح مرتبطا به بشكل اكثر لان الاحذات Ad gall‏ وة 
we‏ حباة الناس بصو )> ale‏ فنظام الاتصالات العالمي يجلب a‏ 
الطلاب 00 

لقد استخدمت كلمة دولية International‏ لاو ل مرة من قبل جرمى 
بندام فی الجزء pe yl‏ من القرن التاسع عشر بالر غه من ان ما يناظر ها شن 
اللغة Anu‏ فد استخدم م هن قبل ريجارد زو لك = فرن مسل ذلك. وقد 
pail‏ قانون الشعوب". وهو اصطلاح للقانون الروماني يشير الى gala‏ 
لنى كان يطبقها الرومان في القضايا التي تتضمن علاقات مع اجانب. شه 


yl‏ فقط. وأن المذ rrr‏ ي ‘asi‏ يسعون الى تحديد مضمون gill‏ اعد 


') Conway W. Henderson اا عاد مايا‎ | Relations: Conflict 


and Cooperation at the turn on the 2151 Century”, Mcgraw- 
Hill, U.S.A. 1998, P.3. 


“ Quincy Wright “The Study of International Relations” 
Apelton-Century, Crofts, Inc, New Youk 1956, P.3. 
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ان مصطلح International 4 gall‏ استخدم بوصفه dala‏ حقيقية 

لتعريف العلاقات الرسمية بين الملوك. وربما تعد كلمة بين الدول 
115 اأاكثر دقة من تعبير الدولية لان مصطلح الدولية في العلوم 

السياسية هو المصطلح الذي ينطبق على Sis‏ هذه المجتمعات'. 

ان الدراسة العلمية للعلاقات الدولية تنطوي على دراسة الظواهر 
الدولية بشكل موضوعي وشامل والقاء الضوء على الاسباب والعوامل 
المحددة لتطورها والعمل على تطوير نظرية منها. انها تعني ايجاد "al ay"‏ 
و 'ثوابت” او "قوانين" بالمعنى الذي ذهب اليه مونتسكيوء أي ايجاد روابط 
Ay y a‏ تقتق من طبيعة الاقنياء!". 

ولفترة طويلة استخدم مصطلح الدولية International‏ للاشارة الى 
العلاقات بين الدول فقط في وقت لم تكن العلاقات تعني سوى العلاقات بين 
الدول. ولا شك انها نظرة قاصرة لجو هر العلاقات الدولية الذي يعكس اليوم 
ساحة واسعة وفتشابكة من التفاعلات بين كيانات عديدة ومختلفة الطبيعة. 


ee rr 


’ Daniel colard “les Relations Internationales de 1945 ‘a 
nos Jours”, Paris, Armand colin 7 edition, 1997 p.20. 

"’ Quincy Wright Op-Cit, p.3. 

Daniel colard Op.cit, p.21‏ "ا 





‘0 عام‎ Gonedec “Relations Internationales” Paris, ‘ed 
Montchrestien, 1974, P.7. 
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تعريف العلاقات Aad gal)‏ 
يعرف جون بورتون العلاقات الدولية بأنها ale”‏ يهتم بالملاحظة 
والتحليل والتنظير من اجل التفسير والتنبؤ(') ويعرفها رينولدز "انها تهتم 
بدراسة طبيعة وادارة والتأثير على العلاقات بين الافراد والجماعات العاملة 
في مید ان نتافس خاص ae‏ اطار من الفوضى 9 aig‏ بطبيعء 4 التفاعلات 
بينهم والعوامل المتغيرة المؤثرة في هذا التفاعل"'»ء ويعرفها ماكليلاند بأنها 
'دراسة التفاعلات بين انواع معينة من الكيانات الاجتماعية بممافي ذلك 
تعريفا واسعا للعلاقات الدوليةء وينبع من نظرته الى العلاقات الدولية بأنها 
علافات شاملة تشمل مختلف الجماعات في العلاقات الدؤلية سواء كانت 
علاقات رسمبة أو غير اف و لز Ls‏ فريدريك هارتمان با مصطلح 
العلافات الدولية" يشمل كل الاتصالات بين Soll)‏ وكل حركات الشعوب 

والسلع والافكار عبر الحدود الوطنية(©. 

ويعرفها ماكس كونيل "هي الصلات والتدفقات الاجتماعية من اية 
طبيعة كانت التي تعبر الحدود الوطنية والتي تكون خارج سلطان الس لطة 
الوطنية الواحدة والتي يشارك فيها لاعبون يرتبطون بمجتمعات دولية 





© John Burton “International Relations: A generl Theory” 
Cambridge University Press, 1965, p.15. 

© PA. Reynolds “An Introduction to International 
Relations”, Longman Paperback, London, 1970, p.183. 

“° Maclleland A. Charles “What is International Relations?” 
in “Contemporary International Politics: Introductory 
Reading” by Bruce sanders and Allan Durbin, John Wiley 
and son inc, London, 1971, p.40. 


` Quincy Wright, op-Cit, p.8 
“ Fredrick Hartmann “The relations of Nations”, Forth 


edition, Macmillan pub co. Inc, New York, 1973, p.6. 
۷ 





مختلفة7'! ويعرفها مارسيل ميرل بأنها "كل التدفقات التي تعبر الحدودء او 
حت gD‏ ندو رر هاء هى تفت يمكن رقا بالعلتفاك الدولية: وشل 
هذه التدفقات ب CAN he‏ بز حور اك هود الول لعن اننا 
على العلاقات بين JAY‏ و المجموعات العامة والخاصضة» الشى تقسع على 
جانبي الحدود' كما تشمل area!‏ الانشطة التقليدية للحكومات» الدبلوماسيةء 
المفلو سات اأحرب. .الع ولكلها حل Lead‏ وف الؤكت نفسه .غلى'تدفقات 
من طبيعة اخرى اقتصادية؛ ابديولوجية» سكانية» رياضية؛» ثقافيةء س باحبة 
OO ad‏ وير lls‏ كوي بل کر dal‏ کات الدولية "تضم" العلاقات 
السلمية والحربية بين الدول ودور المنظمات الدوليةء وتأثير القوى الوطنية 
ومجموع المبادلات والنشاطات التي تعبر الحدود الوطنية7". ويرى كونوي 
هندرسون بان العلاقات الدولية "هي دراسة من بحصل على ماذا ومتى 
وكيف في قضايا الشؤون الخارجية او القضايا التي تعبر الحدود الوطنية*“. 
وعلى الرغم من عدم وجود تعريف شامل وجامع للعلاقات الدولية 
يتفق حوله جميع الباحثين والمختصين فأن الاطلاع على هذه التعاريف 
يوضح لنا'ان العلافات الدولية ظاهرة deals‏ من المبادلات المَتداخلة الى 
تجريى Aske gM opted yc‏ اذ اتم aloes‏ ,المتعتسين Holic‏ اة 
وشاملة لتعريفها مثل» كيانات اجتماعية بالنسبة لماكليلاند وجماعات عامة 
وخاصة بالنسبة لكل من كوينسي رایت وميرل ورزينولدز وکونیل وكبولارد. 


وهي لا ن العلافات الرسمية وانما تشثمل على العلاقات غير الرسمية 


'' Max Gounelle “Relations Internationals”, Dalloz 3e 
edition, Paris, 1996, P.1 

3" مارسيل ميرل "سوسيولوجيا العلاقات الدولية" ترجمة د.حسن نافعة Neda‏ دار 
Daniel colard, op-cit p.21‏ " 

Conway W.Henderson, op-cit p.20‏ ذا 


1 








يضا.:فالتجارة والمال هي اعور تساهم فى تطوير الروفبط بين الذول: 
وحركة السياحة وطلب العلم خارج البلاد وهجرات الشعوب وتطوير 
العلاقات الثقافية والفنية عبر مختلف وسائل الاعلام عملت هي الاخرى على 
تطوير العلاقات PAM gall‏ وبدون شك تتفوق النشاطات الخاصة او حتى 
5 التعامل الرسمي بين لاق وا tom a big‏ الحضارة 
ا فضلا عن أن مستو يات المعبشة قد ازدادت بزيادة السلع والحد 
والتي يلعب النشاط التجاري الخارجي دورا فيها. كما اسهم التقدم فى العلوم 
والتكنولوجيا المدغوم بؤاسطة تبادل المعرقة بين الطلماء Bal jy‏ كثاقة تدب ال 
الاتصالات الدولية في تطوير العلاقاث بين لدل يدون شلك لن النشاطات 
الخاصة للمواطنين والمنظمات تخلق سلوكا دوليا اكثر من التعامل بين الدول 
نتيجة للتدفق الهائل اليومي لها الا ان تأثيراتها ليست هي دائما كبيرة الحجه 
مثل التعامل الحكومي7) 
وحينما نتحدث عن العلاقات الدولية فأننا غالبا ما نقصد العلاقات بين 
الدول لانها هي التي تصنع القرارات المؤثرة على الحرب والسلام وان 
حكوماتها لها سلطة ننظيم الاعمال والتجارة والسفر واستغلال الشروات 
واستخدام الافكار السياسية والقضاء والجنسية والاتصالات و - ات المسلحة 
وممارسة الامور الاخرى المتعلقة بالشؤون الدولية. ولكن العلاقات {Nya‏ 
هي انعكاس لعدد غفير من الاتصالات بين الافراد ونشاطات المنظمات 
Ad sal‏ و المؤسسات الثقافية. فحين بسافر مواطن ال ی خار ج خدود بلاده J‏ 


“3M 3 5 | 5‏ الات بير" الدو IL, J‏ ادر ات 5 5 Lois 8 ate}‏ لسعى 9 | 


Quincy Wright op-cit, 4 
"© Norman Padelford and George Lincolin “International 


Politics: Foundations of International Relations”, The 
Macmillan company, New York, 1954, p.4 


Ibid, p.6 








ما لتطوير تجارتها مع.دولة اخرى فأن العلاقات الدولية تصبح قائمة. ويشمل 
ذلك Lead‏ فسان EYÊ‏ الدينية للعمل في دول اخرى او حينما ترسل 
وكالة دولية انسانية م م فت Saat‏ ل الهلال fal‏ ستاك 
الى بلد يعاني من كو 9 5 
وهكذا فالعلاقات Ad all‏ لتقمل CHAD‏ بين :الندول فقط Lindy‏ . 
تشمل الكيانات الاخرى مثل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية 
وتشتمل على نشاط واسع من الاتصالات والنقل والتجارة والمال والزراعة 
والعمل والصحة والعلوم والفلسفة والثقافة مما قد ارسى العديد من العلافات 
الاجتماعية الدولية وساعد ذلك على.ظهور مصطح "الدولية' 
international‏ لاضفاء نشاط واسع على العلاقات بين CUS od‏ واليوم 
ونحن في مطلع القرن الحادي والعشرين» يزداد الحديث عن تزايد نشاط 
اللاعبين من غير الدول Non state actors‏ بما فيهم الارهابين ونشاط 
الكنائس و المؤسسات الاسلامية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات التي - 
تمثل الجماعات الاثنية في العلاقات الدولية” والدول مهما بلغ حجم سكانها 
cl pu‏ اکال ضفرا ina‏ فى رى و كبز اول تدده الى عشرات 
الملايين» لن تقيم علاقات دولية اذا ما انعدم الاتصال فيما بينها. فلا يمكن ان 
نؤشر قيام علاقات دولية الا بعد ظهور الاتصالات بين الدول والعزلة» طبقا 
لذلك» لا تسهم بتاتا في قيام العلافات الدولية. 


Ha" pad وسلو 'الأفراد والمشاعدة على‎ Gulia) الوك الجناعات‎ Jon 
3 | i 


™) Ibid, P.3-4 
' Quincy Wright, op-cit. "6 
"’ Conway w. Henderson, op-cit, p.20 


3 Maclleland A charles op-cit p.38-39 
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او القضايا السياسية عن طريق اجراء الاستنباط وتصنيف الاهداف واختيار 
البدائل وبيان نتائجها المحتملة واختيار الطريقة الاكثر ملائمة للوصول الى 
الغاية المطلوبة!'! وبما ان العلاقات الدولية تهتم بالملاحظة والتحليل والتنظير 
في دراسة وتفسير الاحداث في العلاقات بين الدول فأن الساسة وصناع 
١‏ القرار ربما يصبحون في موقف يقدرون من خلاله تحديد السياسات التى 
يمكن أن تحقق بثقة اهدافهم الوطنية وبما يؤدي الى حل المشكلات الدولية 
والمساهمة في تطوير العلاقات بين الدول وتحقيق نتائج افضل للاستقرار 
(DL‏ لذا يظل تحقيق السلام الهدف الاسمى للعلاقات الدولية. 
وتظطرا لما يعتقده البعض بأن الدول تسعى للتصرف في علاقاتها 
الخارجبة طلقا لنفس الميادئ الاخلاقية التي تدفع الافراد في التصرف؛: قان 
ذلك يجعلها تقتنع ob‏ لها مصلحة مشتركة وشاملة تقوم على اساس اقامة 
السلام بواسطة مؤسسات دولية. ان العلاقات الدولية تساعدنا في الكشف عن 
1 افضل السبل التي تساهم في معرفة ماذا تريد الشعوب؟ ولماذا انتظمت في 
مجموعات خاصة؟ ولماذا سلكت هذه الطريقة في التصرف()؟ 
واخيرا بوسعنا تعريف العلاقات الدولية بأنها '"ظاهرة من التفاعلات 
المتبادلة المتداخلة السياسية وغير السياسية والتي تعبر الحدود الوطنية 


' Fredrick Dunn “The scope of International Relations” tn 


stanly Hofmann “contempory Theorey in International 
Relations” Prentic Hallinc, U.S.A. 1962 p13-14. 


™ John Burton op-cit p.5-6 


PA. Reynolds op-cit, P.183 
١5 





السياسة الخارجية والسياسة الدولية والعلاقات الدولية 
يعرف مارسيل ميرل السياسة الخارجية بأنها "ذلك الجزء من النشاط 
الحكومي الموجه نحو الخارجء أي الذي يعالج» بنقيض السياسة الداخلية؛ ٍ 
مشاكل تطر lee‏ ورزاء الحدود*'. 
من هذا التعريف نستطيع ان نستنتج بأن السياسة الخارجية هي ١‏ 
قرارات وافعال. فهى قرارات لانها جزء من النشاط الحكومي الموجه نحو 
الخارج» وافعال لانها تعالج مشاكل تطرح ما وراء الحدود. فالسياسة 
الخارجية ها هى الا مبادءة و افغال تتخذها هينات وموؤسسات داخل N74) gal)‏ 
تتضمن السياسة الخارجيةء cy)‏ الافعال الخارجبة المتخذة من قبل صانئعي 
القرار بهدف تحقيق اهذاف بغيدة المدى واهداف قريبة المدى. وان الفعهل 
مقيد من قبل الظروف المذركة لصالح ما يسعى صانع القرار الى تحفيقة؛ . 
مثل الظروف الجغرافية والاقتصادية والديموغرافية والهيكل السياسي والثقافة 
والتقاليد والموقف الاستر اتيجي والعسكري. ولكن الفعل يتخذ بالاشارة الى 
دور الاجهزة الاخرى المشابهة والتي تعمل على المسرح الدولي وهو مقيد 
بها. ان العناصر تتفاعل مع بعضها في البيئة؛ وان من ضمن مقيدات صناع 
القرار هى الظروف الداخلية والخارجية التي يتأثرون بها عند اختيار الوسائل 
المناسبة في بعض القضايا الخاصة؛ وان الخيارات تتأثر ايضا بالاجراءات ‘ 
و العمليات1). 





(') مارسيل ميرل 'السياسة الخارجية" ترجمة د.خضر خضرء جرس برس» سلسلة آفاق 
عربية (۲)» بيروت. بلا تاريخ ص .١‏ , 

P.A. Reynolds, op-cit, 5‏ "ا 

" Ibid, 1 


١ 








وتصنع السياسة الخارجية بو اسطة محمو عه من الاجهزة الر. ۴ 
وغير الرسمية. وهي عادة عملية تتكون من سياقات طويلة تشترك فيها 
اجهزة متعددة تأتي في مقدمتها السلطتان التشريعية والتنفينية. ويتفاوت AS‏ 





رئيس في صنع السياسة الخارجية ولكنه دور مقيد حسب طبيعة النظاء 
السياسي. اذ ان السلطة التنفيذية في ظل الانظمة الديمقراطية لا تستطيع 
العمل الا وفق رقابة السلطة التشريعية. ومن الناحية العملية فأن لا احد 
يستطيع الاعتراض على Ge‏ السلطة التنفيذية باتخاذ المبادرة على ص عرد 
السياسة الخارجية الا انه لا شيء يمنع ابدا من اشراك السلطة التشريعية فى 
ممارسة المسؤولية الاكثر اهمية. وفي ميدان رقابة السلطة التشريعية على 
السياسة الخارجية نلاحظ تراجع دور البرلمان بسبب ارتداء عمليات التدخل 
العسكري تسميات جديدة مثل: المساهمة بتثبيت النظام» عملية بوليس»؛ تطبيق 
اتفاقيات الدفاع؛ استجابة clad‏ حكومة اجنبية والخ... ان التنوع فى اس تخداء 
مصطلح الحرب اخذ يسمح بتغطية تراجع وتدهور سلطات البرلمان في قطاح 
رئيس من السياسة الخارجية/". 

وفي ميدان الشؤون الخارجية تلعب السلطة التنفيذية دورا اكبر وذلك 
يتبع طبيعة النظام السياسي سواء اكان برلمانيا ام رئاسياً. وبالاضافة الى 
دور رئيس الدولة ورئيس الوزراء فان هناك ادوات واجهزة ادارية متعددة 
تلعب دورا في J al) gine‏ السياسج go tal‏ اما الاجهزة غير الرسمية 
فتشمل الاحزاب السياسية على اختلاف طبيعة الانظمة السياسية. ففى نظاء 
الحزبة opi aa gl‏ هناك 3 5,5 1 اللسلظة يمارين بصورة مطافة) و الف هة 
التي نجابهها في ظل نظام الحزب الواحد هو صعوية الاطلاع على 
المنافسات والعلاقات Qa‏ اتجابهها فى ظل نظام الحزب الأول لما لها مك 
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Aad‏ فى ntl‏ السياسة الخارجية. فلا يمكن lacs NS,‏ التفسيرات والتبدلات في 
مجرى السياسة الخارجية السوفيئية منذ نهابة الحرب العالمية الثانية حتى 
انهيار الاتحاد السوفيتى حول مسألة تأثير الشخصية على السياسة الخارجية 
للدولة Vaid gull‏ 

في حين تلعب الاحزاب السياسية في اطار التعددية الحزبية في 
الانظمة التمثيلية دوراً Lege‏ في صنع السياسة الخارجية بالرغم من اس تقرار 
وعدم استقرار الحكومات. وهناك جماعات المصالح الاجتماعية والاقتصادية 
كالمزارعين والصناعيين والصيادين» لاسيماء في مجتمعات متداخلة. فأن لكل 
واحدة منها مصالح تدافع عنها ليس فقط بوجه منافسيها الوطنيين وائما بوجه 
المنافسة الخارجية ايضاً. فموضوع السياسة الزراعية الاوربية المشتركة يهم 
المزارعين في اوربا لان عائداتهم تخضع في الوقت نفسه لمستوى الاسعار 
وحجم الانتاج وطاقة التصديرء وبالتالي فهم نون Lays‏ الى تعبئة قواهم 
للحصول من وزراء دولهم على تأمين الحلول الاكثر اقترابا من مصالحهم. 
وهكذا نجد بأن وزراء الزراعة في دول الاتحاد الاوربي يدركون بأن عليهم 
التوفيق بين التضامن الجماعي لدول الاتحاد الاوربي وبين الدفاع عن مصالح 
المنتجين الوطنيين فى بلدانهم. اذ يتطلب الامر احيانا تعويض الخسائر التي 
Ue pe’‏ لها المدتجون فى .هذه اا 

ان التأثير المنطقي الاساسي للسياسات الخارجية يقع في الاهداف 
التي تسعى الدول الى تحقيقها. وهذا ما نراه عادة فيما يتعلق بالحفاظ على 
امن الدولة وتحقيق رفاهيتها والحفاظ على القيم. ان البحث عن الامن هو 
هدف دائم وكل السياسات الخارجية للدول قذ تأثزت Way‏ 
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ان السياسة الخارجية للدولة هي جزء من سياستها الوطنية. وان على 
كل دولة ان تختار ما ينبغي عليها ان تقوم به فيما يخص الشؤون الدولية: 
وفي اطار حدود فوتها وواقع بيئتها الخارجية. وان الفشل في ذلك يؤثر على 
مصالحها الحيوية. ان السياسة الخارجية هي المفتاح الرئيسي في العملية التى 
تترجم بها الدولة اهدافها المدركة الواسعة ومصالحها في الفعل الص حب 
قيق هذه الاهداف والحفاظ على المصا(). 





ان فة سياسة dam Le‏ حينما تخرج وراء حدود الدولة فأنها تلتقى 
بغيرها من السياسات الخارجية للدول G AY!‏ وهي تسعى لتحقيق اهدافها 
Ness‏ وان التفاعل الناجم عن ذلك يطلق عليه السياسة الدولية: 
«International Politics‏ أي التفاعل السياسي الدولي الذي ينضوي في أن 
الدولية بأنها تتضمن السياسات الخارجية للدول في تفاعلاتهم المتبادلة: 
بالاضافة الى تفاعلاتهم مع المنظومة الدولية (System)‏ ككل ومع 
الجماعات الاجتماعية من غير الدول» بالاضافة الى فعل المنظومة الدواية 
والسياسات المحلية لكل الدول7). ويوضح التعريف ان التفاعل السياسي 
يشمل جميع وحدات المجتمع الدولي وليس فقط الدول بدليل تطرق فر انكل 
الى المنظمات الدولية و الجماعات الاجتماعية من غير الدولء وبالتالي فأن 
محصلة هذا التفاعل السياسي الدولي بطلق عليه بالسياسة الدولية. فالباحث 


' Norman Padelford and George Lincolin op-cit p.197. 


© Charles Lerche and Abdul A.Said “Concepts of 
Inernational Politics” , 2"? ed, Prentice-Hall, Englewood, 
Cliffs, U.S.A, 1970 p.24. 

9 د.مازن الرمضاني 'السياسه الخارجية دراسة نظرية" جامعه بغداد. كلية العلوم 
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الذي At oles Alga hed) ila,‏ للفارجية والظنوف دغالبا هى اة 
والتى تصاغ في ظلها تلك الافعال فأنه يتعامل مع السياسة الخارجية»ء في 
حين ان الشخص الذي يدرك هذه الافعال من قبل دولة واحدة وردود الفعمل 
من قبل الآخرين فأنه ينظر اليها بوصفها سياسة دولية او عملية تفاعل بين 
دولفين لو )$8 A)‏ 
الجماعات الخاصة مثل الشركات الخاصة المنئجة للنفط في اقطار الخليج 
العربي او الفرق الرياضية حينما تتنافس ضمن الالعاب الاولمبية. ان فعاليات 
«Ysa‏ الاتنخاصن و الجماعات الخاصة :تتغلق بالسنياسة الدولية ظالما انها 
عناصر في البيئة التي تسير فيها السياسة الدولية. اذ قد يكون هؤلاء 
مرتبطين بتفاعلات وعلاقات المجتمعات السياسية المنظمة:؛ والى مدى 
مكرك قد يشل BVT‏ 3 التجما هلك des a de RA‏ كوكلا 
وقتيين للمجتمع القومي الذي ينتمون اليه. كما قد يؤثرون بشكل بارز على 
هيبة ومكانة ذلك المجتمغ وبالتالي على قدرة المجتمع ككل لانجاز اغراض 
ol i) dane‏ مهات Siig ccs yal dye‏ كلا Alle‏ يكون انيار في ما اذا 
كانت المجتمعات القومية المنظمة تتفاعل. فاذا ما كانت كذلك فأن التعامل 
والوضع البيئي الذي يظهر فيه (اذا ما شمل التعامل بعض تعارض الغرض 
والمصلحة) يقع ضمن محيط السياسة الدولية. 

ا أجراء ed heal 25 a5‏ الدلفاية فكل الول هني اسن بالغ 
الصعوبة؛ في حين ان سياساتها الخارجية هي اكثر قبولا للتحليل المقارن 
K.J. Holsti “International Politlics: A Framework for‏ ’° 


Analysis” Fifth Edilion, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 
New Jersey, U.S.A., 1988, p.17 


" Harlod and Margarete Sprout “Foundation of 


International Politics” D.Van Nostrand Company, Inc 
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طالما لا يمكن دراستها بشكل منفرد مثلما هو ممكن بالنسبة للسياسة الداخلية. 
وعليه يجب دراسة السياسة الخارجية للدولة في حالة تفاعل مع السياسات 
الخارجية للدول الاخرىء بالاضافة الى التفاعل مع العناصر الاخرى في 
المنظومة الدولية!'). السياسة الدولية هي البيئة التي تتفاعل فيها الوحدات او 
اللاعبون الذين يختلفون في القوة والموارد والانظمة في الغايات المرغوبة 
ويسعون لحل Page‏ وان الاختلاف بين السياسة الدلخلية والسياسة 
الدولية هو ان الاخيرة تنطوي على مضمون اكبر للعنف ونسبة عالية من 
التغيير والخصائص الاخرى. وان من نتائج هذا الاختلاف هو ان السياسة 
الدولية اكثر تبعية للعلاقات الدولية في Cal gall‏ غير السياسية كالاقتصاد مثل 
(التنمية والتجارة والمساعدات). وفي ple‏ الاجتماع مثل (روابط الدم بين 
العوائل الحاكمة)» وكذلك في الجانب العسكري. والسياسة الدولية تنقصها هذه 
Md pad‏ اضافة الى ذلك فأن بعض الكتاب لازال يحددها في العلافات 
التي تجري بين الدول فقط. ومن هنا يرى كل من بالميروبيركنس بأن 
السياسة الدولية تعالج سياسة المجتمع بالمعنى الضيق من خلال التركيز على 
الدبلوماسية وعلى العلاقات بين CS sa‏ 

ان دراسة السياسة الدولية هي اكثر تعقيدا من دراسة السياسة 
الخارجية بسبب حالة عدم التجانس بين عناصر البيئة التي نعيش فيها. ان 
اجراء مقارنئة بين السياسات الداخلية للدول هي مسألة معقدة طالما لا يمكن 


' Joseph Frankel op-cit p.12 

™ David .لا‎ Edward “International Political Analysis” Hold 
Rinehart and Winston, Inc, U.S.A., 1969, p.10-11 
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دراستها بشكل منفرد» واذا كان ذلك ممكنا في تحليل. السياسة الداخلية فأن 
المسألة صعبة فى ميدان السياسة الخارجية. 

وفي الواقع ان. اساس أي سياسة خارجية يكمن في مهمة الدولة 
a a‏ من السياسات الخارجية. وان السياسة الدولية هي ممارسة 
doll‏ الداغلية ica:‏ ر کے Gil del‏ برجم لى Sigs E‏ 
والتنوح الغريب في المجتمع الدولي. gles‏ الر غم من أن السباسة الذاخلية» 
فى BY‏ في المجتمعات المستقرة تسير في اطار مجموعة من القواعد 
وتخضع UY‏ اجتماعية وحكومية. فأن السياسة .الدولية تفتقر اليهاء اذ ان 
الدول هنا حرة في اقتفاء السياسة التي تراها مناسبة'. 

ومن الفروق بين السياسة الدولية والسياسة الخارجية هي ان عناصر 
السياسة الخارجية هن غير. عناضر :السياسة. الدؤليتة. فعناصر السياسة 
الخارحبة شد الافراد والمؤسسات 8 الاحزاب في es‏ ان عناصر السباسة 
الدولية هي الدول والمنظمات الدولية والجماعات الناشطة. وهكذا فعناصر 
التحليل في السياسة الخارجية هي غير ذلك في السياسة الدولية ولكل منهم 

5 ا 

. فة‎ Wf الخاص‎ alles 

من هنا بوسعنا أن نسننٽج ان السياسة الدولية تشمل التفاعلات 
السياسية الدولية. غير ان التفاعلات التي تجري في المسرح الدولي هي 
ليست سياسية فقط.وانما هناك ايضا تفاعلات: تشمل الجوانب الاقتصادية 
و العسكرية و الاجتماعية والثقافية وغيرها من إنواع التفاعلات الاخرى التي 

' Charles O. Lerche and Abdul A. Said op-cit p.25. 
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تكون hae‏ ظاهرة العلاقات الدولية. فبالاضافة. الى تتاولها للعلثفات 
السياسية بين المجتمعات المستقلة» فأن: العلاقات الدولينة تسدزس Hot st‏ 
التجارة الدولية» الصليب الاحمر gd gall‏ التجارة الدولية النقل الاتصالات 
تتمية القيم والمعتقدات الدولية. ان طالب السياسة الدولية هو ليس معني بشكل 
مباشر بهذه الانواع من العلافات او الظواهر الا اذا كانت تقع في اطار 
الاهداف الرسمية من قبل الحكومات بوصفها وؤسائل اقناع لتحقيق الاهداف 
السياسية و العسكرية. فالعاب التزلج على الجلبد هي علاقات Aga‏ ونفس 
الشيء بالنسبة لمؤتمر الجمعية الدولية للعلوم السياسية. ولكن طالب السياسة 
الدولية يهتم بهذه المسائل اذا كان هناك صلة مباشرة ومعقولة للعلافات بين 
الدول: hg‏ ها Gal‏ ان ترس خظا واضيحا للقفييز بين الساسة Jbl‏ 
والعلاقات الدولية فأن دبلوماسية البنج-بونج مهمة لانها كانت عربة جديدة 
استخدمت من قبل الحكومة الصينئية لافامة De‏ دبلوماسية اكثر اهمية مع 





الولايات المتحدة. 

في حين أن لعبة التنس العادية بين استراليا ونيوزلندة لا تستحق 
الاهتمام. وبشكل ممائل فأن طلاب العلافات الدولية يهتمون بجميع جوانب 
التجارة الدولية» في حين يكون الاهتمام في السياسة الدولية بالتجارة الدولية 
فقط فى المدى الذي تستخدم فيه الحكومات اساليب agi)‏ الاقتصادي 
SE,‏ اقب القع اص العف ذلك خخا od‏ الك م ر لا معيدة 
بخفض التعريفات الجمركية مقابل ان تسمح لها هذه الدول بأقامة sel gi‏ 
عسكرية فوق اراضيها'. 

من هنا يصبح واضحا ان ظاهرة السياسة الدولية هي جزء من 
العلاقات الدوليةء الا ان اساس هذه العلاقات يرجع الى السياسة الخارجية 
التي هي بمثابة الامم لكل النشاطات والتفاعلات في العلاقات الدولية:؛ 


` K.J. Holsti op-cit p21-22 
14 





الغلاقات الدولية › انظر الشكل رقم ( ١‏ ) . 





ee, 
0 الدو ليه‎ 
اياس الذولي‎ Je Lith 
1 
العلاقات‎ 
علاقات ثقافية دولية الدولية علاقات اتصادية دولية‎ 
العلاقة بين السياسة الخارجية والسياسية الدولية العلاقات الدولية‎ )١ ( شكل رقم‎ 





المبحث الثالث 
القانون الدولي العام والعلاقات Ast gal)‏ 
لقد تطور القانون الدولي العام مع قيام نظام الدولة الحديثة. ومثلما 
تطور القانون الداخلي لتلبية حاجات الافراد في اطار المجتمع فأن القانون 
الذولي تطور لتعديد اختضاصات relay gall‏ ذلك على تجاون an gill‏ 
في العلاقات الدولية بواسطة قبول الدول لقواعد السلوك التى تحكم اعضاء 
المجتمع الدولي. وحتى مع وجود مؤسسات دولية فأن هناك دول تتحداها 
لكترة محاولات Goa‏ القانون الدولي. فالدول هي» في الواقع:؛ محكومة 
بمصالحها الوطنية. وفي البداية فأنة من المهم الاعتراف بأن القانون الدولي 


— 


Lull‏ هو نظاد لقانون عرفي على الرغم من وجود معاهدات وقعت فى 
خلال القرنين الماضيين وعرض الكثير من القضايا على القضاء الدولي الذي 
اتخذ حيالها العديد من القرارات. 

ان طبيعة القانون الدولي تقوم على وجود قواعد انشئت Lic ge‏ 
بواسطة دول تلتزم بها اكثر من شيء مفروض عليها من قبل س لطة عليا 
خارجية. والدول طبقا لذلك لا ترغب في تطبيق قواعد فانونية تحد من 
حريتها aris‏ على اعطاء الاولوية لهدف تحقيق مصالحها الحيوية. كما ان 
الاجراءات المتخذة لحل الخلافات الدولية بالطرق السلمية قد ساهمت وبشكل 
ناجح في تطوير العلاقات الدولية. ومع ذلك فان السؤال الذي يطرح في 
اوساط العلاقات الدولية» هل ان القانون الدولي هو قانون بمعنى الكلمة كما 
هو الحال بالنسبة للقانون الداخلي او ما يسمى بقانونية القانون الدولي؟. ان 
طبيعة القانون الدولي تنبع من كونها قواعد انشئت Le gl‏ اكثر من كونها 
مفروضة من سلطة عليا خارجية كما ذكرناء واذا كان القانون الدولي يعرف 
بمجموعة القواعد التي هى مسندة من سلطة عليا خارجية: فته يشل 
للتجاوب مع متطلبات التعريف لان مسألة الارغام تبقىء بشكل comet‏ 


۲۹ 





ور للدو له wats‏ ذلك بعتمد على فدرة السلطات gall‏ أيه ae‏ 


الجر ا 
see ‘J Aa age‏ العا Ha‏ يمكن أن تخلق وتصبح . فعالة Yi‏ 


اذ ان فاعلية القائنون اذا كانت بين دول وافراد jp aie rae re‏ 
cde gh!‏ وعندما يعر oh agile‏ يقبلونه ate)‏ قانونا, وهكذا ofa‏ الدول 
تقبل ضمنا بأنها اصبحت مقيدة وذلك عند ممارستها تطبيق الترئيبات القانونية 
التي he,‏ و عليه LY‏ من و جود Jal E‏ خلق قواعد القانون 
Ag‏ 

ان المعنيين بالقانون الدولي يقارنون بين المجتمع الداخلي والمجتمع 
«J gall‏ فالاكراه الذي تطور في المجتمع الداخلي لا يأخذ عند التطبيق نفس 
المعنى في المجتمع الدولي. وبشكل واضح يطبق الجزاء في المجتمع الداخلي 
على اولئك الذين يخالفون تطبيق القائون. اما الاكراه في القانون ll‏ فهو 
فى الواقع» ol SI‏ بواسطة دولة او عدة دول وربما يبدو Li Weed‏ ل a‏ 
يستخدم قوة الاكراه يدعي Gl‏ الاعمال المتخذة ضد الدولة المخالفة لقواعد 
القانون الدولي تتم في مصلحة المجتمع الدولي. وفي التطبيق» وبالرغم من 
ذلك؛ فأن ايا من الدول لا تستطيع الادعاء بأنها تمتل مصلحة المجتمع 
الدولي» وهي مسألة صعبة الفهم لانه ليس هناك تشبيها ينطبق على القانون 


Margaret Ball and Hugh Killough ا اا‎ 


Relations” The Ronald Press company, New York, 1956 
p.101-102. 


"١ P.F. Gonidec op-cit p.226 
"' Robert Purnelle “The Society of States: An Introduction 


to International politics” Wiedenfeld and Nicolson, London, 
1973, p.184. 


‘ P.F. Gonidec, op-cit, p.220 
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الداخلي. ومن اجل التغلب على هذه الحالة فقد وضعت الدول تحت سلطة 
المنظمات OURS gall‏ 

وان كون الدول الشخص الرئيس للقانون اللولي العام فان sls‏ بسع 
بأن القانون يتعلق أساسا بمثل هذه الوحدات مثلما هو معتزف بها كدول في 
المجتمع الدولي. ومع بعض الاستثناءات فأن الافراد او الجماعات الاجتماعية 
او الاقليمية لا يستطيعون المطالبة بالحقوق تحت القانون الدولي ما لم ينظر 
اليهم بواسطة الدول الاعضاء في النظام بوصفهم دولا مستقلة ومتساوية مع 


غيرها من gall‏ ل 


اولا: ان الدول تقليديا هي الشخص الرئيس في القانون الدولي العام منذ عدة 
فرون والتي يطلق عليها بالدول القومية. 


ثانيا: ان فكرة الانضمام الى القانون الدولي هي عمل طوعي. وان من نتائج 
هذه الفكرة هي ان قرار قبول القانون الدولي كقيد يبقى بيد السلطات 
المحلية؛ وبالنظر لعدم وجود اجراءات اكراهية عالمية ومعثرف بها 
ومقبولة لمعالجة خروقات القانون الدولي او رفض قبول احكامه فأن 
القانون الدولي يستطيع ان يعمل بفعالية وذلك حينما يحوز على اجماع 

J gal‏ اللمعنيةا". Sarg‏ نم نشير بهذا الصند الى قذرة (ule‏ الا 

على تحقيق الاجماع بين اعضائه بعد انتهاء الحرب الباردة وذلك 

™ John Burton op-cit, 2 

™ Frederick L. Schuman “Interntional Politics” McGRAW- 
HiLL Book company, Inc, New York, 1958, p110 


Cecil Jr Crabb “Nations in Multipolar world” Harper and 


Row pub New York, U.S.A. 1968, p.122. 
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باصدار قرارات تستند :الى الفصل السابع ولاسيما فى قضية احتلال 
العراق للكويت عام ١53٠١‏ وللقرارات التي صدرت بعدها وبعد تحرير 
الكويت عام ١۱۹۹ء‏ وقضية التدخل في الصومال عام ١197‏ وقضية 
ila‏ عام VIVE‏ ولم يعد استخدام حق الفيتوا و سبلة Lali yale‏ اليها 
الدول الكبرى لتعطيل قرارات لا تتفق مع مصالحها. ولا تشذ الصين 
عن هذه القاعدة. ففى وقت الازمات التي لا توافق على حلها بطريقة 
تطبيق الفصل السابع؛ لا نجد الصين تبدي معارضتها وانما تكتفي 
بالامتناع عن ew gail‏ وقد صدرت الكثير من هالقرارات من 
egy! ules‏ لاسيماء بعد انتهاء التدخل السمكري للاطلسى في 
كوسوفو عام 2١595‏ وكذلك بعد انتهاء حرب الخليج الثالثشة حيث 
صدر القرار ۱٤۸۳‏ في ؟ 5أيار/ مايو ۲٠٠۲‏ الذي اعترف بموجبه 
بسلطة الائتلاف في ادارة العراق سواء في ديباجة القرار او في باقي 
تفن ف 
وعلى الرغم من بعض التعقيدات التي تمنع ظهور تفعيل القانون 
الدولي فأنه يصبح حقيقة بأن الاحترام للقانون الدولي من الناحية التاريخية قد 
تطور بشكل واضح. وانه اصبح حقيقة اليوم» كما كان حقيقة في القرن الثامن 
(') د.نبيل العربي "الامم المتحدة والنظام الدولي "tall‏ السياسة الدولية؛ القاهرة العدد 
)148( اكتوبر. ۱۹۹۳ء ص 7-45 4., وانظر كذلك د.شفيق المصري "النظام العالمي 
الجديد: ملامح ومخاطر, دار العلم للملايين» بيروت؛ ۱۹۹۲ء EVEN‏ 
(') اشار القرار في الديباجة".. واذ يسلم بالصلاحيات والمسؤوليات والالتزامات المحددة 
بموجب القانون الدولى المنطبق على هاتين الدولتين» بوصفها دولتين قائمتين بالاحتلال 
تحت قيادة موحدة (السلطة) " وكذلك اشار في الفقرة؛ من القرار "يطلب من السلطه ان 
تعمل بما يتسق مع ميثاق الامم المتحدة والقوانين الدولية الاخرى على تحقفيق رفاه 
الشعب العراقي عن طريق الادارة الفعالة للاقليم'- انظر نص القرار في وثائق مجلس 
الامن ۱4۸/۰.4 SIRES/‏ 
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عشر والتاسع عشر بأن القوى العظمى لا يمكن اكراهها امام مقود القانون 
الدولي. وحتى القوى العظمى مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى سابقا 
Gaal‏ تقبل وتقيد نفسها بالقانون الدولي وهذا يتضمن مسائل كثيرة مثل 
ايصال البريد الدولي» تنظيم cd peel‏ حقوق وواجبات السفر في اعالي 
البحار. وكذلك تتضمن مواضيع ذات مضمون سياسي كبير مثل الاستكشافات 
Aye‏ وغير الستكرية للقارة LSS id A gayle‏ فقت افا 
الخارجي والتعاون فى a‏ السلمية للطاقة 4 وحتى على 
مستوى القضايا السياسية. 
ومنذ سقوط دول المحور على سبيل المثال on‏ الولانات المتحدة 
والاتحاد السوفيتي سابقا قد قبلا بشكل كبير بعض القواعد الصريحة خلال 
الحرب البار دة. فقد امتنعت الولايات المتحدة عن التدخل في منطقة نفوذ 
الاتحاد السوفيتي في اوربا الشرقية ولم يهاجم السوفيت منطقة الاطلسى 
وتجنبت موسكو التورط في قضية برلين وتم التنسيق بين العملاقين بشأن منع 
فيام مواجهة عسكرية في كشمير وعلى طول الحدود بين العرب واسرائيل 
وفي قبرص ايضا”). ان الاذعان والقبول للقانون الدولي يمكن ان يأخذ 
شروظا ay‏ اك 
اولا: وذلك حينما تتفق الدول فيما بينها Gh‏ مصالحها المتبادلة قد انجزت او 
تحققت بواسطة احترام وتوسيع القانون الدولي مثل دور قوات الطوارئ 
الدولية التابعة للامم المتحدة في الشرق الاوسط. 
ثانيا: وذلك حينما تفرض دولة قوية القانوس الدولى على دولة ضعيفة» مثلاً 
قيام الحلفاء بمحاكمة مجرمي الحرب بعد الحرب العالمية الثانية وك ذلك 
اجبار الامم المتحدة للقوات ‘lay‏ والفرنسية والاسرائيلية على 





™ Cecil, v. crabb Jr. op-cit p.122 
) Ibid, p.122-123. 
Yo 





الانسحاب من الاراضيى المصرية بعد العدوان الثلائي على مصر عام 
5 . 
ثالثاً: وذلك حينما تقرر الدول الكبرى والصغرى بشكل متشابه ولاسباب 
مخئلفة ob‏ الاذعان: للقانون الدولي ضروري من اجل تفادي الفشل 
الدبلوماسى والنفسي وذلك حينما تتفق spill‏ النووية لايقاف التجارب 
النووية ومنح الحرية للاقاليم المستعمرة. 
وبأمكان الدول اتباع استرائيجيات اساسية ثلاث في منهج القانون الدولي 
lo Cm‏ ما نکر في Baie cull‏ ال lade Saab‏ ان :ال Lesser‏ 
Sy‏ الدول يمكن. ان تقبل 'الفانون. الدولي وذلك لقناعتها به وللاعتقاد 
بدوزه وساعية باخلاص للقبول بمتطلباته. فالامم المتحدة تسعى لتقوية 
وتوسيع القانون الدولي. لهذا فأنه يصبح القوة الاكثر حيوية في توجيه 
الشؤون الدولية مثل الاتفاق لعرض الخلافات الدولية والاقليمية للتحكيم 
والمساهمة في جهود الامم المتحدة: و تجاداهذة القضنايا.فان Jd‏ 
الكبرى والوسطى والصغرى قد انضمت على السواء الى القانون 
الدولى وعملت على تحويله الى قوة كبرى من اجل تعزيز السلم 
و الان Desa gall‏ 
. ثانياً: ان الدول يمكن ان ترفض كلبة القانون الدولي. ففي هذه الحالة تسعى 
الدول الى عرقلة فعالياته وذلك عن طريق رفض الحفاظ على 
متطلباته. مثل قيام الاتحاد السوفيتي سابقا بتعزيز هيمنته على بلدان 
شرق اوربا خلافاً للاتفاقات اثناء الحرب العالمية الثانية. وقامت 
الصين بتحريز: الثبت من خكامهاء وكذلك قامات GLY gl‏ المتحدة 
بار سال طائرة استكشاف فوق الاتحاد السوفيتي عام VAT‏ ففي هذه 


Ibid, p.128 
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| الحالات فأن القانون الدولي قد خرق وتم التغاضي عنه دون ان ينال 
الطرف الذي قام بالخرق Otel)‏ 
ظ ثالثاً: وفى الحالة الثالثة فأن العلافة بين القانون الدولي والسياسة الوطنية 
اكثر تعقيدا. ففي ظل هذه الاستراتيجية فأن الدول يمكن ان تس تخدم 
ش القانون الدولى بوصفه اساسا Gall‏ الوطنية من« لجل اتحقيق ادف 
الفياشنة الخارجة". 
ان القانون الدولي يستخدم من قبل الدول لتحقيق اهدافهم الوطنية | 
وبالمز ج بين استخدام القوة والمفاوضة يصبح القانون الدولي وسيلة GIS‏ 
للسياسة. لقد كانت الدول مجبرة على توجيه علاقاتها الخارجية في اطار 
قانوني واعترفت بأن القانون الدولي ضروري لها. وان الاعتراف بهذه 
الحقائق يدفع صناع القرار للركون الى القانون الدولي لتحقيق اهدافهم 
dull «, 191 ai‏ على السقاء' plo Se p20‏ سياساتهم Ga‏ الوك dysast‏ عل 
القبول الدولي لها. وحبنما يتطابق السلوك الوطني كليا مع متطلبات 
القانون الدولى» فأن هذا يصبح امرا سهلا نسبيا. وحينما لا يتطابق 
ذلك او حينما تكون السياسات الوطنية مسألة مشكوك بها من وجهة 
نظر القانون الدولي» فان الدول عندئذء يمكن ان Gad‏ عن اس تخدام 
القانون الدولي كوسيلة للدعاية ساعية لتبرير قراراتها السياسية التي 
تتحقق بوسائل اخرى. لقد كانت وجهة نظر الهند فيما يتعلق بنزاع 
: الحدود حول الهملايا مع الصين مثالا على ذلك. اذ. ان نزاع الحدود 
قد استمر لفترة طويلة واستخدمت الهند القائون الدولي لمساندة ظ 
مطالبها للسيادة على مناطق النزاع. 


Ibid, p.128 
Ibid, p.128 
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الثانية: العمل على استخدام القانون الدولي كوسيلة لاضعاف الاجراءات التي 
يتخذها الخصم. ففي عام ١557‏ وخلال السنوات التي تلته تمسكت 
cdl sand GLY)‏ در لى Ad geld CY glad hdl‏ افرش 
ارادة السوفيت على هنغاريا وفي عام ١557‏ زعمت واشنطن بأن 
الجهود السوفيتية لوضع الصواريخ في كوبا تخرق مبدأ مونروا 
وقواعد الامن الاقليمي في منطقة الدول الامريكية. وخلال الازمة 
الكوبية حاول الاتحاد السوفيتي التمسك بشدة بأن الحصار العسكري 
الامريكي والمقاطعة الامريكية لتجارة كوبا هي غير قانونية. 
وفي الواقع» ان استخدام القانون الدولي لتحقيق اهداف السياسة 
الخارجية ليس خكرا على de gene gh ab‏ من hall‏ وان هذا الفهم لدور 
القانون الدولي ربما لقي اكثر تبريراته الصريحة من لدن صناع القرار في 
الدول الاشتراكية. وان القادة الشيوعيين يؤكدون Ob‏ القانون الدولي يوجد 
"لاسناد الاهداف الماركسية الشاملة وان القائون الاشتراكي هو سلاح قوي في 
الصراع ضد اعداء الشعب”'. 
ويمكن تحديد دور القانون الدولي في العلاقات الدولية بما يأتي (:- 

.١‏ تحديد قواعد السلوك: يساهم القانون الدولي في وضع قواعد السلوك 
لتنظيم العلاقات بين الافراد والجماعات والمنظمات. وبدون وجود 
قواعد للقانون الدولي متفق عليها فلن تكون هناك علاقات منظمة بين 
وحدات المجتمع الدولى. 

.1١‏ تسهيل حل المنازعات بالطزق السلمية: هناك طريق آخر معاكس 
لاستخدام اللقوة al‏ لأخلاقات بين الدول: ويقصد به pla Lal‏ 


"' Norman Padeldford and George Lincolin “The Dynamics 
of International Politics” The Macmillan Company, London, 
1967, p.436. 
") Ibid, p.434-436. 
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للخلافات الدولية. فالقانون يهيء الاساس الذي يتفق بموجبه 
الاطراف لاحالة خلافاتهم الى طرف اكت لو الى الوساطة لي 
التوفيق او التحكيم او التسوية القضائية. وان المساعي الحميدة لدولة 
اخرى يمكن ان تقدم الى طرفين او اكثر من المتتازعين لجلبهم 
لاجراء الاتضالات من اجل تسوية سلمية. ان Gulu)‏ الذي يقوه 
عليه الحل يمكن ان يكون سياسيا او بأية وسيلة منصفة لحل النزاع. 


. القانون الدولي هو وسيلة للسياسة الوطنية: تتفق الدول على ان 


القانون الدولي يعمل على تحقيق اهدافها في العلاقات الدولية. 
وبامكان الدول تطوير مصالحها عن طريق الدعوة للقوة المعنوية 
للقانون وكذلك تضمين نصوصه عقوبات لافعالها وسياساتها عند 
مخالفتها لقو ode)‏ 


. تقييد سياسة القوة والعدوان: ان القانون الدولي يعمل بوصفه وسيلة 


لكبح صراعات القوة بين الدول. ومع التقييدات المفروضة بواسطة 
الرأي العام فأن القواعد المتفق عليها للسلوك والمتضمنة في القانون 
والمعترف بها من قبل اجماع مشترك من الدول تشكل قيدا على 
ممارسة القوة من قبل القوي ضد الضعيف التي بدونها تكون 
العلاقات الدولية فوضوية. ان القانون الدولي لا يمشع الدول من 
الدفاع عن اقليمها وسلامتها و استقلالها السياسي او حماية مصالحها 
الحيوية بالقوة اذا ما احتاجت الى ذلك. وقد اتفقت كل الدول من 
خلال الانضمام الى الامم المتحدة gh‏ اعمال العدوان يجب ان تقاوم. 
وان الاجراءات الجماعية الفعالة يجب ان تتخذ من قبل اعضاء الامم 
المتحدة من اجل منع وابعاد التهديدات للسلام الدولي. 


5 القانون الدولي هو قوة اندماج في المجتمع الدولي: ان فكرة 


المجتمع الدولي تتطلب ايجاد قيم وآليات من اجل حل الخلافات 
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OLE) Ll) agua‏ وة الما hy ALi‏ القسانون 
الدولي يجسد القيم الدولية ويقوي الاجراءات التي يجب ان تسير 
عليها الشؤون الدولية في داخل علاقات قانونية منظمة. وان تطبيق 
القانون من خلال الدبلوماسية والتحكيم والاجراءات السلمية هي 
مسألة ضرورية لحل الخلافات الدولية والتوصل الى اتفاق في اطار 


المجتمع الدولي. 








المبحث الرابع: 
٠‏ المصلحة الوطنية National Interest‏ 

تعتبر المصلحة الوطنية من المواضيع الجوهرية في العلاقات 
الدولية. ويمتاز مصطلح المصلحة الوطنية بالعمومية والغموض وينطوي 
على معاني عدة. انه مسعى لتفسير العقلانية في سلوك صناع القرار في 
البيئة الدولية» ويعني 
القديم رغبة الملك في الحفاظ او توسيع مجال سيطرته على ارضه وشعبه. 
وانتقلت المصلحة الوطنية للاشارة الى القيم التى يتمسك بها البعض وربما 
اعضاء مجتمع معين. كما انها مسألة تتعلق بالبقاء الوطني للامةء والتي تعني 
قدرة المواطنين على اختيار شكل الحكومة وممارسة مجموعة من الحقوق 
الفردية المحددة بوأسظة القانون و المحمية من فيل الدولة1"). 


الحفاظ وحماية قيم الامة ضد الآخرين. وكان يعني في 


انه مصطلح؛ على الرغم مما ينتابه من غموضء يبقى ذا اهمية 
مركزية في أي محاولة لتفسير ووصف السلوك الدولي. فالطلاب 
والممارسون للعلاقات الدولية يتفقون على ان التبرير الاساسي لفعل الدولة 
هو المصلحة الوطنية. لقد قال cys‏ بأنه كان يعمل لمصلحة Lind yo‏ نفا 
شن حملته العسكرية ضد روسياء وبرر هتلر سياساته التوسعية وفتح جبهاته 
المتعددة بأسم المصلحة الوطنية لالمانيا. وان ستالين قتل ونقل الفلاحين 
الروس والعناصر المضادة للسوفيت بأسم مصلحة الاتحاد السوفيتي. وان 
جونسون رئيس الولايات المتحدة الاسبق قد اقتنع Gl‏ مصلحة امريكا والعالم 





١ Fred A. Sonderman “The Concept of the National 


Interest” in William Clinton Olson “The Theory and practice 
of International Relations” Prentice-Hall inc, New Jersey, 
U.S.A. 1987, p128-130 
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الغربي كانت في خطر في deal gall‏ في فيتنام. وفي كل Daly‏ من هذه 
النماذج GL tite.‏ القادة كانؤا يزرون 'سياساتهم uly‏ المصلحة الوطنيةا"). 

وغالبا ما Lag‏ المصالح والقيم الجوهرية بمسألة الحفاظ على البقاء 
san ol‏ السباسية و انها عن coil Calon) dla‏ رة اليد GY‏ الاهبدلف 
الاخرى لا يمكن تحقيقها ما لم تحافظ الوحدات السياسية التي تسعى اليها 
على وجودها. ان التعريف الدقيق لتعبير المصالح والقيم الجوهرية في أي باد 
يعتمد على مواقف صناع القرارء فضلا عن ان هناك تفسيرات عديدة للحفاظ 
على Metal‏ 

في عام ١9194‏ عرف مجلس الامن القومي للولايات المتحدة 
المصالح الحيوية بانها المصالح" ذات الاهمية الواسعةء الطاغية بالنسبة لبقاء 
Aan‏ وحيوية Last‏ من بين هذه الاين Uppal asda‏ وار اض 
حلفائنا» وسلامة المواطنين؛ ورفاهنا الاقتصادي» وحماية بنانا التحتية 
الحيوية. سنفعل ما يتوجب علينا للدفاع عن هذه المصالح بما في ذلك عند 
الضرورة: استخدام ف اقا العسكرية من calle‏ ولحد ويتشكل pile‏ عند 

كما عرف بروس جنتلسون المصلحة الوطنية باربعة اشياء: BN‏ 


ميا 


‘a Dull‏ الرفاهية والمبادئ الو طنيةء و في gall‏ انب اا تک السياسه 








‘’ Theodore Couloumbis and James H.Wolfe “Introduction 


to International Relations: Power and Justice” Prentice-Hall 
of India private limited, New Delhi, 1986, p.107 


"١ K.J. Holsti OP.cit, 4‏ 
)"( مايكل كلير "الحروب على الموارد: الجغرافية الجديدة للنزاعات العالمية" ترجمة 


عدنان خسن ؛ بیروت؛ دار الكتاب العربى. Toes f‏ ص .١ ١‏ 
۳۲ 











“ Pe عه‎ 5 ۴ ts ١ 3 « 1 | ae : 1 ١ 
او العمل على زيادتها7". ويفون صامويل هندتنجدون ان المصلحة القومية‎ 
الى اع سيا‎ 1a : تھے‎ 4 2 1 : aa 
ميك‎ ill هلح بك حح الامريكيين أو سمكعجمهم 6 و الم اة‎ ale شي خبير‎ 
الحبوبة هى مصباحة بكو دون مسدعدين ليذل اهتمامات أمنبة ومادبة ا ن نأاحبه‎ 
١ 08 \\ 8 7 nf 30 : * \ 3 WH. va | 4 ' نا‎ = te 2 \ أ 3 5 . رك‎ 00 \ 
هتستتلكحدون العمل‎ je! وقد‎ . is le! و احا تيه من لاحي"‎ “ote واشماماتب‎ 


¢ 


العسكر ف الامر و ادك 092 الكو 3 کے عاد aoe Fs) ١ 4 4 ١‏ \ "— 4 32 مبك Thy 1 7 Sy yal‏ 


4 اد 5 5 8 7 
ال ادع هذد بالخط الخصية ع erp ac‏ الخا العر بے | 
سے سے ہے # ا “ف يا الك 
اذن المصالح الوطنية هى بمثابة القوة الدافعة و المحددة الاتجامات 
ا ae‏ # 1 به 2 
1 لسياسة الخارجية للدول» وكل اختلاف في تفسير مضمون المصالح usb gl‏ 


بو اسطة انخاد القر ارات الخار cal, qual Aim‏ لايد وان بتر تب جل 


0 غياب السلطة العليا في الب که الفولية: وف ظل sald‏ 





على دول متعددة ذات سيادة تعمل كل منها على حماية مصالحها الوطنية: 


لايتصو ) eee Le 3 o>)‏ ان نسمبه” بالخ العاه" أو " بأ 1 لقضاحة العلا" ع 


af J i‏ ل ف كيذ 


qs - 7# 2 1 5 i i i i | + ١ 5 =‏ 1 
guise j‏ > العالمى شما تراه oe‏ لا a‏ |= صدا لحها ا تسای 4 ي كنك Le!‏ ها - الخد 4 


' Bruce W. Jentelson “American Foreign Policy: The 


Dynamics of ohoice in the 21% Century” Nortor and 
company, U.S.A. 2000, p.10 


او ل.ممدوح محمود hes‏ منصور 'سياسات التحالف الدوذى" الشقاهرة. مكتبة مدبولى 


Y¢ i ١ ١ 45 ۹‏ * 
' صامويل هنتنجتون 'تآكل المصالح القومية الامريكية" آفاق/ مجلة فصيلة تصدر عن 
اكاديمية المستقبل للتفكير الابداعي ص۷ 

http/ www. Aafaq. Org 
د.اسماعيل صبري مقلد "الاستراتيجية والسياسة الدولية: المفاهيم والحقائق‎ !" 


الاساسية" بيروت؛. مؤسسه الابحاث العربية. ط؟؛ ۱۹۸۰ء ص" ؟. 
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العام الذي تسعى الى تحقيقه باعتباره امرا تستدعيه مصلحتها العليا. ومن ثم 
يكون لكل دولة ان تقرر مدى صحة ما تقوم به من تصرفات في ضوء 
مصالحها الؤطنية(. 

وترسم الدول خط سيرها في القضايا الدولية وفقا لاولوياتها والتي 
تكسن اف Agel Ada ahaa‏ ا كط ccd‏ فكد 
الاقتصادية» الهيبة والقوة. ان جميع الدول ترنب اولوياتها بحيث تكون 
قزارات dala‏ الخارجية ليها dun‏ على git‏ وفعي الاق Stel jee‏ 
على الصعيدين المحلي والخارجي» هذه القيم والاولويات هي مكونات 
النصلحة الوطنية؛ وهى تعكس اهداف السياسة الدولية الخطبرة في الوقت 
نفسه الذي لابد من اخذ القضايا الداخلية المحلية بعين الاعتبار: كما تعتمد 
الدولة فى سعيها وراء مصالحها الوطنية على المصادر المتاحة لارغام او 


Lay‏ ان النجاح في توسيع مصلحة الدولة يعتمد على ما لديها من قوة» فان 
هذا سيتبع وجوب تعريف مثل هذه المصالح من حيث القدرة على التأثير في 
Glas Vi‏ على المدى القصيرء ومن حيث تحقيق الاهداف البعيدة المدى. هذه 
العلاقة بين القدرة وتعريف المصالح تدفع الدول الاقوى الى التدخل على 
المستوى العالمي لتحدد المجال السياسي للدول الاضعف”'. ولكي يمكن تقويم 
موضوع المصلحة الوطنية تقويما صحيحا فلابد من GLY‏ على طبيعة 
المخاطر ووزن الاخطار التي يمكن ان تهدد الدول محل litte YI‏ ولكن 
الخبرة العلمية تشير الى ان مثل هذه التقديرات تنبثق في الاساس عن ادراك 


eee 





a 





)”( د ممدوح محموة plane‏ نورا فصدن سيق )0095 چن . 
") روبرت كانتور 'السياسة الدولية المعاصرة" ترجمة د.احمد ظاهرء عمان مركز الكتب 
الاردنی» ۰۱۹۸۹ صض۷۹. 
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أو تصور صناع القرار لشخصية الخصوم ان لم يكن لطبيعة المشاكل ys‏ 
PAL on 3‏ 
ن الاهداف التي يمكن ان تعبر عن نفسها المصلحة الوطنية تكمن فيما 


ياتى 5ل 


الع لى Wad hx‏ الرظئية وو الافسق Ally panel‏ 
الاقليمية للدولة 
؟. تنمية قدرات الدولة من القوة 
۳. زيادة مستوى الثراء الافتصادى للدولة 
4. الدقاع عن لديولوجية الدولة والعمل le pt le‏ قى :العار ج 
Tae 0‏ الثقافة Ala gh‏ ىساتا من لقطان القزى speed‏ 
5. نشر السلام في العالم. 
وعليه اذا اردنا ان نفهم المصلحة الوطنية علينا ان نفهم الآاهداف 
الاساسية التي تسعى الدولة الى تحقيقها. فالدولة تطور رفاهية مواطنيها 
وتوفر الدفاع المشترك والحفاظ على ad‏ الامة وطريقة الحياة Lg‏ وقد 
حددت لجنة المصالح القومية لامريكا اغراض جديدة تبرر استمرار دور 
الولايات: المتحدة فى القنوون العالمية يشبه الدور الذي انقه فى الخرب 
الباردة في عام ١937‏ خمس مصالح قومية حيوية: منع شن هجمات على 2 
الولايات المتحدة بأسلحة الدمار الشامل» ومنع ظهور دول معادية لها للهيمنة 


['! مارسيل ميرل 'سوسيولوجيا العلاقات الدولية" ترجمة د.حسن نافعة؛ القاهرة؛ دار 
المستقبل العربی VAAN‏ ص۲۷۷ . 

(') د.اسماعيل صبري مقلد "الاستراتيجية والسياسة الدولية" مصدر سبق ذكره. 
ص١ .".-١‏ 

Charles W. Kegley, Jr and Eugene R. Witt Kopf “World 


Politics ; Trend and Transformation” Fifh edition st Martics 
press, New York, 1995, p553 
Yo 








في اوربا واسياء ودول معادية على حدود LY oll‏ المتحدة او تكون لها 
وأمدادات الطاقة والبيئة» وضمان بقاء حلفاء الولايات المنحدة. وحددت اللجنة 
التهديدات التي pes‏ ص لها هذه المصالح» ا ات النووي المعادى 
للولايات المتحدة الذي من المكن ان يكون تهديدا فى الامد للقريب:وظهور 
الصين باعتبارها دولة لها الهبمنة في شرق اسيا يمكن ان يكون تهديدا فى 
الامد anal)‏ وينظر موركنثاو الى السياسة الدولية على انها عملية توفيق 
بسن المصالح الو طنية للدول» و oh‏ 


“ب 


6 جو ل athe‏ مسالمء كمأ ys Y‏ ض حتمية الحرب» ولكنها a si‏ على افتر اض 





يرى أن فكزة المصالح الوطنية لا oa fi‏ 


و جو د pats a‏ › وتهدبد بالحرب» وهذه الصراعات والتهديدات بمكن 
التقلبل من اخطارها عن طريق التوفيق بين المصالح المتنازعة بالاجراءات 
الدبلوماسية. ويقول ان المصلحة الوطنية فى التحليل الاخير تعنى البقاء 
sill‏ هئ Lad‏ فى ذلك القدرة على الدفاع Ge‏ الكيات المادي و السياسي 5 النقافي 
cA] pall‏ وهذه المصلحة بالذات تمثل هدفا اساسيا لا بمكن التنازل غنه لو 
المساومة Mate‏ 
وقد ald‏ توماس روبنسون بتصنيف المصالح الوطنية عن موركنثار 
SN) KL‏ 0 
.١‏ المصالح الاولية: وتتضمن الحفاظ على الو حدة الجغرافية و السياسية 
۳ الهو 44 الثقافبة 3 بقاء الآضة des‏ التجاو ر ات الخار P| ev 3 Ais‏ 


س 


!'١‏ صامويل هنتنجتون 'تآكل المصالح القومية الامريكية" مصدر سبق ذكره ص۸. 

1 د.اسماعيل صبري مقلد 'نظريات السياسة الدولية" الكويت؛: منشورات ذات السلاسل 
GAY‏ ا ا د 

" Thomas W. Robinson “National Interests” in James 


Rosenua “International Politics and Foreign Policy: A 
Reader in Research and theory” The Free Press, New York, 
1969, p.184-185 

me 


المصالح التانوية: وهي مصالح مواطنى الدو |4 is?‏ الخار ج قوم 
الدولة بحمايتها وحماية الحصانات الدبلوماسية لممثليها في الخارج. 


. المصالح الدائمة: وهي تلك المصالح Gt‏ خلال فترة طويلة من 


الز Cys‏ انها تختلف بمرور الزمن ولكن ببطء. فمثلا بريطانيا ولفترة 
للساه الاظيمية: 


. المصالع ج المتغيرة 5: شی تلك المصالع ج التي تحددها الا فی أي و فت 


tid‏ هساسا اومن اراك gh Ny Gallen‏ العام السا 
Aelia‏ وسات الدزبية gay Ries GY‏ السب قان السام 
المتغيرة تختلف عن المصالح الاولية و الدائمة. مذلا a}‏ تسبي 
بريطانيا الى أحدالك جبكوسلوفاكيا عام ۱۹۳۸ Mie LigisS‏ ذات 
مساس بمصالحها الوطنية. 





5 المصالح العامة: هی تلك المصالح ll‏ يمكن أن تطيقها امة gem‏ 
Shi‏ عر "Wh‏ وال اسه lel con od‏ ن © Sr‏ حقول 


خاصة مثل الاقتصاد والتجارة والدبلوماسية والقانون الدولي مثل 
مساعي بريطانيا للحفاظ على توازن القوى في القارة الاوربية. 


. المسالح القاضةة ny‏ السسالم التىتتحدد فى الؤسان والنكان 


المع" ن» وهي tle‏ ما ما كتير عن تطور منطق المصالح العامة. فد 


Lally are‏ و رة من د من تنظطر الى استقلال الاراضي 
المتخقسة کا رئيس للحفاظ على توازن ol‏ قي أوربا. 


۳۷ 


rr 





ويضيف روبنسون ثلاث مصالح دولية اخرى عند موركنثاو وبالشكل 
avi‏ )0< 

۷. المصالح المتطابقة: وهي تلك المصالح الوطنية التي تتمسك بها 
الدول بشكل مشترك (وهي واحدة من المصالح الوطنية التي تم 
اعدادها في الفقرة .)١‏ فمثلا كان هناك مصلحة مشتركة للولايات : 
المتحدة وبريطانيا على ان القارة الاوربية لن تكون تحت سيطرة قوة 
منفردة. 

۸. المصالح المتكاملة: هي تلك المصالح التي بالرغم من انها ليست 
VY Mal‏ افيا رة علي شقيل شان GUD‏ حول قضايا نة 
لقد كان لبريطانيا مصلحة في استقلال البرتغال عن اسبانيا للسيطرة 
ع فة المتعية (gulls)‏ فى Gam‏ كان للبزتغال مضاحة في olay‏ 
بريطانيا مهيمنة على البحار كوسيلة للدفاع ضد اسبانيا. 

3. المصالح المتصارعة: هي تلك المصالح التي يمكن ان تتحنول من : 
خلال الدبلوماسية ووقوع احداث معينة او بمرور الزمن الى مصالح 
متكاملة وان الشيء نفسه يمكن ان يقال عن امكانية تحول المصالح 
المتطابقة او المتكاملة الى مصالح متصارعة. 
وقد صدرت عن البيت الابيض وثيقة في كانون الاول/ ديسمبر 

818 تحت عنوان استراتيجية امن قومي لقرن جديد وعبر كز وتطوير 
جملة الافكار الواردة في وثيقة ۱۹۹١‏ لمجلس الامن القومي حول الانخراط 
والتوسيع» قامت الوثيقة الجديدة بتحديد ثلاثئة اصناف من المصالح القومية 
التى تتطلب تعريض الوحدات العسكرية الامريكية للخطر دفاعا عنها: 


Ibid, p.185 
FA 





.١‏ المصالح الحيوية: وبخاصة الامن المادي لاراضي الولايات المتحدة 

.١‏ المصالح القومية الهامة: تلك التي لا ترقى الى مستوى البقاء القومي 

5 من حيث الاهمية ولكنها مفضية الى رخاء البلاد الاساسي» نحو 
al gad‏ دون ايار انواس او سفوظ chal)‏ بيذ الا اء Lied‏ 


: مصالح اقتصادية للولايات المتحدة. 

۳. المصالح الانسانية وما اليها: الحيلولة دون» وقوع الكوارث البشريه 
او الطبيعية التي يمكنها ان تسبب sf‏ | واسعا من المعاناة او التخفيف 
منهاء ووقف انتهاكات حقوق GLY!‏ الصارخة؛ والعمل على تعزير 
الدتعقد فة . 


)'١‏ سيوم براون "وهم التحكم: القوة والسياسة الخارجية في القرن الحادي والعشرين' 


تعريب فاضل حتكر: بيروت: الحوار الثقافي. £ » OS waits‏ 
4 ¥ 











المبحث الخامس 
العلاقات الدولية بوصفها حقلاً مستقلاً 


اولا: تطور دراسة العلاقات الدولية 
كانت العلاقات الدولية تدرس» في البداية ضمن حقول اخرى من 
المعرفة. فقد بدئ بدراستها ضمن موضوع التاريخ الدبلوماسي» ثم انتقلت 
دراستها الى حقل القانون الدولي والمنظمات الدولية بعد الحرب العالمية 
لاولى؛ ثم اصبحت تدرس تحت عنوان "السياسة الدولية" فى الاريعينيات 
والخمسينيات من القرن الماضي. ومع «ills‏ ومنذ عام © أ ولحت هيه 
حثيثة من البحث العلمي» شهدت دراستها تطورا مذهلاً» لاسيما gd‏ الولايات 
المتحدة» وساهمت في ذلك اربعة عوامل17):- 
.١‏ الثورة في اسلحة الحرب 
؟. by ill‏ العلمية-التكنولوجبة التى زادت بشدة من الاعتماد المتبادل بين 
الشعوب. 
۳. نمو القوة الشيوعية 
بزوغ الثورة المناهضة للاستعمار. 
وقد دفعت هذه المسائل المجتمع الامريكي لمجابهة عدة قضايا 
وتحديات GUS‏ البغض منها فريدا فى 93 de‏ ومستواء! كما أن Ahad‏ الكفعاءات 
الدراسية والعلمية الامريكية اثناء الحرب العالمية الثانية قد ايقظ التوقعات بأنه 


re 


من الممكن الاستفادة من هذه الكفاءات في حل المشاكل الناجمة عن التوغل 
ght od!‏ § فى Cy gan‏ العالم . وساهمت مواسسات زرسمية واهلية فى تقاسم هذه 


’ Raymond Platige “International Relation: Problems of 
evolution and advancement” Garengie Endowment for 
Inernational Peace, Colifornia, U.S.A. 1966, p.5 

٤٠ 





التوقعات وساد الاحنقاة بان رضد الاموال من اجل البحث العلمى والدراسة 
قد اصبح مسألة مفيدة على نحو لم يسبق له مثيل. وادى ذلك الى ظهور عدد 
من مراكز البحث العلمي والمعاهد والبرامج في الجامعات واماكن اخرى من 
المجتمع الامريكي Ley‏ في ذلك دول العالم الغربي7) 


وفي الوقت نفسه فان امكانات 





الامرر AS, S‏ قد اتسعت 4 ان صلات جديده دد |3 مت بين الم ار سير 8 | باحك 5 


والى جانب هذا التوسع فان اشخاصا آخرين من حقول dude‏ اخرى اخذوا 
يبدون بعض الاهتمام بالمشاكل التطبيقي 


ايا 


a lose‏ ن التطورات قد اخذت مكائها فى الخمسينات والستنات» اذ اأخذت 





قلع ولخت تأثير هذه العو امل فان 


تظهر مراكز بحثية منخصصة بدراسة المناطق الجغرافية (Area Studies)‏ 
تتخصص بدراسة مناطق محددة من العالم وجاءت بنتائج بحثية مفيدة جدا. 
وكان ذلك Leila‏ لجمع معلومات حول تحليل العلاقات الثقافية وتطوير 
دراسات اقتصادية واجتماعية وتربوية. وتطورت كذلك الدراسات المقارنة. 
الا ان التطور المذهل الذي يمكن رصده والذي ساهم في نقل دراسة العلاقات 
الدولية الى أفاق واسعة هي دخول العالم في العصر النووي وما ترتبت عليه 
من نتائج dala‏ على ght‏ حقل العلاقات الدولية27. فلم تعد الحرب الشا 

[Say بين الاطناف الرئيسية فى النظاء التولي كما كان سليقاء‎ Liana | yal 
مأ بعد 50 العالمية‎ bd فقد دخلت العلاقات الدولية في مرحلة جديدة فى‎ 





الثائنية كان ننائحها ادخال تم واضيع ومفرد دات جديده 
aes‏ دراستها مدل الردع النوو US‏ 8 الاستقرار واللاستقرار 5 5-8 10 
الفصالقت بين hall‏ المتعانية فيطل hvdig sil LS Sed‏ 


Ibid, p5. 
Ibid, p5-9 
4 











وتحديد الوسائل المناسبة لتجنب yall‏ . ولا شك ان انتهاء عصر الاستعمار 
وقيام الحربة للباردة كان دافعا ازيادة slo)‏ بدور الدول الضغرى فى 
الساحة الدولية. بالاضافة الى ذلك تأثر تحليل العلاقات الدولية بمسألة 
الاعتمادية الدو لية. اذ ان زيادة i E‏ الذول المستقلة وتوسع وتسارع 
الاتصالات وانتقال التكنولوجيا وتطور دور المنظمات الدولية والتبادل الثقافي 
e‏ اعتبار ات جديدة کی در dud‏ العلاقات 4S gall‏ و aby!‏ شس JS‏ ذلك هفو 
تأثير الحاسب الآلي تأثيرا كبيرا لانه جاء بفوائد تمثلت في الامكانات الخارقة 
فى خزن وجمع المعلومات واستخدامها لاغراض البحث العلمي واصبح 
بأمكان محللي السياسة الدولية اجراء مختلف الاختبارات لدراسة النتطورات 
ihe, (ay deh il‏ 

ولما كانت العلاقات الدولية تتراوح بين حدين اقصيين» أي بعبارة 
اخرى أن طبيعة السياسات فى العلاقات الدولية تنطوي على حالتي الصراع 
والتعاون» وعادة الاثنين يتمازجان في كل الشؤون الانسانية» بما فيها المجال 
من الصراع نتساوق معها اشكال من النعاون. ان الخشية من الفشل في 
التعاون يمكن ان ينجم عن اندلاع الحروب او الضعف الاقتصادي مما يكون 
ذلك عاملاً يهدف الى دفع الدول الى مزيد من التعاون. ان هناك افتراض في 
بأنه على الحذ الاقصى ہو جد الصراع الذي يعني اند لاع الحرب gms‏ الجهة 
المعاكسة هناك Gal pil‏ على وجود درجة Alle‏ من المصالح المتجائسة. 
وبينهما هناك خابط مل النموذج الصراع- التعاون»؛ مثلما elisa Lis‏ خلال فر د 
الخرب aL)‏ وميل العلاقات الدولية الى التعاون بعد انتهائها('). 


% Davis 8. Babrow “International Relations: New 
Approaches” The Press, New York, 1972, p.9-10 
™ Conway W. Henderson op-cit p.10 

‘7 








ثانيا: ايجابيات الاستقلالية في حقل العلاقات لدولية 

منذ سنو ات طويلة يدور جدل حول ما اذا كانت العلاقات الدولية 
تشكل ام لآ قاد مستفلا. واعتبرت جامعات كثيرة ان العلاقات الدولية هي 
حقل مسئقل. ويقصد بالحقل المستقل» وجود مواضيع محددة وطرق تحقق 
نة وقدرة على tay catia Mocha sill‏ تلك يتظر الى A Dal‏ 
الدولية بوصفها جمعا من المعرفة لحقل aul,‏ من العلوم الاجتماعية تتمير 
بوجود مواضيع محددة لها حدود معينة. Maced‏ عن وجود اطار مفاهيمي 
بميزها عن المواضيع الاخرى. كما يجب ان يكون هناك قدر من الاتفاق 
على مواضيعها الفرعية وتكوينها وطرق البحث فيها وان تحوز على نوع 
من الاعتراف من بعض الاشخاص الذين يتخصصون في موضوعاتها. 
وكذلك وجود اتفاق على معيار من البراعة والمهارة فيها. وربما يمكن القول 
بأن جوهر العلاقات الدولية هو dale‏ مركبة تستخدم طرائق مختلفة بواسطة 
انظمة مختلفة. ولكن؛ مع ذلك؛ يختلف هذا البناء المتراكم من المعرفة عن 
أي شكل من حقول المعرفة الاخرى والطرائق التركيبية التي تنطبق ade‏ 

وهناك سبب جوهري يشجع على السعي نحو لاستقلاليةء اذ لا 
يستطيع أي عالم اجتماعي من الاستمرار في التقصي العلمي بدون ان يضع 
في ذهنه صورة انموذج لحقله. واذا ما نظرنا الى العلميين الاجتماعيين وهما 
علم السياسة وعلم الاجتماع فأننا نرى بأن هذين الحقلين يستخدمان المجتمع 
المتكامل كأنموذج. وهو المجتمع الذي يتفق حول مفهوم محدد للمصلحة 





ais a a 


"١ Peter Toma “What is the substance of comtemporary 
International Relations” in “Basic Issuses in International 
Relations” ed Allyn and Bacon, Inc, Boston, U.S.A. 1974, 


p.3 
ct 











العامة. وفى هذا المجتمع فأن الوظائف الاجتماعية تتم وتنجز بطريقة تحافظ 
وتحقق الوحدة والتجانس والتركيب الداخلي في المجتمء"!. 
ان وجود حقل مستقل فى العلاقات الدولية يتطلب جملة من الا 

a 

اولاً: يرتبط قيام حقل معرفة معين بتطور النظرّية في ذلك الحقل. وعلينا ان 
نتسائل ما هي النظرية المراد انجازها؟. وكيف يمكن تحقيق علمية 
العاقات الدولية؟ وهل بأمكاننا ان diag‏ الي القدرة te‏ توفع 
الاحداث وتفسيرها بعد حدوثها؟. وعند ذاك نجد انفسنا امام مجابهة 
طبيعة النظرية نفسها. وما هي sit‏ التي ينبغي التوصل etl‏ 

shut‏ ان وجود حقل في أي علم من العاوم يرتبط بوجود طرق بحث علمي. 

وان وجود حقل مستقل سيساهه بدون شك في تبني اساليب جديدة للبحث 

وتطوير اساليب اخرى مأخوذة من الحقول القريية لغرض دراسة 

العلاقات الدولية. ويمكن ان نشير بهذا الصدد الى طرق القياس الكمى. 

اذا كانت الطريقة العلمية استقرائية وان معرفة الحقيقة حول العالم 

يمكن ان تتم بو اسطة الملاحظة وتصنيف المعلومات الكمية فان نظرية 
العلاقات الدولية يمكن. الوصول اليها من خلال الانتفاع من طريقة 
القياس الكمي في البحث عن الحقائق العلمية" 

ثالثا: يتطاب: التقصى للعلمى 'توضيعات لمعاني عدد من المضطاحات: فمن 
بين المصاعب التي يعاني منها دارسو العلاقات الدولية هو الغموض بي 
استخدام العصطلحات ١‏ النى تستخدم كمرادفات hs‏ العلاقات» السياسة 


'’ Stanley Hoffmann, op-cit, 9 
"ا‎ Charles O. Lerche and Abdul A. Said op-cit p.5 
™ Ibid, p5. 





العالمية» الشؤذون العالمية؛ السياسات بين الاممء السياسة الدولية» وهكذا 
فأ تحدبد هذه المصطلحات بعناية يساعد على وجود الحقل العلمي7'). 
رابعا: من المفترض ان يحوز الحقل استراتيجية بحث منفردة. وبما ان 
العلاقات الدولية تؤكد على دراسة الاستقصاءات فقد اصبح بالامكان 
bs gat /‏ البحوث والدراسات والنشاطات الاكاديمية الى دراسات ونشاطات 
ذات فوائدا"). 
ان ما يشجع على استقلالية حقل العلاقات الدولية اليوم العوامل الآئية: 
اولا: ان الدراسات المعاصرة في العلاقات الدولية اتجهت للبحث عن السببية 
اقش .من البحث عن العوامل القانونية: فالاحكام القيمية قد قبلت: عالميا 
لتكون ملائمة لتطبيق السياسة الخارجية. وسيكون بوسع الدارسين فم 
هذا الحقل cl ja!‏ تحليل عقلاني وعلمي للظواهر الدولية؛ وعليه ان 
وجود حقل مستقل للعلاقات الدولية سيساعد على تطوير القواعد الني 
: تحكم علاقة السبب-النتيجة في تحليل سلوك الدول وسيساهم ذلك ايضا 
فى تجنب الجنوح نحو مكامن الاخطار اثناء الازمات الدولية!). 


ثانيا: فى العلوم السياسية هناك نوع من المحاباة نحو ما يمكن ان نطلق عليه 
ب"العلوم الاجتماعية السلوكية" ولا سيما الانثروبولوجيا وعلم النفس 





الاجتماعي وهي حقول من شأنها ان تعمل على تقديم صورة فهم شامل 
للانسان وتعمل على فتح الطريق امامه من اجل تحديد تأملاته. ان 
تطور ما يمكن ان نطلق عليه بفلسفة العلم قد دفع الباحثين الى توضيح 
: معاني بعض المصطلحات مثل a cede‏ الثقافة وقانون الاوليجاشية. وق د 
فتح علماء الانثروبولوجيا افاقا جديدة امام الدارسين ولكنها لم تكن 





Ibid, 5. 
' Raymond Platige op-cit p20-21 
"ا‎ Charles O. Lerche and Abdul A. Said op-cit, p.5 
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علاجا يضع حدا لشكوك اسائذة العلاقات الدولية LS‏ هو الحال بالنسبة 
لشكوك الفلاسفة/!). 

cd لخر‎ belly للتغرافة الاخراى نحو الالتقلالية كان‎ de أن حه‎ se 
ازدادت تعميماتهم كلما اصبح هناك تحولا نحو الاستقلالية في الحقل7).‎ 

رابعا: ان تحول العلوم الاخرى مثل الاقتصاد و ale‏ الاجتماع و ale‏ النفس الى 
اتجاهات حديثة في دراسة موضوعاتها دفع المختصين في العلافات 
يستعيرون انواعا ووسائل لجمع المعلومات استخدمتها تلك الفروع من 
المغرفة وخالبا ما تتضمق للكنب والمئالاك في هذه ay bed‏ معلؤنات 
واسعة حول التجارة واكتشافات الاسلحة والمثل الثقافية. فهي اخذت 
and aed‏ أن أدراستها لضبكت Sy dale pS‏ > سيا نحو 
لمر هد عة Daud ee ls aia a‏ عن ان الرعبة 
في الاتجاه نحو التغيير اصبح ملائما لحلقة اكثر سعة من حلقة 
المختصين بدراستها بشكل مباشر7". 





١” Ibid, .6م‎ 
Ibid, pê. 


" Davis B. Babrow op-cit 5 
€* 


cheat‏ ينود القت ليحت دو فة العلثقات الدوقر 41 تة ومقطوزة 
اكاديميا واكثر انتقاءا في الطبيعة وهي تعمل على توسيع حدود 
Gd Laud, Lge gute ye‏ المختصين فى العلاقات الدولية قد اعطوا 
اهتماماً كبيرا للدولة كلاعب ولمصالح الدولة وبدرجة رئيسة للامن 
' القومي والقوة. وان الاهتمام بموضو ع سباق التسلح E‏ والحروب 
واسبابها الخد يساهم فى aus‏ حدوة العلافات الدولية..وان؛يعسعن 
لدارسين قد يركزون بدرجة كبيرة على الدبلوماسية والقانون الدولي 
والنظام الدولي وعلى مسائل التكامل الدولي وحتسى على مقترحات 
حكومة عالمية. وان الدراسات الحديثة فى العلاقات الدولية اخذت تأخ ذ 
بنظر الاعتبار دراسة البيئة والاثنيات dd‏ وان الانقسامات الاثنية قد 
ساهمت في نفكيك اوصال يو غسلافيا وجيكوسلوفاكيا بعد انتهاء الحرب 
البار Os‏ 
‘bundles :‏ ن النظرية يمكن ان SE‏ جره ار عبر وروچ 
والنظريات المبرهنة عامة ما تكون في اطار العلوم الطبيعية مثل قانون 
الجاذبية. ان بعض الفلاسفة في العلوم لا يرون في النظرية بأنها شيء 
yee‏ بالاضافة الى ذلك | ن النظرية قد تكون قائمة حنى 
يتم نفيها. وعندما يفشل الدارسون في التوصل الى نظرية فأنهم يعملون 
وفق منهج approach‏ الذي ig‏ سعيان | لطر ح اسئلة حول الموضوع 
المطلوب. وان الاجوبة على الاسئلة يمكن ان تقترح تصوزا كيف يعمل 
; العالم الحقيقي او بعض الاجزاء منه. وان استخدام المناهج اكثر من 
النظريات هو امر مألوف للدارسين في العلافات الدولية7). 


١١١ Conway W. Henderson op-cit p22-23 
" Ibid, p23 
tv 











ثالثا: سلبيات حقل العلاقات الدولية 
ies‏ العكس» هناك من بنكر وجود د حقل مستفل في العلاقات الدولية 


a — 





وجود جوهر حقل مشترك يمكن اغناءه كما هو الحال بالنسبة لعلم السياسة. 
بعبارة اخرىئ» فعلى الرغم من ان للعلاقات الدوية موضوع فأنه لا يمكن 
اعتبار ها حقلا Onin‏ لان الحقل بالنسية لكابلان يتنضمن مجموعة من 
SI lye‏ و الوسائل واد pola gt‏ افا و خر ها وا ,وق قلت 
العلاقات الدولية a‏ يعرفها كابلان» بأنها نتضمن المبادلات عبر الحدود 
الو طنبة As ie‏ من كل اكبر. ويرى بأنه حتى في UL‏ وجود موضوع لها 
فأنه غامض» لان المبادلات تجري dale‏ ضمن اية دائرة علوم معرفة اخرى 
مثل التجارة الخارجية في اطار دائرة ale‏ الاقتصاد والتوتر الدولى ضمن 
حقل علم النفس» وهكذا ينتهى كابلان بعدم وجود حقل متخصص فى 
العلافات الدولية التي هي بالنسبة له جزء من العلوم السياسية('). 





ويدهب في نفس الاتجاه جورج كينان الذي يرى بانه لا يمكن 
التصور بان الشؤون الخارجية هي مسألة تقع خارج الاطار المنظم للحياة 
ads‏ لا يوج شىء مهرد مثل Gye)‏ الخار Aya‏ وطبفا لكينان فأن OLN‏ 
الدولية هي ليست Lele‏ لأنها كا مادة لسلوك الحكومات Gills‏ بدورها Sale‏ 
لسلوك الانسان ضمن الاطار السياسي لبيئته. وان جوهر السلوك بالنسبة 
لكينان يكمن في مسألة القوة. وبالرغم من ان العلاقات الدولية قد قطعت 
كبو هذا كبيرا في العقود الماضية» ولكن ذلك لبس E‏ كافيا للتحول الى 
نظرية Maule‏ 


“) Peter Toma op-cit p.2-3 
™ Stanley Hoffmann op-cit p.5 
tA 








le 3 1‏ ل 1 Ee vi | : Pag he‏ 07 = 
و لسشن: الاخددف = phe i)‏ د العلاقات الدو لبة "— ءا سے" "5 د 
ر سا : 


ا 0 . 1 ش نس " he j Ya‏ » 
الدائر حول استقلالية حقل العلاقات الدولية. فهناك عدم a‏ حول تعر بفها. 
3 الكتاب يحادلو E‏ یل يدافعون ey‏ 2-3 تعارد ae‏ | الخاصة و ل حو شر السباسة 


الدو لبك 3 ale‏ الاجتماع و Ls pe‏ من العلود الا جتماعبة تابنت لا ينغيو . 


at aR E a wiles 
“yy لبه لعنى العلاقات‎ gall عل جانب معين . دير ی البعضر بان العللاقات‎ 


— 


الدول. ولك هده النظرة Le‏ تجاوز - ree‏ لحقائق › lating Cra J galls‏ 
عناصر العلاقات الدو أك 3 فيناك الافر أد 4 الابدیو لو حبات وجماعا ت المصالح 
ل la‏ 


lat ;‏ : 
ests‏ انعد صا للقرار ر شی العلاقات gall‏ لبةء + في ين يركز | البعض الاخر 


على gill‏ 6 معيال] ciel‏ الى ليق 

١ A ١ 1ق‎ abe wee لك‎ ae أ عدأ‎ 

ن هذا التعريف 2 Gh:‏ مع الحقيقة القائلة بأنه ليس من الواضح فيما 
اذا انطو ت بعص الفعاليات على al gall 3 Pe‏ لا ‘sad.‏ الجلى A‏ لض 
hal N Lusty)‏ اليرد 8 بدبة i i . ١ : > gall‏ ب 

2 على pac‏ فى (betas UE‏ التجارة اندو لبه عليها. 
ا ف ھا aN‏ \ 
واذا ما عرفنا العلاقات الدولية بأنها علافات بين جماعات gil)‏ ى فأننا سنو da!‏ 

+ ايه 5 = ضما 

قار اشر اتساعا لعفل تدفعنا الحاحة لتمييز العلاقات السياسنة c=‏ غير ها 
AS aN ee‏ ر 1 E SE‏ 
شی العلاقات: ويكون لو سعنا at‏ أعطاء دعريف ادق لمفهوم جماعات 
القورىئ. اما اذا عرفنا حقل السياسة الدو }4 بأنه يتعلق بالعلاقات بين الجماعات 
والتي هي بالتأكيد مهمة للمجتمع الدولي فسنعود عندئذ الى البداية وسيقودنا 
تعريف المجتمع الدولى الى متاهات جديدة(). 


المشاكل التى تفترض وجود حقل للموضوع. اد تعاني العلاقات الدولية من 
عدد من الارياكات ن التى تشترك فيها الحقول الأخرى ايضاء ؛ فيشير الاستلا 


كوينسي رایت الى وجود (TY)‏ حقلا ر ‘Ng (gs Jad‏ ال ك 
جو حسدى ( اد + 5 كو د 1( حقلا ترتبط بها والتي يمكن جمعها بأربعة 


"١ Ibid, p5. 








تقول haat,‏ مل tulle Age atta‏ قافن stay ll‏ را 
الرقابة على العلاقات الخارجية. وهناك دراسة تحدد ما يقارب من (VV)‏ 
منهجا جزئياً والتي fas‏ من تحديد الفعل التعليلي الى المطالب التحليلية 
الهيكلية-الوظيفيةء واخيرا السلام والحرب. ان مثل هذا العدد من المناهج 
الجزئية يضع العلاقا ne‏ يب Sa) aa‏ يان اکير 
العقرل تمئلك الكثير هن المفرداث التي تَعَلمِها ge at th‏ ان ذلك لا يعد 
4 نطبلا ce‏ ذلك Y‏ يعد cele led obi 5 teil)‏ ادوم 
ا E cides‏ لماه فن يا متها سعد العلاقات 
red‏ حقلا لا ضيقا من وجهة نظره. ومن جهة اخرىء فأز ن الاغراض التي 
ول المناهج الاخرى الوصول اليها مختلفة كثيراء فأن البعض منها وصفية 
ps‏ وفي الو قت الذي تسعى فيه بعض المناهج نحو تفسير کا 8 
دراسة دور بعض العوامل او Gad‏ انواع السلوك في الشؤون الدولية فأن 
مناهج اخرى تحاول التعرف على ما يجب ان يكون عليه هذا السلوك من 
وجهة نظر الاخلاق والقانون»؛ Lad‏ لا يزال آخرون يتجهون للتركيز على 
gall‏ انب التطبية 
ان انكار وجود حقل مستقل للعلاقات الدولية ينبع من الاحساس القائم على 
ان كل ale‏ من a dell‏ الاجتماعية الاخرى يهنم بقدر معين بالشؤون الدولية. 
فالاقتصاديون يهتمون بالجوانب المالية والاقتصادية للعلاقات الدولية والجغرافيون 
يهتمون بالجوانب الجغرافية للعلاقات الدولية تحت اسم الجيوبولتكس. ويدرس 
المؤرخون العلاقات الدولية تحت عنوان التاريخ الدبلوماسي» بينما يدرس رجال 





القانون الجوانب القانونية للعلاقات الدولية. 

وهذا يعني chi‏ هذه الحقول المستقلة لا تهثم الا في جانب واحد من 
المشاكل الدولية. فرجل القانون يهتم بدراسة قواعد القانون التي تحدد هياكل 
تبجع رن ولتي لكان Ses‏ ناتك CHAN‏ ی الدوال. ورشكل pie‏ 


Ibid, p.6-7 





فان كل هذه الحقول المستقلة مثل القانون والاقتصاد والجغرافية والتاريخ تهت 
isha‏ بدراسة المجتمع الدولي كل من زاوية معينة وان هذه الجوانب ba a Ba‏ 
للعلاقات الدولية لا تسمح فى رقع ال الحال بقيام حقل مستقل لها. ومثلما ولدت 
العلاقات الدولية في اطار علم السياسة فقد اصبح للمختصين في السياسة والذين 
يبحو اهتماما بد راسة المشاكل الدولية ميلا طبيعيا لنقل اهتماماتهم من دراسة 
المشاكل الداخلية صوب المشاكل الدولية. وبقدر ما كان هذا الميل شديدا فأن اهداف 
وطر ق دراسة العلاقات الدولية التي هي فرع انظم بشكل متأخر الى شجرة العلوم 
السياسبة لن تكون مختلفة عن اهداف وطرق dud‏ العلوم السياسية. لانه بالنسبة 
لاولتك الذين يرون بأن علم السياسة هو علم السلطة 7 3 الدولة فأنه لن يكون 
هدف العلاقات الدولية اكثر من امتداد لحقل علم السياسة. ولا يمكن ان ننكر Mie‏ 
وجود صلات قوية بين مشاكل السياسة الداخلية ومشاكل السياسة الخارجية. و لايد 
من مد جسور بين النظام السياسي الداخلي والنظام الدولى'. 


أن وجود is‏ مستقل يتطلب وجود شعور من قبل الباحثين و المخثص .. 





a‏ ا ىا عا ذا 
حول موضوع له نوع من الوحدة ومدى معين وله حدود تفصله عن المواضيه 


الاأخرى ووجود clan!‏ حول مواضيعه الفرعية وتنظيماته وطرائق البحث فيه 
ويحوز على اعثراف من قبل امختصين به حول موضوع ومعيار الخبرة فيه 
ان حقول من المعرفة مثل الرياضيات وعلم الحيوان والاقتصاد والقانون 
والطب واللغات هي ما تنطبق عليها بالضبط هذه المعايبرا). والعلاقات Sol‏ 
زوايا 


«he kl eh ١ 010 |‏ م ر 7 
sill‏ م > حشض فى ضور الظهور Ye‏ 3 الت jk‏ عل و حذه صعيفة مه" 


سےا 


الاساليب و المنطق و لازال الاتفاق بشكل اكبر من زوايا ١‏ اا 


هسه بشكل و sata,‏ تتنافس فيها بر ey‏ البحوث و الستر 5 تيجيات ا ونتداخل ف 


' P.F. Gonidec op-cit, p.5-6 

“ Quincy Wright op-cit p23-24. 
© Ibid, p.24 

() Ibid 6 
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اسئر اتيجية بحث منفردة للحقل. وبالتاكيد فأنه من غير المرجح بأن أي حقل 


الخقص و النحث a‏ امتح أن يحور على أسدر اتبجبة ; taba (ois‏ ذم 7 le‏ 1 )5 1 


كا 
fet A 5 f oA, “sh t 5‏ مقن = a‏ 5 3 0 5 ف 8 a‏ 
ao‏ ۳ الافر اص بان نه 1 ور ,~ ۳ اا ail}‏ لبه ١‏ حقب 3 2 1 5 حه a‏ تلد = 1 


للمحاولات الجدية لتطوير البحوث الاستراتيجية ونشاطائها الدراسية وجعلها اكثر 


ا 


فائدة اذا ما بقيت العلاقات مرنة. وهناك اسئلة لازالت بحاجة الى اجابة مثل: ما 


م" انر اليم E. “| 3-5 | ¢,% ees‏ | 1 ْ 
شي A ay!‏ الو ننسرك للحفل' Las‏ شي المقابيس التي بسكن =[ اسطتها شد الا 
Say \‏ 3 الاستقصاءات؟. كدف تمك as of‏ منحة لت الحو حا 5 oe‏ دائفئنة 
rid 3‏ 1 سے at‏ | 0 تا 
1 | 35 1 2 ‘ 4 | ; “ = 1 ا ع 8 I‏ 
yal 0‏ نقاط صحبعفك 0 أيضيا eal}‏ انب الك . 5 بخاجة ك عادة الحا 1 لعز قة . 
umes‏ ا ee ES‏ يي Ss‏ صح gee ee‏ عي © 


ah, # 7 5 3 5‏ أ a a a a‏ ج ~= = }\ tet ٠‏ ا 
واخير 1 کدف يمكن ah at‏ الاتنحاهات ال وا ا لحقنة / تقدمها ol‏ تسةه فا 
ہے “اه 2 5 a pao) z‏ جا ف سے 


زالت العلاقات الدولية تفتقر الاجابة عليها. 


"١ Raymond Platige op-ci p.20-21 
oy 





الفصل الثاني 
النظام السياسي الدو لي 


المبحث الاول: في مفهوم النظام الدولى 
لا يوجد تمييز واضح بين مصطلح المنظومة او المنتظم او النسق 
(System)‏ وبين مصطلح النظام (Order)‏ في ادب العلاقات الدولية في 
الوطن العربي. اذ استخدم معظم الاساتذة العرب مصطلح (System)‏ للتعبير 
عن مفهوم النظام (Order)‏ مما ادى الى حصول بعض اللبس في فهم معنى 
هذين المصسطلحين. 


اولا: المنظومة او المنتظم او النسق (System)‏ 
ان مصطلح (System)‏ يطلق عليه المنظومة او المنتظم او النسق 
يعني dc game’‏ من الاجزاء المتفاعلة": وهو التعريف المبسط الذي طرحه 


ديفيد ايستن. ويعرف جوزيف فرانكل النظام الدولى بأنه '"مجموعة من 
الوحدات السياسية المستقلة تتفاعل Las‏ بينها بشيء من ULE‏ ويعرفه 
ماكللاند بأنه 'نسخة موسعة لحركة اثنين من اللاعبين فى حالة تفاعل'"0). اما 


اللاعبين الذين ميد نعط بيشي معير ويخضصعون لصبعة تتظيمبة 
ملائمة". ويعرفه ريمون ارون نی اسمي المجمو ع الذي يتكون من 


' Joseph Frankel op-cit 9 
Ibid, p.39 
° Charles A. Maclleland “Theory and International System” 
The Macmillan Company, New York, 1966, p.20 
VTS Ce مصدر سبق ذكره»‎ "Al gall مارسيل ميرل 'سوسيولوجيا العلاقات‎ “) 
oY 








وحدات سياسية التي تقيم يما بينها علاقات منتظمة ويمكن ان تصبح جميعا 
مشتركة في حرب عامة» نظاما دوليا (منظومة)'. ويعرفه د.محمد طه 
بدوي الذي يطلق عليه بالنسق بأنه "مجموعة من عدد كاف من الوحدات 
السياسية بقوى متدرجة» يقود علاقات القوى فيما بينها عدد صغير من القوى 
الق Ca‏ ظ 

ان هذه التعاريف توضح لنا وجود مسألئين: اولاهما وجود وحدات 
في المجتمع الدولي بمختلف cel iy)‏ وثانيهما: ald‏ حركة تفاعل وبنسب 
متفاوتة بين هذه الوحدات. واذا كانت التعاريف التقليدية للمنظومة 
(System)‏ تؤكد على ان الدولة تمثل الفاعل الرئيس ووحدة التحليل فى 
السياسة الدولية وان بقية الفواعل واللاعبين الآخرين كالمنظمات الدولية 
والشركات المتعددة الجنسية ما هى الا امتداد لاردات الدول القومية» فأن 
المنظومة الدولية لذت تشكل AS)‏ تعقيدا من مجرد فاعلات بين الدول 
القومية وحكوماتها حول الظواهر السياسية والامنية. اذ يشارك اليوم لاعبون 
آخرون الى جانب الدول في عملية التفاعل كالشركات المتعددة الجنسيات 
و المنظمات غير cds Sal)‏ فض .لا عن المنظمات cdl gall‏ وتساهم التفاعلات 
التكاملية والثنمية الاقتصادية والتجارة الدولية والتقدم التكنولوجي في تفاعلات 
اة M43 gall‏ 

ان التفاعلات هي اساس النظام وبأنعدامها لا يوجد النظام. وان 
استمرارها يعطي خاصية للنظام؛ وان اللاعبين هم المصدر الاساسي للفعل: 


)( المصدر السابق» ص 451 
''! د.محمد طه بدوي 'مدخل الى علم العلاقات الدولية" دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر؛ بيروت: UNM oe NAVY‏ 
)( د.عبد المنعم سعيد "العرب ومستقبل النظام العالمي" بيروت مركز دراسات الوحدة 
العربيةء ۱۹۸۷ء NV oe‏ 
{ المصدر السابق» ص8١-5١.‏ 
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واذا ما استمرت تفاعلاتهم خلال فترة محددة» فكل Ge‏ ربما يتأثر بالتجربة 
للسلوك. ومن التجربة السابقة فأن اللاعبين يكون بمقدرهم توقع ما سيحدث 


ب ا 
؟. 


ان التفاعلات تعني الفعل المتخذ من قبل لاعب معين في العلاقة مع 
لاعب آخر. وان اغلب انواع التفاعلات تتخذ الطابع الروتيني اليومي حيث 
تشمل على ندفق الاحداث بين الدول بشكل رئيسي. وبما ان العلافات لا 
تقتصر على التفاعلات السلمية بين الدول وانما على التفاعلات الصراعية 
فأن التفاعلات الروتينية يمكن ان jets,‏ التفاعلات بين دول متعادية مثل الهند 
والباكستان: وعادة ما يطلق. عليها بالتفاعلات Maud‏ 

ان درجة تأثير المنظومة تعتمد على التفاعلات التي تجري بين 
اجزائها مما ينجم عنها ردود فعل ايجابية وسلبية. فأي فعل من جانب الدولة 
(أ) يستلزم رد فعل من جانب الدولة (ب)»› ٠‏ وان وقوع أي فعل ل من جانب 
الدولة (i)‏ يعد عملا محرضا بأتجاه الدولة (ب) مما ينجم عن ذلك رد فعل 
من جاتب الدولة (ب). وان رد Ged‏ الدولة (ب) يعد عدا سر قحا ا 
الدولة (I)‏ ويؤدي الى اثارة رد فعل من جانبها. واذا ما ادركنا ان الوحدات 
تعيش في اطار علاقة انتظامية فأن أي فعل من قبل الدولة (أ) يسبب تغييرا 
في سلوك الدولة (ب)» وان رد الفعل هذا من جائب الدولة (ب) بسبب تغييرا 
فى سلوك الدولة (أ). ان العملية التي يتغير بموجبها سلوك الدولة (أ) نتيجة 
تغيير سلوك الدولة (ب) والتي جاءت نتيجة لتحريض رئيس من قبل الدولة 
(I)‏ تسمى بالاثر الرجعي او التغذية العكسية (Feedback)‏ والتي تكون اما 





' Joseph Frankel op-cit, p.39 

©" William Coplin and Charles W. Kegley Jr “Analyziny 
International Relations-A Multimethod Introduction” 
Praeger publishers, Inc, New Jersey, U.S.A. 1975, p.136-137 
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ابجابية او سلبية. وهذا يعنى بأن رد فعل من جانب الدولة (ب) يمكبن ان 
يعمل على تحريض الدولة (I)‏ للاستمرار او التشديد على سلوكها السابق 
يسمى ONL‏ الر جعي الايجابي. او يمكن ان يدفع ذلك رد الفعل الدولة )1( 
على تغيير سلوكها السابق او ايقافه فيطلق عليه عندئذ بالاثر الرجعي السلبى 
ويمكن ادراك رد الفعل الايجابي وذلك حينما تتبنى الدولة (أ) برنامجا 
Geet‏ ببب عداوتها لدولة الب) pat add My‏ فى وير برنامجها 
التسليحي. ويكون Laks gay Yl‏ عندما يؤدي استمرار صناع القرار is‏ 
الدولة (أ) ببرنامجهم التسليحي الى دفع صناع القرار في الدولة (ب) بتغبيير 
سلوكهم الى الحد الذي تنتفي فيه حاجة الدولة (أ) للاستمرار ببرنامجها 
التسليحي او تعمل على تقليصه7"). 

وتبدى المسألة اكثر تعقيذا ذلك ينما لا تصن غلاقة Geld‏ بين 
دولتين فقط وانما تشئرك فيها عدة دول اخری مئل c—a)‏ د» ه ). فعندما 
يقرر صناع القرار في الدولة (i)‏ امورا تخص برنامجهم التسليحي فأنهي 
بدون شك؛ يجب ان يأخذوا بنظر الاعتبار ردود فعل الدولة (ب) والدولة 
Mask Led (2)‏ عن ذلك فل صاع للقرار فى الدول امج يجب إن 
يأخذوا بنظر الاعتبار Lyd‏ اذا كان برنامج الدولة (أ) التسليحي يشكل تهديدا 
على احدهما او كلاهما معا. وعند تحديد ردود افعالهم تجاه ذلك» فان عليه 
الا يأخذوا بنظر الاعتبار النتائج التي تترئب على الدولة (أ) فقط وانما على 
بعضييع اليعطن ايضنا. ومن جوانب تعقيد المسألة ايضا هؤ ان التفاعلات التي 
تجري بين وحدات النظام هي ليست من نوع واحد. فالعلافات بين دول (i)‏ 


و(ب) لا تقع ضمن تفاعلات برامج التسلح فقط وانما تتصمن Mola)‏ 


١ P.A. Reynolds op-cit p.189 
25 








الناجمة عن النشاطات الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية والدعاية والتخريب 
وكذلك حركة الافراد والجماعات في العاله(). 


ان التفاعل بين الوحدات ذات السيادة يجب ان يكون بحدة كافية كي 
بصخ تفاعلا منتظماء Wily‏ لم صل الى dan)‏ المطلوبة قأنه يصعب اي 
عن منظومة أو تزول عند ذاك المنظومة القائمة اما اذا كان التفاعل يجري 
بحدة كافية فأن المنظومة تحقق تكاملا سياسيا تفقد فيه الوحدات جوهر 
ied‏ 
انواع التفاعلات 
للتفاعلات عدة انواع7):- 
فهناك تفاعلات مباشرة وغير مباشرة على مستوى حكومي وغير 
«eh‏ ويمكن ان يكون : 
| تفاعل حكومي مباشر: مثل التعاون الاقتصادي» الاتصالات 
الدبلوماسية: ig)‏ 
. تفاعل حكومي غير مباشر: وذلك حينما يتأثر صناع القرار 
بأحد المقومات او النظام الفرعي ببعض التطبيقات والتجارب 
في الانظمة الفرعية (مثل التصنيع في البلدان النامية او تبني 


0603 


") Ibid, p.189-190 

Joseph Frankel op-cit 9‏ "ا 

“° Bahgat Korany “Social change, Charisma and 
International Behaviour : Toward a Theory of Foreign 
Policy-Making in the Third World” Institut Universitaire de 
Hautes Etudes Internationales, Geneva, Sijthoff Leiden, 


1976, p.39-40 
eV 





نوع معين من التخطيط للانتقال الى التكامل الافليمي بين دول 
جديدة بعد نجاح التجربة الاوربية). 
د. تفاعل غير حكومي غير مباشر: مثل اثار انتشار مختلف 
وسائل-الاغلام عبر الود والاتصالات الخاضة. 
؟. التفاعلات من حيث المضمون 
التفاعلات يمكن ان تكون تعاونية وتصارعية. ومن النادر جدا ان 
تجد احدهما منعزلة عن الاخرى. وان الانموذج الغالب هي التفاعلات 
التعاونية-التصار عية. 

۳. التفاعلات من حيث الحدة: التفاعلات تختلف من حبث oa‏ لذا 
راو igus‏ نين الخد الاعلى واک الا فی سلم ايجابي وصلتى: 
وتكون التفاعلات غير متساوية في الحدة في النظطام الدولي. فحدة 
التفاعلات بين اللاعبين في النظام الفرعي الاوربي الغربي ابان الحرب 
الباردة هي اكثر من نلك التفاعلات التي كانت تجري بين الدول 
الافريقية. 


خصائص المنظومة 
|. حدود المنظومة (Boundries)‏ 

يقصد بها المنطقة التي تكون فيها التفاعلات بين الوحدات لها تأثير 
على المنظومة7'؟. كما انها تحدد التعامل مع بيئة المنظومة وتعمل على 
التمييز بينها وبين المنظومة نفسها. وهذا التحديد يساعد على توضيح الصلة 
بين النظام الفرعي والنظام الدولي'. 


ee 


' Joseph Frankel Op-Cit, p.39 
" Bahgat Korany Op-cit, p.39 
o۸ 








¥. عضوية المنظومة (Membership)‏ 

وه الدول: الثى تشكل اعضاء المنظومة: وغلى الرغم من لحتواء 
المنظومة الدولية على عدد كبير من الوحدات غير ان عددا oo‏ منها فقط 
له تأثير عليها. ونقصد بذلك المساهمين الرئيسيين في المنظومة وهم الدول 
الب 
". هيكل المنظومة (Streture)‏ 

يمكن تحديد ثلاثة عناصر يقوم عليها هيكل المنظومة7'!:- 

أ توزيع القدرات: سواء كانت مؤزعة لم لآبشكل.عادل 

ند وين Magli‏ تضم للتنظوبة الى نظام Mighell‏ 
نظام ثنائي القطبية» نظام متعدد الاقطاب. 

ج. الشكل الهرمي للمنظومة: يمكن تحديد نظام مهيمن» نظام تابع؛ 
نظام فرعي. وفي كل الانظمة توجد مناطق مركزية والتي 
تكون فيها التفاعلات بدرجة عالية من الحدة. ولكن يجب الا 
نأخذ هذا المعيار بشكله المطلق اذ تجري التفاعلات احيانا في 
المتاطق المتأخمة بحذة عالية ليشا كما هو الحال فى تخول 
ينطقة الشرق الاوسط وامريكا Aa‏ مناخ الحرب الباردة 
في oedipal‏ ويقكل ale‏ قار افر قا قيضا. 

(Intentions) اغراض الوحدات:‎ . ٤ 
وتحدد بواسطة النظام السياسي للدولة وايديولوجيتها ويتجسد ذلك في‎ 
مفهوم المصلحة الوطنية. وهناك جانبان على درجة كبيرة من الاهمية يجب‎ 
الذي اتحظة الوح دات في السرم‎ 5S yall Vo) cle! لخذهمها بتظر‎ 


' Joseph Frankel Op-cit, p.41-42 
"ا‎ Bahgat Korany Op,cit, p.38 
"ا‎ Joseph Frankel Op, cit, p.41 
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الدولي بين حدي العزلة والمشاركة الفعالة. ثانياً: المركز الذي تحتل 
الو حدات في المسرح الدولي بين حدي المساندة وعدم المساندة الكاملة للنظام 
A) sta‏ 
©. مستوى العمليات الدولية :(International Processes)‏ 
ويقصد بذلك دراسة العمليات من Ste ae‏ رجة 
الانتظام والتكامل وعدم التكامل. ويمكن در استها ن Aad‏ كدف فخ 
وان تحليل العمليات الدولية يتطلب اعداد قائمة للعناصر والغوامل الواجب 
توفرها. وكل الدارسين يوافقون على دور المهارة والدبلوماسية وعلى العنف 
والحرب/". 
ثانيا: النظام الدولي International Order‏ 
يعرف انتوني دولمان Vad‏ الدولي بأنه "انموذج لعلاقات القوة بين 
اللاعبين cad all‏ له القدرة على دين link Aili Chad: Lal‏ المجموعة من 
القواعد المكتوبة وغير المكتوبة”". ويعرفه نورمان بادلفورد وجورج لنكولن بأنه . 
عبارة CIDE Gat SU"‏ بين الدول في وق مسين fad ay‏ ليون فاه 
يتكون من مجموعة من الانظمة تعمل بوظائف معينة ومتميزة عسكرية 


ودبلوماسية وقانونية واقتصادية"“. ان احد جوانب النظام يمكن ان yeaah‏ 


Ibid, p.42 

™ Ibid, 2 

"° Antony Dolman “Resources, Regimes, World Order” 
Pergamon on Policy Studies, U.S.A. 1981, p.9 

‘0 Norman Paddleboard and George Lincolin “Dynamics oF 
International Politics” op-cit, p.7. 

©) Peter Lyon “New States and International Order” in 


James Alan “The Bases of International Order” , oxford 
University Press, London, 1973, p.53 Peter Lyon “New 
States and International Order” in James Alan “The Bases 
of International Order” , oxford University Press, London, 
1973, p.53 
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بمنظومة (System)‏ لجن تعني 'وجود في أي وقت ما نظرية وانتظام في شؤون 
المجتمء!'). وان عناصر المنظومة تعد مكملة للنظاء""). 
ان أي نظام يعكس قيم ومصالح الدول القوية والاكثر تأثيرا والتي يمكن 
ادامة ذلك بواسطة قوتها. واذا اريد للنظام التواصل فأنه يجب ان يدعم بالقوة التي 
: هي ضرورية JI‏ الدول التي تعمل على حماية مصالحها واغراضها(). النظام 
gb sl‏ يبين بأن "الدول» فضلا عن كونها مستجيبة لبعضها البعض بشكل كامل 
: وعشوفي» فأنهاء في الحقيقةء تمارس العلاقات فيما بينها على قاعدة مبنية على 
افتر اضات مشتركة و قو اعد واجراءات والتي يمكن ان ترفضها بصورة مطلقة حتى 
اكثر الدول 3 (ha,‏ 
ان التغييرات في النجاحات و الاخفاقات للموجات المتتابعة للدول النامية 
توفر ادلة كثيرة على وجود النظام الدولي' الذي تتعلق دراسته بهيكل القوة 
والسلطة والتأثير وانواع pall‏ اعات وطرق حلها المستخدمة من قبل اللاعبين 
الدوليين من اجل تحقيق اهدافيد!'). 

1 ويرى البعض بأن النظام الدولي هو ليس فقط مجموعة من الترتييات J‏ 
الفعاليات وانما هو عبارة عن جانب من التقاليد والتي يمكن الحفاظ عليها وتبنيها 
وتحولها او زوالها!". ان النظام 01061 يوحي بأن ثمة عملا اراديا واعياً من 
جانب الانسان بقصد ادارة Und‏ ¢ معين من قطاعات علاقات الواقع الاجتماعي على 


١ James Alan “Law and Order in International Society” in 

James Alan Ibid, p.61 
Ibid, 1 

© Norman Padelford and George Lincolin “Dynamics of 
international Politics”, op-cit, p.17 

“ Geoffrey Stern “Morality and International Order” in 
James Alan, Op.cit, p.133 

) Peter Lyon op.cit, p.27 

“ Antony Dolman op.cit, 8 

“) Peter Lyon op-cit, p.25 





نحو ما يبدو إنه امثل لو لكمل. والنظام غالبا ما يكون مفروضا فليس ثمة تنسيق 

دون تبعيةء الامر الذي يعني ان القول بوجود "نظام" ما يوحي ضمناً بوجود السلطة 

العليا المنظمة. اما لفظة منتظم او نسق او منظومة فتوحي ob‏ ثمة انزانا ميكانيكيا 
يتحقق-بمنأى عن الارادة الانسانية الواعية-نتيجة توازن مجموعة من القوى 

المتفاعلة» على نحو يحول دون الفوضى من نأحية» ودون سيطرة أي منها على 

ماعداها من ناحية اخرى. انها تعني تصورنا لواقع معين على انه مكون من قوی 

متميزة تتفاعل La‏ بينها وتتبادل التأثير Led‏ بينها ايضاء على نحو يهيئ لاننتظام 1 
علاقاتها بمنأئ عن حالة الفوضى الدولية من ناحية. وفي وجه كل تطلع الى 
الامبراطورية العالمية من ناحية اخرى'. 





)1 د.ممدوح محمود مصطفى منصور "سياسات التحالف الدولي' مصدر سبق ذكره. 
س ۲۲-۲۱ . 
ha |‏ 





ohm ¥‏ 
خصائص النظام الدولي 

يتصف النظام الدولي بالخصائص الآنية: 
اولا: الشمولية: لم يكن ممكنا الحديث عن نظام دولي قبل اكثر من قرن من 
a‏ علاقات تسودها المنافسة والصراع في القارة الاوربية. al‏ يكن ممكنا 
الحديث عن نظام دولي وانما عن نظام اوربي فقط7"). وبأنتهاء الحرب 
العالمية الثانية يمكن القول بأن سمات وملامح النظام الدولي اخذت 
تظهر وتمثلت في المشاركة المتكافئة لكل الدول في شبكة مكثفة من 
المنظمات الذائمة والعالمية اولا وازدياد كثافة المعاملات الاقتصادية 
ثانيا وظهور الاتصالات السربعة فى ميدان الاعلام LA‏ وظهور 
الاسلحة النووية وما جاءت به من نتائج على صعيد العلاقات الدولية 


Oleg 
لقد ظهرت شبكة وانماط جديدة من العلاقات بين الدول تختلف في‎ 
الخصائص والانتشار. فهناك العلاقات التجارية والثقافية والايديولوجية‎ 
والسياسية والتسليحية والتربوية وعدد لامتناه من العلاقات. ان الخصائص‎ 
المميزة لعالمنا المعاصر تتمثل في الزيادة العددية والانتشار لشبكة العلافات‎ 
التي حدثت نتيجة للتطورات التكنولوجية وخصوصا في ميدان الاتصالات‎ ; 


1 بالازدياد وتطورت الحياة وبرزت الرغبات مما ادى الى خلق CL Me‏ 


)1( المصدر السابق. ص ؟ ؟ ؛ . 
VT‏ 





(RU i عو ا‎ 


Ast 5 oa jue‏ النظام الدولي يشبه "المدينة الكونية" فازدادت العلاقات 
اكتظاظا وحركة نتيجة للثورة المستمرة في.ميادين الاتصالات والمواصلات 
مما ادى الى توسيع شبكة الاعتماد المتبادل تكث: ظ 





حالات الاعتماد المتبادل في المجال السياسي والامني بالنظر لتعقيداته بنفس 
الخال اقفن Gael endl‏ اللي يكن لاسي ركهم ge‏ هذا اليم ازدياذ ء١‏ 
وسائل التفاعل Lee sity‏ بين الدول. ونتج عن ذلك غياب اولويات ثابتة فيما 
يتعلق باهداف الدولة نتيجة عدم القدرة على احداث تمييز واضح بين السياسة 
العليا والسياسة الدنيا ووجود وسائل تأثير كبيرة غير القوة المسلحة ومحدودية 
دون هذه الأجيره. , لمكن ذلك على السيقية Aue fa‏ في ميدن بتع 
القرار مثلما كان نتيجة لازدياد واختراق المجتمع الوطني للدولة ايضا؟"). 
ثانيا: عدم التجانس: ينميز المجتمع الدولي بعدم التجانس. والمقصود بذلك 
النظام الذي يقوم على مجموعة من دول تنتمي في نظمها الداخلية الى 
قم وايديولوجيات:تقايئة التضائمة ذاك لان بالغ في 9 سوا ها : 
الخارجية ويشير Ose)‏ في هذا الصدد الى ما يؤدي اليه التجانس من 
استقرار في النظام الدوؤلي وما يؤدي اليه عدم التجانس من تهديد لهذا 
الأستقن AD)‏ 
والنظام الدولي يكون غير متجانس بسبب الاختلافات الموجودة بين 
الذول وايديواؤجياتهم:.وتؤدي الشدرجية فى مواقت القوة:الى ايجاد تخارض 
بين الدول الكبرى والدول الصغرىء بين الاقوياء والضعفاءء بين دول 
ضعيفة lca‏ بين دول ذات جيوش ضخمة ودول CHS‏ حيوش صغيرة. : 
John Burton “Systems, States, Diplomacy and Rules”‏ ’‘ ظ 
Cambridge University Press, 1968, p.5‏ 
)( ناصيف يوسف حتي "القوى الخمس الكبرى والوطن العربي: دراسة مستقبلية” مركز 
دراسات الوحدة العربية؛ بيروت. 1۹۸۷ء ص١ .١‏ 


(') د. محمد طه بدوي. مصدر سبق ذكره. ص١ ١‏ ؟. 
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ونعني بالدول القوية هي نلك الدول التي لها قدرات عسكرية هجومية قادرة 
على تغطية أي نقطة فى العالم ولها قوة سياسية تسمح لها بالتدخل فى كل 
القضايا الدولية مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بعد الحرب العا 

الثانية! ؟. وبدذون شك ساهمت الفجوة في مجالي نوزيع الثروة القومية فى 





abs :‏ حالة عدم التجانس فى النظاء ۽ الدؤلي. كما ساهم استبعاد المنظمات 
الدولية من ممارسة دورها الفعال فى زيادة النوتر لدولى. | ن الصراعات 
الايديولوجية والاثنية ساهمت ولازالت نساهم في احداث عدم التجانس 
السياسة الدولية'. 
ان عدم التجانس يرجع اصلا الى كون المجتمع الدولىي نفسه منقسما 
جغرافيا الى عدد كبير من الدول تتمتع نظريا بالسيادة والمساواة امام Lal}‏ 
ولكنها تتباين تباينا شديدا من حيث الحجم والقوة» ويوجد هذا الاختلاف Lio)‏ 
داخل «Al ss JS‏ وكذلك داخل الاقاليه حينما تختلف فيما بينها بسبب نمو 
, وتطور كل اقليم عن My ye‏ وحينما تتنوع انماط الفاعلين بوجود المنظمات 
الدولية يصبح المجال مفنوحا لقيام حالة عدم wile‏ ل قي المجتصع الدولى. اذ 
تمكنت المنظمات الدولية بوصفها yal Dold‏ الى cite‏ الدول ان تكسب قدرا 
من الاستقلالية عند ادائها لوظائفها مما اتاح لها ان تمارس Ae‏ من النفو١‏ 
الخاص بالرغم من انها لم تش 
ایا علي قرس J‏ فقا سے sh‏ اعضائها. وربما قد تلعب ايضاً مسألة تعدد 






ے —_ س 
Pierre Hassner “Le systeme International et les‏ 


nouveaux Etats” dans “La Communite Internationale face 
aux Jeunes Etats”, Duroselle J.B et Meyriat. J., Armand 
Colin, Paris, 1964, p.25-26. 


3 مارسيل ميرل "سوسيولوجيا العلاقات الدولية“ مصدر سبق ذكره. ص 5-455 4. 
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روابط التضامن التي قد تجد دولة معينة منخرطة فيها دورا معينا في حالة 
عدم التجانس. 

فامام مصر مهام كبيرة في ان تختار دورا بين توجهاتها العربية 
وبين مساهمتها الفعالة في الاتحاد الافريقي. ويتعين على فرنسا ان تبذل 
ا كبيرة لكي تتمكن من تحقيق اهداف bac‏ في أن Tas thigh acl,‏ 
الاستقلال الوطني وحلف الاطلسيء التكامل الاوربي»ء الدفاع عن اللغة 
الفرنسبية من غزو الانكليزية وكذلك من اجل الحفاظ على علاقات خاصة مع 
شركائها الافريقيين!'). 

ان are‏ التجانس بين الدول يرجع Loa‏ الى انعدام المساواة بين 
اعضاء المجتمع الدولي. واذا كانت هذه المسألة غير معروفة في اطار 
المحفل الدولي سابقاً فأن الامر يختلف في الوقت الحاضر اذ لم تكن الدول 
القومية عند ذاك تمتلك نفس الثروات او نفس الاسلحة والكل ينتمي الى نفس 
الحضارة ويقبل نفس القيم. بينما وصلت عدم المساواة في القوة الى نسبة 
خطيرة. وان تحرر الشعوب المستعمرة وزيادة عدد الدؤل المستقلة ادى الى 
بروز ظاهرة عدم المساواة في المجتمع الدولي. فمع ظهور مشاكل سياسية 
واقتصادية نجمت عن ظاهرة تصفية الاستعمار ودخول البلدان النامية 
المسرح الدولي برت فجوة allel) yar pS‏ الصتاعي والدول الناميةء فضلا 
عن ذلك ان اللامساواة في القوة قد تفاقمت بسبب اختلاف الثقافات 





ايجاد dad‏ مشتركة للفهم بين الدول وحتى احيانا نجد ان الفوارق الثقافية من 
الامور الني يصعب (Uy 5 slat‏ 


(') المصدر السابق» ضص558. 
Marcel Merle “La vie Internationale” ed Armand colin,‏ " 


Paris, 1963, p.11 
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ان حالة عدم التجانس هي حالة دائمة في النظام الدولي. وبالرغم 
من المحاولات التي تبذلها شتى الدول والمؤسسات الدولية لاحتواء SLi GY!‏ 
الدولية ومحاولة ايجاد الحلول المناسبة لها فأن العالم مازال giles‏ من مشاكل 
افاس cont‏ قود ا كيور ! ؛ في اثارة التوترات في العالم بسبب زيادة السكان 
الذي سيزيد من المشاكل الاقتصادية وما سنؤول اليه من انعكاسات سياسية 
اجتماعبة. وربما يؤدي ذلك الى اثارة نزاعات تم تصعيدها عن طريق 
اجتذاب اجراءات خارجية اليها. وسيعاني العالم من نزاعات اثنية-وطنية 
بسبب فشل الدول في بناء شرعية وطنية وانتعاش الهويات الاصولية نتيجة 
لعودة الفرد الى التمسك بنسق القيم المجتمعية التي تحدد تلك الهويات. 
وسيؤدي ذلك الى قيام فيادات داخل الدولة ذات اتجاهات انفصالية او تيارات 
عبر الدولة او تقوية هذه التيارات فيما لوجدت مما يؤدي الى قيام نزاعات 
داخلية ذات قدرة للتحول الى نزاعات اقليمية. وقد حدث ذلك بعد انتهاء 
الحرب الباردة. فقد عانت يوغسلافيا اثر تفككها من الحرب الاهلية في 
البوسنة عام .۱۹۹١-1۹۹۲‏ وكذلك الحرب الاهلية فى فى كوسوفو ۱۹۹۹ مما 
ى الى التدخل العسكري الدولي. والابعاد الدولية للقضية الكردية في العراق 
وتركيا. وما حدث من حروب اهلية في رواندا وبوروندي وفي الكونغفهو 
والاحداث الدامية في الجزائر ومن حروب بين ارتيريا واثيوبيا في عام 
8 واحداث بين اليمن وارتيريا. ويمكن ان نشير الى بناء الدولة في 
الصومال وبناء الدولة فى العراق بعد انتهاء الاحتلال. 
أن 2001111 الى طبيعة الوحدات السياسية نفسها وبما ان 
الوحدة السياسية الاساسية في النظام هى الدولة cde lll‏ اذن Ja‏ تنوع اشكال 
Glas‏ السياسية يعد احد اشكال عدم التجانس. فضلا عن ذلك ان الدول 
غير متساوية في حجمها السكاني ومواردها الطبيعية وقوتها العسكرية وهي 
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لا تمتلك نفس النظام السياسي ولا نفس النظام الاقتصادي ومع ذلك فأن كل 
هذه الدول تعتبر بمثابة لاعبين في المسرح الدولى('. 
تالتا: التفاعل بين الوحدات ورفض العزلة 

لقد اصبح العالم بمثابة قرية صغيرة بسبب الثورة فى وسائل الاتصال 
والتطور المذهل في وسائل الاعلام. فتحقق الترابط التام بين مختلف ja)‏ )44 
فضلا عن نطو 0 وسائل gall‏ أاأصلات» لإسيما gall‏ انادف الحو به أسهم 
وحدات المجتمع الدولي. وتمكنت الشعوب Ching:‏ ذلك من تحقيق فو MY‏ کبیره 
ass‏ اذ ان هذه التطور ات العلمية 5 التكنولوجية Any > ull‏ لاسبماء تلك 
التطورات التي Chae‏ في النصف الثانى من القرن العشرين مكنت الشعوب 
cll‏ لم تعد الدول تستطيع ان تعيش بعزلة» لان العزلة لم تعد من سمات 
الاخرى 4 التي مر أحد حو انيها تعزير hes‏ وت الامن. و صح iat‏ اركة 
الجماعية دورء لا يستهان به للاسهام بايجاد الحلول لبعض المشاكل التى 
على التعاون واخذت الدول تعمل تدريجيا على تحقيق التضامن فيما بينها. ان 
الرغبة في المشاركة الجماعية قد تم تحفيزها نتيجة شدة التوترات بين الدول 
والتي ترجع الى دوافع ايديولوجية غير ان جذورها العميقة تعود الى 
التنافضات المفرو ضة على المجتمعات ell‏ : ت by gill‏ الصناعبة. ومند 
الحروب الصليبية والحروب الدينية نست اوربا صراعاتها الايديولوجية. ان 





حروب الثورة الفرنسية قد ارتبطت بتحقيق فكرة معينة ولكنها سرعان ما 


' Daniel colard op-cit p.17-18 
1A 





تحولت فيما بعد الى توسع امبريالي وادت في النهاية الى تقوية الدول 
المنافسة لفرنسا'. 


وفى عصر العو لمك حت تجتاز حركة التبادلات» لاسيماء السلع . 


والمعلومات والاستثمارات الحدود ازدادت حركة التفاعلات شدة بين الدول التي له 
بعد بامكانها الانكفاء sgl‏ النفس حيث بعمل الانترنبت والكمبيوتر سس تحقيق 
تقارب ليس بين الحكومات فقط وانما بين الشعوب. واصبحت المعرفة اليوم اك 

و ALS jail} Ass‏ منعلةة الجنسيات المستفيد الاول س ا العو dal‏ ات 
تأتي استجابة لحاجاتها العضوية في الانتشار والتطور والتوسع. فلتلك الشركات 
رغبة حقيقية في زيادة رقعة وتوسيع اسواقها من خلال دمج اسواق بلدان الجنوب 
بالاخرى في الشمال. ففي ظل نظام ثنائي القطبية انتشرت هذه الشركات pis‏ 
وضلت الى اسواق الشمال كلها واندمجت هذه الاسواق بشكل كبير. وبعد انييار 
انهيار المعسكر الاشتراكي قامت هذه الشركات بالانتشار السريع الى اسواق الدول 
التي انحلت عن المعسكر الاشتراكيء او التي تخلت عن طريق الننمية الذي اختطته 
لمدة طويلة من مسيرتها ساعدتها في ذلك المؤسسات الراسمالية التي تدعو الى 
sy gad‏ الاسر ةا 

وخلال عقد التسعينات وبناءا على الحرية الشائدة فى ارجاء المعمورة 
نمث معاملات المؤسسات المالية العالمية نموا انفجاريا. فمنذ عام ٠۹۸١‏ ارتفعمت 
قيمة تداول العملات الاجنبية والاوراق المالية على المستوى العالمي الى ما يزيد 
عطي عسشرة الاضعاف. وقي خلال بوم عمل و احد تجري الان عمليات نيع للعملات 
التسويات الدولية (BIC)‏ وتعادل هذه القيمة المكونة من اثني ple‏ صفراً مجموع 
النائج القومي الاجمالي السنوي في المانيا او اربعة اضعاف ما ينفقه العالم ة 





° Marcel Merle op-cit p. 

"أ د.محمود خالد المسافر dal gall’‏ الاقتصادية: هيمنة الشمال والتداعيات على الجنوب" 
بدت الحكمة» cdl te‏ .وآ ص ٤‏ ۰ ١-٥د‏ . 1 
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السنة على البترول وبقيمة متشابهة يتم تداول الاسهم وسندات الدين المصدرة من 
المؤسسات الاقتصادية الكبرى وسندات الدين الحكومي وعدد لا يحصى من 
التعاقدات الخاصة. واليوم اصبح كل سوق من الاوراق المالية يرتبط ارتباطا وثيقا 
بباقي الاسواق على عكس ما كان قبل عشرة اعوام. فقد غدا بأمكان كل فرد في 
allel‏ التعرف على مستوئ الاسعان السائد في كل Glico yy:‏ العالم واجزاءا 
صفقات البيع والشراء التي تتغير بدورها هذه الاسعار التي تبث هي الاخرى 
bald‏ ی ال OS‏ جام sama‏ 8 
رابعا: انعدام السلطة الدولية: 

Cilia:‏ طبيعة المجتمع الدولي اختلافا جوهريا عن طبيعة المجتمع 
الداخلي. فالمجتمع الداخلي هو مجتمع منظم لوجود حكومة تفرض س لطتها 
على جميع اعضاءه le gh‏ او كرها في حين بفتقر المجتمع الدولي الى وجود 
اداة تفرض سطوتها على جميع اعضائه. وفي الوقت الذي يتألف فيه المجتمع 
النولى Ga‏ دولة bye‏ فى مصايرها july‏ المجشع اغلىي بكونة منظما 
تنظيما دقيقا يتمثل ajay:‏ سلطة عليا تخضع لها كافة الفئات الاجتماعية بينما 
يتأسس المجتمع الدولي وهو خال من أي تنظيم جماعي. واذا ما قامت الدوا 
بتاسيس منظمات دولية فان ذلك يتكون بشكل تعاون ضوعي وان استمرار 
هذه المنظمات الدولية رهينة بادارة الدول وفي المجتمع الدولي لا توجد اية 
للطة علوية SLE Winks sas ay‏ قيطا ا الدول Shad‏ وا 
كان للدولة de Sa‏ وجيش وشرطة فان المجتمع الدولي يفتقر اليها اذان 
السلطة في المجتمع الداخلي مركزية وان قواعد القانون متدرجة بشكل 
هرمي: دستور» قوانين» مراسيمء قرارات» ولانجد مثل ذلك في المجتمع 
sal‏ لى. لان الدولة انطلاقاً من اعتبارات السيادة لاتقبل أي قانون او سلطة 


(') هانس-بيتر مارتين وهارالد شومان 'فخ العولمة: الاعتداء على الديمقراطية 


والرفاهية" ترجمة د.عدنان عباس علي alle‏ المعرفة؛ الكويت؛ العدد ٠۲۳۸‏ اكتوبر- 


تشرين الاول ۱۹۹۸ء ص Ved‏ 
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عليها الا بارادتها ومن هنا فان السلطة في الساحة الدولية هي سلطة غير 
مركزية وغير مشروطة وغالبا ما تتميز بالعنف. ان تطبيق القرارات 
والعقوبات في النجتمع الدولي يعتمد على الارادة الحرة وعلى قناعات الدول 
ومن هذا فان غياب السلطة وقواعد السلوك يعبر عن وجود مجتمع منظم 
ضيق تسوده الفوضوية Libel‏ وهذا ما يدفع بعض المختصين في العلاقفات 
الدولية الى تفسير هذه الحالة على انها ليست على اجماع ناجمة عن توقيع 
على "العقد الاجتماعي" ولكن عبارة حالة فطرة تحدث عنها هوبز في كتاباته 
وهي حالة من الفوضى تسود العلاقات الدولية وحالة الفطرة ترتئكز على 
علاقات القوة. والدول LY‏ ان تتعايش وهي مجبرة على اقامة علاقات فيما 
بينها سواء اكانت le‏ قائمة على اساس السلم او Moy yal‏ 

وقد نجذ أن هناك منظمات دولية فى المسرح لذولى تعطى اتطباغا 
بأقامة سلطة على الدول ولكن التحليل يبين لنا بأن هذه المنظمات هي ليست 
في احسن الاحوال سوى قدر من الارتباط والتعاون الطوعي بين الدول. وانه اية 
سلطة فوق سلطة الدول قادرة على فرض ارادتها لم تقم منذ اندثار المسيحية في 
اقالطا 


Daniel Colard op-cit, p.17 -8‏ "ا 
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المبحث الثالث 
وحدات النظام الدولي 
يتكون النظام الدولي من مجموعة من الوحدات مختلفة في الحجم 
والتأثير يمكن تصنيفها الى مجموعتين: 
أ. اللاعبون الاساسيون 


أ. اللاعبون الاساسيون 
اولا: الدول 

يكاد يتفق المعنيون في العلافات الدولية على ان الدولة هى الفاعل 
الرئيس في مسرح السياسة الدولية. ويرجع في ذلك الى تمتعها بالسيادة. أي 
عدم خضوعها لاية سلطة اخرى في الداخل والخارج. فالسيادة هي المعيار 


= 


الذي Gre‏ الدولة عن La pe‏ من الجماعات الدولية. وبالرغم من الانتقادات 


= 


39 


التي وردت عليها فأن هذا المفهوم قد تكرس كليا بواسطته الممارسات 
الدولية» فضلا عن كون السيادة تشكل احدى المبادئ الاساسية لمنظمة الامم 
المتهدة pals‏ افق لين اة . 
ويستند Ga‏ السيادة الى عدة حقوق» فلا يمكن ان يرفض للدول حق 
المساهمة في الحياة الدولية وبالتالي لايجوز ان تقوم دولة كبرى بالاسيلاء 
على دولة اخرى. وهذا المبدأ يعطي للدولة jal}‏ في التسلح والدفاع عن 
النفس وكذلك gall‏ فى استخدام الوسائل الخاصة لضمان استمرارها 
Ogu,‏ | 
Jean Beaute “Relations Internationales” Les cours de‏ ' 
Droit, Paris, 1979, p.236.‏ 


Ibid, p.239 
V۲ 








ويتبع عن السيادة حق اخر وهو Ga‏ الاستقلال. فالدولة CIS‏ السيادة 
لاتخضع لاية سلطة او هيئة اخرى تفرض عليها ما لم يكن ذلك بموافقتهاء 
وهذا الحق في الاستقلال يسمح للدول بان تعمل على ابعاد أي تدخل فى 
الشؤون الداخلية. فلا يجوز لدولة اخرى ان تستخدم اسلوب الضغط ضد دولة 
اخرى لاجبارها على تصرف معين وان هذا المنع لا يتعلق بالضغ 
العسكرية فقط ولكن يشمل ايضا الامتناع عن ممارسة الضغوط الدبلوماسبة 
والاقتصادية التي تمارسها الدول القوية ضد gall‏ الضعيفة(). 

tags‏ ان نلاحظ ان Ge‏ الاستقلال يعطي لصاحب السلطة العليا في 
الدولة القيادة العليا على كل الاشخاص الذين يخضعون لها وان هذا يرتبط 
يما ally‏ عليه بالاختصاص الكامل الذي هو التعبير القانوني لاصالة الدولة 
ويتضمن الاختصاصات الداخلبة a‏ "أ ققى محال اکتا لك 
الداخلية تتولى البولة تنظيم ادارة الحكم وتقوم بادارة شؤون الاقليم المختلفة 
وبمهمتي النشريع والقضاء. وفي مجال الاختصاصات الخارجية تتولى الدولة 
ننظيم علاقاتها مع الدول الاخرى عن طريق تبادل التمثيل السياسي 
و القنصلي وحضور المؤتمرات وابرام المعاهد ات والاشئراك فى المنظمات 
الدولبة(). 

ومن ناحية ثالثة فان تمتع الدولة ie 3 tall‏ ان لها شخصبة 


قانونية» أي القدرة على التمتع shh‏ والواجبات وتعد الدولة عندئذ شخصا 


Ibid, 0‏ () 
Ibid, 1‏ ™ 
(r)‏ د.علي صادق ابو هيف "القانون الدولي العام" Vda‏ منشأة المعارف. الاسكندرية: 
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توا و ا ا و جا ون 
ل و هذا عن :ب 
.١‏ تعترف الدول بعضها بالبعض الآخر بشكل متيادل كأشخاص 
للقانون تحمل حقوق والتزامات في مجال العلاقات الدولية. 
. لها الصلاحية لتعيين الاشخاص الذين يمثلونها في العلافات 
الدولية. 
وبمقدورها اصدار القرارات والقوانين الوطنية حول المناطق 
البحرية والجنسية والهجرة. 
ومن ناحية رابعة هناك حق ينبع عن مفهوم السيادة يتعلق في 
المساواة. فالدول متساوية من الناحية القانونية يترجم عن طريق تبادل 
الالتزامات والتمتع بالحصانات القضائية وعدم التمييز والمساهمة في 
المنظلمات لى W993‏ 
ان سبادة all‏ له Josey‏ المساو 3 الذي يتفرع 4ic‏ ل" بعني عدم وحود 
مساواة واقعية والتى تجد اصولها واساسها في عناصر النظام الاجتماعي 
التي نحدذد ely‏ 


الدولة. فهناك دول و أسعة الاقليم ودول صعيره ‘artsy!‏ دول ذات 


شعوب كبيرة الحجم ودول GIS‏ شعوب صغيرة الحجم» دول GIS‏ انظمة 


‘) P.F. Gonidec op-cit, p.90-92 
) Jean Beaute op-cit p241 


" Max Gounelle op-ci p.100 
ب‎ 


ولكن في مجال القانون الدولي لا تعني هذه الاختلافات شيئا. بيد ان هذه 
الاختلافات قائمة فعليا على مستر UY ce‏ الدولية. أن الس اوا مسن 
الناحية الواقعبة تؤدي الى لامساواة في المسؤوليات في ادارة شؤون العلاقات 
الدولية ويصبح ذلك ممكنا حينما تتمكن الدول الاقوى بموافقة الدول الاخرى 
في المجتمع الدولي من الحصول على مركز متميز عن غيرها من الدول في 
اطار المنظمات الدولية. وهذا هو حال مجلس الامن ي اطار الامم المتحدة اذ 
يستأثر الاعضاء الدائميون بأمتيازات عن غيرهم من الدول الاخرى/". 

ان خضوع الدول الى قواعد القانون الدولي لا يعني عدم تمتع الدول 
بالسيادة ولا يعد ذلك تقييدا لهاء على العكس» ان السيادة تتفق كليا مع قول 
الدول لقواعد القانون الدولي التي تقيد من حرية عملها. ان الجوهر يقضي 
بأن هذا التقييد قد قبل بشكل حر وليس بشكل مفروض عليها من قبل سلطة 
اعلى منها في مجال عملها. 

فضلا عن ذلك» ان مجرد حصول الدولة على مظاهر السيادة 
الداخلية» وذلك حينما تحوز الحكومة على تأييد المواطنين لها وتتمكن من 
اقامة الاجهزة الداخلية» لا يعني اهليتها للتأثير في المجالات الخارجية. لان 
السيادة ووضعها القانوني يعتمد على قبولها والاعتراف بها من قبل الدول 
الاخرى. وعلينا ان نميز بين مسألتين: علينا ان نميز بين الدولة بوص فها 
لاعباء ذلك الكيان الذي يشكل جزءا من شبكة العلاقات الرسمية والقانونية 
والتي يتطلب استمرارها تحديدها بمعاهدات واتفاقيات واتصالات رسمية من 
جهة وبين الحكومة من جهة اخرى والتي حينما نحدد سياستها تاخذ بعين 
الاعتبار مظاهر عدة بالاضافة الى تلك القانونية والتي بوااسطتها تلتزم الدولة 
سياسيا وحتى قانونيا. فبالرغم من كون الصين دولة كبرى الا انها بقيت حتى 


Gonidec op-cit, 5‏ عم ا 
Ibid, 5‏ )" 











عام 1۹۷١‏ غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة بسبب نظامها 

الشيوعي. فالصين الشرعية بالنسبة لحكومة الولايات المتحدة كانت الضين 

الوطنية (حكومة تايوان) وليس الصين الشعبية. اذ لم توجد حتى ذلك = 

latina‏ اة ولا شرق ار سك كروص نين ل الشعبية وا ا 

المتحدة. ولكن جمهورية الصين الشعبية هي دولة بمعنى من المعانيء: لها 

العو ين a‏ 5 قامات اون les Lal Le‏ الدول 

الاخرى الاعتراف بها من اجل ان تحوز على اهلية العمل في المسرح 

الدولئ: ومن ناحية العلاقات الدولية فأن الدولة ils‏ الى الوجود حينما يتم 

| لاصيا دول‎ sa فاليا وا العالة “هده‎ CN ل‎ Ud يلها عم‎ he 

لان هناك دولا كانت تعترف بها وتقيم علاقات قانونية وسياسية ر Sas‏ ا 

بالرغم من عدم اعتراف الولايات المتحدة بها آنذاك!") 

معيار تصنيف الدول 

يمكن اعتماد معيارين لتصنيف الدول 

أ. معيار القوة: وبموجب ذلك يتم تقسيم الدول الى اربعة اصتاف 

اولا: دول عظمى: وهي اقوى الدول في العالم. وكانت في ظل نظام ثنائي 
OLY 9) ddl‏ ال رت الاتحاد' السوفيتى سابقا. ووفى ظنل 
النظام الاحادي القطبية حاليا تعد الولايات المتحدة القطب الاحادي. 
وتعد دول عظمى تلك الدول التي تمتلك عدة اعتبارات منهاء المساحة 
وحجم السكان والثروات الطبيعية والتقدم التكنولوجي؛ ولكن aby!‏ من 
كل ذلك هو امتلاكها للاسلحة Magy gill‏ ومن الجدير بالذكر ان القوى 
العظمى هى نسبيا اقل اعتمادا على الخارج فيما يتعلق بأنتاجها للطاقة 
او للمواد الاولية بشكل عام. على العكس من ذلك» توجد دول ضناعية 


P.F. Reynolds op-cit, p.16-17‏ ا 
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كبرى الا انها هشة في هذا الجانب7') '. وفي ظل القطبية الاحادية يعتبر 
متلاك الهيكل الثلاثي للقوة الاقتصادي والعسكري والتكنولوجي المعيار 
الرئيس للقوة العظمى والتي تجسدها اليوم الولايات المتخدة بوص lpi‏ 
Austad an‏ 


دراتا AD pla‏ به الافي مال . محدود من الغلاقات 
الدولية. ويمكن ان نحدد بعض القوى العسكرية في call all‏ لاسيماء 
الدول النووية مئل الصين» فرنساء بريطانيا بالاضافة الى روسيا 
الاتحانية حاليا. ca Vy‏ هناك دول كيرى ماس قي حف عاس 
على الصعيدين الايديولوجي و الدبلوماسي والافتصادي مثلء فرنسا 
وبريطانيا واليابان والمانيا. ففرنسا وبريطانيا لا تزالان تتمتعان بمركز 
نفوذ لدى الدول التي كانت تستعمرها سابقا”). اما اليابان والمانيا فهما 
اليوم فوى GS‏ اقتصادية وتكنولوجية لما تمتلكانه من المقومات 
الاقتصادية والمالية والتكنولوجية مما منحهما ذلك قدرة عالية على 
المنافسة في الاسواق العالميةء لاسيماء اليابان التي تعد اكقبر عملاق 
اقتصادي اليو و1 

وهناك دول متوسطة ليست لديها طموحات وليس بمقدورها ان تلعب 
دورا عالمياء ولكنها تمتلك من الوسائل ما يمكنها ان تلعب دوراً اقليمياً. 
وهناك عدد من الدول تمارس هذا الدور المتميز في بعض المناطق 
الاقليمية مثل دور مصر في منطقة الشرق الاوسط والوطن العربي 
ودور تركيا في اطار الجمهوريات الاسلامية والشرق الاوسط حاليا. 


au 


“) Pirre -Marie Martin “Introduction aux relations 


internationales , ed Private, Paris, 1982, p.41-42. 
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وتتمتع كل من نايجيريا والجزائر بدور محدود في اطار الدول الافريقية 
الناطقة بالانكليزية والفرنسية. ويمكن ان نضيف بعض الدول 
الاوربية التي تمتلك مقومات التقدم العلمي والثقافي دون قدرة عسكرية 
كيو أو مساحة و i dads kd Catal‏ 


يمكن ان تلعب دورا محليا وينحصر دور هذه الدول في محاولة الحفاظ 
على الاستقلال وحماية الحدود من غزو خارجيء وهذا هو حال الغالبية 
العظمى من دول العالم". وغالبا ما يؤخذ المعيار النفسي لتحديد الدولة 
الصغيرة باعتارها "قوة صغيرة تعترف بانها لا تستطيع الحصول على 
الامن الا باستخدام قدراتها الذاتية بالدرجة الاولى» وبأن عليها الاعتماد 
اساسا على معونة دول اخرى او مؤسسات اخرى او عمليات او 
تطورات اخرى من اجل ذلك7). وعلى الرغم من اس تخدام بعسض 
المعابير مثل التجمعات: الثراتيبية وتحليل التفاوت في استهلاك الطاقة؛ 
والوضع القانوني» ادر اك الذات سياسياء السكانء الناتج القومي الخام: 
مساحة الارض» لتحديد الدول الصغيرة فأن موريس ايست يس تخدم 
معيار السياسة dyn ta)‏ لتحديدها وذلك من خلال “8B syle‏ 
أ. مشاركة متدنية المستوى في شؤون العالم. 
ب. مستويات عالية من النشاط في المنظمات القائمة بين حكومات 


متعاددة. 


VA 
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مستويات 'عالية من دعم القواعد القانونية الدولية. 

د. تجنب السلوك والسياسات التي تميل الى عزل الاقوى في 
النظام الدولى. 

ه. تجنب استخدام القوة اسلوباً لادارة شؤون allel‏ 


rN 


الخارجية. 
وفي ail sll‏ لايمكن تعميم الافتصاديات على جميع الدول الصغرى اذ 
هناك دول صغرى متقدمة مثل سويسرا والدنمارك او لكسومبورغ وغيرها 
من الدول الاوربية. 
ب:. المعيار السياسي- الاقتصادي - التكنولوجي: 
وبالرغم من التركيز في هذا المعيار على العوامل السياسية- 
الافنتصادية- التكنولوجية فانه يمكن مزج عامل القوة العسكرية معها. وهو الا 
نموذج الذي يتبناه الاستاذ دانيال كولار وبموجبه تقسم الدول الى سبعة 
ا 
اولا: المعيار reg Sul‏ ومعيار التقسيم هنا يقوم على التفرقة بين الذؤل 
المالكة للسلاح النووي والدول غير المالكة اصلا والدول المالكة للسلاح 
coi gil‏ رسيا اهى حمسة: الولايات المتحدفه روسيا الاتعادية» clan yh‏ 
بريطانياء والصين. وقد دخلت دولتان النادي النووي وهما الهند 
والصين في ايار 194A‏ ولكن هذا المعيار فد لا يكون دقيقا وذلك دول 
لها القدرة على انتاج السلاح النووي او انها قد انتجته بالقعل مشل 
اسرائيل وهذه الدول هي ايران وكوريا الشمالية. 


١١ Daniel Colard op-cit, p.94,96 
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ثانيا: معيار التوجه الفضائي: لقد ظهرت دول لها القدرة على ارسال الاقمار 
الأاصطناعية: الى الفضاء a lel)‏ مثل BX ata LLY gh‏ وروسيا 
الاتحادية والصين والهند واليابان وبريطانيا وفرنسا واوربا. 

ثالثا: معيار الانظمة الاجتماعية-الاقتصادية- يمئلك العالم انموذجين للانتاج: 
نادي play Adal Maal‏ الول AS) GUE‏ فشب: Sead‏ 
الرأسمالية بالملكية الفردية لوسائل الانتاج واقتصاد السوق والديمقراطية 
السياسية الليبرالية؛ ونتميز الدول الاشتراكية بالملكية الجماعية لوسائل 
الانتاج والاقتصاد المخطط وقيام انظمة سياسية شمولية (الجزب الواحد 
او دكتاتورية البرولتياريا). وان الصراع بين هذين الانموذجين ادى الى 
فيام الحرب الباردة بين الشرق والغرب. 

رابعا: معيار التنمية: ان عدم المساواة بين الدول قد ادى الى انقسام العالم 
الى قسمين: دول متقدمة ودول نامية. والدول المتقدمة هي غنية 
وصناعية ومثقدمة علميا. والدول النامية هي فقيرة وغير صاعية 
dilate Ug‏ كدر جا مما اذى ف برو اقم التصادى Sah‏ = 

خامسا: معيار الجغرافية-السياسية والجغرافية الاقتصادية: لقد تأسست في 
ale‏ 5 مجموعة السبعة الكبار: الولايات المتحدة» كنداء فرئساء 
بريطانياء ايطالياء المانياء واليابان. وقد اضيفت اليهما روسيا فاصبحت 
مجموعة الثمانية. ويلنقي زعماؤها سنويا في لقاءات دورية لدراسة 
المشاكل العالمية. وهكذا فأن هذه المجموعة تجمع امريكا الشمالية 
واوربا وآسيا. ومن جهة اخرى فقد تجمعت البلدان النامية في مجموعة 
GNI VV‏ تضم V¥O‏ دولة. 

سافنا معيار التقدم العلمي-التكنولوجي: ويمكن ان نحدد دو لا متطورة 
تكنولوجيا او دول عظمى تكنولوجية مثل الولايات المتحدة واليابان 


طم 








ونادي الدول الاوربية الاعضاء في مشروع اليوريكا )14( عضوا. 
ونادي السبعة لوكالة الفضاء الاوربية 
سابعا: المعيار السياسي: ان معيار التمييز يرجع الى انقسام المجتمع الدولى 
للفترة ١ ۹۹4.-1 ۹4٥5۰‏ ۳ مجاميع دحت دول 
, دول غير منحازة. بعبارة اخرى؛ دول العالم الغربي ودول الال 
الشر في و ودول العالم الثالث. ان دول Sol allel)‏ التى ي تتبنى عدم 
الانحياز قد تعرض الى ازمة دولة , وازمة سيادة بو اسطة المتغير ات 
الدولية الجديدة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي Tes ill g‏ حت 4b geil:‏ 


عظمى 3 ذه ول منحاز ‘o‏ 


والتكامل الاوربي واللامركزية والنزعة الاقليمية. 
لقد اخذ مفهوم الدولة القومية السائد اليوم يشهد تحولاً ودلا 
و انسحاما 2 الفلسفة السائدة؛ : لسمصى JS‏ دو له نفسها أمهة. لكنها 3 ليست اليوم 
لسو us‏ ديمقر اطبات اوربا واليابان. فالصين و روسبا يجمعان لو 5 شو مبة 
وعرفية مع صفات متعددة الاتنيات. ونساو ی LY all‏ المتحدة بشكل متز ابد 
بسن الهو بة gall‏ مبة وتعدد الاتنبات. و نسو د کن ما gh‏ من العالم قاعدة الدول 
penal‏ عات الاثنية من رعاياها التى تسعى للحكم الذاتي او الاستقلال على 


ا مي اقرن تامع عشر Mas‏ لقرن لعش رين sn‏ 


تعدد الاثنيات فى اور ر 


go‏ کيسنجر "هل تحناج امريكا الى سياسة خارجية؟ نحو دبلوماسيه للقرن الحاد ي 


والعشرين" ترجمة عمر ٠ ‘eh hl)‏ بیروت دار الكتاب العربى Fae S‏ ضس ۱۲ . 
۸۹ 











ثانيا: المنظمات الدولية 

عبارة عن "جماعات قائمة بموجب معاهدة تعقد بين عدة 
دول.ووجودها يعبر os‏ ظاهرة التعاون في المجتمع الدولي ويؤدي تاسيسها 
الى اقامة Calin‏ خاصة تشكل وجودا قائما بذاته يتألف من الدول المكونة 
Ae‏ 

وهكذا تتأسس المنظمات الدولية من قبل الدول وبأتفاقهم . وان الدول 
القومية باتت تدرك ان حجمها غير كاف لكي تلعب دورا عالميا رئيسيا لذا 
لعفف Gad‏ لتحم نييما في دلت زره pap gl a‏ 
ASV‏ تسول عن هذه السياسة! اكن تة كعات فتقالية Coke) AGL,‏ ترز 
فی نصف الكرة الغربى وفي مؤسسات مثل اتفاقية التجارة الحرة لا مريكا 
الشمالية 'نافتا" ومركسور في امريكا الجنوبية واتحاد امم جنوب شرقي اسيا 
اسيان" في اسيا. وبرزت فكرة اقامة منطقة تجارة حرة اولية في اسيا برعاية 
صينية- يابانية مشتركة!". 

AS‏ رافق ج Ul CLE Gy ole Gt)‏ ملاعب في 
العلاقات الدولية رغم عدم اتفاقهم على كونها Le‏ رئيسيا al‏ ثانويا. وفي هذا 
الصدد هناك و جهنا نظر ;— 
أ. المنظمات الدولية بوصفها LD‏ رئيسيا في العلاقات الدولية 

يتفق عدد من المعيئين في العلاقات الدولية على ان المنظمات الدولية 
تخد لاعبا زئيسياً :اسوة بالدول» as yy‏ ذلك الى تفتعها بالشخصية القانؤنية: 
xu‏ للمنظمة سلطة تفوق سلطة الدول الاعضاء وتتحول عندئذ سلطة 
الدول الاعضاء الى سلطة محددة. وترى وجهة النظر هذه ان مجرد قيام 
المدظمة يجعلها تتمتع Slay‏ خاصة وينوع من dy pal‏ ازاء الدول الاغضاء. 





Marie-Pierre Martin Op.cit, p.50‏ "ا 


)( هنري كيسنجرء المصدر السابق» ص۲ .١‏ 
AY‏ 





وهذا هو الذي يدفع البعض الى اعتبارها LeY‏ رئيسا. ان الشخصية القانونية 
للمنظمة تمنح عادة من قبل الدول اللاعضاء وان وجهة نظر محكمة العدل 


الدولية في عام E۸‏ حول فضبة الکو نت برناردوت عبرت عن الاعدر اف 
بان المنظمات الذولية Le‏ فى العلاقات الدولية وان ما اعلنته المحكمة Sha‏ 
منظمة الامم المتحدة يساوي بنفس القدر الاعتراف بأكثر المنظمات الدولية 





في العالم'. ورغم ذلك فان شخصية المنظمة في مضمونها تخثلف عن 
شخصية الدول المكونة لها 'ء اذ ترجع المسالة الى ان شخصيتها القانونية 
تحتلف تبعا للصلاحيات التي يمنحها ميثاقها والذي تنشأ بموجبه المنظمة 
لغرض تحقيق اهدافها. فتمتع المنظمات الدولية بحق التمشِل وان كانت 
تمارس في ظروف تختلف احيانا عن ظروف الدول فتقوم بايفاد مراقبين 
دوليين وتعقد اتفاقيات متنوعة وتجري مفاوضات مع الدول وتقوم بممارسة 
الوساطة'ء فمثلا قيام منظمة الوحدة الافريقية بمهمة الوساطة في الحرب 
التي ذارت بين Lud‏ وارتريا قى alles‏ عام 1944 وتقوم المنظلمة بعقد 
المعاهدات7) وبأتخاذ القرارات رغم المأخذ. كما لاتلزم التوصيات» من 
الناحية المبدأية الدول ولا تنطوي على اية قوة الزامية ولكنها من جهة ثانية 
ليست مجردة من أي مفعول قانوني» فالتوصية تقدم سندا قانونيا للدولة التي 
تقبله وتعمل بموجبه. وهناك توصيات نتطوي على نتائج معينة كتلك 
المنصوص عليها في معاهدات الاتحادات الاوربية " التوصيات بالنسبة 


)( Ibid, p.51. 
جان ريئية دبوي "القانون الدولي" منشورات عويدات-بيروت» لبنان بدون تاريخ‎ !"( 
Eye 
.156-١5 المصدر السابق. ص4‎ "7 
‘) Marie- Pierre Martin op-cit p.51 
AY 








لامتحاد الاوربي للفحم SY sills‏ والتوصيات بالنسبة للاتحاد الاوربي" هي 
ملزمة للدول بالنسبة للنتيجة المتوقعة الوصول اليها. 

ان المنظمة تستمد قوتها وسلظتها من اتفاق الدول المتعاقدة للسماح 
لها بممارسة بعض الوظائف مثل الاشراف على اموز التجارة وفرض 
الرسوم الكمركية. وكل هذه المنظمات لها سلطة الدخول في معاملات قانونية 
من كل نوع مع منظمات اخرى وهذه قد لا تكون د ل أو منظمات دولية 
عامة او مؤسسات اخرى/" كما تساهم المنظمات الدولية في تطوير القانون 
الدولي. صحيح ان الدول اللاعب الرئيسي في العلاقات الدولية الا ان 
المنظمات الدولية تلعب دورا كبيرا في تطور القانون الدولي خاصة في مجال 
العلاقات الاقنصادية وساهمت في تطوير قواعد القانون الدولي كقائون 
الخدمة المدنية الدولي ومؤسسات مثل البنك الدولى للانشاء والتعمير(). ومن 
جانب اخر ادخلت المنظمات الدولية سلسلة من العلاقات التي حلت محل 
العلاقات التقليدية واصبح المجتمع الدولي مؤطرا مؤسساتيا. ولم تعد حالة 
الطبيعة او الفوضى هي التي تحكم العلاقات بين الدول. Gory‏ بعض منظري 
النظرية الوظيفية امثال ميتراني وهاس بأن المنظمات الدولية هي عامل 
للاداء السيباسي وينطلقون من الفكرة القائلة ls‏ الدولة القومية القديمة نا 
يمكن ان تحل لوحدها المشاكل المعاصرة. وبالنتيجة فأن المنظمات الدواية 
تعمل على التحويل التدريجي للاختصاصات في بعض المجالات الى ادارات 
دولية وظيفية وعندئذ تفقد الدول سيادتها. والاهم من ذلك فأن اههم انجاز 
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تحققه المنظمات الدولية هي في مبدان التعاون الذي يكون من الكثافة بحيث 
Liss‏ المتكلمات الدو لية يذ بعد لمشاكل الدو ]| ل النامية jt‏ في 
العالم. فالضغوط التي مارستها البلدان النامبة من خلا المنظمات gall‏ }43 





تحدده الدولة بشكل فردي7). كما اصبح للدبلوماسية المتعددة التى جاعت بها 
الدول النامية ككل .مهنا حيث ساهمت في تكوين المجاميع في الامم المتحدة 
مثل المجموعة الافروآسيوية: مجموعة امريكا اللاتينية» الدول الاشتراكية 
سابقاء الدول الرأسمالية وما ترتب على دور ع الدول خلال فترة 
الحرب aU)‏ في أن تماسكها بسبب قانون العدد فد قلل من تأثير الدور 
المتزايد للدول 80 5 AY)‏ 
ان مجرد النظر الى اهداف المنظمات الدولية نجد ان هذه الاهداف 
هی على فدر من العمومية بحيث يعطبها دلك سلطة قوية على الدول 


7 


اللاعضاء أذ أنها تعمل gt‏ تقببد اختصاصات الدول اااعضاء. ومن خا 


ا 





فضية الكونت برئادوت التي اشرنا اليها يمكن “ بان الج 


oe 


الإاعضاء or‏ في 9 ا صر احل الحفاظ Lk‏ . لسلام att a.‏ 


() aniel Colard op-cit p.102 
( بع م‎ Gonedic op-cit p.175 
Ibid. 5 

Ibid. 5‏ ا 








تحققت سياسة تعاون وثيقة بين GUY I‏ المتحدة والاتحاد السوفيتي اثناء 
غزو العراق للكويت من اجل تحقيق انسحاب القوات العراقية من الكويت› 
Say Sl,‏ ان نلتمسن تعاونا وثيقا بي فو ات المكهةة ور رسيا الاتحادية اذ 
كانت الجهود واضحة لتعزيز دور الامم المنحدة. واستطاع مجلس الامن ان 
يبين بأنه قادر على استصدار قرارات لحماية السلام وبموجب الفصل 
السابع('). وفي ظل المتغيرات الدولية الجديدة اخذ مجلس الامن يقوم بأعادة 
تفسير العوامل التي تشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين. كما ان تطور 
مهمات حفظ السلام يعد من وجهة نظر العالم دليلا حيا على قدرة الامم 
المتحدة على الاستجابة لهذه المتغيرات7). 
ب. المنظمات الدولية بوصفها لاعبا ثانويا في العلاقات الدولية 

ان الحدود التي تمارس في اطارها المنظمات الدولية دور اللاعب 
في العلاقات الدولية هي ليست كما تراها النصوص. وفي هذا الصدد يرى 
البغضن ay‏ من لجل ان Gab‏ المنظمات الدولية دور ا Meld‏ فى العلاقات 
ahi hl‏ بيقع ce ile‏ و ta 4 oie Se‏ انول 
المكونة لها("). ولا يبدو بالنسبة لكثيرين بان العنظمات” الدولية قادرة على 
اداء دور رئيس فى اكات A a‏ ا ا ر ls‏ طت ااا 
القرارات» وان ما تصدره من قرارات لا تعدو في كونها مجرد توصيات لا 


'’ Charles .للا‎ Kegley, Jr and Eugene R. WittkopF “World 


Politics: Trend and transformation” St Martins Press, New 
York, 1995, p.552 


(') د.بطرس بطرس غالى 'نحو دور اقوى للامم المتحدة" السياسة الدولية العدد ١١١‏ 
يناير 1١3347‏ ص ١١-١١‏ وكذلك د.بطرس بطرس غالي 'الامم المتحدة واحتواء 
الصراعات العرقية" السياسة الدوليهء العدد )١١-(‏ يناير ٤۱۹۹ء‏ ص١١5-1١.‏ 


(') مارسيل ميرل "سوسيولوجيا العلاقات الدولية" مصدر سبق ذكرهء ص4 75. 
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تتفتع ait igh‏ ملزم» اذ انها غير مصحوبة بأية عقوبة في حالة عدم التزام 
الدول الاعضاء فى تنفيذها! 0 
‘Wad Sos‏ هذا الرأي بأن ما تتمتع به بعض المنظمات او vane:‏ 

اجهزتها بسلطة اتخاذ القرارات على نحو مستقل فأن ذلك يعد وضعاً استثناتياً 
وان الامر لا يتعلق بصدور قرارات وانما هو اقرب الى شبه القرار لان 
تبني مثل هذا القرار يتطلب موافقة مسبقة من جانب كل الاطراف المعنية أو 
ان تتفيذه يتوقف على الموافقة اللاحقة لهذه MGI EY)‏ ومع ذلك فهناك 
بعض القرارات تعد الزامية بالنسبة للاعضاء سواء اكانوا في نطاق الامه 
المتحدة او الاتحادات الاوربية. فالفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة يمنح 
مجلس الامن سلطات تصرف واسعة للوقوف بوجه العدوان. وبوسع المجلس 
اتخاذ ارت التي تعهدت الدول بتنفيذها بموجب المادة (VO)‏ من 
الميثاق. كما ان اتفاقات السلام والامن في العالم تعقد خارج اطار الامم 
المتحدة وذلك عن طريق انفاق الدول العظمى. والدول الخمس الكبرى هي 

التي تنفرد في اداء الدور الفاعل في الامم المتحدة» ولا سيما الدولتين 
العظميين اثناء فترة الحرب tua‏ ولكن بسبب عدم مقدرتها على اداء هذا 
الدور الفعال في المسرح السياسي-العسكري Be‏ المنظمة تبقى بوص فها 
Lays‏ إلى عسويها Lyall‏ متديزا: ,رمق الجل ol‏ حمليا يجب اة oa‏ اف 
القوتين العظميين ومن ثم اقراره عبر المنظمة العالمية(). ويمكن ان نشسير 
بهذا الصدد الى ان اتفاقات نزع السلاح بين الدولتين العظميين في فتّرة 
الحرب الباردة فد تمت خارج نطاق الامم المتحدة. وبعد انتهاء الحرب 
الباردة ر GLY oll‏ المتحدة بوصفها القطب الاحادي الدور الحا 
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') المصدر السابق» ص "٠١ ٤‏ . 

." المصدر السابق. ص ؛‎ (7 
“ Charles Zorgbibe “Les Relations Internationales” P.U.F., 
paris, 1975, p.145 
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افرار الكثير من قرارات مجلس الامن» لاسيما تلك القرارات التي تستند الى 
الفصل السابع من الميثاق. فضلا عن ذلك لعب القطب الاحادي دوراً مهما 
في التوصل الى بعض الحلؤل» وان كانت جزئية احيانا لبعض المشاكل مثل 
اتفاق دايتون DEY‏ السلام في البوسنة عام ١195‏ وكذلك اثفاقات اوس لو 
as‏ القضية الفلسطينية عام ۱۹۹۳ء وكذلك المشروع الامريكي لحل القضية 
الفلسطينية (خارطة الطريق). 

وطالما تؤسس المنظمات الدولية باتفاق الدول فأن اقرار التنازل عن 
السيادة يرجع الى ارادة الدول المؤسسة لها. وهذا التنازل لا يكون عادة الا 
بحدود وهو ما يشكل الاجهزة الني تتألف منها المنظمة. كما ان هشاشة 
المنظمات الدولبة ترجع الى ان الدول هي التي تقف Cals‏ اجهزتهاء وهذا 
يدل على عدم الانسجام السياسي بين الفئات التي تكون منظمة الامم المتحدة. 
ففي الوقت الذي كانت تعتبرها الدول الرأسمالية LES‏ مستقلًء فأن الدول 
| الاشتراكية كانت تعتبرها مجرد اطار مفتوح للمداولة. ويشير الاستاذ جان 
.رينية دبوي الى حجم التنازلات الحكومية حيث يرى ان الاختصاصات 
المنقولة الى المنظمة هي من الصغر بمكان بحيث لا تسمح لها ان تمارس 
سلطة على الدول Molec)‏ صحيح انه من الناحية القانونية ان كل الدول 
والمنظمات الدولية هي من اشخاص cy gta‏ الدولي لانها تتمتع بالشخصية 
القانونية. ولكن المنظمات الدولية على العكس من الدول لا تملك اقليميا وهى 
مجبرة اذن على Aull‏ اجهزة ادارية من اجل التوقيع مع الدول اتفاقاً يكون 
الهدف منه تحديد الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها gl olf‏ 
وبدون هذا التنازل لا توجد فعالية للمنظمة الدولية. وبمعنى آخر فأن احدهما 
يمك لخت امات وظيفية والاخر يمئلك الاختصاص الشامل. ويمكن ان 
يكون نفس الشيء بالنسبة للسيادة. ويجب علينا ان نتذكر بأن المنظمات 


| جان رينه دو 6‘ مصدر سبق دکره؛ سص ۰ ١١٣۴۳-١٦‏ 
AA‏ 





الدولية aati‏ عن BL‏ معقود بين الدول وكقاعدة dele‏ ليس لها السلطة لان 
تفرض عليها قرارات الزامية. ولهذا السبب يقول الاستاذ كونيدك بأن 
"المنظمات Ad gall‏ ليست بشكل مؤكد لاعبا مستقلاً؛ وعليه انها بشكل بس بط 
اطار دائم تتمكن من خلاله الدول التعبير عن مواقفها. انها هيئة او:موثمر 
cls -‏ تعبر من خلاله عن المصالح المختلفة للدول ووسيلة من اجل تسهيل 
التعاون بين الدول التى تبقى ذات سيادة كاملة"7). 

وهناك عدد من الكتاب السوفيت ينكرون وجود EY‏ للمنظمة 
الدولية استنادا الى ان حقوق الدول وحقوق المنظمات الدولية تختلف نوعاً 
من حيث اسس وطبيعة كل منها. وهكذا يرى هؤلاء ان حقوق الدول تسد 
الى سيادتهاء بينما تسئند حقوق المنظمة A gall‏ الىاتفاقات بين الدول. أي انها 


ضمن الصلاحيات المدونة التي وقعته الدولة المؤسسة لها(). 

وفي داخل المنظمات الدولية لا يمكن تجاهل والتقليل من مقاومة 
بعض الدول التي يمكن ان تخلق ازمات حقيقية فد تضر بمصداقية المنظمات 
الدولية وكذلك غياب سلطة فوق قومية تعمل على منح الدول سلطة sist)‏ 
عند اتخاذ القرارات. فالدول هي التي تمتلك وسائل التنفيذ ووسائل القوة 
والمو ال 3 

ويرى مارسيل ميرل بأنه اذا ما ارادت ان تلعب المنظمات الدولية 
دور الفاعل المستقل في العلاقات الدولية فأنه بتعين عليها ڪا ان تلعب قدا 
loom‏ وسا عن ارادة الدول المكونة لها. فاذا ما استخدمنا التحليل النسقى 


') P.F. Gonidec op-cit p.172 
١۹۷۰ د.صالح جواد الكاظم "دراسة في المنظمات الدولية". مطبعة الرشاد بغداد.‎ (*) 
.١ 7. ص‎ 
) عم‎ Gonidec op-cit p177-178 
A4 








في هذه الحالة أي اعتبرنا المنظمة Ad gall‏ بمثابة منظومة تحثل مكانا وسط 
)54 اتحددها CaN‏ و المدرتجات VG‏ يكن اعتبار ها Moi‏ مسقا إن 
اذا كانت قادرة:- 
ولا ls‏ و الا ie Weta ju‏ ق تة da ded‏ 
الى البيئة المحيطة Ags‏ 
ثانياً: على التأثير من خلال آلية التغذية العكسية على البيئة المحيطة بها أي 
فذر 8 المنغلية le‏ لتهاة القر ار السلتول: 
- ويعتقد مارسيل ميرل بأن هذا ليس من نصيب المنظمة الدولية لانها 
غير قادرة: على اتخاذ قرارات مسئقلة عن ارادة الدول الاعضاء. والقرارات 
التي تصدرها المنظمة الدولية ما هي»ء في واقع الحال» سوى توصيات ليست 
مصحوية بأية عقوبة في حالة عدم التزام الدول الاعضاء بتتفيذها وهو ما 
بحدث dale‏ ويشير ميول الى foe‏ ات الجسكية العابة للامم Bata‏ تجا 
الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية('). : 
وهكذا فان تخزيك Gal pala‏ في المتظضات الدولية يرجع Yo)‏ 
واخيرا الى الدول التي ترغب ان يكون لها دور في elite!‏ الفاعلية 
للمنظمة/'). التي تبقى تابعة للقوى التي تنشظها وتدفعها لانها لا تشكل كتلة 
متجانسة ومندمجة قادرة على فرض ارادتها على الدول LS‏ يرى دانيال 
کو 
وفي الواقع يرى البعض بأن فصلا جديدا من تاريخ الامم المتحدة 
بدأ بعد انتهاء الحرب الباردة وغدت المنظمة الدولية بما اصبح لها من جاذبية 
تستخدم على نحو متزايد وبصورة اكثر الحاحا في بذل الجهود الدواية 
(') مارسيل ميرل "سوسيولوجيا العلاقات الدولية". مصدر سبق ذكره, ص4 *". 
P.F, Gonidec op-cit p.176‏ " 


"’ Daniel colard op-cit p.102 
4. 








الرامية الى التصدي للمشاكل المستعصية الحل. فبالاضافة الى اصدارها 
للقرارات التى تستند الى الفصل السابع من الميثاق فأنه اخذت تهتم بمواجهة 
المصادر غير العسكرية للتهديد بسبب حالة عدم الاستقرار الدولي. وبعد ذلك 
تطورا فكرياً كبيرا ي مفهوم السلم والامن الدولبين» فأخذت تهتم بشكل 
متزايد في ميدان حقوق الانسان وقوافل الاغائة والشرعية الدولية. وقد يرى 
البعض فى ذلك توجها جديدا يسير في اتجاه الاستجابة لما تفرضه متطلبات 


التحول نحو الكونية والتعددية من تغيير OY‏ 


ب. اللاعبون الثانويون 
لا تتحدد العلاقات الدولية هيفن OL Dal tL)‏ بيقن الدول 

Interstates‏ فتو جد هناك تيارات وتدفقات وهيئات عابرة للحدود تتمكن من 
التخلص من رقابة الحكومات. فهناك جماعات سياسية وايديولوجية وروحية 
ل متظلماك duals‏ تسم CUMS‏ ما ورا الحدورذ: وتسمى cs silly‏ العابرة 
للقوميةء الا انها على درجة كبيرة من الضعف بحيث لا تستطيع منافمه 
الدول» ولكن لا يمكن اهمالها باي شكل من الاشكال لما لها من تأثير على 
العلاقات بين الدول. 
اولا المنظمات غير الحكومية 

هي كل تجمع او رابطة او حركة مشكلة على نحو غير قابل 
للاستمرار من جانب اشخاص ينتمون الى دول مختلفة لغرض bias‏ 


(') انظر د.حسن نافعة "دور الامم المتحدة في تحقيق السلم والامن الدوليين في ظل 

التحولات العالمية الراهنة" في كتاب "الامم المتحدة: ضرورات الاصلاح بعد نصف قرن: 

وجهة نظر عربية من اعداد د.جميل مطر و د.علي الدين هلال؛ مركز دراسات الوحدة 

العربية-بيروت» ١۱۹4ء‏ ص/517١-58١‏ وانظر كذلك د.نبيل العربي "الامم المتحدة 

والنظام الدولي الجديد" السياسة الدولية. العدد (4 )١١‏ اكتوبر ۱۹۹۳ ص١5١-55١.‏ 
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اغراض ليس من بينها تحقيق الربح. ومن سماتها المبادرة الخاصة. ان 
تأسبيس المنظمات غير الحكومية يتم خارج اطار التوجيه الحكومي. وقد 
تكون مبادرة تأسيسها مزدوجة أي بتشجيع من قبل الافراد والمنظمات 
الدولية. ومن قبيل الاستثناء يكون عنصر المبادرة في تأسيسها من قبل الدول 
لانها تضم جماغات واشخاصا لا يتلقون UY‏ توجيهات من السلطات الحكومية 
المحلية او الدولية. كما تخلق المنظمات غير الحكومية قدراً من التضامن 





بين اشخاص ينتمون الى بلدان مختلفة bape‏ وتتكون هذه المنظمات من 
تجمعات الافراد والحركات التي تنتمي الى اكثر من Alp‏ ثلاث دول فى 
الاقل» طيقاً للمعيان الذي اقرة اتحاد الروابط الذولية. وعندما تجد أن مال هذه 
الظاهرة تتميز بالتكرار وتمس الملايين من البشر فأن ذلك يعد في حد ذاته 
دليلا على ان الدول القومية ليست في وضع يمكنها في الواقع من اشباع كافة 
احتياجات وتطلعات رعاياها. 

اذن لا تتكون المنظمات غير الحكومية من دول» وانما تتألف من 
جماعات وتجمعات وحركات لا يمثل الربح هدفا لها وتتنافس بشكل عفوي 
وحر من قبل جماعات خاصة الا انها تعبير عن تضامن عبر قومي. انها 
ظاهرة قديمة ولكنها توسعت بش كل ملفت للنظر مع تطور التبادل 
والاتصالات الحديثة. ومع مطلع القرن العشرين بلغ عددها (YA+)‏ منظلمة 
وفي عام ١545‏ بلغت ۲٠٠١‏ منظمة وفي اواخر القرن العشرين بلغت 
(f+ ++)‏ منظمة والتي ترتبط اولا ترتبط بالسياسة. واكثر هذه المنظمات لها 
مقرات في القارة الاوربية وبشكل اقل في القارة الامريكية. وفي قارات آسيا 
وافريقيا. ان انتشار المنظمات غير الحكومية يرئبط في كل قطاعات النشاط 
الاجتماعي كالنشاط السياسي والقانوني والاجتماعي والثقافي والفتي والصحى 


'' مارسيل ميرل "سوسيولوجيا العلاقات الدولية” مصدر سبق ذكره؛ ص.88. 
)1( المصدر السابق؛ ص١7”8.‏ 
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والديني والرياضي والخ... لقد انطلقت هذه المنظمات من ضعف دور 
الدولة» انها بحاجة الى دول قوية لتنفيذ اهدافها. فمنظمة العفو الدولية على 
سبيل المثال» المنظمة التي تتعلق بحقوق الانسان ولها (مركز استشاري) فى 
الامم المتحدة (حيث تمتلك Jase‏ من المنظمات غير الحكومية مركزا 
استشارياً) Lad‏ رس الضغط من اجل معاهدة ضد التعذيب» اذ توجه الجهود 
li‏ | ي العام العالمي من Jal‏ تجنيد الدول وتعتمد على الدول المهمة شس 
الوقوف بوجه هذا النوع من الممارسات وتطالب الدول بتطبيق عقوبات 
تجارية وقطع المساعدات عن الدول التي تمارسها. ان انتشار الديمقراطية 
حول العالم قد شجع المجتمعات المدنية القومية على الدعوة لمقترحات نحو 
سياسات جديدة واصلاحات في اطار حكوماتها(). 
ومن اجل الاطلاع على حجم هذه الشبكة من العلاقات الجادة عبر 
الحدود واشكال التضامن الذي تتصف به يمكن ان نقسمها الى ما يأتى():- 
| دولية الاحزاب السياسية: لقد احتفظت الاحزاب السياسية ولفترة طويلة 
من الزمن بخصائصها الوطنية ولكنها سرعان ما اتخذت شكلا Lop ed‏ 
مع انتشار الايديولوجية الماركسية. وان الحرية السياسية لهذا النوع 
Gals‏ في عام VATE‏ مع تأسيس الاشتراكية الدولية وكذلك الاتحاد 
الدو لي للديمقراطية المسيحية وقد ساعد تأسيس البرلمان الاوربي على 
ايجاد صلات وثيقة بين الاحزاب السياسية الاوربية حينما توجهت-الى 
الانتخابات مباشرة. 
ب. الدولية النقابية: فقد تأسست نقابات دولية تضم العمال واتحادات النقابات 
الدولية الحرة والاتحاد الدولى للعمل. 


)١ Conway W. Henderson op. cit., p.77. 
(” Daniel colard op-cit p.103-104 
q ¥ 





ج. وهناك دوليات مختلفة: الاتحادات الدينية. وفي المجال الانساني هناك 
منظمات كالصليب الاحمر والجمعيات ذات الطابع العلمي واتحادات 
الشباب العالمية وغيرها مثل المنظمات الداعية الى نزع السلاح وحماية 
البيئة!') والمنظمات غير الحكومية لا تمتلك وضعاً قانونيا دوليا. وكونها 
ات مقر ا في دولة ما فأنها تخضع للتشريعات col‏ ادر 6 سن ذولة 
المقر. وعليه فانها piled‏ من تدخل السلطات المحلية لدولة المقر في 
شؤونها الداخلية. وعادة لا تخاطب التشريعات الصادرة من دولة المقر 
سوى الجماعات الوطنية. لذلك لا تصلح هذه Clay tll‏ من حيبت الميدا 
التعامل مع الحاجات الخاصة بالروابط او الجماعة التي يمتد نشاطها 
Ie Gl‏ ج Os yaad‏ 

ان عدم وجود قانون يحدد الوضع الدولي للمنظمات غير 
الحكومية لا يؤثر كثيراً على دورها لان المخاطر الناجمة عن تدخل 
السلطات المحلية في شؤونها قد تكون اكبر من حالة وجود نظام يصدر 
خصيصاً للتطبيق على هذه المنظمات وهذا ما يجعلها تتمتع بكثير من 
التسامح في البلاد الغربية ولكن الحال يتبدل حينما تعتبر انشطتها ضارة 
بمسألة الامن القومي مما يدفع ذلك اتخاذ الدول الاجراءات التي تقيد من 
نشاطاتها التي قد تكو موجهة الى الخار < . 
ان من اقات خن الج Se‏ ورضتعا اسشباريا رح انه لا 
يعني تمتعها بالشخصية القانونية فأنه يقيم نوعا من التعاون المفيد بين 
المنظمات الدولية الحكومية التي تجسد مصالح الدول وبين المنظمات غير 
الحكومية التي تجسد مصالح ومثاليات محددة. ويرتكز هذا التعاون على 


Ibid, 6‏ ) 
34 مارسيل ميرل "سوسيولوجيا العلاقات الدولية": مصدر سبق ذكرهة.: فس 5 4 
)7( المصدر السابق. ص5 9"؟. 
۹¢ 








1 دائرة من الاتصالات والمعلومات ويؤدي الى اسهام خصب في العادة من 
جانب المنظمات غير الحكومية في اعمال المنظمات الحكومية» ويتخذ هذا 
الأسهاء شكل المشاركة فى متاققة المسائل المطروحة داغل الننظمة لى القياء 
بمهام ميدانية محددة في اطار المهام الميدانية للمنظمة الحكومية. وهكذا 

1 تتعاون المنظمات الدولية غير الحكومية المعنية في تحويل وتطبيق برامج 
تة gob‏ شر بها الشات اقتولية لمتقصصة مثل اللوفسسكو وة 
الاغذية والزراعة الدولية!'). 
ثانيا: الشركات المتعددة الجنسيات 
بطق تسر مقن اجيلك" ى CUS ON‏ السخة التي ككل 
شركات فرعية في عدد من البلدان الصناعية وتنسويق منتجاتها. وتعمل 
CAS il‏ فر عة طمن يلد go Jl‏ وھا تحافظة le‏ رو ها سم الشركة 
١‏ الام في الوطن7. وبالنظر لكون السوق الداخلي في البلد الذي ولدت فيه 
: الشركة الام ضيقا فانها تسعى لعبور الحدود الى بلدان اخرى. فيمتد 
نشاطها الى خارج حدود بلدها الاصلى الذي تنشأ منه وتتخذ لها مقرأ رسميا 
فيه. ويكون لها من النفوذ' الذي تمارسه ويترتب على ذلك ان تنبثق من هذه 
الفبركة او هركت قحال Cad‏ عن OW ALD aids Apa Rag‏ 
على تشجيع وتوسيع شركاتها Led‏ وراء الحدود وذلك لعدة اسباب!*):- 
.١‏ ضمان الامدادات من الموارد التي هي ضرورية بالنسبة للامن القومي 
مثل النفط و اليور انيوم. 
١ :‏ اسباب سياسية تتمثل فى العمل على دعم النقوة الوظتى فى دولة Le‏ 





ظ )( المصدر السابق» YAY cy‏ 
ظ 1 روبرت كانتور "السياسة الدولية المعاصرهة" مصدر سبق ذكره. VAP se‏ 
Marie- Pierre Martin op-cit p.54‏ ° 
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۳. اسباب اقتصادية تتمثل فى العمل على زيادة الدخل القومي اعتمادا على 
Re RS,‏ 
مي الشركات المتعددة الجنسيات بالخضائص AE‏ — 
؟. انها مؤسسات خاصة تعبر عن الطابع غير الحكومي لهؤلاء 


مستئقلة al‏ كما ذكرنا انفا بو اسطة شركات فر عبة وهذا ينين الصبغة 
Gata‏ تحتل هدع ار ONS‏ 
الل 
ت ١ 55 3 T+ ae = ahi ae‏ 4 1 
ا انها تمتلك مركر تنظيم و قر ارا وهی تعكس في هذا الإطار جا 
4S MA DEN ES‏ نسئلة فى سو ۾ يسر اأ 
وشركة فيلبيس 4 في هولنداء Aly‏ . سر عان aa) le yi‏ الشركات الامريكية تحذو 
حذو ها SS < jg‏ الحدو ol‏ س احل المتخلصن مل التشر بعات الوطنية 
المضئادة Sta)‏ ومن انرز pel‏ كات المتئعددة الجنسية هي شركات 
النفط. 
اذ ان الشركات المتعددة الجنسية تعبر Ge‏ قياد IS.‏ او تحالف 
ale‏ نين المتتجين allel)‏ في Sis‏ ن» متها حقل النفظ. وقد تاسس 


الاحتكار النفطى في ES OMA‏ :9 
هذه الحالة فان ع5 ae‏ | لمجمو عات Suits cell‏ | منيا الإاحتكار ht‏ كما شي 


") Marie- Pierre Martin op-cit 4 
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AA‏ د Aldi Ws‏ ذانيك تي العمل. ولك it‏ اعضباء الاحتكار کے 


عا 
- 


حاله تضامن تام عندما بتعلق بالتفاووض هم البلدان Aa ‘voll‏ أ Na‏ 





2 اسک(‎ eal) pew 
8 î m 5 ل‎ : : hs. 5 شر )ا ذه وى‎ Pee ) 4 ah] 4 ] 
3 ry | الشركات کے فد‎ a> سنا - 9 مغل معر قة حدر‎ Crs ار‎ 
AS 
لاا‎ 
5 2" حم‎ ie د | 3 | 4 = ا‎ 5 4 | ee : 1 ل‎ 
she tus بن 45 اکسم“‎ Gi. ٩۹۸۰ عاد‎ ip Ss جد‎ — 
= اي ایر - ايا ۾‎ 4 = 


61 4 5 \ وك % ا . i | ‘ “oy‏ 7 
Y) —‏ | ميا سر لار زیاده تل عاد YAN"‏ تسةه تقذ ن 
3 د 


۴ "بي 
(RY +)‏ 
=‘ 5 1 = 
| أنها تستخده lose‏ كدير أ م ye 5 ١‏ - 7 
اا ْ خبيرا es‏ جنوال موتورز 
ا کي لل 9 1 
ألا مر بحيك sles Lis (tee‏ ف س اه 1 َ ١‏ ا . : 
ee‏ = و (A PP a ak a‏ لف نص Lett i‏ أنق et‏ 
١ HE‏ "ا م oo ١‏ ق اه i‏ الىئ 6 i‏ 1 1 
a‏ #_ لاساد = (eo:‏ لف سخص كل و Lesa biel‏ 


™ 
وفى عصر العولمة يز داد عدد هذه Gus GIS pall‏ ندل التقديرات 
| ل*, aS ‘iam‏ 
على أن هناك الت د ثح ٠“‏ الف pe‏ 45 عبر و طنبهك ٠ A) a‏ للف | شر که 
“a 4 \‏ :4 لما ait 1 | 1 a‏ 
ili,‏ وان چ jet 3 x) su‏ الاقتصادى ل > 


تو طف ٤ gn‏ مليون مو ظطلف anda‏ عوسي عاد 
: ۰ اما رقم مبيعاتها الذي بلغ قرابة 5 اتريليون دولار فقد کان أعلى 
بمقدار be call‏ مر :د “aaa‏ الى أن | العالمنة شي عاد Vea‏ مقار نة nlx;‏ 
١845 ٠. ١‏ وقد زا ر din‏ الاستثمار ais yl‏ المباشر الصصاد, من VY‏ تريليون 


١1 
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الاجنبية المنتسبة في .عام ١‏ بعشر الناتج المحلي الاجمالي العالمي وثلث 
الصادرات العالمية'. 

وتركز هذه الشركات نشاطاتها في بعض القطاعات المحددة مثل 
النفط (الشركات السبعة الرئيسة)» السيارات» خدمات التأمين» المالية 
والسياحة. ولها استر اتيجية مالية واقتصادية ونقدية مستقلة على العكس من 
الشركات الوطنية التى ترتبط بالسياسة الافتصادية والاجتماعية للدولة. انها 
تتعامل مع العالم بوصفه سوقا موحدة لمنتجين ومستهلكين. وهذا ما يطضرح 
مشاكل امام اللاعبين الرئيسيين في العلاقات الدولية الاوهم ADS yall‏ 
ان الصلات بين الشركات المتعذدة الجنسيات وبين الدول تطرح. من خلال 
العلاقة الموجودة بين الدول الام والدولة المستقبلة. فعلى مستوى الدولة الام؛ 
فأن السلطات الحكومية تستطيع تشجيع او ايقاف اقامة فروع لشركاتها 
الرئيسة في الخارج بأتخاذ جملة من الاجراءات. وغالبا ما تتوافق المصالح 
العامة و الخاصة لان القوة الاقتصادية لدولة ما في الخارج تعزز قوتها 
السياسية. والملكية الفردية لوسائل الانتاج تنشط التوسع لما وراء حدود . 
>i‏ كات الوطنية. فال رأسمالية تقتضي المنافسة وتحرير التبادلات وقوانين 
السوق على كافة المستويات. وعلى مستوى الدولة المستقبلة فأن موقف 
السلطات الوطنية» لاسيما اذا كان هناك دولة من :دول الجدوب سيكون موقا 
صعباً لان فتح الحدود الوطنية بشكل واسع امام الشركات المتعددة الجنسيات 
يعني التعرض Allie!‏ حساسة las‏ الا وهي مسألة الاستقلال السياسي» ولكنه 
يعني من ناحية ثانية تشجيع التنمية الاقتصادية. وان غلق الابواب امام 


جج ج ا _—— 


(') تقرير الاستثمار العالمي» YY‏ الشركات عبر الوطنية والقدرة التنافسية 
التصديريه-ا ستعراض عام -مؤتمر الاصم المتحدة للتجارة والتنمية: الامم المتحد ة؛ 


.١ ص‎ CT Ne جنيف‎ 6S) ga gui 
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الشركات المتعددة الجنسيات يعني التعرض لمخاطر معاكسة الا ان الحل 
الامثل يتمدل في السيطرة على نشاطات هذه الشركات» اذ بوسع الدولة 
المستقبلة اصدار تعليمات الاستثمار والعمل على مراقبة نشاطاتها من اجل 
الحد من مساوئها وتستطيع ان تتخذ بعض الاجراءات المالية مثشل» فرض 
الضرائب» منعها من تصدير الارباح واجبارها على اعادة الاستثمار في البلد 
المستقبل. ويأتي التأميم آخر اجراء نتخذه الدولة المستقبلة لمعاقبة الشركات 
التي لا تحترم المتطلبات الاقتصادية الوطنية. وهناك صيغة اخرى للتعامل 
بين الاثنين تقوم على التشاور والتوفيق مثل عقد اتفاقات بين الدولة الام 
والدولة المستقبلة وتنسيق السياسات الوطنية ووضع قوانين ضريبية وانشاء 
هيئات قضائية دولية خاصة”('). 


ثالثا: حركات التحرر الوطني 

يقصد بها جماعات من الاشخاص منظمة بشكل معين تشن كفاحا 
ya Vedios‏ اجل تأسيس دولة مستقلة والتي يجب ان يكون شعبها الذي تمئله 
ذا سياد" . وفي هذه الحالة تثوفر مقومات Al gall‏ ولكنها غير كاملة عند 
وقت المطالبة بالاستقلال اما بسبب عدم حيازة الشعب على اقليم يطالب به او 
لان غالبية السكان القاطنين فوق الاقليم محرومون» بدون حق» من ممارسة 
السلطة العليا فيه. وليس من الضروري ان تحوز حركات التحرر الوطني 
Uke le‏ قعالة على كافة cla‏ الاقليم Cals coil‏ به اال al)‏ ارب 
الاتفصللية فى بيافرا 0۹۷-١۹۹۷ Lopes‏ سيط لفاون jm le‏ 
Ga‏ من ارسن الأقليم لذي وظلايون بت وم ذلك لم يتوا من كيل حر کات 
الحرر الوطنيء وعلى العكس» فأن منظمة التحرير الفلسطينية لم تمتلك 
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السيطرة على أي جزاء.من: ارض فلسطين التي تطالب يها Sod)‏ اتفافات 
اوسلو 1991( ومع ذلك عدت بمثابة حركة تحرر وطني. اذن المهم في 
الامر لين هن الا 5اا الول على Bh BN‏ 

وعليه» ومن اجل ولوج حركات التحرر الوطني المسرح الدولي؛ 
لاسيما ميدان الامم المتحدة» ينبغى عليها ان تحوز في البداية على الاعتراف 
من قبل المنظمات الاقليمية مثل منظمة الوحدة الافريفية (الاتحاد (a SY‏ 


و حامعة الدول العربية. esis‏ عاد ١07‏ لم yc YI‏ اف يثلاثت عشرة حركة 





تحرر وطنى. وعلى هذا الاساس شاركت عدة حركات تحرر وطني في 
مؤتمر قمة الجزائر الرابع لعدم الانحياز المنعقدة للفترة (Ame)‏ ايلول سبتمبر 
My ayy‏ 

وقد اكدت الجمعية العامة للامم المتحدة في عام ۱۹۷۲ GL‏ حركات 
التحرر الوطني في انغولا وغينيا بيساو والرأس الاخضر وموزمبيق تعتبر 
الممثلة للتطلعات الحقيقية لشعوب هذه الاقاليه: وفي 1۳ تشرين الثاتي ١577‏ 
صدر قرار عن الجمعية العامة دعت فيه قادة هذه الحركات التحررية في 
المستعمرات الافريقية للمشاركة بصفة مراقب في النقاشات المتعلقة بشؤون 
بلدانها. و اعلن المؤتمر الثالث ae}‏ المتحدة حول قانون البحار المنعقد في 
د 4 بأن "حركات التحرر الوطنى المعترف في مناطقها الاقليميه 
من قبل منظمة الوحدة الافريقية او من قبل جامعة الدول العربية يمكن ان 


تعن Gules‏ .لها يشاركون بضفة مزَاقين"". 
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Me ee‏ وا ١7/5‏ عي عن العامة للامم المنحدة 
banca‏ .وان هذا الموقف يشير بأنه من اللحظة التي تحظى بها حركة تحرر 





وطني بأعتراف واسع فأنها أن تعد عند ذاك بمثابة جماعة من الأفراد فة با 
ولكن بمثابة نواة Alga‏ في | 
قيادة ON gurls ate 4} gall‏ 


Liles.‏ ما يطلب من قادتها تقلد مهام 





وقامت منظمة الوحدة الافريقية بتقديم دعم ليس له ميل لحركات 
التخرر الوطني التي تعترف بها بالرغم من الانقسامات الى تعانى منها 
المنظمة. و على الرغم من تأكيد المنظمة على ان أحد أهدافها هو تحرير 
افريقيا الا ان قادتها سعوا الى تقييد عمل هذه الحركات التحررية واحكام 
الرقابة Miele‏ 

لقد نشط دور حركات التحرر الوطني في السياسة الدولية مع تبلور 


مبدأ حق تقرير المصير الذي يعنى جانبين: 

الجانب الاول:- يعني الرغبة في احترام الاستقلال اذا ما قصد din‏ تطبيقفه 
۳ دولة. 

الجانب الثاني: يعن ي وجود شعب Ae;‏ خصائصه الجغرافية و الاثنية والدينية 
واللغوية. ووجود مطالب سياسية اذا ما قصد منه تطبيقه على 


جماعة انسانية. أي الاعتراف لهذه الجماعة بالاهلية لاختيار 
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انتمائها السياسي بواسطة الارتباط بشكل معين بدولة 

والاعتراف بتغيير السبادة لو تحقيق الاستقلال A) aula‏ 
كما ان بروز حق تقرير المصير منذ نهاية الحرب العالمية الاولى 
على اثر اندحار دول عظمى وتكريسه في معاهدات فرساي وسان جرمان 
وعصبة الامم وبروزه بعد الحرب العالمية الثانية اثر اندحار دول المحور 
وتكريسه في ميثاق الامم المتحدة قد ساهم في تعزيز دور حركات التحرر 
الوطني في العلاقات الدولية. ولكن الاهم من ذلك هو بروز حركة تصفية 
الاستعمار التي تحولت بوصفها احد المنطلقات الفكرية للدول النامية مما دفع 
الامه المتحدة الى اصدار قرارها المرقم )١5١5(‏ في 4 اكانون الاول ١11١‏ 
حول منح الاستقلال للافاليم الخاضعة للاستعمار مما اعطى ذلك شرعية 
لحركات التحرر الوطني في المسرح الدولي. ومع مرور الزمن صدرت 
الكثير من القرارات الدولية التي تساند هذا الحق7). والادهى من هذا وذاك 
ان التوصل الى تعريف العدوان في عام ١٠4‏ اعطى لهذا المبدأ مشروعية 
اكبر بعد أن اصبح واضحا ان هناك فاصلاً بين عمل عدواني وعمل غير 


عدو 3 )" . 


الجماعات الارهابية 
اضبفت الجماعات الارهابية بوصفها لاعبين احير الدول الى 
CS AY) laa oll‏ فى العلاقات الدولية بسبب الدور المتزايد الذي اخذث darts‏ 


في الساحة الدولية» لاسيما بعد انتهاء فترة الحرب الباردة ونتيجة لاتساع 


"’ Edmond Jeuve “Ordre et desordre Internationals. Op-cit, 
p.129 
Ibid, p.133 





)”( د.كاظم هاشم النعمة. مصدر سبق ذكرهء ص١5١.‏ 
؟ ١٠١‏ 





نشاطاتها التي اخذت تمتد عبر الدول وتمر بشبكة قوية من التنظيمات 
geall‏ )4 

ويعرف كونوي هندرسون الارهاب بأنه "عمل او تهديد بالعنف من 
قبل شخص او de gene‏ اشخاص يسعون الى خلق جو من الخوف والائذار . 
ان هذه الممارسة تهدف الى جعل اللاعبين الآخرين بما فيهم الحكومات 
يعملون على تتفي مطالبهم والسعي لبث الخوف ولرعب في نفوس الناس'. 
ويعرفه ويلكنسون بأنه "نتاج العنف المتطرف الذي يرتكب من اجل الوصول 
الى اهداف سياسية معينة يضحي من اجلها بكافة المعتقدات الانسانية 
SEY,‏ ويعرفه ثورنتون بأنه "استخدام الرعب كعمل رمزي الغاية 
منه التأثير على السلوك السياسي بواسطة وسائل غير اعتيادية تسلتزم اللجوء 
الى التهديد او العنف7". 

ولعل من ابرز الصعوبات التي تواجه القائمين على وضع تعريف 
محدد وشامل للارهاب الدولي هي تعدد وسائل العنف وتباين الصور 
والاشكال التي ينتهجها مرتكبو الاعمال الارهابية في تنفيذ عملياتهم. فقد اثبت 
الارهابيون براعة فائقة وذكاء! في استخدام وسائل العلم الحديث وتقنياته 
المتقدمة في سبيل تحقيق اهدافهم. وتنقسم الاعمال الارهابية الى افعال ترتكب 
ضد وسائل النقل المدني بانواعها المختلفة» كأختطاف الطائرات والسفن 
وتغبير مسارها واحتجاز ركابهاء كما تشمل تلك العمليات الاخطار التي 
تتعرض لها الطائرات وهي رابضة في ارض المطارء والهجمات التي 
تتعرض لها المنشات الارضية في المطار ومكاتب شركات الطيران. وهناك 


١! Conway W. Henderson, op.cit, p.80 
د.احهد محمد رفعت ود.صالح بكر الطيار "الارهاب الدولي" باريس-مركز الدراسات‎ (") 
.' ١١ص‎ VIIA العربي-الاوربي»‎ 
YTV المصدر السابق. ص‎ (2 








Shag‏ تقال ك ا See‏ اا العامة اة 
Gls gas‏ الاغنيال الموجهة ضد رموز السلطة العامة وموظفي Al gall‏ ورجال 
sa ete plies eae thal gel‏ ماسية الات الدولية Jot Wok,‏ 
والحكومات. ووهناك افعال ترتكب ضد الاموال» وتشمل اشعال الحراقفق 
Splat,‏ الاي رسيي tole NAT gM laine‏ وسائل النقل) EE‏ 
pedi,‏ السفاز ات وش كات الشيتحة 5 pe‏ ها وكل هذه الاعبال الارهابية 
تهدف الى اشاعة حالة من الرعب والفزع بين العامة والخاصة» وتهديد امن 
واستقرار المجتمع الدولي والاخلال بسلامة 5 الحيوية؛ وزعزعة 
العلاقات الودية التي ينبغي ان تسود المعاملات الدولية 
والارهابيون يركزون على اهداف محددة كما يعمل ارهابيو الباسك 
فى اسيانيا خا يقتلن ال الات ورال Lite al‏ يتخال ial‏ 
دباي ماسيين الاتراك. والارهابيون لا يتوانون عن فقتل الابرياء والمدنيين 
غير المسلحين من اجل جعل قضيتهم مفهومة او لمعاقبة بلد معين. لقد اسقط 


1 


السيخ الهنود طائرة هندية بوينغ (VEV)‏ في ارلندة عام ۱۹۸١‏ لان الهند 


اك 3 ال yee au RAS‏ 4 كك EL‏ ا Py De‏ | أنه 
در شض مح السيخ الذين بسكنوون شي و ALY‏ الينجاب الهندية استقلالهم. وكذلك 
Lu alg‏ باسقاط طائرة بان امريكان فوق اس كتلندا 21١5656 ale gee‏ أن 





الاحداث dole YI‏ تقع في US‏ مكان وليس في وقت ومكان محددين. انها نقع 


فى اوربا وامريكا اللاتينية والشرق الاوسط وقد ركزت الاهداف الارهابية 


منذ التسعينات على ضرب المصالح الامريكية داخل .وخارج الولايا 
Oped‏ 


' Conway w. Henderson, Op-cit, p.80 
Vag 





اسباب الارهاب 

.١‏ هناك قضية يسعى من ورائها الارهابيين لذلك فانهم يعطون حياتهم 
ثمناً لها. فمعظم العمليات الارهابية واعمال العنف غالبا ما تكن وراءها 
دوافع سياسية من بينها الحصول على حق تقرير المصير للشعوب» و 
فقاو da‏ الإا dj‏ ن التفرقة العنصرية وانتهاك حقوق الانسان: 
او جذب انتباه الر د ساد العالمى الى قضية تهم جماعة من الناس و 
الاحتجاج على سياسات غير عادلة تنتهجها سلطات الدولة vices‏ 

1 الأوضاع الضعية التي تعيشها بعض الشعوب: وهذا يرجع ال 
اللاعدالة واللامساواة حينما Ghd‏ الاغلبية فى قر والاقلية في غتى. 
والارهاب عمل يقوم به اليمين واليسار على pal‏ 

aay 7‏ ف هاب الى عدم قناعة الاقليات الاثنية مشل الانفصاليين 
السيخ فى بتجاب الهند والباسك في شمال اسبانيا والجنيش السري 








rp‏ فى ارلندة الشمالية والمنظمات الارمنية والتأميل في سري 

لانكا. ان هذه المنظمات السياسية تطالب بالحصول على الحكم الذاتى 

أ al‏ يكن الاستقادا 

4. وقد يكون الدافع وراء العمليات الارهابية هو الاضرار بأقتصاد دولة 
معينة» كتدمير منشاتها الصناعية او التجارية:؛ او مهاجمة مكاتب 
شركات الطيران والمنشآت السياسية التابعة لها لاثارة الذعر والرعب 
بين المتعاملين معها. وتهدف هذه العمليات الى انزال اضرار مادية 
كلك :الو سسا تاقار فال aes‏ افيا وما اع 
مصادر الدخل الهامة للدولة. وقد يكون الدافع الاقتصادي هو حاجة 
الجماعة الارهابية الى دعم مالي يمكنها من مواصلة عملياتها للوصول 


الى الاهداف التى قامت من اجلها. 


Ya 08 











الافكار التى يعمل من اجلها وطرحها امام الرأي العام العالمي 
والمنظمات الدولية للحصول على دعمها وتأييدها لقضبة. فقد بعر ون 
احدى المنظمات الثورية ان هناك تجاهلا من الرأي العام لقضيتها فتلجاً 
sl‏ تنفيد بعضص العمليات الاإرهابية المثيرة Gide sigs‏ كتياه العالم الى 
القضية التي تدافع عنهاء وخلق نوع من التعاطف مع من يدافعون عنها 
واجبار الحكومات والدول على الاعتراف بعدالتها وشرعيتها!. 
وعلى الرغم من الاوضاع المأسوية التي تنجم عن الاعمال 
الأرهابية فأن الارهابيين قد حققوا عدة اهداف. ولكنهم غالبا ما يحققون 
نجاحا تكذيكيا وذلك حينما يحررون رفاقهم من السجون او يحتجزون رهينة 
من اجل المال» فأنهم غالبا ما يفشلون في تحقيق هدف استراتيجي مئل تحقيق 
حكم ذاتى او استقلال او تغيير سياسة حكومة/"). 
وقد ادى تعرض الولايات المتحدة لهجمات في ١١ايلول ٠٠١١‏ الى 
yo all‏ واغتمدت واشنطن gil) Glo‏ العسكرية وعلى التبرير القانوني 
والدعم السياسي . وقد ركزت الحملة على الارهاب على اس تخد al‏ مجلس 
الامن واسباع أهمية فصو ىق عَلَى قراراته المتعاقة YL‏ هاب بحبث ye‏ 
الانطباع واضحاً ان-قانوناً Uys‏ جديدا يقوم على هذه القرارات» تحقق 
واشنطن سطوتها على العالم؛ یو ALS‏ ان يتبلور . ان مرحلة Lie‏ بعد احداتثه ١١‏ 
CJ oh‏ اتسمت بعدد من الخصائص : 


Lea}. a")‏ محمد رفعت ود.صالح بكر الطيار» مصدر سبق ذكرة؛ ص 5 ۲۱۰-۲۰ . وكذلك 

Ibid, p.82. 

"” Conway W. Henderson, op-cit, p.83 
ea 





SS 








a’‏ تصدي مجلس الامن مباشرة بسلطات الفصل السابع من خلال لجنة 
المجلس. 
. شمول القرارات لكل المنافذ التي تحاصر الظاهرة الارهابية وارتفاع 
بحزم وراء هذه القرارات'. 

وقد اتخذ مجلس الامن عدة قرارات حول مكافحة ظاهرة 

الارهاب مثل القرار ١574‏ في ١١‏ أيلول ۱ الذي يطلب فيه من جميع 
الدول تقديم مرتكبي هجمات ١١‏ أيلول الى العدالة وكذلك القرار ١١۷۳‏ في 
YA‏ أيلول ٠٠١١‏ الذي يقرر منع ووقف تمويل الاعمال الارهابية والقرار 
YY‏ فى ١١‏ نشرين الثانى Yue)‏ أن الجهود العالمية لمكافحة الار هاب 
وكذلك القرارات ١557‏ في ۲۰۰۲ و565١‏ في ۲۰۰۳ و٣۱١۱‏ فى ۲۰۰۳ 
الا ان هذه القرارات نتاست ما تقوم به اسرائيل من اعمال تتضمن القتل 


الفرد 

على الرغم من ان الاتجاهات المعاصرة في العلاقات الدولية اخذت 
تعطي اهتماما بالفرد» الا ان عناية خاصة به اخذت بالازدياد بفعل المتغيرات 
الدولية الجديدة. صحيح انه لا يمكن الاقرار بوجود مستويات متكاففة بيت 


الفرد والدولة وصعوية الاعتراف للفرد بالانضمام الى المنظمات الدولية إلا 


wa 
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ضمانات حماية حقوقه وحرياته الاساسية اصبحت مكفوفة دولياء ولاسيماء 
بعد الحرب العالمية الثانية. ففي اثناء الحرب الباردة اثيرت في الغرب قضية 
المنشقين في الاتحاد السوفيتي والبلدان الاشتراكية الاخرى واثيرت دبلوماسبة 

ق الانسان من قبل الرئيس الامريكي الاسبق Gas‏ كارتر مدعومة من 
9 بعض الدول الغربية مثل فرنساء اذ انها عملت على تبرير قطع 
المساعدات للدول ذات الانظمة الدكتاتورية مثل الارجنتين وشيلي وبولندا 
وار غو اي . 

لقد ادرجت حقوق الانسان فى ميثاق الامم المتحدة وقد ورد ذلك فى 
ديباجة الميثاق وفي المواد ١وة‏ او©5و57و59518. وفى موازاة ما تحقق 
من الميثاق من تمجيد وتبجيل لحقوق الانسان فقد سعت الامم المتحدة لتقنينها 
دوليا أي تعزيزها وترسيخ عند ر الالزام فيها بواسطة اعلانات واتفاقيات 
وصكوك دولية. وقد.شكل الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر من قبل 
الجمعبة العامة 5 المتحدة فى ١٠٠١كانون‏ الاول. ١5548‏ واصلان الام 
المتحدة للقضاء عل ی جميع اشكال التمييز 
68 وكذلك الميثاق المتعلق ٠ eed‏ الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
وبواسطة الميثاق المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية وذلك في 5١كانون‏ 
الاول ١551‏ والاتفاقية الدولية للقضاء على جريمة الفصل العنصري وقمعها 
في cy kis‏ الثاني ١977‏ مثالا على اهتمام المجتمع الدولي بحقوة 


ف , 
— ر اا 


| 1 ‘i : = 





ile 
لقد تأسست لجنة حقوق الانسان التي انشأها المجلس الاقتصاذي‎ 
دولة منتخبة من المجلس على‎ ٤١ ونتكون من‎ ٨۸ ale و الاجتماعي‎ 


’ Daniel Colard “Les Relations Internationales de 1945 a’ 
nos joars, op. Cit, p.113 —Max Gounelle op-cit, p.154. 
د.محمد المجذوب "القانون الدولي العام" بيروت» منشورات الحلبي الحقوقية طه.‎ "'( 
عل ون ال الو ا‎ 
۰۸ 





اساس جغرافي لمدة Cl sia”‏ وتنبثق من لجنة حقوق الانسان اللجنة الفرعية 
م وحماية حقوق الانسان وتتكون من 15 عضوا تنتخيهم لجنة حقوق 

ن على اساس التوزيع الجغرافي لمدة CH gin’‏ وتمثل هيئة خبراء 
ستقلين1") . وقد gall‏ بالاتفاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: 





برو نو كول اختياري يسمح للدول المصادقة على الاتفاق ان تعترف: ple Yo‏ 
على حدة باختصاص اللجنة. ومهمة اللجنة عند ذلك هي النظر فى الرسائل 
الواردة من الافراد الخاضعين لسيادة دولة طرف تعترف باحصا اللجنة 
في هذا الشأن الذين بدعون انهم ضحايا انتهاك قامت به دولة طرف لاي حق 
من الحقوق الواردة في الاثفاق. ومن واجبات اللجنة عند ذلك ان تلفت نظر 
الدولة المتهمة بخرق الاتفاق وان تدعوها لتقديم التفسيرات والمعالجات التى 
يمكن ان نتخذها هذه الدولة ان وجدت. ان صلاحيات اللجنة هي تقديم 
اقتراحاتها للدولة والفرد دون ان تستطيع اتخاذ الاجراءات القسرية بحق 
Al gall‏ التي تنتهك واجباتها الدولية!") 

ان اهم تطور حصل بالنسبة لمكانة الفرد في العلاقات الدولية هو 


xis‏ ضمانات حقوق الانسان على المستويات الوطنية والافليمية والدولية 


Le" 


| اندماج الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان في النظم القانونية للدول: 
TAA‏ دسائير J gall‏ تنص عل ی 398m‏ الانسان الاساسية 8 بقضبذد NE‏ 5 
احترام القوانين الداخلية للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان وعدم 


ll 


© د.رياض عزيز هادي 'حقوق الانسان: تطورها-مضامينها-حمايتهاء كلية العلوم 
السياسية -جامعة بغداد-5 .١ ١۷ص oY ee‏ 

.+٠ ٤ص‎ ۲٠٠٠۰ حداد "العلاقات الدولية" بيروت» دار الحقيقة»‎ sia 
قق سليمان الطعيمات 'حقوق الانسان وحرياته الاساسية" عمان دار الشروق‎ 
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مخالفة النظام القضائي الداخلي المعمول به في اية دولة al Say‏ تلك 
الاتفاقيات. ويجب على الدول الاطراف في الاتفاقيات الدولية ان تتخذ 
جميع الاجراءات التشريعية والادارية لضمان حقوق الانسان في دولها 
ويعني ذلك ادراج النصوص المتعلقة بحقوق الانسان وحرياته الاساسية 
وضماناتها في دساتيرها. 

. تقديم تقارير دورية ألى الامين العام للامم المتحدة. فقد ادرك واضعو 
الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان بأن الاجراءات التى يمكن ان 
تقوم بها الدول في سبيل تفعيل تلك الاتفاقيات وادخالها حيز التنفيذ غير 
كافةء لذا ضمنوها بعل الأجراءاث الدولية من dal‏ اتخالها حيز 
التنفيذ ومن هذه الاجراءات نظام التقارير الدورية. فقد نصت المادة 
)١5(‏ من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية» والمادة (f+)‏ من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدئية 
والسياسية والمادة )4( من الاتفاقية الخاصة بالقضاء على التمييز 
العنصري على ضرورة تعهد الدول الاطراف في هذه الاتفاقيات بتقديم 
تقارير دورية عن الاجراءات التي اتخذتهاء والتي مو شأنها ان تؤودي 
الى تأمين الحقوق المقررة فيها على ان يتم ارسال هذه التقارير الى 
الامين العام للامم المتحدة والذي يقوم بدوره باحالتها الى اللجان 
والاجهزة os AY!‏ المختصة. 

. نظام الشكاوي: يقوم هذا النظام على اساس اعطاء كل من الأقراد 
والدول الاطراف فى الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان» حق 
تقديم الشكاوي ضد أي دولة تنتهك البنود المنصوص عليها في هذه 
الاتفاقيات: وما يهمنا هنا هو الشكاوي المقدمة من قبل الافراد الذين 
يدعؤن بأنهم ضحايا انتهاكات حقوق الانسان حيث بمقدورهم التقدم 
بشكوى الى الامين العام للامم المتحدة او لاي جهاز من اجهزنها اذ تم 


1١1١و‎ 





تحديد شروط معينة Ck‏ الشكاو 5 Ls‏ المقدمة من قبل الافر اد كذلك اقرت 
الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان لعام ١56٠‏ جواز قيام الفرد بتقديه 
شكوء 


وى مباشرة الى اللجنة الاوربية لحقوق الانسان عن الدولة التى ies‏ 
انها مسؤولة عن انتهاكات حقوقه وهي امكانية متاحة ايضا لمجموعات 


دول Abt ۵ boyd‏ كن مخ اقول فد fol code!‏ اها 
باختصاص هذه اللجنة في هذه المسألة'. 
وكذلك اجازت اللجنة الامريكية لحقوق الانسان النظر في الشكاوى 
Rated‏ من الاقراك بوالجماطات ومن Gilad‏ كور E sida Tel‏ 
عضو في منظمة الدول الأمريكية Lue‏ انتياكات حقوقهم. US‏ نصبت AMEN)‏ 
الافريقبة لحماية حقوق الانسان والشعوب لعام ٠١۹۸۱‏ — قيام اللجنة 
الافريقية لحقوق الشعوب بالنظر فى الشكاوى المقدمة من قبل الافراد 
والجماغاتك اذا ما للهك .حقا من lef sin‏ المنصوص عليها فى A) inal‏ 
وتلعب المنظمات غير الحكو do‏ ورا فى حماية حقوق الإنسان 
لاسيما على الصعيد الوطني اذ يتوقف نشاطها في ان تكون غير رسمية 
وغير خاضعة للحكومات وان يتم تأسيسها بحرية وبمبادرات ذاتية مما يضفي 
حركتها ونشاطاتها وتستخدم هذه المنظمات وسائل عديدة لتحقيق ghana‏ 
وتتمتل في Alpi‏ على سيائباك الحكومنات فى.مجال قوق الأنسان .ووضد 


a rd 


الانتهاكات فى هذا الميدان ولخذت تشكل قوى ضاغطة على الحكومات داخل 
دولها أو حدى خارجها من ls » le asl oe‏ المضادة teak‏ تقارير a eee‏ 


) د cal).‏ عزيز هادى "حقوق أ انسار » ae‏ سبق ذكرة؛ ص ة 2 
?1 د.هانى سليمان الطعيمات؛: مصدر سبق ذکره» ص 417 ". 
)۳( المصدر السابق. ضر 0 01 ءٍِ . 
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المعنية حول اتفاقيات حقوق الانسان في المحافل الدولية كلجنة حقوق الانسان 
في الامم المتحدة واللجنة الفرعية لتعزيز vee‏ حقوق الانسان واللجنه 
المعنية بحقوق الانسان. ان تزايد اعداد | RENE eee‏ عامة 
والمعنية بحقوق الانسان خاصة في العديد من دول العالم ومنها الدول 
في ظل eal)‏ ات الدولية الجديدة يأتى متز lad, Lid‏ هكذه الاقسوة gaat‏ 
التعددية و انحسار الانظمة الدكتاتورية فيهاء فضلا عن ان تزايسة اعداد 
المنظمات غير الحكومية دليل واضح على مطالبة الناس واقبالهم على 
المشاركة فى اطار مؤسسات المجتمع المدني؛ اضافة الى تنامي الوعي 
باهمية قضية حقوق الانسان. 
وعلى الصعيد الدولي ظهرت منظمات غير حكومية gir‏ بحفوق 
الانسان Che‏ منظمة العفو الدول لية وهي منظمة متخصصة بالدفاع عن حقوق 
السجناء والسياسيين تأسست عام ١95١‏ كحركة تطوعية عالمية تعمل من 
اجل حقوق الانسان وهي تقدم نفسها كمنظمة غير حكومية مستقلة عن جميع 
الحكو مات والمعتقدات السياسية وهي لا تؤيد او تعارض اراء الضحايا التي 
تسعى لحماية حقوقهم. وهدفها هو العمل على مراعاة احكام الاعلان العالمي 
لحقوق الانسان وتعمل على الافراج عن الاشخاص المسجونين re‏ 
والمقيدة حرياتهم وذلك بسيب معتقداتهم السياسية والدينية وتقاوم احتجا 3 
شخص لآر ائه السياسية دون تقديمه الى المحاكمة. وهناك اكثر م wie‏ 7 
عضو مشترك في اكثر من ٠٤٠١‏ دولة ومنطقة. وتوجد Lad‏ منظمة مراقِة 
حقوق الانسان التى تأبنت عاد 4 وتسعى الى منع انتهاكکات حقوق 
الأنساة ينا aa git‏ ملو نات eee ee le We We‏ ا ee Tom‏ 
للمعنيين بحقوق الانسان. وتقوم باحراء تحقيقيات لتقصي الحقائق حول 


SS و‎ ee ی‎ 


() د.رياض عزيز هادي "حقوق الانسان" مصدر سبق ذكره.ء FEV Ne yt‏ 
Y1‏ 




















انتهاكات حقوق الانسان في كل الدول في العالم ثم تقوم بنشر نتائج تلك 
التحقيقات في كتب وتقارير سنوية'. 

وهكذا فان انتهاك حقوق الفرد وحرياته الاساسية اصبح مبعث 
اهتمام المجتمع الدولي الذي اخذ يمارس التدخل من اجل حمابتها. 

وسنتناول هذه ا التقصيل في الفصل المتعلق 
بالسيادة وحقوق الانسان لاحقا. وذ في المقابل يكون الفرد» بصفته مسؤولاً فى 
الدو cA]‏ تند ا لانتهاك حقوق الانساد في ” أو فى دول أخرى وهنا اخذ 
المجتمع الدولي يمارس وجباته في حماية هذه الحقوق كما سيلى. 


المحكمة الجنائية الدولية 

بعد المجازر التي وقعت فى البلقان ووسط افريقيا وبميادرة من 
مجموعات الشنحانا وبعض الدول مثل كندا والمانيا والنرويج وبعض 
منظمات حقوق الانسان مثل منظمة مراقبة حقوق الانسان قررت الجمعية 
العامة للامم المتحدة البدء بعملية صياغة مسودة لانشاء المحكمة الجنائية 
الدولية حيث تم تأسيسها بموجب مؤتمر روما لعام ١534‏ ودخلت حيز التنفيذ 
في اتموز/ يوليو TeV‏ وكانت المحكمة للجنائية الدولية الخاضة 
بيوغسلافيا السابقة لعام ٠۹۹۳‏ والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا 
لعام 4 اول هيتتين قانونيتين تمارسان سلطة قضائية على جرائم ارتكيت 
في نزاعات داخلية مسلحة. وطورت هاتان المحكمتان الخاصتان معيار 
المسؤولية الفردية في زمن الحرب ولاسيما بالنسبة للقادة السياسيين الذين 
AS‏ | يغتقدوت 5 ف اناو انهم يتمتعون بالحصانة. وقد اظهرت هذه المحاكم 


سيم ee‏ سسسلمم س ادك = جح 


0 المصدر Gall‏ + ص ۸:-۲د. 











الحاجة الى انشاء شحكمة زائمة:'فقذ كانت ساك مخاوف مدثامية من ان 


الطريقة التى انشتت بهاحوفقا لشروط المنتصرين ومجلس الامن-يجب الا 
تفكرر اذا neh‏ ان يكون لحترام:القانون' الانساني الدولي معيارا شاملا ثانياء 
كان مجال الاك الخاضة محدوداً بالذعوى التخالية, كسا كانت Kal)‏ 
الدعو ی 0000 فقد لزه ست سئوات لكي يتم سماع الدعوى المقامة ضد 
ميلو سوفيتش امام المحكمة الجنائية الدولية الخاضة بيوغسلافيا السابقة. ولم 
ن تا اجار ات المشكفة الجنائية الخاطة برو Nad‏ افضل بكثير'. 

تشكل المحاكم الجنائية الدولية بموجب مبدأ تتمة المحاكم الوطنية 
الجنائية والدولية. ولا تقدم القضية الى المحكمة الجنائية الدولية iY)‏ 
الظروف التي لا تتمكن فبها المحكمة الوطنية من محاكمة القضية اولا ترغب 
فى ذلك. وفي حالات تورط اطراف من غير الدولء JOY‏ القضية تحت 
الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية الا اذا قرر مجلس الامن بموجب 
الفصل السابع من الميثاق.لفث انتياه المدعي العام الى الوضسع: وتنظبر 
المحكمة فى جرائم الابادة العرقية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحبرب 
si inks‏ الع إن. وللحكمة الجنائية الدولية AN,‏ على الافراد دون Cale Sa)‏ 
ويمكن ان تدعى المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية على الجرائم فقط 
اذا حدثت: الواقعة على de Go)‏ طرق او يجب ان يكون المتهم مولطنا 


فى دولة طرف او يجب ان.يكون احد الاطراف المنورطين او اكثر دولة 


الس $$ 





SEE 


(') شارون ويهارتا "المحكمة_الجنائية الدولية” انظر "التسلح ونزع السلاح والامن 
الدولي" الكتاب السنوي * ٠٠.‏ معهد ستوكهولهم لابحاث السلامء بيروت. مركز دراسات 


الوحدة العربية-كانون الثانى-يناير ۰۲۰۰۶ صض ۷٠-۲۷٥‏ '؟. 
١١‏ 


























الفصل الثالث 
نظر يات العلاقات الدو ليه 


المبحث الاول 
النظرية في العلاقات الدولية 


يعرف كينيث والتز النظرية ب"مجموعة من القوانين المتعلقة بسلوك 
ظاهرة a‏ ويعرفها د افيد اذو ادر ن game‏ عه من الافتر اضات حول 
ظاهرة معينةء sts‏ حالتنا (أي العلاقات الدولية) المقصود بهاء وضع 
افتراضات حول الظاهرة السياسية الدولية مثل الحروب والازمات 
MDE‏ ويرى فيليب بريار فى نظرية العلاقات الدولية ب'مجموعة 
والتي نسميها بالدولية”". وهكذا فالنظرية تساعد على فهم الظاهرة السياسية 
M4 gal‏ و هی موجهة ual‏ لتفسير هذه العلاقات وهيكلها وتطورها 
و لاسيماء تحديد العوامل الحاسمة التي تَؤئْر فيهاء وحتى 'يمكن ان تساهم فى 
تفسير التطور المستقبلى لهذه Dal)‏ او في الاقل» استخراج بعض 
الاتجاهات لهذا التطور. ان نظرية العلاقات الدولية» مثل كل cA hs‏ تنطوي 
على خيار وضع معطيات وبناء موضوع ووضع الصيغ واعداد ودراسة 
النماذج وبرهنة النظريةا“. 

ان ايجاد )456 فى العلاقات الدولية يتطلب ely Led‏ نمو دج 


ڪا حم 


للاختار 5 ~ x‏ \\ ا ف التي نتسد ws ats‏ الاختيار؛ و عقب ذف يدم اخضاع 





س aa‏ عت 


' Keneth N. Waltz “Theory of International Politics” 
Addison-Wesley pub Company, U.S.A, 1979, p.2. 
ا‎ David V. Edwards “International Political Analysis” Holt, 
Rinehart and Winston Inc, U.S.A. 1969, p.40 
© Philippe  Braillard “Theories des Relations 
internationales” , Press Universitaires de France, Paris, 
1977, p.17 
' Theodore Couloumbis and James H. Wolfe” Introduction 
to International Relations: Power and Justice”, Prentice- 
Hall of India-Privae Limited, New Delhi, 1986, p. 
“ Philippe Braillard op-cit p.17 
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الفرضية للاختبار حيث تكون النتيجة تعديل او اعادة تشكيل الفرضية“ 
وفي الواقع» ان المفاهيم النظرية تخترع ولا تكتشف ويستخدم الاستقراء على 
مستوى الفرضيات والقوانين. ويرى كينيث والتز ان القوانين تختلف عن 
التظريات ومرد ذلك الى الاختلاف في التمييز بين الطريقة التي تك 
القوانين والطريقة التي تبنى بواسطتها النظرية. والفرضيات ربما تستدل من 
النظريةء واذا ما تأكدت الفرضيات فانها تسمى قوانين7). غير ان الحكم على 
نظرية معينة في علميتها يستند في قدرتها على التنبؤ. وعلى الرغم من 
امكانية وضع بعض القوانين العامة للسلوك البشري سواء على صعيد فردي 
او جماعي فأنه من الصعب الزعم بالقدرة الكافية على التنبو ut‏ 
ان بناء النظرية في ١‏ لعلاقات الدولية يمكن تحديده من خلال:- 
al) yt ١‏ السياسة al gal)‏ يوضفها دائرة او مجالا معدودا. 
۲. اكتشاف قانون او انتظام فى اطارها. 





O E re‏ جو انب السلوك 
ja I acs Atal boss pil,‏ = 0 

-٠ العلاقفات نت الدو لبة بمكن كشفها من خلال‎ ist 42 ail) 

۹ انها oY a pana‏ وضع فرضيات» coll s‏ ريما تكون غير 


© جيمس دورثي وروبرت بالستغراف "النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية". 
ترجمة الدكتور وليد عبد الحي. شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع؛ الكويت. 
ine‏ ص هت ". 
Keneth Waltz op-cit, p.7‏ "ا 
1 جيمس دورتي وروبرت بالستغراف. مصدر سبق ذكره. ص 75. 
Keneth Waltz op-cit p.116-117‏ 3 
م ١١‏ 








؟. ان النظرية يجب ان تصمم في اطار ما تريد تفسيره. فنظرية توازن 

القوى على سبيل المثال تهدف الى تفسير quits‏ افعال الدول» تحت 

ظروف معينة. وان هذه النتائج ربما لا تدل على دوافع اللاعبين او 

: *. ان النظرية بوصفها نظامات-تفسيريا لا تحسب اعتبار 
( للخ سات 


اركان النظرية 
ان وجود نظرية فى العلاقات الدولية يتطلب توفر الاركان الآتية:- 
أ. المعلومات: ان طبيعة المعلومات تميز السياسة الدولية عن غيرها من 
انواع السياسات بما يحدث بين دولتين او اكثر من الاتصالات الدبلوماسية 
7 ا والازمات وصنع السلام وعقد المعاهدات والتجارة والمساعدات 
DEY, 1‏ وضبط التسلح وحفظ السام وخيرها. ويما ان للدول اهدافا 
ظ ومصالح متصارعة ومختلفة فانها تسعى لاقتفاء مسالك وطرق 
متصارعة. وان مصدر البيانات في تحقيق هذه الاهداف هو صناع 
القرارات. ولهذا يتم التركيز على العوامل والاعتبارات التي تؤثر على 
صناع القرار لعمل قرار معين» وبالنتيجة فأن الاهتمام بالمعلومات لا 
تعب فط cle‏ اسياسة الكارجية le Lily‏ السياسة الدلغلية Ling‏ 
وخصائص قادتها ودوافعها الاقتصادية بالاضافة الى المحددات الاخرى 
١‏ الأساسة الوطنيةة . 
ظ ب. Guay sc)‏ الاهتمام على تحليل الاهداف من Jal‏ التقصي عن 
العوامل الموثرة على الظاهرة: السياسية. وكذلك العمل على فحص 





Ibid, p.118 


" David Edwards op-cit p.30 
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الظاهرة على bre‏ مستويات قبل مستوى الافراد ومستوى الجماعة. 
والعلاقات Ua)‏ يمكن: دراستها فى led) GUL)‏ الاقراد مثل الركيس 
التنفيذي لصنع القرارات» او الدبلوماسبين والجنود الذين ينجزون 
القرارات» او التفاعل بين الافراد في الجماعة. وكذلك صناع القرار في 
اطار cle Sal)‏ ومنفذي السياسات في اطار الحكومة» الدبلوماسيون في 
موقر او شاعل_الجماعاك ‏ (وخضوضا الامو فى المسرخ اليولن او LS‏ 
يسمى النظام الدولي). وان كل واحد من هذه المناهج مفيد لبعض الانواع 
من ادر فة . 

طرق البحث: ويتم ذلك بواسطة القيام بأنجاز بعض العمليات عن طريق 
الاهتمام بشرح الظروف المؤدية الى شن الحرب» والظروف التي تسبق 
اندلاعها مثل (التوترء التراجع الاقتصادي» عدم الاستقرار العسكري؛ 
الاضطرابات السياسية). فحينما نكتشف تطابق الظاهرة مع الاحداث 
السابقة المماثلة» فأننا نتلمس حدوث نفس الاطار الذي اثرت عليه 
الظاهرة» ويشكل عام سيكون بوسعنا التوصل الى خلاصة حول اسباب 
dale |‏ مثل هذه الحالة من العلاقات بمعرفتنا العامة حول عمل الاشياءا". 
الاهداف: ان هدف الدراسة هو التوصل الى بيانات عامة نفسر اهداف 
السياسة الدولية. ان هذه البيانات العامة يمكن ان توضع ضمن عدة 
تصنيفات ومنها وضع افتراضات حول الظروف التي تقع خلال حدث 
معين (فاذا حشدت دولة قوائها على حدود دولة اخرى» فالحرب ستحدث 
او قد تحدث او على العكس فأن الحدث Lary‏ تسبقه ظروف معينة وان 
لرن تت ل ريا ت ١‏ كان هنلك oS shes!)‏ اسي از 
اقتصادي في الدولة). وحينما تجمع هذه Yl‏ اضبات لى توحد فان 


Ibid, p.31-32. 
Ibid, p.32-33 
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النظرية يمكن gill‏ صل اليها. فالنظرية تشر ح ol‏ الحروب تفع see‏ 
الظروف الافتصادية فى الدول المتحاربة'. 


تصنيف النظرية في العلاقات الدولية: 

> هناك منهجان في نظرية العلاقات الدولية يتنازعان الاهتماء:- 

1 اولهما: المنهج التقليدي: وهو من اكثر المناهج المتداولة المعروفة في 
دراسة العلاقات cA gall‏ ويعد من اول المناهج النظرية التي ظهرت 
لدراستهاء وتميل الاتجاهات النظرية الحديثة الى الاقلال منه. ويقوم 
على رصد الوقائع والاحداث الدولية وتحليلها مثل المنهج التاريخي 
والقانوني والمدرسة الواقعية. 

ثانيهما: المنهج العلمي: وهو المنهج الذي يقوم على استخدام البراهنين 

‘ المنطقية والرياضية والقيام بأجراءات دقيقة تجريبية للتحقق7'). فهناك 
: عدد من المعطيات التي يمكن معالجتها كميا والبرهنة التي تعتمد على 
الارقام والحساب وتكون عادة ASI‏ صلابة ومتانة. وكان التيار 

السلوكي هو الذي وجه كل طاقاته نحو الدراسة الكمبة للسلوك والتى 

اسفرت عن العديد من الابحاث التطبيقية. ومن اسباب ظهور هذا 

الاتجاه العلمي: تأثير التقاليد التجريبية في دراسات ale‏ النفس وعلم 

النفس الاجتماعيء» نفوذ الليبرالية الفردية» والريبة تجاه التفسيرات 

المؤسسة على استقلالية الوقائع الاجتماعية (دوركايم» ماكس فيبر) 

‘ والرغبة الطبيعية في محاولة استغلال طاقات العقول الالكترونية 


` Ibid, 3 


“) Philippe Braillard op-cit, p.32-33 
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و الي كانت في متئاول Gal‏ الباحثين الامريكيين منئذ فترة Al sb‏ 
CSUs Yous‏ 
Guise,‏ الجهود الظرية فى ٠‏ الغلاقات ” Ad yall‏ الى المستويات 

— "3 se} 

أ. النظرية طبقا لدرجة الاعداد: ان بعض الاعمال النظرية تعد قضايا 
منهجية لدراسة العلاقات الدولية. ومن اجل تحقيق ذلك بمستوى معين 
يتطلب الامر اعداد فرضيات لتوجيه البحوث» وبالتالي» العمل على 
slay‏ قوانين تهدف ”الى شرح cy sal gh‏ في الواقع» تعد اجوية 
لاسئلة او انها نص نهائى للفرضيات. 

ب. طبقا للمدى: هناك نظرية جزئية ونظرية عامة. وان المبادئ و المزايا 
المتعلقة ها هن نسها فى cae‏ طم ploy plain Wl‏ 'السياسة: ly said‏ 
السيانة الخارجية (صنع الفرار) هي من النظريات الجزئية. 

ج. طبقا للهدف: يمكن تقسيم النظرية تبعا لذلك:- 

١‏ للنطرية التجريبية الو هة الدر عة الظراهر الواقدؤة. 
؟. النظرية الفلسفية الموجهة لتحقيق دراسة مثالية او اعطاء احكام عن 
ail gl‏ تحت اسم بعض القيم او وصف للواقع القائم على مفهوم اولوية 
Amul‏ الأتسان أو مفهوة المو سات المتغددة. 
النظرية الموجهة نحو الفعل: أ دراسة الواقع والعمل على استيعاب 
النظرية من اجل فهم كيفية العمل بواسطة السلطة. ومن النظرية 


الجزثبة وحدى العامة يمكن اجر أء التقسيم eH) oa)‏ 


.٠١۹-۱۰۸ "سو سيو لو جیا العلاقات الدولية" مصدر سبق ذكره. ص‎ Sree 


" Stanley Hoffman “Theories et Relations Internationales” 


dans Philippe’ Braillard, Theories des Relations 
Internationales” op-cit p.29-30 


Ibid, p.30 
T۲ 








| النظرية. ةا للطريقة: وهناك الطريقة الاستنتاجية التي تسعى الى 
بناء نماذج مجردة من خلال عدد محدد من الطروحات و اكتشاف 
بعض النماذج من قواعد السلوك العقلائية واستخراج الخطوط المهمة 

من ذللك. 

ب. النظرية طبقا لطريقة التطبيق: ويمكن تقسيم ذلك الى:- 

1 نظريات مفاهيمية: وهي النظريات التي تعمل على استخراج 
المفاهيم الاساسية التي تستخدم لفهم العلاقات بين الدول» بمعنى 
المواضيع التي تستخدمها النظريات لانواع اخرى من التعميم والتى 
تسعى لتحديد قواعد وخصائص السلو ك والانواع المختلفة للعلاقات 
التي بع من هذه gal)‏ اعد 

1 نظريات العوامل الواقعية الثي تفسر تطور الاحداث عبر 
المراحل التاريخية او طريق رصد سلوك اللاعبين. 

ايجابيات النظر 3 na‏ العلاقات الدو یب 


“ “AN 


E 
ہے اتسس‎ 


يب 


.١‏ انها تساعد على تتظيم المعلومات» ولذلك نستطيع نرتيبها في عملنا 
pe)‏ من اجل أن تكون مفهومة. ويالخصوصض انها ستمكننا من ادر اك 
الانتظام واللااننظام ذ في المعلومات التى نسعى ال ی شر حها. 
حدوثها. وهكذا فهي تهيء مجموعة من الاجوبة لبعض الاسئلة التى 
تقودنا الى التساؤل حول سبب قيام الحروب ونفكك الاطراف و غيرها. 

AT‏ أن النظريات المتطورة تبسط المعلومات حول العالم وتفسرها عن 

العام. وهكذا فاذا استطاعت 





' David Edwards op-cit, p.41-42 
۳ 














النظرية توضيح سبب اندلاع الحروب فسيكون بوسعنا التمكن من دراسة 
بعض الازمات والحروب الاقليمية» وعندئذ سيكون بمقدورنا تجنب 
الاضطرابات حول سبب اندلاع الحروب. 

4. انها تعمل على زيادة وتطوير البحث العلمي»ء فحينما نطور النظرية 
حول الاحداث السياسية الدولية» فأننا سندرك العوامل الحاسمة ونتعرف 
على العوامل المعروفة او التي لم تفهم بشكل تام. .ان النظرية ستوفر 
اطارا LESS‏ من ان نضع فيه المعلومات ضمن 'اطار من Sle‏ السببية. 

5. أن النظرية تعمل على عرض مواضيعها بشكل منظم والتي هي 
مفيدة فى نفس الوقت للحقول الاخرى من المعرفة. وهكذا فأن دراسة 
العلاقات الاقتصادية الدولية او التاريخ الدبلوماسي يمكن ان يحقق عدة 
فوائد من الفرضيات السياسية الدولية والنظريات التي تجمعها. بالاضافة 
الى ذلك» ويسبب ان النظرية تقوم اصلا على التعميم اكثر من التخصيص 
فأن دراسة العلاقات السياسية الدولية توفر لنا افتراضات مفيدة حول 
العمليات وبشكل يؤدي الى ايجاد نظرية عامة في السياسة. 

5. ان النظرية يمكن ان تبر عن فائدتها في تطبيقات رئيسة متعددة اذ 
انها تساعد على التنبؤء فهي تبين لنا كيف تتطور السياسة الدولية وما هي 
النتائج التي تتمخض عنها؟. وبشكل عام ان القدرة على التنبؤ المقنع 
يتطلب ايجاد نظرية ALLE‏ مؤكدة لنوع غير متوفر حاليا. ولكن مع cll‏ 
فأن النظريات الجرّئية يمكن ان توفر لا قذرا من- التكهن ذا فائدة. 


سلبيات النظرية في العلاقات الدولية 


بلدين مختلفين حول شرعية بعض الصيغ» في حين يواجه طلاب 


١75 








العلاقات الدولية جهودا مضنية في تعريف بعض المفاهيم الاساسية. مثل 
الديمقراطية» العدالة» التنمية السياسيةء وحتى القوة. وهناك اختلافات 
كثيرة حول بعض المفاهيم في السياسة الدولية. ان العلاقات الدولية هى 
موضوع للتقصي تطور بشكل كبير في البيئة الامريكية بالنتيجة انه يلبي 
بشكل اكبر احتياجات المجتمع الامريكي من احتياجات المجتمع الدولى'. 

5. هناك تقييد مهم في عملية الحصول على المعلومات نتعلق بكفاية 
النماج المستخدمة في بناء الفرضية. فطلاب العلوم الطبيعية عادة ما 
يعملون على تطوير ظاهرة علمية في المختبرء في حين لا يتمتع منظره 
العلاقات الدولية بهذه المزية فالنخب القيادية للقوى المتصارعة قد 
تستجيب أو لا تستجيب بنفس الاسلوب عند مقارنة الازمات خلال pie‏ 
معينة من الزمن. فلم يكن من المؤكد التنبؤ فيما اذا كان تهديد خروشوف 
في عام ١164‏ في ان تتحول برلين الغربية الى مدينة حرة خلال سنة 
اشهر ذا مصداقية ام لا. فلا يمكن التأكد من ان عامل الشخصبة يمثل 
در اسه hia: tee‏ | 

٠."‏ أن عدم استقرار الظاهر ة السياسية في العالم يدفع الباحث الى 
مواجهة مشكلة هامة تتمثل في عدم قدرته على اخضاع هذه الظاهرة الى 
الطريقة ay pill‏ واذا كانت الظاهرة في العلوم الطبيعية تتغير احيانا 
فكيف الحال بالنسبة للعلوم الاجتماعية» ومنها العلاقات الدولية التي تتميز 


بصفة التغيير CY‏ 


١ Theodore Couloumbis and James Wolfe op-cit p.35-36 
) Ibid, 6 
دورثي وبالستغراف» مصدر سبق ذكره. ص ه".‎ ""( 
ا‎ David Edwards op-cit, p.28 
١ هت ؟‎ 





4 ن Qf ob‏ الغلافات:“الذولية» LS‏ فى العلوم الاجتماعية 
الاخرى» لا يعملون في التجريد. ان مواضيع المناهج النظرية تتوفر من 
خلال الثقافة والولاء الوطني والانتماء السياسي والتجربة الثقافية والعائلة 
clin‏ “كل هذه Su)‏ ,تلق رطا Sle‏ البلحك» اذ GH‏ تعضها 

يقوي الاطار النظري في حين يضعف البعض الآخر ويعمل للتأثير على 
مخرجات التقضي ig sla)‏ 4 

ه. يرى البعض ob‏ النظريات في السياسة الدولية» وفي ميت'ن العلوم 
الاجتماعية عموماً تتميز بالضعف» وهذا الضعف يخلق قدرا من 
اللاتأكدية في المعنى النظري. وفي السياسة الدولية كون النظريات 
dine‏ فان النقاش والطروحات حول مواضيع عدة (مثل ضيق 
الاعتمادية الدولية وترئيب معين للقوة ومزايا القوة) قد جعل من الصعب 
التطرق الى امور Lain de site‏ يستخدم المعنيون نفس المصطلح. ١‏ 
فالاستخدام الفني للمصطلحات ضعيف. fy‏ وجد البعض بأن الحل يتمثل : 
في تحويل المصطلحات الى معنى عملي مما يعني الحاجة الى جهوذ 


اكبر من قبل A) fat‏ 





Ibid, 4 
Kenneth Waltz op-cit, p.11 
١5 





المبحث الثاني 
المنهج التاريخي Historical Approach‏ 
يعد المنهج التار يخي من اقده المناهج لدراسة العلاقات الدولية. وهو 
المجتمعات في العلاقات الدولية في رمن محدد. والغرض منه هو اعادة بناء 
pal)‏ على اساس دراسة الاحداث الوئائقية من dal‏ تفسير تطور الاحداث 
في المجتمعات. وينظر المؤرخ الى الحاضر كنتيجة للماضى وينظر الل 
المستقبل من خلال القوانين التاريخية التي تسيطر على كل الظواهر 
و yc‏ ات الاجتماعية. وقد درست قوائين الحتمية التاريخية عند بعض 


ro # = 


المؤرخين والتي تعين المؤرخ لفهم ماذا يجب ان يحدث وليس ماذا بحدت() 


لقد تحدت ارنولد توينبي عن قضية التحدي والاستجابة ويعتقد بأن 


الحضارات ولدت في بيئات فاسية حيث خلق هذا الوضع شعورا بالتحدى 


ا 


عند الانسان ؛ 9 الحضارة gal Y 5 ic‏ اليه An. : it‏ نمو all Ags!‏ جنمہ ek‏ 4 من 


التحديات والتى تخلق حيوية لدى هذا المجتمع ليواجه من جديد تحدياً آخر(). 
وكذلك نظرا كارل ماركس الى المادية التاريخية بوصفها قانونا حتميا فى 


ايا 


نطو ١‏ المحتمعات ene‏ مرحلة تطورها الاقنصادي elas Vir‏ وتطور 


att : 


السياسة الاوربية في القرن التاسع عشر كمدخل لفهم اوربا في الحاضر ومن 


0 Deter A. Toma “Introductory essay: What is the 
sabstance of comtemporary international Relations and 
how can the main factors and variables responsible for 
international phenomena be identified and understood? In 
Peter Toma and Others in “Basic issues in International 
Relations” Second editions, Allyn and Bacon, Inc, Boston, 
1974, p./ 


(") 


جيمس دورثي وروبرت بالستغراف. مصدر سبق ذكره. ص" 4-4 .٤‏ 
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خلال اقامة نظام اوربي مستقر نهل كيسنجر من اللعبة 4d gall‏ وفي 
ceil sl‏ ان اعداد السياسة الخارجية يتعرض الى تبعية مصادر متعددة. فرجل 
الدولة يجب ان يأخذ بنظر الاعتبار الجغرافية والاقتصادء ولاسيما ZU‏ 
فمذكرات الدول هي برهان على حقيقة سياساتهم. وكلما درست التجارب كلما 
زاد التعمق حول تفسير الحاضر وفق تجارب الماضي التي تواجه دولة 
معينة. وقد يحدث ان تكون هناك تجربة مؤثرة بأن يكون الشعب اسير 
Ab? Wee Bo‏ 

ان فلاسفة التاريخ يذكرون Gb‏ السياسات العالمية تمثل نقطة تقاطع 
للسياسات الخارجية المختلفة» وان هذه السياسات تعتمد على القدرة على 
التأثير على الدول المنتمية الى نفس الحضارة. وان دور فلاسفة التاريخ هو 
مهم بسبب الطرق التي يتبعونها بمقارنة الثقافات والحضارات كما كانت 
تحمل دروساً في العلاقات الدولية. وانهم يمتلكون طريقة لازالة الشك بوضع 
فتر لضات واضحة وحتى مركزية حول الانسان والمجتمع والتاريخ7". 

لقد تأثرت الشؤون الخارجية بالروابط والصراعات بين الدول في 
الماضي؛ فضلا oc‏ ان tale‏ العلافات ' بين الدول قد ترسخت عبر 
الممارسات الطويلة. والتاريخ الدبلوماسي زاخر بشكل خاص بأظهار كيف 
يتمكن رجال الدولة من تحقيق النجاح والفشل في الماضي وماذا وجدوا من 
قد او من لخطار .وان واحذا من Qual oll‏ للمتهج ky KN‏ تقع 
عرضة للتغبيرات التي طرأت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 
As‏ اليرئة اشرت laa‏ ت Lenny Agel glial‏ عل جثرة Banas‏ من 


7 Charles Zorgbibe op-cit, p.27 

Ibid, p.28 

’ Stanley Hoffmann “Contemporary Theory in international 
relations” op-cit, p.38 
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العلاقات التي انجزها عدد من الممارسين الدبلوماسيين في اطار تحرك دولى 
تسيطر عليه عدد من الدول الكبرى'. 
العلاقات الدولية. كما انه وسيلة مساعدة adil‏ او للكشف ge‏ السياسات 
نو فير أاسس فعالة لفحص المدى الذي gt‏ افق 4.3 ممارسات الدول مع gill‏ اعد 
Aches’ aA‏ رصقا لاسا للسياسة. والتاريخ يساعد على كشف الكيفية 
التى تم التوصل بها الى القرارات بالاستفادة من الرأي العام وجماعات 
التوصل اليها اذا ما LSS‏ بأن كل موقف دولي هو فريد وان التاريخ لا يعيد 
Oa nas‏ 

ويعد ريمون ارون المؤرخ الشخصية الهامة الذي لا ينفصل عن 
اللاعبين: وبعده نتيحة لذلك المحكم igi‏ الاحداث. alla‏ اعد بالنسبة لارون 
مثبتة في النصوص وان قرار المحكم هو الحكه(. 

والمؤرخ يعترف بأن منهجه لدراسة المشاكل والقضايا والاحداث 
التي يختارها والتي تبدو له مفيدة يتأثر بالاطار الاجتماعي الذي طور نفسه 
للبحث عن الدرو س شو gill‏ صل الى احكام حعامةع ولك بعصن, المعنيين فی 
Gud‏ الدولية يؤكدون بأن السلوك الانساني هوء الى درجة كبيرة» فردى 


ضمنه»ء كما انه يسعى للكشف عن الحاضر 7 اطار مصالحه وفي سعيه 





©) N. Padelford and 6. Lincolin “The Dynamics of 
International Relations” op-cit, 0 

") Ibid, p.30-31 

© Raymond Aron “Paix et guerre entre les Nations”, 


Calman-Levy, Paris, 1962, p.22 
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غير عقلاني وغير ثابت كانما هو غير قابل للتكهن وان الدعوة الى وضع 
قوانين هى طبقاً لذلك فكرة مظللة. وفي اطار تحقيق هذا الاتجاه. فالتاريخ لا 
يبد نفسه بالتفصيل ولكن يعيد نفسه في الاطار العام. وان المهمة في هذا 
الصدد تتمثل فى تحديد المتغيرات المتكررة. ويبقى من غير المحتمل ان 
يكون الرد المنفرد لموقف معين امر ممكن التكهن به. ولكن من النادر بأن 
تكون النتائج المختلفة للفعل او الناتج النهائي لمجموعة من الافعال قابلة 
للتكهن بدرجة كافية من الاحتمالية!"؟. 
وينهل تاريخ العلاقات_الدولية من المصادر VAS‏ 
.١‏ الوئائق الرسمية Gis‏ المعاهدات والتصريحات والبيانات والخطب 
والمؤتمرات الصحفية والمناقشات البرلمانية. ويمكن التحقق بسهولة من 
صحة هذه الوثائق لكن يصعب بالطبع التحقق من مدلولها ومضامينها. 
؟. التقارير التى يعدها الخبراء لحساب او تحت اشراف الحكومات او 
المنظمات الدولية المختصة ويمكن ان تعتبر هذه التقارير بمثابة اعمال 
تمهبدية من شأنها التأثير على سلوك القادة. وكذلك عقد المؤتمرات 
ومذكرات الشخصيات التى مارست دورا هاما في المسائل الدولية مثل 
مذكرات الجنرال ديغول وكيسنجر والتي تزودنا بمعلومات غنيه عن 
الكثير من خفايا السياسة الدولية. 
“. المعلومات التي تبثها وسائل الاعامم ووكالات الانباء والصحافة 
والراديو والتلفزيون ويعد هذا المصدر الوسيلة االاساسية للحصول على 
معلومات عن الاوضاع الجارية. 
.٤‏ الشهادات الشفوية لاستكمال المصادر المكتوبة. 


°’ P.A. Reynolds op-cit, P.7-8 


(') مارسيل ميرل '"سوسيولوجيا العلاقات الدولية" مصدر سبق ذكره؛ ص5 ١٠١8-١١‏ 
VP.‏ 





الانتقادات على المنهج التار يخي 


لا يوجد aS‏ مطلق في التاريخ يقول كل شيء فى العلافات الدولية. 
كما يرى ريمون روت والرد المجرد للاحداث التاريخية لا يعلمنا شيئًا 
ما لم ينهل المؤرخ من بعض حقول المعرفة الاخرى» كالاجتماع 
والجغرافية وعلم النفس. وان الاستفادة من الحقول الاخرى للمعرفة قد 
اتسعت ولم يعد المنهج التاريخي يزودنا بالنتيجة a ١‏ 
تز ودنا به علو م المعرفة المنطورة في العضر الحدرث' 
ان قدرة المنهج التاريخي على التنبؤ في العلاقات الدولية هى مسألة 
صعبة؛ اذ ان فائدة المنهج التاريخي كطريقة للتكهن يرتبط بالقناعة بأن 
تطابق اتجوية gall‏ مع لتجاهات: المستقل ,يتطق يمستوى: وفسة 
خلال الزمن فاذا كانت السلوك حول قضية معينة هو فحنا ها 
مستقر فأنه يمكن قياس النماذج خلال زمن معين فعندئذ يمكن تحليل 
السلوك السابق كأساس لتحليل السلوك المستقبلي. ولكن فى فئرات 
تغييرات السريعة والجذرية فقدت التجارب التاريخية القدرة على 
eS)‏ ويصبح عندئذ تطبيق المنهج التاريخي غير فعال في العلاقات 
الدولية9). 








ان التاريخ كأي حقل اكاديمي منفرد لا يمكن ان يخبر رجال الدولة 
بوضوح كيف بأمكانهم العمل والرد تحت ظروف جديدة مع لاعبين 
اخرين منهم. والتاريخ لا يمكن ان يعلم صناع القرار ماذا يتوجب 
عليهم ان يقرروا في أي زمن معين. انه يمكن ان يقترح السبيل 
المباشر وذلك بالتركيز على احداث الماضي والاتجاهات والمصالح 
القائمة. فعملية صنع القرار السياسي الخارجي لا يمكن ان تنجز فى 


Peter A. Toma “Introductory essay” op-cit P.7 
™ Ibid, P.7 
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اولا: 


ثانيا: 














اطار التاريخ» Lay‏ في الاطار الذي تستخدم فيه العناصر. والتاريخ 
على الرغم من كونه مفيدا الا انه منهج غير كاف code g Aud pall‏ اذ ان 
طالب البئياسة بحاجة الى محر فة اكثر حول فن atu‏ القر ارا 

رابعا : ان الجدل هو من السعة من اجل المسك بكل العوامل ال Rat‏ قي 
الشؤون العالمية وحساب القوى الرئيسة المؤثرة في فترة محددة 59 
فمن غير الممكن الاعتماد على عامل واحد الا وهو التاريخ في تحليل 
العلاقات الدولية كما ذكر توينبى بشأن الحضارة وماركس بشأن تأثير 
المادية التاريخية على حركة تطور المجتمعات!". 

خامسا: ينكر المنهج oe‏ يخي امكانية وجود علاقة السببية او التحليل السببي 
او الفهم النظامي في الوقت الذي | Gaal‏ فيه مناهج جديدة تؤكد على هذه 
المؤثرات في cla, iach‏ نا توك عليه الاتجاهاك' النديثة في 
تلل العلافات gall‏ )4 

سادسا: من الصعب استنتاج قوانين من التاريخ. وان عملية استخراج Gal sf‏ 
من التاريخ والعمل على ايجاد غاية في التاريخ نفسه اكثر من الطبيعة 
الإخلافية للانسان سيضع المؤرخ في الطريق المسدود وعدم الثبات في 
جميع نماذج قواعد لتقويم القوانين المقتبسة تجريبيا. Mey‏ ان يرى 
فلاسفة التاريخ في التاريخ كشفا لاكثر من مجرد تكرار الانموذج 
الاساس فأن العالم يتم التعامل dee‏ ليس على اساس حقل وانما على 
اساس خطة والذي تعمل فيه بعض القوى نحو غاية معينة. ان وحدات 


التحليل المستخدمة من قبل ) الفلاسفة هي مجمو 4c‏ كبيرة sc Te‏ الطيقات» 





N. Padelford and © Lincolin “The EE of‏ "ا 
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الشعوب» الحضارات والتقافات» وفي بعض الاحيان che GE‏ هذه 
الوحدات مفيدة لناء ومع ذلك فأنها لا يمكن ان تكون ادوات تحليلية فقط 
طالما كان علينا ان نتعامل مع تلك الادوات('). 

سابعا: Lbs‏ مصادر التاريخ ترد بعض ey se)‏ := | 

أ. ان معظم GS gl‏ المحفوظة داخل الارشيفات تبقى محاطة بالسرية لمدة 

ثلاثين عاما. As‏ غياب الوثائق الاساسية فأن الباحث Audi doy‏ 
slates‏ | الى الاكتقاء بما يكن أن يحصل pola cade‏ 

ب. ان الوثائق الرسمية بحاجة احيانا الى ترجمة وقد تؤدي الى تفسيرات 

متباينه لا يمكن التغلب عليها مثلما ظهر بالنسبة لقرار مجلس الامن 

الشهير (YET)‏ لعام ١4717‏ بين الترجمتين الفرنسية والانكليزية حول 

الانسحاب من الاراضي العربية المحتلة. 

في حالات كثيرة هناك تناقض بين التصريحات الرسمية للدول وبين 

السلوك الواقعي لها. واحياناً تقوم الدول: على السير طمن خط ل 

فق مع تصريحاتها الرسمية. | 

د. ان المذكرات و دكريات الشخصية التي مارست ادوار fila)‏ السياسة 
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الدولية » Loy‏ في الواقع بمعلومات عن شخصية مؤلفيها لفيها والظروف 
التي صنعوا فيها قراراتهه Sy Ki pe baê eo JS)‏ هو لاء 
اللاعبين الكبار لا يمكن ان يبتعدوا عن الادوار التي لعبوها. 

ه. صحيح ان وسائل الاعلام تزودنا بالكثير من المعلومات الهامة عن 
تطورات الاحداث الدولية الا ان حرية التعبير لازالت غير ممكنة فى 
nae‏ كبير من الدول التي تسيطر فيها الحكومات على الوسائل السمعية 
والبصرية وتستخدمها كأدوات للدعاية. 


Ibid, 9 
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المبحث التالث 
المنهج الاخلاقي -المثالي[02:دم م4 Moral-Idialist‏ 
يلعب هذا المنهج في ايجاد قناعة راسخة عند الشعوب بدور الاخلاق 
في بناء العلاقات الدولية. اذ يوجد هناك اعتقاد واسع بأن غياب القواعد 
الاخلاقية المشتركة بين الشعوب هو المسؤول بشكل كبير عن اندلاع 
النزاعات والعنف الذي يجري بين الدول. ولهذا فأن التأكيد على ١‏ 
كرا a 4 salut a - he nee‏ اعات bee‏ نفك أن 


الاخلاقية تعين 0 ماد أهلية العمل اف al CH‏ ر Asst‏ 
laa, > all‏ لهذا المنهج ; gh‏ عمل مدان Lt‏ وان ضمان السلام ala:‏ 
اساين القيع الاخلاقية. كما ان الضماء Ca geil‏ الى هذه ch gill‏ غالبا ما يأتي 
على اساس GEV)‏ والقناعة بدور هذه القواعد في اقامة ارضية للسلام 
العالمى. فضلاً عن ان قبول هذه القواعد سيجعل من الصعب لكل طرف في 
النزاع ان يرتبط بعمل شرير ضد الآخر”". 

ویر ئ Bled‏ هذه النظرية بأنه cg!‏ الوقت الذي تتوجه فيه الضرورات 
الاخلاقية وتخاطب سلوك الافراد في الاساس ولكنها تمس حياة المجتمع 
ايضاء نما في ذلك جوائبه الدوليةء فى الاقل» من خلال تأثيرها على عملية 
bus‏ شلوك JS‏ 351 على Wie ye‏ نيا تبدأ بالاعتقاد ob‏ الطبيعة الانسانية 
تقوم على الاحسان والمساواة بين الناس والدول بوصفهم لاعبين في السياسة 
الدولية. انها تدعي ok‏ الدول هي امتداد للانسان وتسعى وتيحث من Jal‏ 


——— لي يبي ب ب ب يي 


7 Werner Levi “The relative E of Moral Norms in 


Intenational Politics” in James Roseau “International 
Politics and Foreign Policy” The Free Press, New York, 
1969, 1 
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حقيق الانسان المثالى» انها تركز على الناس اكثر من الدول وان اهتمامها 
الرئيس ينصب على ان التشابه بين اللاعبين الدوليين (الافراد والدول) هو 
من اجل تعزيز المثاليات الانسانية. وبقدر ما يرفض المثاليون القوة فى 
المثالية مثل تحقيق الحرية والعمل على انهاء الحروب او اية قاعدة مثالية 
وتعد الاديان مصدر | للعديد من المبادئ في هذا الميدان» غير ان 
خلاق الست حكزاً على Gu‏ فالاين OEY‏ ترب badder‏ قي 
فلسفات عديدة بل» وببساطة شديدة: في عبادة العقل. والواقع ان السلطات 
Solel‏ اا So‏ عاد ليا aa‏ يثلث الكنيسية الكاك )45 جه دا 
الاكويني في القرن التاسع pic‏ اخضعت شرعية استخدام القوة الى شروط 
Agus all‏ ورجال الكئيسة فى ادانه الحرب» و Aas‏ الاستعمار 8 من احل 
الغاء الرق والعبودية و المطالبة من اجل نو زيع اکر عدالة للثرو ةا 
ويؤكد المثاليون بأن هناك قوائين تلزم Goal‏ الاعضاء في المجتمع 
الدولي في علاقاتهم المتبادلة. ويعتقدون بأن عصبة الامم وميثاق باريس 
وميثاق الام المتحدة قد حفقت نجاحا فى Auth‏ اللقضدايا والتى Lay‏ كانت : 
تلجأ من اجلها الدول الى الحرب. والمثاليون يدعون بأن الناس والدول 


'` David ©. Jordan “World Politics in Our Time” D.C Heath 
Company, U.S.A. ,1970, P.60-61 
VV AYO ص‎ od Sd مارسيل ميرل "سوسيولوجيا العلاقات الدوليه". مصدر سبق‎ "7 
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يبحثون عن المثاليات acl sills‏ والمبادئ» وانهم يمتدحونها عندما تخدمهم 
وينتقدونها عندما تتجاهلهم. ويبدو ان هناك افنراضا بأن التغييرات الاجتماعية 
والتكنولو Ass‏ فد قادت الى Quit‏ عالمى اكثر من آثارة مشكلة صيانة 
السلام. وحيال كل قضية يرون بأن الحرب هي أمر غير مسموح به وانهم 
يتوقعون من الآخرين مشاركتهم هذا الانطباع ويصبحون عندئذ Lis JS)‏ 
للسلام. كما يعتقدون بأن النزاعات تنجم عن الظروف الاجتماعية وليس من 
الميل العدواني الغزيزي للانسان في المجتمع» وبالنئيجة فأنهم يسعون الى 
معالجة الامراض الاجتماعية والاقتصادية وبأسرع ما يمكن('. 
ومن الناحية المثالية» فأن هذه القواعد الاخلاقية ستصبح راسخة الى 
درجة tlle‏ في المؤسسات الدولية وتصبح 2 ا اهم Sti‏ 
الاجتماعية لصناع القرار السياسي الى الحد الذي لا تصل فيه oes‏ 
والاهداف المتعارضة مع هذه القواعد الى مرحلة dale‏ وتؤدي فى : 
المطاف الى استخدام القوة. وان هذا الاعتقاد يساعد على اقامة مجتمع مندمج 
وهو اساس الهيكل القيمي لاعضاء المجتمع. لقد اصبحت المسألة الرئيسة هي 
اكتشاف الدور الذي تلعبه القيه ة Sees ee‏ د فيما اذا 
كانت القيم توافق )4 وسبلة مناسبة "Lal‏ . كما ان امتلاك القيم الاخلافية: 
في الواقع» هو بناء مجتمعي وان pall‏ المشنركة ربما تؤدي الى اندماج 
gain‏ رها gained ool 44 ity (5d‏ ريما يودي .الى Jad‏ 
سلوك سلمي واقامة مجتمع سلمي7). 
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طبيعة القواعد الاخلاقية 
ان هناك بعض الاسباب التي تجعل القواعد الاخلافية JS)‏ تأثيرا من 
اتجاه المصالح والسلوك =O ging‏ 


ان gall‏ اعد 4351 هي بالضرورة وضعت كي to‏ عامة 


ازاء قضية معينة. ومن زاوية وظيفة القاعدة الاجتماعية فأن مرونة 
1 السلوك واختلاف التفسيرات Gost‏ الى طريق غير ملائم طالما ان 
السلوك المرغوب او المتوقع لم يتحقق وحينما تكون هناك قاعدنان في 
نزاع فأن مدى السلوك المسموح لكل منهما ربما لا يقود ابدا الى سلوك 
غير ge lai‏ فالتعايش السلمي بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي يدعو لاقامة السلوك على اساس القيم الاجتماعية المتبادلة. 
؟. ان القواعد الاخلاقية تتكون من النظام القانوني لقيم فردية متعددة 
: رغم كونها عرضة للتغيير. وكما تتطور الحاجات الاجتماعية وتتطلب 


وضع قيم جديدة فانها تضيف قواعد جديدة ايضا. وان هذه sel gill‏ 
الفردية ليست بالضرورة متطابقة مع غيرها من القواعد الاخرى وان 
هذا يكون صحيحا بالنسبة الى ذلك الجزء من النظام الذي ينطبق على 
كل اعضاء المجتمع او على تلك الاجزاء المنطبقة على بعض اللاعبين 
وادوارهم. ان ad‏ عديدة تستند الى ادوار ولكن تتجانس الادوار وربما 
: ليس كذلك الاخلاق واحيانا تستخدم القواعد الاخلاقية في مواقف 
مختلفة. اذ تستطيع دولتان ان تختار تطبيق قواعد مختلفة تستند الى 
سلوكيات مختلقة على الرغم هن ان النظام: القيمى العام للاطراف: لا 
يكون متشابها. كما ان تعريف الموقف الذي يحدد ro! gil‏ المطبقة يدخل 


انواعا عديدة من العوامل التى لا صلة لها بالقواعد القانونية مثل ثقافة 














Ibid, P.196-197 








الامة والبيئة والتجربة التاريخية. وان الامم ترى في موقف بعضها 
لضن تة ‘Bae‏ عرفل ptt‏ الوا SY)‏ ءا اخارجا حنها 
فالقواعد الاخلاقية في بعض Call gall‏ قد لا تكون محددة للسلوك. 

۳. أن القواعد الاخلاقية ضعيفة تجاه السلوك نتيجة لاختلاف الحدة التي 
تتمسك بها القواعد الفردية فيظهر ان تدرجية التوترات هي محددة 
جزئيا من قبل القاعدة الاخلاقية للحفاظ على المجتمع ومن قبل الجزء 


الواسع من الثقافة والمصالح للجماعة. فالقواعد يتم التمسك بها جماعيا 
ولكن ليس بنفس الحدة؛ ولهذا السبب فهي لا تؤدي الى ممارسة السلوك 


١ 








المبحث الرابع 
المنهج القانوني710211م[ة4. Normative‏ 


تقوم فكرة المنهج القانوني على انه لا يمكن اقامة مجتمع دولي ما لم 
يخضع افراده لقواعد السلوك»؛ والمقصود بذلك خضوع الدول لقواعد القانون 
الدولي العام. ويكون الحكم عندئذ على سياسات الدول وفقا لانطباقها على 
قواعد القانون الدولي اكثر من تأثرها بالمتغيرات والظروف التي تؤثر على 
سلوك الحكومات'. ويتبادل الكتاب الرأي بشأن ان تأثير القواعد القانونية فى 
العلاقات الدولية ينطلق من الفكرة القائلة بأن الدول تهتم بزيادة قوتها فقطء او 
بشكل متواضعء؛ ان الدول ستفشل في البقاء ما لم تسع نحو زيادة قوتها. 
وهكذا تتبع الدول قواعد القانون الدولي لانها تريد العيش في alle‏ يسوده 
MY ey gall) g aul‏ 

ويرى المعنيون في السياسة الدولية ole‏ خضوع الدول الى قواعد 
قانونية اخذ يشكل مشكلة مهمة في الفلسفة السياسية تعبر عن نفسها في 
المسرح الدولي كما تعبر الديمقراطية عن نفسها في السياسات الداخلية. 
وتنقسم هذه المشكلة الى قسمين. فبعضهم ينظر الى السياسة كوظيفة للاخلاق 
والبعض الاخر ينظر الى الاخلاق بوصفها وظيفة للسياسة. فاولئك الذين 
يزعمون باولوية الاخلاق على السياسة يتمسكون OL‏ من واجب الفرد 
الخضوع لمصلحة المجتمع ككل مضح بمصلحته من اجل مصلحة الآخرين 
الذين هم اكثر عددا. ان الذين يزعمون بأولوية السياسة على الاخلاق يرون 


١ K.J. Holsti op-cit. P.4-5 
"ا‎ Morton Kaplan and Nicholas Katzenbach “The rol of 
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ob‏ الحاكم يسمو على المحكومين AN‏ الاقوى Lain‏ هم الاضعف وهكذا 
يخضع الفرد لقواعد اكبر من الخضوع الطوعي. وعليه Clb‏ وجهة النظر 
القانونية هي امتداد لوجهة النظر المثالية التي Jas‏ من اولوية الاخلاق 
بأعتبارها التزاما على الفرد Gilly‏ من واجبه الخضوع للقواعد الموضوعة 
في مصلحة المجتمع. وبأتباعه مصلحة المجتمع» فأن الفرد يساهم» فى 
الواقع» بتطوير مصلحته ايضا. فضلا عن ان القوانين OLY‏ يمكن ان ثقاء 
و AY Gal inal‏ 

ان المنهج القانوني يقوم على دور القانون الدولي في ضمان وصيانة 
الامن والسلام فى العالم. اذ ان حل المنازعات الدولية يتطلب ايجاد الوسائل 
المناسبة لتسويتهاء وان ذلك يتم من خلال انشاء مؤسسات دولية تساهم فى 
القضاء على مصادر العدوان في المجتمع الدولى'. 

وقد ly‏ المعنيون في السياسة الدولية ورجال القانون بان نظام 
توازن القوى قد جر العالم الى سلسلة من الحروب التي جلبت الخراب 
والويلات للشعوب وان حل ذلك يتم من خلال انشاء منظمات دوليةء حيث تم 
dee Quali‏ الامم بعد انتهاء . الخرب العالمية الاولى . بموجب معاهدة 
فرساي لعام ١915‏ والتي كان لها دور في اعطاء دفعة كبيرة لظهور المنهج 
القانوني. 

وتعد المنظمات الدولية انظمة مؤسسانية للتعاون تمتد وظيفتها من 
التعاون الفني والاقتصادي الى الحفاظ على السلام العالمي. وضمن هذا 
الاطار “تعمل المنظمات Gai plead AN‏ الاعتمادية بن محظاف» اللاعين 


' Edward Hallet Carr “The Twenty years Crises 1919-1939: 

An Introduction to the study of International Relations” 

Macmillan, St. Marilins Press, London, 1970, P.4142 
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الدوليين وتتمكن عندئذ من تطوير الظروف الملائمة لتحقيق الاندماج بين 
الدول على المستويين الافليمي والعالمي. ومن GLE‏ هذا الدور ان يساهم فى 
اتمام الوظائف الحقيقية للمنظمات الدولية في اطار نظام دولي او فرعى7). 
كذلك asl‏ المتكليات wager‏ في ايجاد الوسائل المناسبة لحل الخلافات 
الدولية بالطرق > ويبدو أنه من الصعب الادعاء بالقضاء على 
النزاعات الدولية. واذا كان الامر صعبا للقضاء على النزاعات فأنه من 
الصائب منع تبلور النزاعات الى حد الصدام المسلع7). 

وفي اطار نظرية المنظمات الدولية بمكننا ان نميز على المسئوى 


الدولي بين اتجاهين 
الاول: ويتمثل بالدراسات المتعلقة بوظيفة المنظمات الدولية والتفاعلات بين 
اعضائها وعملية اتخاذ القرارات والامكانيات التي تمتلك | فی بعض 





الثاني: ويتعلق بدور المنظمات الدولية ومدى مساهمتها الفعالة في الاندماج 
على المستويين الاقليمي والدولي وفعاليتها في ضمان السلام وحل 
النزاعات بالطرق السلمية. 
وفي الواقع ان من شأن هذه الدراسات ان تشكل استيفاء للوظائف 
التي تؤديها المنظمات الدولية في ظل نظام دولي او فرعي ومتابعة تطور 


هذه الوظائف ومقارنتها بتلك التي وضعت فى بداية نشأتها. وبالنسبة 
للمنظمات غير الحكومية فان التركيز ينصب على الدور الذي يمكن ان تلعبه 
بوصفها لاعبا في النظام الدولى ولاسيما حول تأثير عملها على الحكومات 


الوطنية وبالعكس7" 


() Phillipe Braillard op-cit P.140 
™ Ibid, p.379 
Ibid, p.140 














لقد توخى مؤسسو العصبة هيكلا مؤسسائيا مثاليا يقوم على منع 
امراف ولوك اليد ان وجل اناد هلف كاذ یا Cel‏ كانت هداك فی 
بين ما هو كائن وبين ما يجب ان يكون عليه. أي كانت فجوة كبيرة بين 
الاطار النظري الذي قامت عليه العصبة والاطار التطبيقي لها. وانطوى عهد 
ca‏ جا نو اسن ن ب لما Maga AS‏ يسن Mb‏ متعائلة كل الدوك 
الاعضاء بشكل متساو فأنه قد ضمن للدول الكبرى اغلبية دائمة في مجلس 
العصبة؛ وطالما لم يسع العهد لالغاء الحرب كلية ولكنه عمل فقط على تحديد 
الاسلوب الذي يمكن. الرجوع اليه بشكل مشروع. ان الالتزامات المفروضة 
على اعضاء العصبة لتطبيق العقوبات على حالات Goa‏ العهد لم تكن بدون 
غموض(). وقد بذلت الجهود لتغطية Gail sill‏ في yo‏ العصبة بواسطة 
الرفض المطلق لكل الحروب وجعل تطبيق العقوبات امرا تلقائيا. وبذلت 
المساعدة المتبادلة لعام ۱۹۲۳ وبروتوكول جنيف VATE‏ وميثاق لوركارنو 
5 وميثاق بريان كيلم GU, NAVA‏ العصبة في وضع حد لبعض 
حالات العدوان التي عصفت بالعلاقات الدولية مثل ald‏ اليابان بغزو منشوريا 
ale‏ 151 وقيام ' Lilla‏ )53% اة 1518 Goally‏ الاهلية: الأسبادية 
١953-5‏ والنزاع الايطالي-اليوناني ١177‏ والنزاع الالماني-البولندي 
حول دانزك 1914 وعلى الرغم من العقوبات الثي فرضتها العصبة على 
ايطاليا ومطالبتها اياها بالتخلي عن الحبشة الا انها تمادت في عدوانها ومما 
زاد الطين بلة هو قيام بعض دول العصبة بالتعاطف مع ايطاليا المعاقبة مثل 
od Les ylang Lana LL‏ في GD Oe) ls‏ مول Meal‏ في 
طريق مسدود. لقد تصور كار بان العصبة عبارة عن اداة مستوحاة من 
المذاهب الليبرالية للقرن التاسع عشر وان نهايتها كانت منتظرة7. والمشكلة 


١ Edward Hallet Carr, op-cit, p.28-29 
Ibid, p.30-31 
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هو ان قواعد القانون الدولي فد خرقت بين فترة Goals‏ وان بعض الدول 
كانت اقل تقييدا واقل اعترافا بأهمية قواعد السلوك من غيرها. وفي القرن 
التاسع عشر ولفترة معينة» فأن عدة دول وفي ظل بعض الظروف الدولية قد 
حققت بعض المكاسب من خلال خرق sel gill‏ المتعلقة بالحرب gh‏ انها 
اساءت معاملة الملكية في الاراضي المحتلة وبعض الدول مارست القمع ضد 
سكان الدول المحتلة» ومن شأن ذلك المساهمة فى اضعاف القواعد العامة 
لفاون ...اذ كلما تعمل الدول على اضعاف قاعدة معينة فأنه ليس من السهل 
في الغالب التفاوض حول وضع قواعد جديدة. وهذا يفسر جزئياً استمرارية 
عل ال ات يه وحتى عندما تصبح القواعد القانونية غير مرغوب بها 
عند بعض اللاعبين الرئيسيين في المسرح الدولي» فأنهم يكونون حذرين في 
خرفها خشية من ضعف القاعدة العامة للقانون» وحثى عندما يخرقون القاعدة 
القديمة فأنهم لا يستطيعون الاستمرار في القيام بذلك. والمشكلة هو انه من 
الصعب تقدير المدى الذي يكون فيه القانون مفيداً بشدة لصالح OVS gal)‏ 
نتائج سلبية على الطرق النى نهجها الدارسون في حقل العلاقات 
Mand cA gall‏ عن ان الكثير من المعنيين لم يعد بوسعهم عدم الاكتراث حيال 
tye gil‏ النفسيرية والاخلاقية والتشريعية لنهاية حقبة العشرينات. واخذوا 
اتون تاتف Lakin‏ هي مهمة المعاهدات والمنظمات الدولية فأن الاهمية 
الاكبر في السياسة الدولية يجب ان تعطى للاهداف مثل الامن 
lial,‏ مئل التجارة والدبلوماسية و والؤسائل مثل الدعاية والتحريب7) 
Lente 5‏ قامت منظمة الامم المتحدة في عام ١545‏ فأنها كانت تعبيرا عن 
الحاجة الملحة لاقامة منظمة عالمية تتجاوز نقاط الضعف التى احاطت 
بالعصبة وتأخذ بنظر الاعتبار اقامة منظمة عالمية تستخدم القوة اذا تطلب 








' Morton Kaplan and Nicolson Katzenbach op-cit, 0 


 K.J. Holsti op-cit, 5 
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الامر. ومع ذلك فأن المرحلة التي جاءت بها الامم المتحدة تعد عصرا جديدا 
من الدبلوماسية البرلمائية التى فتحث آفاقا جديدة في العلاقات الدولية التى 
تقوم على: 

.١‏ اقامة منظمة ذائمة لها مسؤوليات واهداف محددة. 

؟. مناقشات عامة يكون لها صدى واسع 

۳. قواعد اجرائية تحكم استمرار المناقشات 

.٤‏ قرارات يتم تبنيها بعد التصويت بالاغلبية. 

Lass‏ ساعد على ظهوز هذا التمط من الدبلوماشية هو الزيادة في عدد 
الدول النامية التي ظهرت على لدم ع الدولي ale Mis‏ 1400 ولاسيما فى 
عام ١16٠‏ والتي استطاعت ان تحقق الهيمنة على الجمعية العامة للامم 
الفتحذة 8 ال SVE Vie‏ لهذت تطرح هذه الدول مسألة 
dee Cay ele og ht‏ امجلين"الامن Gl‏ جمد je thal y‏ 
النقض وتحسين القواعد والاجراءات فى هيئات المنظمة العالمية واعطائها 
الوسائل المئاسبة من اجل انجاز دورها بشكل افضل في حدود الميثاق. 
وطرحت قضية القيام باصنلاحات ديمقراطية في الامم المتحدة مئل تعديل 
المادة )٠١١59(‏ من الميثاق. واكدت هذه الدول على احلال الديمقراطية في 
المنظمة بحيث تشمل كل الدول الاعضاء في ان يكونوا متساويين امامها. 
لقد انتقدت المنظمة العالمية على اساس ان وضعها ينطبق على وضع 

القرن التاسع عشر اكثر من انطباقه على القرن العشرين. واهم تلك الانتقادات التي 
كيلت على الامتيازات الممنوحة للدول الكبرى والتي بأمكانها ان تعرقل عمل 
اة a Weds‏ القن 4 ان قرم المنظيلة بدلا من ذلك jhe‏ اسفن المشاركة 


ن وان 


المتساوية في التصويت وطر ح البعض معابير Wis‏ بكة atl‏ بت ا 


' Charles Zorgbibe op-cit, p.139 
™ Ibid, p.148 
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ان أي حكم او عقوبة ضد احد الاعضاء الدائميين الذين لهم Ga‏ استخدام 
النقض لا يمكن تنفيذه الا بموافقة ذلك العضو. ولا يمكن المجادلة بأن الحصانة 
التي يتمتع بها الاعضاء الدائميون في مجلس الامن لا تؤثر في الجهاز القانوني 
للميناق. وفي اسوء الحالات تكون الدول الخمس الكبرى مخالفة للقانون ومخلة 
بنظام سيظل ساريا لبقية اعضاء المجتمع الدولي. ومثل هذا الرأي يعني القبول 
بنظامين قانونيين: احدهما J pall‏ الخمس الكبرى التي تسبطر على نسبة ساحقة من 
القوة العسكرية والصناعية في العالم والآخر لبقية العالم. ومن جهة سياسية لا 
يعتمد الحفاظ على السلام في هذه الحالات على العقوبات القانونية ولكن على 
توازن القوى بين الدول الكبرى'. 

ان من يرز المأخذ على المنهج القانوني تكمن في ان مبادئ السيادة 
الوطنية و تأكيد المصلحة القومية قد انتصرت في اكثر الاحيان على قواعد القانون 
الدولي ويتضح من استعمال . القوة حيث OS‏ مبادئ القانون الدولي واضحة 


MWe 





)© ولفغانغ فريدمان 'تطور القانون الدولي" منشورات دار الافاق الجديدة؛ بيروت: بلا 
fal‏ ص VY‏ . 
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المبحث الخامس 
المدرسة الو Rialist Approach4s4)‏ 


hy كاه فل على المدرسة المثائية.‎ tet A dal ciel 

حصيلة الخلل الذي اصاب العلاقات الدولية في الثلاثينات حينما تعرض 
المنهج القانوني-المثالي الي انتكاسة شدبدة والى خببة امل . 5 على apes‏ 
ا عرص آل TE‏ نا pad‏ عليه CUDA Gh‏ فى All‏ وير قطن 
الواقعيون مقولات المثاليين بوجود تناسق في المصالح بين مختلف الامم 
chants‏ على oh‏ انول تارب مصالعها :وتدخل في صراع يقود- الى 
الحرب: واعلى خلاق المدرسة المثالية يعتقد الوافعيون ان deh‏ البشرية 
ثابتة أو في الاقل يصعب تغييرها بسهولة» فالانسان ليس مجبورا على حب 
الخير والفضيلة د ينزع للشر والخطيئة وامتلاك القوة. وتتيجَة 
للصعوبة في تحقيق السلام عن طريق القانون الدولي او التنظيم الدولي؛ 
يصبح من الضروري البحث عن سبل اخرى لتنظيم واستخدام القوة» ويعتبر 
الواقعيون ان توازن القوى هو احد الوسائل الهامة فى هذا المجال» اذ عندما 
تتساوى القوى بين مجموعة من الدول يكون من المتعذر على احداها ان 
ان هذه المدرسة ننطلق من الفرضية التي تؤكد Qh‏ الدول تسعى 

دائما لتعزيز قوتهاء ومن ابرز من تحدث عن ذلك هو هائز موركنثاو والذي 
اكد على ان جوهر السياسة الدولية يقوم على ركنين اساسيين هما القوة 
والمصلحة: وان المصلحة تتحدد في اطار القوة. وان الدول لسعى للبحث عن 
gall‏ د وهي مجبر o‏ حلي ذلك لتفادي الدمار. كمأ ان التفسير حول لماذا لسعى 


)"| جيمس دورثي وروبرت بالستغراف» مصدر سبق ذكره. ص55-١5.‏ 
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الدول للبحث عن القوة يرتبط بطبيعة الانسان. اذ يرى البعض oh‏ الانسان 
لدبو أء في اطار الدولة أو كفرد منقاد بو لسطة الرغبة نحو القوة» وبعبارة 
اخری ان اسباب السلوك التجريبي للدول واجهت افتراضاً يتعلق بتبريرات 
الانسان. فالانسان يبحث عن القوة بسبب الطبيعة الفطرية غير الامنة لبيئته. 
وان الناس مجبرون للحصول على القوة ليس بسبب ان القوة غير مرغوبة 
في سبيل تحقيق غاياتهم ولكنها وسيله لتحقيق المتطلبات النفسية. والانسان 
يبحث عن القوة اما بوصفها غاية او بوصفها وسيلة. وان سلوك الدولة هو 
مجرد إمنداد لسلوك الانسان وان الواقعيين يرون بأنه اذا لم تبحث الدول عن 
القوة في سبيل تحقيق غاياتها فأنها سوف تبحث عنها لاسباب تتعلق بالحفاظ 
فة سيكون: مک ما عليها بمعاناة ol SY!‏ والاندحار وحتى الاندثار )0 

وفى اصولها تسنند المدرسة الواقعية الى نظرية حالة الطبيعة عند 
هوبز اذ ينطلق هوبز من مقولة مفادها ان الانسا.' & thuay‏ ادوا ا الصراع 
مع اقرانه من البشر مدفوعا في ذلك اما في البحث عن المنفعة او دفاعا عن 
أمنه أو طمعا في المحد . . وترتبط هذه الحالة الطبيعية في ذهن هوبز ¢ بغياب 
السلطة المنظمةء اذ طالما يعيش البشر بدون غطاء من سلسلة مشتركة 
يحترمونها فانهم يصبحون في وضع شبيه بحالة الحرب. وان الطريقة 
الوحيدة لتجنب اللجوء الدائم الى العنف تكمن في اقامة سلطة يتمكن البشر في 
حمايتها من العيش بسلاء. 

والعلاقات الدولية يمكن ان تدرك لتشمل مجموعة من المصالح تقع 
وراء القوة» Gory‏ موركنثاو بأن المصلحة قد تركزت في السياسة الدولية. 
ذلك ن كل حكومة تهتم بالصراع وعليها ان تعدل افعالها طبقاً لمتطلبات 





©) David Jordan, op-cit, 8 
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القوة. وحينما يتسائل البعض عن جدوى an‏ بين الامم ويطالب بان 
بكرن التعاون ce Shy‏ القرة بجت انصبان” القؤة Gb‏ الو غية فن ogi‏ هي 
ببساطة je‏ 6 من طبيعة الانسنان وان GL‏ الانسانية قد تأثرت يبواسطة 
لتصبح الظروف القائمة 
والدائمة للانسان فى المجتمع. ويرى انصار القوة بأن منطق القوة لا يمكن 
تجارزه ومتى ما" Gye Aegis gpl‏ العلاقات: بين الكراناك. السياسية ذلك 





SIGN ode‏ وان" الاضياهات We‏ ايمكن 


السيادة الى الود قار قر اعد القورة تسود جاك ميض . - ys‏ غؤلاء Gla‏ تقييد 
السلوك بواسطة القواعد الاخلاقية uc ice‏ ببرهن درجة عالية من الضعف 
العللاقات بين الوحدات سية الى us!‏ . شكل من غير تلك الاشكال 
القائمة على انماذج اعتبارات gall‏ 75 


و عادة فان زرك فعل الانسان کی المجتمع تحأه الاخرين بكون وفق 





طريقين متعاكسين. ففي بعض الاحيان يعبر عن الانانية والرغبة في تقديم 
مصالحة علئن Glaus‏ الآخرين: sts‏ اوقات اخرى فأنه يعبر عن الروح 
الاجتماعية والتعاون مع الآخرين من اجل الدخول معهم في علاقات 
الرضا وحتى من اجل اخضاع انفسهم لهم. وفي كل مجتمع فأنه يمكن رؤية 
كين cab kag Hopes‏ حيزي وا لم Spl ell‏ كبيرة من 
اعضائه درجة dime‏ من رغبة في التغاون وتحقبق الرضا المتبادل» ولكن 
في كل مجتمع بتطلب وجود بعض العقوبات من اجل تحقيق التضامن 
المطلوب للمحافظة عليه» وهذه العقوبات مطبقة من قبل الجماعة او الفرد 
المسيطر (الحاكم) والذي يعمل بأسم المجتمع فالعضوية في اغلب المجتمعات 
هي طوعية. وان العقوبة القصوى التي يمكن تطبيقها هي الطرد. ولكن 
خصوصية المجتمع السياسيء والتي تأخذ. في العصر الحديث شكل الدولة 


١" Charles A. Meclelland “Theory and International System” 


The Macmillan Company, New York, 1966, p.65 
\ tA 





تكمن في أن العضوية هي اجبارية. والدولة ه التي تشبه المجتمعات .الاخرى 
يجب أن تقوم على اساس المصالح المشتركة بين اعضائها ولكن القسر 
يمارس بشكل منظم بواسطة الجماعات الحاكمة من dal‏ فرض _الولاء 
والطاعة ويعني بشكل لا يقبل الجدل بأن الحكام يمارسون السيطرة على 
امكو ةا . 

لقد اعتقد الكتاب المثاليون. بعد الحرب العالمية الاولى بأن اقامة 
عصبة الإمم كان يعنى ازالة القوة في العلافات الدولية واحلال الخوار 
لجيوش و وان سياسة القوة والتي نظر اليها بوصفها دليلا على مساوئ انظاء 
الدولي السابق اصبحت امرا منبوذا. ان هذا الاعتقاد فد استمر لاكثر من 
i ye‏ سنوات وكان بسبب الظروف التي مرت بها الدول الكبرى والثى 
كانت مصالحها الاساسية تكمن في الحفاظ على الوضع الراهن. ويرى 
ال بآ ن الافتراض بازالة القوة يمكن ان يودي الى حل المشاكل السياسية 
لم یکن ا ي الحوار في ظل العصبة لم 
يجعل من القوة عاملا اقل فعالية(. 

لقد اراد موركنتاو اعداد نظرية dele‏ يمكن تطبيقها على كل علاقة 
سياسية حينما يرى ان القوة» واكثر تحديدا الصراع من اجل القوة؛ قد تحدد 
بشكل عميق في الطبيعة الانسانية ily‏ تعد مصدره» طبيعة ليست سليمة 
لانها تضع. في كل انسان الرغبة والميل نحو القوة. وبالنسبة للسياسة الدولية 
فان كل دولة تتطلع نحو القوة وهي نسعى اما الى الحفاظ على الوضع 
الراهن ای تغييره؛ وتود روسو سياه وين بتو ازن القوى والى 
السياسات التي تهدف الى الحفاظ على هذا التواز:(” 


' Edward Hallet Carr. Op-cit, 6 
™ Ibid, p.103-104 
philippe Braillard“Theories des Relations Internationals” 


op-cit, p.69-70 
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المدرسة )!5 )4423 الجديدة New Realist Theory‏ 
وتعرف Lad‏ بالواقعية البنيوية او الواقعية العصرية. وتعتبر ذاتها 
امتدادا للوافعية التقليدية في الثمانينات. ومن ابرز كتابها كينيث والتز وستيفن 
كريزنر وروبرت جيلبن وروبرت تاکر وجورج مودلسكي ويسعى هؤلاء nh‏ 
تقديم نظرية علمية موضوعية للعلاقات الدولية وذلك بعكس الواقعية التقليدية 
التي كانت تقوم على البديهة. وبالرغم من انطلاق هذه المدرسة من المسلمات 
والمفاهيم الاساسية ذائها في الواقعيةء فانها تحاول تحويل العلاقات الدولية 

الى ale‏ اجتماعي!". 

وكما هو الحال فى الواقعية التقليدية فأن الفوضى وغياب المؤسسات 
المركزية (الحكومة E‏ ميكل 'للنظاء؛ وفى .هذا بقى الدول: اللاعب 
الرئيس وتسعى لضمان بقائها. وطبقا للواقعية الجديدة فأن الدول لا تختلف 
في المهمة التي تواجهها الا في قدراتها. فالقدرات تحدد مركز الدول في 
النظام وان توزيع القدرات يحدد هيكل النظام. والشيء نفسه فأن التغييرات 
في توزيع القدرات تحفز التغييرات في هيكل النظام كما هو الحال في توزيع 
القوة من النظام الاحادي الى النظام الثنائى او من الثنائي الى المنعدد. والقوة 
تبقى ايضاً مفهوم مركزي في الواقعية الجديدة في حين ان السعي نحو القوة 
سوف لن يكون غاية في حد ذاته كما هو الحال في الواقعية التقليدية ولا ينبع 
من الطبيعة الانسانية» Vary‏ من ذلك فأن الدول تقتفي القوة كوسيلة للبقاء كما 
pads‏ كينيث والتز. وتحاول الدول في وسائل حساسة استخدام الوسائل 
data‏ من dal‏ تحقيق غاياتها. .أن :تلك الوسائل aii‏ في copie‏ الجهود 
الداخلية قبل (التحرك لزيادة القدرات الاقتصادية» زيادة القوة العسكريةء 
تطوير استرائيجيات ذكية): والجهود الخارجية: he‏ (التحرك نحو تقوية 





)( د.ناصيف يوسف حتي 'النظرية في العلاقات الدولية" بيروت» دار الكتاب العربي 
4A0‏ ص VN‏ 


وث أ 








وتوسيع تحالف ما او لاضعاف التحالف المعادي). ان توازن القوى يظهر 
بشكل تلقائي انطلاقاً من غريزة البقاء وان توازن القؤى يتشكل فيما اذا 
ds cae,‏ او Jal yw‏ اقلمةا Blind,‏ لی GSD‏ ای Lyi‏ ۱ كانت 
J gall‏ تهدف الى الهيمنة العالمية. ان توازن القوى يجب ان يشكل العنصر 
الاساسي للواقعية الجديدة وان هذا الاستنتاج يعزز الفكرة التي تقولل iy‏ 
هيكل النظام الدولى يحدد الناتج وليس خصائص الوحدات التي تكون النظام. 
وان الواقعيون الجدد يعترفون بأن الدول تسعى الى تحقيق عدة اهداف والتي 
في بعض الاحيان تتذبذب بتغير الاحداث في السياسات الداخلية. ان الواقعية 
الجديدة تساعد على نفسير لماذا تظهر آفاق التعاون والتغيير الدولي وترى 
بأن الخوف مستوطن في النظام الدولي: وطالما ترغب الدول في البقاء فانها 
يجب ان تدرك مدى التهديدات الخارجية المفروضة من قبل الاخرين وتعمل 
على حماية نفسها منهاء وعندئذ فأنها يجب ان تكون حساسة لمركزهم النسبي 
فى توزيع القوة. ان اعاقة التعاون هي مسألة ملازمة ليس في مقاصد 
الأطراف فى المساعي التعاونية المحتملة ولكنها ترجع الى عدم الامن الناجم 
عن فوضوية النظام. ان شروط اللاامن-في الاقل» لا تأكدية كل واحد وحيال 
مستقبل ومقاصد وافعال الآخر-يعمل ضد التعاون. ويضيف والتز سبب آخر 
في ابتعاد الدول عن التعاون يتمثل في خشيتها من تبعيتها للدول الاخرى 
ولرفاهيتها. وان De‏ التبعية يمكن ان تأخذ شكل علاقة المتفوق-التابع 
طريق ذا اتجاه ast,‏ او يمكن ان تأخذ شكل الاعتماد المتبادل-طريق ذا 


اتجاهين. وان Gest‏ من العلاقة يمكن أن تكون قائمة في السياسة الدولية 


lib,‏ لمنطق الواقعية الجديدة فأن كلا هما يمكن ان يدركا كتهديد(). 


Charles W. Kegley, Jr and Eugene R. Wittkopf, op-cit‏ "ا 
p.30‏ 


١ ت١‎ 








الالتقادات ت على النظرية الواقعية!') 

.١‏ أن هذه النظرية لم dab‏ بنظر' الاعتباز سوى عامل القوة واهملت 
المتغيرات الاجتماعية المؤثرة في العلاقات الدولية. ومهما تكن اهمية 
مدعير القوة فأنه لا يمكن. ان بصل الى wie > pind)‏ المسنورى العادء نوع 
معين من العلاقة الاجتماعية المعقدة والتى يدخل فيها عدد كبير من 
المتغيرات. ولهذا فأن تعريف السياسة الذي يقثرحه موركنثاو ضيق جدا. 

5 - الخ فورم القوة لم ccd pay‏ جيدا وتجاء امتكذامه' بلكل عام نجدا .قالقوة 
قدا اسن تعريفها بالنترجة Le‏ بين وسيلة ودافع وعلاقة. 

۳. أن مصطاح المضلحة الوطنية المغرف وفقا لمصطلح القوة تعرض 
هر Vials Mitel lactis sta) ah‏ ربوز ا وفياسها بسيولة 
وبشكل موضوعي لانها مفهوم ذائي بشكل كبير وينطبق على فترة لم يكن 
(asthe. sal 3 ۳‏ . 

5 ار رؤية محددة للعلاقات‎ AEROS wt 

مع وجود ae‏ نو بكر نسبيا. الا انه لا يمكن تطبيقها على النظام 


١١١ Philippe Braillard op-cit p.71 
١ 5ه‎ 








المبحث السادس 
المنهج السلوكي:1[ع201026 4 Behavioral‏ 


منذ الخمسينات اخذت العلوم السياسية تتجه صوب العلوم الاجتماعية 


و جلم النفس والاقتصاد والانثروبولوجيا وغيرها من اجل وضعها ضمن 
منا شح نحت Jam cas‏ مستقل و لانتشاف المعلو مات التى تساعد plu git‏ 
Tra) sm 14s‏ ,“ 3 ا" 4 > ون فى ae‏ ا 8 اء ب أ 
المقاهيه 9 النظريات. oS‏ النتائج التي Je \ ites‏ ذلك يمكن ن نطلق علبها 
في السعي الابعاذ : العلوم 


2 





gil‏ )6 السلوكية- في ale‏ السياسة-والتي ثمة 
السياسية عن القانون والفلسفة والتاريخ والتوجه بها نحو الجوانب النظرية 
المنهحبة A) tell‏ 

ويرى انصار هذا المنهج بأن ale‏ السياسة هو حقل ale‏ اجتماعيء 
وهذا يعني بان عالم السياسة يدرس تلك الجوانب من سلوك الافراد والمجتمع 
والتي تقع بشكل مباشر او غير مباشر في المسرح السياسي. ومن مزايا هذا 
المنهج هو انه يتخلى عن الاعتبارات القانونية والاحكام ألقيمية للاخرين لا 


aa 
يي‎ 


الحلو a‏ نماد ج الاختيار أت al‏ بعتديها قل ye‏ ت کی توحهات الثقافة 


الخاصة وافضليات ذلك المجتمع gil‏ يعالجه ويتعامل Mane‏ 

ان الغاية من المنهج السلوكي هو تطبيق المنهاج والطرق والمفاهيه 
العلمية والمعلومات والحصول على تقنين المعرفة والتى لا يمكن تقنينها 
بدون المعلومات اذ ان صنع المعلومات يعد احد العناصر الرئيسة للتمييز بين 
الدراسات التقليدية والسلوكية في مناهج البحث في العلوم السياسية. والباحث 











©) Maria J. Falco “Truth and Meaning in Political Science: 
-An Introduction to Political Inquiry” Charles Emerril pub 
com, U.S.A. 1973, p.102. 

Ibid, p.2-5 











والعسكرية والاقتصادية التي تبدو اكثر ملائمة لاهتماماته. وتنصب الجهود 
في المنهج السلوكي على القيام بأجراء مقارنة بين حدثين او موقفين لا يمكن 
أن يكونا بالضرورة متشابهين» Ch ye‏ كلا منها منفرد وقاتم بذاته:. كذلك ان 
القيام باجراء المقارنة والتعميم يمكن ان يميز وجود انتظام او تشابه. وفي 
نفس الوقت فان امكانية اجراء المقارنة هي نسبية ومقاربة. ويجب التأكد من 
وجود مسئويات كافية من الاننظام والتشابه بين عدة قضايا واحداث لكي- 
يمكن القيام بالتعميم. وبدون شك فأنه بدون تصنيف للاحداث فأن الحقائق لا 
يمكن ان نتحول الى معلومات والتي بدونها ينعدم التعميم. ومن اجل نقل 
المعلومات الى نقطة متقدمة فأن العالم السياسي يستخدم قواعد واضحة من 
Jal‏ تحويل de game‏ من الحقائق الى معلومات وهذا يتطلب القيام باجراءات 
غملياتية fas‏ بقياس المتغيرات. فد انتقاء غدد محدد من القضايا التي يرغب 
في استخدامها اساس للتعميم نعمد الى تحديد المتغيرات المستقلة والوسيطة 


. والتابعة الضرورية للتحليل. ومن اجل الحصول على قياس ادق لهذه 


المتغيرات والعلاقة فانه Gye‏ المفيد. اجراء؛ .مستوى واسع من التحليلات 
الإحصائية واستخدام الحاسبة الالكترونية اذ ان استخدام الطرق المنهجية 
والاحصائية سيضع الباحثين في الطريق الصحيح من اجل ايجاد حلول 
للمشاكل التى تواجههم في دراسة العلوم السلوكية!'. 

ان دراسة المنهج السلوكي في العلاقات الدولية تنبع من الفرضيات 
بأن سلوك الامم هو في الواقع نتيجة لسلوك الافراد والجماعات والتنظيمات 
الاجتماعية والذي لا يتضمن فقط سلوك رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية 
والدفاع والاحزاب السياسية والمدارس واتحادات العمل ولكن يتضمن Lad‏ 


'’ David Singer “Behavioral Science Approach to 
International Relations: Payoff and Prospect” in James 
Rosenau “International Politics and Foreign Policy: A 
Reader in research and Theory” The Free Press, New York, 
1969, p.65-66. 


١ هت‎ 











CDULI‏ والمدارسن والجمعيات المهنية. وقد درس علماء الاجتماع وعلماء 
النفس والانثروبولوجيا بدرجات مختلفة من الصرامة والابداع سلوك الافراد 
والجماعات وكان ذلك دافعا لعلماء السياسة ليحذون حذو a‏ 

وحينما نتحدث عن سلوك الانسان كمتغير فنحن نعني بأن السلوك في 
النظام الدولي انما يتأسس على الرغبات والاهداف والمعتقدات الشخصية 
والفردية والعناصر: الاخرى الممزوجة بعضها. ببعض تحت عنوان 
الخصوصيات الفردية. والمقصود هنا سلوك صناع القرار الذين يؤثرون 
على سلوك الدولة في الشؤون العالمية. ان هذا المنهج يتضمن دراسة سلوك 
الاتسان لسببین ("):- 


اولا: ان الانسان مركز للكون ويرغب في أن يكون سبب الاحداث التي تدور 
5 | 

ثانيا: يتفاعل الانسان مع آخرين مثله يومياء ولهذا فهو يشعر بأن السلوك بين 
الامم لا يختلف كثيرا عن سلوكه. 
cf‏ اتفسيرا شاد للسلوك السياسي الدولي يقوم على سلوك الانسان 

نفسه. و هناف عدة مناهج تربط سلوك الانسان بالنظام الدولي ويمكن توصيفها 

=: بای‎ Ly 

اولا: الغريزة: وتعنى بأن تفسير سلوك الانسان على المستوى الدولي ينبع 
من ترتيب فطري. Gory‏ كينيث والئز بأن محور الاسباب الرئيسة 
للحرب توجد في طبيعة سلوك الانسان. وان مثل هذا التفسير فى وقت 
السلم يرجع الى الفطرة الرئيسة النابعة من عدم وجود دوافع خارجية 


ج۽ڙڅ— ڪج ج ے ج ي 


Ibid, p.68. 
0 Michael P.Sullivan “International Relations: Theories and 


Evidence”, Prentice-Hall, Inc, Englewood, New Jersy, 1976 
p.19-20 
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لاحباظ Gb bi‏ العدوان التي تقوم على رد فعل فطري يتم تحريكه 
بواسطة قوة خارجية. ويورد والتز رأي سبينوزا بأن غرض أي فعل 
هو الحماية الذائية للاعب والصراع بين العقل والعاطفة» فاذا كان 
Jul dig ait Van ab Teel delay Sin Guay‏ 
Lis‏ الى Gis‏ مع الناس الآخرين بدون ضرزورة للصراع؛ ومع ذلك 
فأن عاطفته غالباً ما تقوده لتجعله يشعز بمزيد من الفخر حينما يلحق 
الاذى بالاخرين'. | 
وقد alle‏ ميشيل سوليفان العلاقة بين الغريزة والخرب وتوصل الى ان 
Ula‏ قط انحور اك UIA‏ كنت م شري gla)‏ اتر ية 
بكم ذلك AS synths jal bi AD gle “Ske fb‏ وصوور ين doll‏ 
hes ay‏ النزاعة العريزية a‏ الامنان لا تبت الخرب بشكل gl‏ مما يدقع 
الى القول بأن الغريزة تسبب سلوكا سلميا ايضاء وان US‏ الغريزئين تعملان 1 
في اوقات متفرقة؛ والغريزةء كذلك لا يمكن ان تفسر التباين في سلوك الدولة 3 
نحو Os yall‏ 
Lit‏ = هناك علاقة خاضة بين الضنور Aglilly‏ تقاة في ضورة col yall‏ 
ولاسيما عند دراسة العلاقات الامريكية-السوفيئية GU)‏ الحرب الباردة 
فقد can,‏ خلال تلك الفترة» ان | هناك سوء فهم متبادل بين الطرفين. 
فكل طرف قد صور الآخر بوصفه معتديا ومستغلا لشعبه وليس له ثمة 
شعبية في داخل الدولة ويفتقد للثقة ويتبنى سياسة خارجية غير عافقلة. 
ويرجع الامر الى ان هذه الصور قد تأثرت بالحرب الباردة. 0 
وفد وجد فرانك وايزبوند Ol‏ تمسك الامم بهذه الصور عن JAY‏ من 
غير المحثمل ان تمارس 'سلوكا تعاونيا مم (gaat gle 935) Ca LD‏ البعيد. 


Ibid, p.23-24 
” Ibid, p.26 
١ 5م‎ 





LaS‏ ارتبطت ده الصور أحبانا بسن الحرب و استمر ارها. ar)‏ كانت النمسا 


عاد EDE‏ تلحدث عن السلو لك الاجر أامى لصريبا وصور هتلر أعدذاءة شي 


عاد wave TT‏ الضغينة ضد المانباء كما هاجمت فبتنام الشمالة 


= 


١ 3 un : | 7 1 1 1 ات‎ 0:5 3 ve 
فيننام. 9 يسكل معاكس‎ a الفيتكو بع لدنخ السياسة الامريكية اننأ & الحرب‎ 8 
للسلام 8 النظاء 4 ديمقر اطيين: كمأ‎ jos شود التتسسة ا النمساو ست 8 انفسهد بصفة‎ 


حربها في lis‏ في اطار الاخلاقية والحضارة الغربية» وصور الفيتكونغ 
وفيتنام الشمالية انفسهم بوصفهم مسالمين ويكنون الاحتراه لاستقلال الدول 
الاخرى. وهكذا تتغير الصور في blu‏ وشدتها خلال فترة الازمات 
والحروب7). 


KI‏ 453 سيا ل سبك نظاد قيمها الخاص . فالقادة gil‏ شفبك ف )9 سیا کا 
| : عا © ی 2 ا hell = A‏ 


agile يعتقدو 8 بان‎ ١ gS g SWS نضاح تبح خاص و القادة السو فيت‎ at 


د گا se 3 Al th ee ١‏ | 
ق مثا سهد و ages‏ لحفيقى النصر لمعسك رهم . و القادة الاأمريكان 


١ 7 1 iy ١ اق‎ 1: F 
d فا‎ iS = 4 . | - va ا‎ | 1 1 * 0 \ 
لدو نكسب نظام ببسام عا لخ[ | . 8 8 صقف تكن ف لام حر 3 لر = ار — ا‎ | 


2 ' 7 ١ 3 jue و‎ [ hes i Bi 
الخارجية الامريحئن الاسيق‎ og الأعتفاد عند‎ alias أمريكا الاسيق‎ 


j ۹ 4 i i 4‏ ا ‘i‏ ۹ فد 3 : * © " = = Vas‏ م 
جون ثوسدر دالاس بانه انموذج لنية غريزية سيئة وبين بان نظرة 
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a ' Re ٠. ءات‎ gf ns | Lyell yaw hs 
45918 اللاعتقاد الخاص ليك و‎ alia فد تغلغلت فى‎ a دالاس للعذاء السو‎ 


| 
ذا 


ay =, FR = fi 
) Sobel (AS بمنابة و ظيفة لتطوبر 8 40 لانه د ا‎ 
وير كدر ابه اله هي عفل دالاس كان ال و تيلا سرير ين‎ es Ee 


MN, قط‎ 
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shady‏ ذور الشنخصية: تلعب الشغصلية تاثيزا في السبلوك السياسى الدولئ من 
الاولى: صعوبة التنظير في خصائص الشخصية حول نوع الموقف. 
الثانية: ان القياس المناسب لمحددات الشخصية هي مسألة صعبة في 
العلاقات الدولية. ومن الصعب جدا ايجاد اجماع حول محددات 
ge Mand doa‏ ان مسألة قياس التباين في yates‏ 
الشخصية هي مسالة هة Leg‏ وفي عدد محدود من القضايا 
استخدمت بعض الشخصيات مثل ستالين وهتلر كدليل على تأثير 
الفرد» سيماءدراسة قدرة الشخصية في اتخاذ فرارات قادرة على 
تغيير السلوك. ومع ذلك فأنه من الصعب جدا العثور على 
خصائص الشخصية في MI) call‏ 


مدرسة ما بعد السلوكية Postbehavioralism‏ 

تلتقي منطلقات وحجج هذه المدرسة مع منطلقات المدرسة المثالية في 
العلافات الدولية من حيث ان الاثنتين تركزان على اهمية القيم سواء اكان في 
اهداف البحث او في مسلماته. وترفضان المنطق الذي يقول بوجود بحث 
مجرد من اية قيمة» اذ ان ذلك غير ممكن وغير جائز ايضا وتدعوان الى 
توجيه الابحاث للاهتمام بقضايا الساعة ولخدمة Calas)‏ السلم وايجاد السبل 
لتلافي الحروب والنزاعات وبناء مجتمع دولي افضل. وتطورت بشكل 
فين اف كار Ken gin)‏ نا بعد CE‏ عند السلوكزة من 
gh al ge‏ هته ald Eyal‏ فى دراية وف الظواهر السياسية ووضفها 


© Ibid, 9 








دون الاهتمام ببذل الجهود لحل الازمات والنزاعات التي تهدد الانسانية. 
افقو ايستن في هذا الصدد ان مسؤولية مدرسة ما بعد السلوكية تكمن فى 
محاولتها كسر حواجز الصمت التي اقامتها المدرسة السلوكيةء ودفع العلو. 
السياسية لمعالجة الحاجات الحقيقية للبشرية في فترات الازمات. ويرى 
ايستون "ان البحث السلوكي لا يمكن ان يكون مجردا من القيمء ويدعو الى 
عكس ذلك اذ يعثبر Wis‏ ان الباحثين والاكاديميين عامة عليهم مسؤولية 
تاريخية خاصة لحماية ad‏ الحضارة الانسانية وذلك بوضع المعرفة فى 
هذه (Yaa)‏ 

fill‏ مدرسة ما بعد السلوكية في هذا السياق مع المفهوم التقليده 
للنظرية السياسية الذي تحدث عنه ليوشتراوس في اواخر الخمسينات عندما 
Gh > tel‏ الهدف oud‏ للبحث a‏ هز الحضول. على المعرقة 
الضرورية لبناء مجتمع العدل والحق7(). 

ومن وجهة اخرى تنتقد مدرسة ما بعد السلوكية المدرسة الواقعية 
لتركيز هذه الاخيرة. على الدولة كالطرف aryl‏ في السياسة العالمية معتبرة 
ان الاطار المفهومي الذي قدمته الواقعية صار عتيقاً وغير صالحاً و 
بعض الكتاب من انصار مدرسة ما بعد السلوكية ان هناك و غير الدولة 
تلعب دورا موازيا بالاهمية للدولة واحياناً اكثر اهمية من العديد من الدول 
في النظام الدوليء ويرون انه مع تزايد الترابط الدولي والتداخل والاختراقات 
المتبادلة صار من الصعب ان لم يكن من شبه المستحيل اعتبار الدولة تعمل 
يخي للبصلة القومية» واعتبروا بالتالي ان هذا المفهوم الاخير لم يعد 
auth lade‏ سلوكية الدولة نتيجة لازدياد المصالح "عبر الدولة" "ووفوق 
الدولة' وتشعبهاء لان مفهوم المصلحة القوميةء صار غامضاً. وانتقدت 


ايق وسقت حتيء النظريه في العلاقات الدولية", مصدر سبق ذكره. ص LOK‏ 
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مدرسة: Le?‏ بعد السلوكية" Lead‏ مفهوم سيادة الدولة واعتبرت انه.صار بمثابة 
خرافة نتيجة للاختراقات الموجودة في النظام الوطني للدولة. ان القيم 
والاهداف التي جاعت بها هذه المدرسة at‏ في التغلب على العنف للتوصل 
الى الغاء النزاعات والحروب وزيادة الازدهار الاقتصادي والاجتماعي 
وتحقيق حقوق الانسان والعدالة السياسية والاهتمام بشؤون التلوث والحفاظ 
على البيئة. وتنتقد مدرسة ما بعد السلوكية المدرسة الواقعية لسببين اساسيين 
اولهماء اكاديمي تحليلي وهي ان الواقعية لا تأخذ بعين الاعتبار تأثير 
الترابطات عبر الدولة والترابطات الكونية والاعتماد المتبادل على السياسة 
العالمية؛ وثانيهما ان الواقعية تركز على قضايا الامن ولا تحاول ايجاد 
سباسآات: تشباعد dy dul‏ على LY) gle Clea‏ الكونية: التي تهتدهاء أن 
هذه المدرسة ما بعد السلوكية تشبه المثالية في العشرينات والثلاثينات من 
حيث انها تعتبر ان هدف النظرية السياسية تقديم المعايير الاخلاقية التي على 
اساسها يمكن تقويم المجتمع الدولي والاطراف الدولية لتحديد من هو جيد 
وعادل ومن هو غير جيد وغير عادل. وتلتقي هذه المدرسة مع المثالية في 
المسلمة الرئيسية التي تقول بأن هناك انسجام في المصالح بين الافراد وبين 
المجتمع الكوني وايضاً بين المصلحة القومية والمصلحة العالمية في شؤون 
التنمية والامن و الحفاظ على المصادر الطبيعية. ويدعو اصحاب هذه المدرسة 
الى اقامة مؤسسات فوق الدولة لادارة النزاعات التي تنشأ بين الدول 
والمساهمة في حلها وكذلك لادارة واستغلال المصادر Aged‏ و تام 


OG gall 3 ee ا عادل بين‎ 


توزيعها ب 
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الانتقادات على المدرسة السلوكية 

اولاة سعى “كلما 'الاجتماع: الى جمع. السعلزمات gil‏ يسكن أن اتقلين وتعامل 
احصائياء الا انه calla‏ في الواقع» معاناة حول المعلومات الكمية المناسبة 
في الشؤون aol‏ اذ بدت انها dhe‏ بعيدة المنال وان الحصول على 
مصادر مناسبة هو محدود واخذت تتطلب وجود درجة عالية من الدعم 
المالى!'). 

ثانيا: لقد جاهد علماء الاجتماع من خلال ارتباطهم بالنزعة العلمية نحو بناء نظرية 
فعمدوا الى اقصاء العناصر المحابية والقيم» وهذا لا يعني بالضرورة بأن 
القيم والاخلاق سوف لا تدخل في انتقاء محور البحث السلوكي. إن استقلال 
الابحاث عن هذه القيم والاخلاق يمنع علماء الاجتماع من التحقيق 
والاستقصاء في المشاكل الاجتماعية. ان دراسة العلاقات الدولية في اطار 
Sha gia‏ اصيحت MSs‏ قر متاق طت اة فی مكل هده 
النو سات بالتوثر لك والصر اعاك:والحوروب May gt‏ 

a‏ يتقيد السلوكيون في ابحاتهم واهتماماتهم يما يمكن ان تقدمه لهم المناهج 
Chis,‏ البحث العلمي. فاصبح المنهج السلوكي اسير المناهج العلمية 
والطرائق السلوكية لا تحاول التعبير عن الواقع والحقيقة الدولية بقدر ما 
تحاول فرض بنيان نظري ولم تتمكن من استخراج نماذج كاملة للدراسة". 

رابعا: ان استخراج قواعد نظرية عامة من جداول احصائية لا تساعد على فهم 
طبيعة العلاقات الدولية لان العينات التي انتقيت للدراسة قد Gis)‏ من سجل 
التاريخ» أي انها اخضعت الى تفسير وتم تحليلها كميا وفق الطرق العلمية 


® Louis Kriesberg “Social Processes in International 
Relations: A Reader” , John Wiley and com, Inc, U.S.A, 
1968, p.8 
™ Ibid, 8 
د.ناصيف يوسف حتي "النظرية في العلاقات الدولية". مصدر سبق ذكرد» صه ؛.‎ 1 
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الحديثة» وعليه فأن التحليل الكمي السلوكي لا يفوق ما تأتي به النظرة 
التاريخية الثاقبة!"'). 

خامسا: يعاب على المنهج السلوكي في محاولته لاستخراج قواعد نظرية من خلال 
ضبط التكرار في الاحداث الدولية لتحديد مظاهر الانتظام وذلك لان التغيير 
هي مسألة مألوفة في العلاقات الدولية. اضف الى ذلك ان تشخيص انتظام 
في حدث دولي معين لا يمكن ان يكون هو المعيار الذي يفسر الاحداث 
لاستشراف المستقبل بل ربما هذه الظاهرة بحد ذقها بحاجة الى تفسيرا". 


System Approachaléil) منهج‎ 


تعتبر هذه المدرسة امتدادا لافكار فون برتالنفي الذي تعود دراسته 
فی هذا الميدان الى العشرينات من القرن العشرين. وكذلك افكار تالكوت 
بارسونز وديفيد ايستون. وتعد احد المناحي المتطورة للمنهج السلوكي. 
وهناك طريقتان لدراسة النظام: الطريقة التجريبية والطريقة التحليلية. وقد 
استخدمت كلتاهما بسعة في العلوم الطبيعية والهندسية. ولكن بسبب التعقيد 
الهائل للعلوم الاجتماعية وصعوبة اجراء الطريقة التجريبية معها فأن الطريقة 
كه لد pully IGE) cued‏ ر العو اة والأسيماء فى plo.‏ 
فة ك س ey‏ انات A Pee‏ النظاء 
في النظرية العامة Sail}‏ ,)= 


(') د.كاظم هاشم نعمة. مصدر سبق ذكره. ص ؟ 5. 
(') المصدر السابق» ص ؛ 5. 
Jayantanyja Bandyopadyay “General Theory of‏ 


International Relations”, Allied pub limited, New Delhi 1993, 
p.39 


(fF) 
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أ. ان النظام هو مجموعة من الاجزاء المترابطة 
ب. تتفاعل اجزاء النظام Lad‏ بينها 
ج. ان كل جزء يمكن ان يتصف بدرجة معينة من الاستقلال الكلي 
عن cl BY)‏ الاخرى المرتبطة به. 

وعلى هذا الاساس فأن النظام هو عبارة عن 'وسط مترابط نتيجة 
لسبب او مدخل نحو مخرج"'. 

ان كل شيء في الحياة يمكن ان يدرك بوصفه نظاما System‏ وفي 
الوقت نفسه يمكن ان يدرك بوصفه ناما فرعي Subsystem‏ لنظام أكبر. 
فالدورة الدموية عند الانسان تعد نظاما كيمياوياء وهي فى الوقت نفسه تعتبر 
نظاما فرعيا لنظام الدم والذي بدوره يعد نظاما فرعيا لجهاز الانسان الذي 
هو نظام فرعي للمجتمع الانساني. ونفس الامر يمكن ان يدرك بالنسبة للنظام 
الشمسي ونظام الثمن في ale‏ الاقتصاد وهكذا”(). 

ان من ساهم في تطوير هذه النظرية في العلاقات الدولية هو جورج 
موديلسكي وريتشارد روزكرانس وماكلاند واندروسكوت وبارسونز. ولكن 
ابرز دعاة هذه النظرية هو مورتون DUS‏ الذي ساهم في تحديد قواعد 
نماذج للتفاعل داخل نماذجه التي وضعها للنظام الدولي. والاهداف التي 
سعى ليها في هذه النظرية هي 'التوضل الى الفوفين والتماذع المتكررة فى 
كيفية عمل هذه النظم وتحديد مصادر ومظاهر الانتظام فيها وكذلك التوصل 
الى استنتاجات عامة تتعلق بعوامل التوازن والاختلال التي تحكم تطور هذه 
النظم الدولية الرئيسة والفرعية وانتقالها من شكل الى شكل آخر. 


) Ibid, 9 
 P.A Reynolds, op-cit, p.186 


7" د.اسماعيل صبري مقند 'العلاقات السياسية الدولية"”. مصدر سبق ذكره. ص"؟. 
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ان التحليل النظمي يسمح بصياغة mee‏ للدينامية aay olin!‏ 
لا ينصرف الى معالجة قرار dims‏ وانما يعمل من جهته للاحاطة بعملية 
تسلسل رد الفعل والتي من خلالها يتم اتصال النظم بعضها بالبعض على نحو 
يؤدي الى تغلبها على العقبات التي تواجه طريقها'. 

وتستخدم نظرية النظام اساسا في تطبيق النظام الدولى الشامل. وان 
استخدامها يكمن في التمكن من رؤية السياسة الخارجية في اطارها الاوسع 
وتمييزها عن غيرها من النماذج التي تظهر في السياسات الخارجية للدول. 
ان مفهوم النظام في العلاقات الدولية هي استخراج مباشر لمفهوم النظام كما 
هى مستخدم في نظرية النظم العامة والتي تشكل مجهودا bale‏ من اجل ايجاد 
صلة بين كل حقول المعرفة. ويسبب من هذا الهدف الرئيس» فأن الدراسات 
في هذا الحقل تسعى لان. تكون متعدد الحقول ومن ثم تصبح ذات جذب 
كمصدر كافي احتياطي لعدة مدركات وتطلعات للمنظرين في العلاقات 
all‏ )4 

ان 
العلوم الاجتماعية. وان التعريف يرتكز حول مجموعة من اللاعبين يتفاعلون 
ضمن هيكل النظام بواسطة عملية ويخضعون الى قيود مخئلفة والى عمليات 
متنوعة من التفاعلات. وان التعاريف المختلفة لا تخرج عن تعاريف لنظرية 
النظم العامة والتي تعرف النظام بوصفه "أي شىء يشكل اجزاء موضوعة 
سوية ومرتبة في كل منظم ومترابط او de gene‏ من الاجزاء المترابطة 


Oars بعضها‎ 


تعبير النظام قد استخدم: استخداما واسعا بل. حتئ غامضا فى 


)1( مارسيل ميرل piace”‏ لوديا العلافات الدوليةه مصدر سبق ذكرة؛ ص AKT‏ 
Joseph Frankel “Contemporary International Theory and‏ "ا 


the behaviour of states” Oxford University Press, 1973, 
p.32. 


° ™ Ibid, p.33-34 











aig‏ استخدام مسنطلح: النظام اولي بذلا ge‏ سالك 
clos cipal YI Alle dada‏ الساعة للدولية عو lo pili‏ الشركة 
بأنها محاولة استخدام التفكير العلمي لتوضيح المتغيرات والنماذج» في حين 
ان المفاهيم القديمة قد استخدمت بدون ثرتيب وبدون أي غرض. بالاضافة 
الى cll‏ استخدم هذا المصطلح للتأمل في الشؤون الاجتماعية في اطار 
النظام» مثل شخصية النظام» الانظمة الاقتصادية والاجتماعية وايضا الشؤون 
النولية: اق عقيس Sl‏ :هو مشرد امن. dhl‏ السا قن تظيل سلوك الوك 
ضمن ترتيباتها!'). وقد اورد مورتون كابلان تحليل النظام الدولي بالشكل 


الاتي رقم .)1١(‏ 


المخرجات 





lay!‏ الرجعي 
النظام الدولي 


.١‏ المدخلات: في حالة النظام الدولي مثل الدول القومية فأن المدخلات 


Ibid, 4 
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استيراد التجارة» المساعدة الاقتصادية والعسكرية» نشاطات المشاركة 
لخار ية legless di edly‏ الما ية :اجات MeV‏ 
الخارجي والمدخلات الثقافية. 

المخرجات: مثل السياسة الخارجية وابعادها الاقتصادية والعسكرية 
والسياسية والنكنولوجية والثقافية. 

الاثر الرجعي او التغذية العكسية:- يعني فيما اذا كانت السياسة 
الخارجية (I) A gall‏ ملائمة للدولة (ب)ء فأن قيمة المدخلات المستلمة من 
قبل الدولة (أ) من الدولة (ب) ستزداد نتيجة لذلك. ومن جهة اخرى فأن 
المدخل الموجه من قبل الدولة (ب) الى الدولة (أ) لا يؤدي الى المخرج 
المرغوب للسياسة الخارجية للدولة (أ) والتي هي غير ملائمة كما ان 
الدولة (ب) ستقلل من قيمة مدخلات (أ):او توقفها من اجل تقليل التغيبر 
في السياسة الخارجية للدولة (i)‏ لصالح الدولة (ب)»؛ فمن الناحية الاولى 
تكون التغذية العسكية ايجابية بينما تعني الثانية تغذية عكسية سلبية. 
clad ge),‏ الاضطر فا شير 0 cee ie‏ غير المنظمة 'للعابرة 
والخفية والمفاجئة الخارجية والتي لم تتضمن من بين المدخلات العاديةء 
مثل العدوان الخارجي العسكريء نشاطات alts,‏ الاستخبارات العسكرية 
الفارجية Rabel yp lb Nh‏ من هدر غار ج" 


المتغيرات المؤثرة على نظرية النظم 


ويمكن تصنيف المتغيرات المؤثرة على نظرية النظم الى نوعين7'):- 
أ. المتغيرات المستقلة: وتشمل 





“ا 


Jayantanyja Bandypadhyay, op-cit, p.40-41.‏ "ا 


™ Joseph Frankel “Contemporary International Theory and 


behaviaur of states” op-cit, p.36-41 
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eee‏ ا 


OLS الوحدة او اللاعب: ان الوحدة او اللاعب في النظام الدولي هو‎ .١ 
لاي‎ Us منظم رسميا يتكون من الكائنات الحية» والذي هو غير خاضع‎ 
لاعب آخر. ان الدول في عصرنا الراهن هي الدول-القومية والتي تشكل,‎ 
Halas النوع الاكثر بروزاً بين اللاعبين في النظام الدولي المعاصر‎ 
الدولية وغيرها.‎ 
هبر اقرة هن‎ ae) بين‎ uel Dis لأبيكل: يشير اى‎ 9 
الزمن. وهناك انواع مختلفة من التجمعات من الاحلاف الرسمية. الى..‎ 
بادا من التفاعلات المختلفة مثل نظام ثنائي‎ Ain i الماعات غير‎ 
القطبية والكتل وغيرها. ان هياكل النظام الدولي يمكن ان تكون غير‎ 
رسمية اكثر من كونها رسمية.‎ 
العمليات: ويمكن تمييزها عن الهياكل من خلال كونها تشير الى‎ .۳ 
التسائس:» انها تتشي‎ Ge ge اللتفاطلات بذلا‎ Gi, اققال‎ 
اقل مع الانتظائياك عبن الزامن:‎ Sle تتمايل‎ Ly لفاعلات الفردية‎ ee 
طرق رئيسة لتحليل العمليات من خلال الوسائل العسكزية‎ sre وهناك‎ 
والدبلوماسية والاقتصادية والخ.. اما اشكال التفاعلات فانها ثنإئية ؛‎ 
ومتعددة وطبقا لموقعها في الهيكل» فأنها تتراوح بين الصراع والتعاون‎ 
وبين القسر والاقناع. وتدخل عناصر الفعل كمقيدات في حين تعد العوامل‎ 
المؤثرة على العمليات بمثابة قواعد اللعبة.‎ 
ب -المتغيرات التابعة : ظ‎ 
lly دولية‎ coals إن منهج النظام يمكن ان يستخدم لتفسير اية‎ 
تعامل» لاغراض التحليل» كمتغير تابع. ويمكن تصنيف المجاميع التحليلية‎ 
بالشكل الآتي:-‎ 


۷ 








القوة: هي ظاهرة سياسية رئيسة بشكل مختلفء؛ ولكن US‏ التعاريف 


تشير الى القدرة على جعل الآخرين يسلكون السلوك الذي نريده نحن؛ 
وهناك مسئويات لتحليل القوة: 


القوة كحيازة 

القوة حركة مجتمع 

الفوة سجية في العلاقات الانسانية ويمكن تقسيم القوة الى )١(‏ 
الى القوة الكامنة )¥( القوة المتاحة. 


ادارة القوة: هو مفهوم يشير الى المشكلة الرئيسة لتنظيم القوة» وغالبا 


J 


ج. 


ما تستخدم لوصف وتصنيف النظام الدولي. ونستطيع ان نحدد سيطرة 
مباشرة تحت النظام الامبريالي والاستعماري وسيطرة غير مباشرة في 
ظل مناطق النفوذ'وتحث شكال انظمة الهيمنة» وكذلك انموذج الحكم 
المشترك Condominim‏ وذلك حينما يتعاون اللاغبون الرئيسيون في 
مراقبة القضايا الرئيسة حسب قواعد النظام (المحفل الاوربي في العلاقة 


الصغرى). وان القوة يمكن ان تدار وفق مختلف انواع 


مع الدول 


رازفا cw gl‏ خلال ترات جماعية. 


الاستقرار الهيكلي: ويقصد به الاستمرار في الاختلافات 
Analy)‏ في النظام بدون تغيير اساسي + 


الاستقرار الديناميكي: ويحدد اتجاه AS yall‏ على نحو متعادل 
تبعا لتوزيعات القوة. 


ويكون:- 


أ. 


RE‏ الماك للقت ا كير EIN‏ ويمكن :ان يضف 


اللااستقرار الكامن او الخفي. 


VIVA 


| 


At 


ai 


a 


ال 








ب. الاشكال الاخرى للااستقرار. 

وهناك صلة بين الاستقرار وادارة القوة. وهي عبارة عن Shag‏ 
© فعالة لادارة القوة. ان التغيير يمكن ان يفسر الاستقرارية وذلك حينما يدرك 
ديناميكيا او استاستيكيا أي بشكل جامد. ولكن ليس ذلك cg wall‏ فالتغيير 
: يمكن ان يزيد من الاستقرار عن طريق تخفيض عناصر سور بدون 
اظهار تغييرات كمية في المتغيرات م وفي Ub‏ نظام توازن 





القوى ثنائي heal‏ 
4. التغيير في النظام الدولى: فى الور د علد علدت عموما في نماذج 
مترابطة في المتغيرات المستقلة والتابعة. وقد اهتم المنظرون فى 
العلاقات الدولية بدراسة ظاهرة rill‏ النظام الدولي عن طريق 
دراسة سعتها ومداها وشكلها والدرجة التي تحققت في النمذجة وطبيعة 
: درجة الاعتماد المتبادل والترابط بين العوامل التراكمية وغير التراكمية. 
. انتقال النظام: يشير النظام الى التغيير النوعي فى واحد او اكثر من 
المتغيرات الاساسية. وهنا يجب اجراء التمييز بين الانهيار والانتقال الى 
italy sak JS‏ و- نياك cele‏ مع dar‏ ا فط dad cy‏ 
كعامل لزيادة رجحان انتقال النظام او دور اللاعب الاسا 
النظام. 


فان اللاعبين مقيدون س قدر agit‏ تهم Ay 94 gill‏ 





سي في تطور 


انماط النظام عند مورتون كابلان 


, أ نظام توازن القوى: هو نظام دولي اجتماعي Gils‏ لا يمتلك Sie el jal‏ 
النظام السيا سي الفر عي. وان اللاعبين 5 a=‏ هذا النظام هم من الدول 
القومية مثل فرنسا والمانيا وايطاليا ويجب ان يكونوا خمسة لاعبين في 
الاقل من Jal‏ تمكين النظام على اداء وظيفته بفعالية» ويتصف نظام 
GIs‏ القوى بالقراد الآثية. 








.١‏ يعمل اللاعبون على زيادة قدراتهم ولكنهم يفضلون المفاوضة مع 
بعضهم بدلا من القتال. 
؟. تتفاعل الاطراف بدلا من ان تفشل في زيادة القدرات. 
". يوقف الاطراف القتال بدلا من تصفية لاعب طرف رئيس. 
4. معارضة الاطراف لاي تحالف او GY‏ طرف يهدف للحصول على 
مركز مسيطر في النظام. 
Gly 0‏ الإطرلف ce‏ هنم رف الذي يسن الأقامة.منظمة.جالنية. 
5. سماح الاظراف للاعب متدحر امن .اجل الغودة الى النظام بصفة 
شريك او العمل على جلب GeY‏ ,غير ساس وادخاله الى النظام 
ومعاملة اللاعبين الرئيسيين بصفة شريك مقبول. 
ان القواعد الستة التي تعتمد عليها العضوية في النظام تعد القواعد 
الاساسية لنظام توازن القوىء فاذا انخفض عدد اللاعبين الرئيسيين فأن نظام 
توازن القوى بعد غير مستقرا. ولهذا فأن الحفاظ على عدد اللاعبين 1 
الرئيسيين فوق المسثوى من العدد غير الطبيعي يعد شرطا ضروريا 
لاستفر alla)‏ 347 
DUS asin Gos‏ بان Las sli re‏ الا يكن J‏ يفل 
عن ذلك. والفشل في تطبيق اية قاعدة عن العمل سوف يؤدي الى الفشل في 
تطبيق بقية acl ill‏ الاخرى. وان اية قاعدة رئيسة في النظام تتعادل مع بقية 
فا الت هذا ؟. 3 
ب: ,نظام ائی القطبية المرن: يختلف نظام ثنائي القطبية المرن عن نظام 





توازن القوى» اذ يساهم فيه لاعبون من قوى كبرى في النظام الدولي. 


)( Morton Kaplan “Variants on six models of International 
System” in James Rosenaua “International Politics and 
Foreign Policy: A Reader in researche and Theory”, The 
Free Press, New York, 1969, p.292-293. 
NV 
8 




















وهذه القوى الكبرى يمكن ان تكون لاعبي كتل مثل الاطلسي او الكثلة 
الشيوعية او لاعبين عالميين مثل الامم المتحدة. وكل اللاعبين الوطنيين 
تقر Ly‏ ينتمون الى اللاعب العالمي (المنظمة الدولية). والعديد منهه- 
بضمنهم اغلب اللاعبين الوطنيين الكبار-ينتمون الى واحد 'من الكثل 
الكبرى. وبعض اللاعبين الوطنيين لا ينتمي الى تنظيمات الكتل (مثل 
دول عدم الانحياز). 


قواعد نظام القطبيه المرن 

.١‏ ان كل الكتل المنتمية الى التدرجية او التدرجية المزدوجة تسعى الى 
ازالة الكتلة المناهفضة. 

. ان كل الكئل المنتمية الى التدرجية او التدرجية المزدوجة تسعى 
للتفاوض بدلا من ان «ils‏ او قائل في حروب محدوده بدلا مس حروب 
عامة. 

؟. ان كل لاعبي الكتلة يعملون على زيادة قدراتهم النسبية بقدر قدرات 
الكتلة المعارضة لهم. 

Sot‏ اللاعبين الذين لا ينتمون الى الكتل يسعون للتفاوض لزيادة 
قدراتهم بدلا من القتال ويسعون للقتال في حروب صغيرة بدلا من الفشل 
في زيادة قدراتهم.ولكنهم يفضلون عدم الخوض في حروب dale‏ 

5. ان كل اللاعبين يلتزمون في خوض حروب كبرى بدلا من السماح 
للكتلة المنافسة من الوصول الى مركز القوة المهيمنة. 

5. ان كل اعضاء الكثلة مدعون لاخضاع اهداف المنظمة العالمية 
لاهداف كتلتهم في حالة زيادة حجم الصراع بين هذه الاهداف. 


ل 











۷. ان كل الدول غير المنتمية TSU‏ مدعوة الى تنسيق اهدافهم الوطنية 
مع اهداف الممثل العالمي وتحاول اخضاع اهداف اعضاء ESN‏ الى 
al ra!‏ الممثل العالمي 

4 ان الاعضاء غيز المنتمين للكتل يعملون على تخفيض خطر الحرب 
بين > اخضناء» الكل رفون دة اف لى اك د 
الاخرى. 

5. يسعى الممثل العالمي (الامم المتحدة) لتعبئة yall‏ غير المنتمية الى 
(KSI‏ يد God‏ الانحراف مل اللجوء الى O76 gall‏ 

نظام ثنائي القطبية الصلب: يمثل هذا النظام تعديلا لنظام القطبية المرن 

الذي تختفي فيه LIS‏ الدول غير المنتمية للكثلة واللاعب العالمي. وما لم 

تنتظم كلتا الكتلتين هرميا فان النظام سيتجه نحو اللااستقرار. ولا يوجد 

هناك دور معتدل في نظام ثنائى القطبية الصلب» لهذا فأنه يعكس درجة 

عالية من التوازن. ولهذا السبب فأنه ليس على درجة عالية من الاستقرارء 

OY Sal Si g او أنه نظام مندمج‎ 

النظام العالمي: ان النظام العالمي يمكن ان يتطور كنتيجة لتطور عمل و 

وظيفة الممثل العالمي في نظام ثنائي القطبية المرن. والنظام calla‏ يمكن 

ان يكون مندمجا ومتماسكا على الرغم من ان جماعات سياسية غير رسمية 

يمكن ان تأخذ مكانا في اطار هذا النظام» وان صراعات المصالح يمكن ان 

تظهر lab‏ لذلك. فضلاً عن ايجاد جهاز من الموظفين السياسيين 

والاداريين Gilly‏ يكون ولاءه الاساس للنظام الدولي: نفسه اكثر من أي 

نظام pall‏ فرعي. وسو ام لكان النظام الدولي مستقل! ام. لا فأته سيعتمد 


\) Ibid, p.297 
Ibid, p.298 


oy 


Le 











على توفر الموارد والتسهيلات وعلى النسبة بين القدرات وقدرات اللاعبين 
الذين هم اعضاء Usd‏ ) 

د النظام الهرمي::يولذ من النظام العالمي ريما يسيب: الفتاحة تجى اقامة نظا 
ذولئ اكثن انتماجا وتماسكا ومن المحتمل. ان ايكون نظا ية لو Sg‏ 
فرض النظام الهرمي على رغبة اللاعبين الوطنيين بواسطة ALS,‏ قوية فأن 
النظام ربما يكون استبداديا. ان النظام الهرمي يتضمن نظاماً سياسياً وفي 
اطاره؛ فأن الخطوط الوظيفية cogil‏ من الخطوط الجغرافية» وهذه 
الخصائص الاندماجية للنظام الهرمي تجعله اكثر استقرارا. ان طبيعة 
الاندماج في. هذا النظام تجعل من الانسحاب امرا ذا تكاليف مرتفعة AN rq‏ 

و. نظام الوحدة المعترضة: ويعني امتلاك دول صغرى للاسلحة النووية اسوة 
بالقوى الكبرى المالكة لها اصلاء مما يعني قدرتها على شن هجوم 
بالضربة الاولى على غيرها من «Soil‏ ولما كان لجميع الدول النووية 

9 القدرة على الانتقام فهذا يؤدي الى اقامة الردع بين الجميع ويؤدي الى 
استقرار النظام؛ ولاسيما اذا ما انضمت هذه الدول الى احلاف وبالنظر 
للخطورة الناجمة عن امتلاك هذه الدول الصغيرة للاسلحة النووية فأن 
احتمال حدوث حرب نووية محدودة هي مسألة و hes‏ 


الانتقادات على نظرية النظام 
'. ان المنظرين غير قادرين على الاتفاق حول تعريف عدد انواع 
اللاعبين بشكل .كاف وحول المتغيرات الاساسية وعناصر الفعل. وان 


) Ibid, p.298. 
™ Ibid, p.298 
™ Ibid, p.298-299 





باحث. لذلك gli‏ جمع ومقارنة وجهات النظر المختلفة هي مسألة 
ee‏ ا. 

؟. تنتقد النظرية بسبب الاغراق في التجريد. وبسبب كونها نظرية 
سلوكية فأنه يصعب استخراج نظام لعمل التنظيمات السياسية من 
دراسة البنى العضوية والوظائف السيكولوجية للكائن A) cal)‏ ولاسيماء 
انها تعتمد في بناء نظامها على الاخذ من عناصر نظريات مطبقة فى 


مجالات se! Bo‏ الاد وشاع وهذه العلوم ذلك طبيعة ۰ 
تختلف عن طبيعة العلاقات D4) ga)‏ 
oud .۳‏ نظرية النظم لعجزها ge‏ تقديم اطار يساعد على التنبق 
وبالثالي فأن دراسات اصحاب هذه النظرية ليست الا تكرارا. اذ ان 
وضع انموذج سلوكي لمجموعات معينة من الدول Whe‏ والاستناد في 
ذلك على مجموعة من الافتراضات حول المتغيرات التي يعتقد بأنها 
تحدد سلوك هذه المجموعات» فاذا كانت هذه الافئثراضات مشكوك فيها 5 


وان الانموذج قائم على Gals‏ المواقع بين هذه الجماعات» فأن sail)‏ 
لسلوك هذه الجماعات سيكون في المستقبل مجرد اعادة للفرضيات 
الاضلية مرة اخرى. وذلك لان الانموذج نابع من alle‏ مفترض لا 
حقيقئ وبالتالي فأن هذه النماذج تمثل انتصارا للشكل على الجوهر. 

4: وتنتقد هذه النظرية على صعوبة الاستفادة من الدراسات الكمية في 


المحال السياسي. اذ يصعب تحويل المفاهيم المستخدمة في هذه النظرية 
ف فرت اة ن فاا يال من الشاب الوضنوك الى 


Joseph Frankel “Contemporary Interantional Theory and |‏ \ 
the behaviour of Statates”, op-cit, p.41‏ 
?”| دورثي وبالستغراف. مصدر سبق ذكره. ص517١.‏ 
)7( د.اسفاعيل. صبري مقلد "العلاقات السياسية AS gill‏ مصدر سبق ذكره» ص .". 
, ) دورثي وبالستغراف» مصدر سبق ذكره. ص717١.‏ 
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معيار يحدد طبيعة ومواقع العلاقات بين الدول وهذه نتيجة كون مفاهيم 
نظرية النظم هي تجريدية(. 

©. ان استخدام النظام الشامل اداة للتحليل لا يساعد بشكل مباشر على 
تفسير مشاكل السياسة (sa La‏ فالذي بتحكم في تفسير السياسة 
الخارجية متغيرات عديدة كالضغوط والقوى والمؤثرات والتي لا صلة 
لها بهذا المنطق الذي يتصوره دعاة هذا المنهج!). 


VTA Ge المصدر السابق»‎ ( 


\) Joseph Frankel “contemporary International Theory” op- 


cit, p.41 


)۳( د.أسماعيل صبرى مقلد 'العلاقات السياسيه الدولية'. مصدر سبق دکره» ص ."١‏ 


\Vo 








المبحث الثامن 
نظرية التوازن Equilibrium Approach‏ 


تعد افكار جورج ليسكا اساس هذه النظرية. وقد انطلق ليسكا في 
نظريته للتوازن الدولي من خلال الافكار التي طرحها كل من كاتلن ولاسويل 
وبارسونز حول توجههم العام في استخدام نماذج منظمة. وركز هؤلاء 
تحليلهم على الشخصية الانسانية وارادتها على الفعل والتفاعل بين الافراد 
والجماعات في بيئة اجتماعية مادية وركزوا طروحاتهم على التوزيع 
والاندماج للقيم المختارة بواسطة وسائل آلية لسلطة مؤسسائية تمارس سلطة 
اكزاء من خلال القوة كوسيلة شبه محددة وستعوا فى pga) yo‏ لتغطية: اوضاغ 
التغيير والاستقرار الاجتماعي. all‏ نظر كاتلن الى التوازن بوصفه شرطاً 
لساسيا للنظام والاندماج الاجتماعي من dal‏ توازن GW‏ ضمن علاقات 
مستقرة ومسيطر عليها. بينما استخدم لاسويل فكرة التوازن مع الاخذ بنظر 
الاعتبار لمشكلة القوة والامن. في حين وضع تالكوت بارسونز فكرة التوازن 
بوصفها عملية منظمة للتغيير في النظام الاجتماعي المتكامل والمدعم 
بواسطة عدد من الاليات للسيطرة الاجتماعية. وعلى ما يبدو ان المنظرين 
الثلاثئة يتفقون مع التوازن في المجتمع السياسي في اطار التفاعل بين 
اللاعبين في البيئة وبوجود نوع معين من السلطة الاجتماعية القائمة على 
اسس اخلافية وقانونية وحسية. 
الافكار والجهود النظرية في العلاقات الدولية. وفي الواقع» ان مفاهيم قيمة قد 


ج — = 





' George Liska “International Equilibrium” in Stanley 
Hoffman” Contemporary Theory in International Relations’ 
Prentice-Hall, 36 ed, U.S.A. 1962, p.139 
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طورث لتخليل مجتمع مندمج ومتكامل نسبيا ليس من السهل ان ينطبق تلقائيا 
على النظاء الدولى الذي لآ يشكل lectins‏ متدمجا ومتكاملة . القد اسستقت نظرية 
القوازن افكارها من نظرية التواؤن النظامىء اذ ان sels‏ التوازن قد تخد 
SEE‏ .ومع Gi‏ عند من dil diel dye‏ فى bil‏ ,4 الاقتص ادية 
واضح جدا. وقد استخدمته بترحاب النظرية الاقتصادية من اجل تطوير 
عله الأفتصاد.. وقد GUL)‏ ليسكا على التولزن. اسم Ql‏ الثابت 
Static Equilibrium‏ ولما كانت حالة التوازن الثابت ليست كذلك في 
الواقع الاجتماعي gli‏ ليسكا اطلق عليه بالتوازن الديناميكى 
Gal, Dynamic Equilibrium‏ ينظر اليه بوصفه اليه استقرار نسبي 
مؤقت» اذ يفسد التوازن بواسطة العوامل المؤدية الى التغيير الا انه سرعان 
ما يعود الى حالته الاصلية لوجود نظام للحماية الذاتية لردود الفعل التعادلية 
التلقائية على الاضطرابات التي تؤثر عليه. والتوازن عند ليسكا يقوم على 
فكرتين:- 


اولا: انه قاعدة نظرية 


4 or 
۵ دز‎ 


في المنظمات الدولية طبقا لهيكلها والتزامات اعضائها ومداها الوظيفى 

> — 40] 

اولا: وجود تطابق بين القيودة المفروضة عليها وبين ارادة اعضائها فن 
Mike!‏ ليذه الشود. 


YY 








ثانيا: وجود تطابق بين التأثير الذي تمارسه الدول الاعضاء في المنظمة 
تالتا: ان تكون التزامات الدول الاعضاء في المنظمة على درجة عالية من 
التعاون لتقديم المساعدة المتبادلة ضد تهديدات الامن. 
رابعا: ان تكون الوظائف والقواعد القانونية الممارسة في المنظمة الدولية 
تتطابق مع الحاجات المتعلقة باغراضهاء claps‏ مع حاجات الدول 
الاعضاء في المنطقة الجغرافية التي تغطيها المنظمة(). 
ان عملية التوازن في ظل هذه النظرية تتأثر بالعوامل النفسية للافراد 
والجماعات والثقافات والاقتصاد. فالعامل النفسي للافراد والجماعات يتأثر 
بمشاعر الامن وعدم الامن. ان مقاومة الضغط الداخلي للثقافات يعتمد بشكل 
كبير على فعالية معنوياتهم والمقومات المادية عند التقائها بالحاجات على 
مستوى الاستقرار والتغبير. واذا كانت المثالية تتمثل في تنوع الثقافة عند 
حدود الاعتماد السياسي والاقصادي فأن سوء استخدام القوة وبشكل انفرادي 
يمكن أن يودي الى زيادة النزاعات الثقافية وينبه الطرف المهدد (بفتح الدال) 
للتعويض gle aati) dlls dime Ge‏ الخو فيلت 'للمستمرة للثقافة: 
وقي أي le gli cue‏ :الزدود المتبادلة والتعغاون والاتصالات السلمية 
الثنائية J pall‏ لشباع الحاجات بين الجماعات الثقافية والايديولوجية fly‏ 
والاقتصادية ينعكس» بالتأكيد: على عدم التوازن الاجتماعي ويزيد ويفاقم من 
عملية التوازن العسكري- السياسي والمؤسساتي وان مثل هذا التفرع في اطار 
التوازن يصبح بالامكان التعامل مع المنظمات كجزء من عملية تداخل 
العوامل المؤسسائية والعسكرية-السياسية والاجتماعية-الافتصادية والضغوط 
0( 


مكونة توازن متعدد 


\ Ibid, p.140 
Ibid, p.141 
VVA 


ان تحليل العلافات الدولية في اطار نظرية التوازن يرتكز على نقاط 

2G رق‎ 

اولاً: التأكيد على دور الدولة كلاعب منفرد في السياسة الدولية مدفوع برغبة 
موحدة وتحت تأثير فيادتها ومتبعة اجراءات امنية وساعية لتحقيق 
الرفاهية والهيبة سيزيد من مساهمتها في السياسة الدولية في اطار القوة 
السياسية. وعندما يكون توازن القوى مسيطر عليه بواسطة وسائل 

ٍ منظمة دولية فعالة فان توزيع الامن والرفاهية والهيبة (ضمن الشروط 

القائمة على التوازن الدولي العسكري-السياسي والاجتماعي- 
الافقصادي والمؤسساتي يتوقف في ان يكون نتيجة للصراع والمنافسة 
ويمكن ان نضيف Led‏ توزيع سلطوي للقيم ade‏ بقواعد قانونية 
وعقوبات الالتزامات الامنية للمنظمة الدولية والمدى الوظيفى والهيكل 
المؤسساتي. ومتى ما تشعر الدول بأن توزيع الامن والرفاهية والهيبة 
هو الوسيلة المثلى لمركز قوتهم ومن غير الممكن تحسينه بواسطة 
جهود منفردة في اعادة التوزيع فأن نظام الدولة يكون عندئذ في حالة 
توازن مثالية. 

ثانيا: تعمل النظرية على تقييم سياسات الدولة فيما اذا كانت اهدافها تعمل 
طبقا لقواعد النظام. ومن الامور التي يجب اخذها فى الاعتبار 
العقوبات المرتبطة بمختلف اشكال السلوك وشروط الاستقرار 

. والتغييرات المنتظمة والمتطلبات الوظيفية والبدائل للوصول الى a)‏ 

المطروحة ووظيفة سبل العمل للنظام الدولي الكلى او كجزء واحد منه. 

ثالتا: البيتة الاجتماعية والمادية التي تسعى الدول للحفاظ عليها وتحسين 
موقفها انفراديا وفق ترتيب ome‏ 
ان المقومات الاساسية لتحليل البيئة هى: 
.١‏ تعددية الامم بشخصية متأثرة hal galls‏ المادية و الثقافية. 


۱۷۹ 














1. تركيب الاقليم الجغرافي للدولة وفق نموذج جيوبوليتكي محدد 
بالمستوى التكنولوجي. 
١‏ العمليات Ayal‏ اوفرق القز ية اى المؤظسات cil‏ الا (Say‏ االخضاعها 


لواحد من المقومين الآخرين. 


.t‏ وفي ‘er ng‏ وجهات النظر فان فكرة التوازن شی مفهود ملام و موحد 
بالشكل الأتى:- 


ان كل Jol‏ تبحث عن الامن في كل السياسات من Jal‏ 
تحقيق مركز افضل في التوازن الدولي. 

ان غالبية الدول يجب ان تتصرف Gy‏ الدرجة الثى تحافظ 
على توازن نظام الدولة وتطوره وذلك بالوسائل السلمية والى 
ان عدة جوانب مهمة لبيئة العلاقات الدولية يمكن ان تفسر في 
اطار التوازن. 

ان المفهوم المزدوج للتوازن بوصفه بناءا نظريا وسياسة 
مرغوبة للحفاظ على القيم الانسانية يطرح على السواء الاطار 
isl, Lad‏ بالأطتافة Gl‏ ابعل doll did‏ 
للديناميات المطلوبة البحث عنها!". 


: 


8 


الانتقادات على نظرية التوازن 


تعرضت النظرية الى الانتقادات التالية!'):- 


` Ibid, p.142 


Mahendra Kumar “Theoretical Aspects of International‏ "ا 
Politics” Shiva Lal Agarwala and Company, India, 1990,‏ 


p.123-126. 
VAs 











x) 5‏ لأحظ =p o>‏ العلاقات J gall‏ لية sb‏ العمليات pve Y 4) gal‏ 3 
lalla. 525‏ الى اية حالة توازن» لان الظروف. الموضوعية نفسها هي 
التكئو لو جيا 9 السكان والمو أرد هي الاخرى معرضة للتغيير. 

؟. أن مفهوم التوازن فد استخدم كوسيلة تحليلية وليس كوسيلة تفسيرية 
كما هو الحال في النظرية الو اقعية. ففي النظرية الواقعية تبحث الدول 
عن افضل مركز للقوة في حين تبحث الدول في نظرية التوازن عن 
التوازن المثالى المرغوب تحقيقه. ولكن اذا قبلت هذه النظرية الاستنتاج 
المنطقى» فالدول Marie‏ لا تحاول فقط تشجيع التوازن وانما تشجيعه 
بطريقة وضع افضل للتوازن. 

؟. أن مجمل نظر يه التوازن SH‏ على ان العلافات الدولية تسعى نحو 
الاستقرار والتوازن ولكنها تهمل الحقيقة بأن الجهود نحو التوازن قد 

5. كذللك انتقدت نظرية التوازن التي cla‏ بها جورج ليسكا لانه كان 
يعني في النو ازن توزيع القوة في اطار المنظمات الدولية وليس التوازن 
فى العلاقات Ad all‏ . 

6 ان مفهوم التوازن ce‏ وواسع. انك ضيق Ayy‏ بهمل اغراض 
اللاعبين ويترك عملية التغيير احياناً. ails‏ واسع جدا لانه على البإحث 
از ن يمير بين عدة انواع من التوازن وكيف يمكن ان يحقق التواز 

كل الجزئيات. ويرى oe‏ هوفمان بان نظرية التوازن يمكن ان تعمل 

السلواد لانساني غير ثابت فان تأثير . نظرية التوازن يكون محدوة 


ايضا. 








G1‏ صعوبة التحليل انما تنبع من ان مفهوم التوازن الذي يطبق في 
العلاقات الدولية هو مستعار من الاقتصاد. وفي الاقتصاد فأن الفكرة 
الاساسية تبرز من ان التوازن يقوم على اساس المساواة بين العرض 
والطلب» وانه من الصعب جدا اجراء مماثلة بين ما يجري من توازن 
في الاقتصاد القائم :على اسادن العرضن والطلب وبين السياسة الذولية. 
ان هذه الممائلة لم adi‏ ايجابيا من قبل المختصين في العلاقات الدولية. 
لان مفهوم التوازن في الاقتصاد يمكن دراسته» وبالامكان تحديد حجم 5 
العرض والطلب كميا. وهذا ايضا مفيد في العلاقات الدولية اذا كان 
لدينا معلومات متمائلة حول المتغيرات المهمة. ولكن طالما ان السلوك 
الانساني غير ثابت فأن اغلب المتغيرات في العلاقات الدولية غير قابلة 
للقياس» ولهذا فأن امكانية التحقق التجريبي للتوازن هو محدود. 


نظرية صنع القرار السياسي الخارجي 
Foreign Decision-Making Approach‏ 
تركز هذه bill‏ )4 على عملية صنع القرار السياسي الخارجي 
كأساس لتفسير السياسة الخارجيةء اذ انها تساعد على تحديد كيف تعمل 
الدولة (او صناع القرار) ولماذا تعمل كما هي حيال موقف دولي معين!'). 
وتركز Lad‏ على البحث في الكيفية التي تتفاعل بها النظم القومية (الدول) . 


مع المؤثرات التي تأتيها وتنعكس عليها من النظام الدولي الذي تعمل في 
اطاره» كما تحاول التعرف على الكيفية التي يعبر بها هذا التفاعل مع الواقع 
الدولي نفسه من خلال اتخاذ قرارات خارجية محددة تبرز بها الدول 


) David Jordan, op-cit, p.57 
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اتجاهاتها وتدافع بها عن Galles‏ ازاء الاطراف الخارجيين الذي يتفاعل 
Mages‏ ن اهمية هذه النظرية تكمن ايضا في كيفية تغيير الاهداف: 
بالاضافة الى وضع الطرق المناسبة للرد على المعلومات من اجل ان يكون 
النظام مهيئا في Mi‏ متغيرة. وان lad‏ نظام خدمة 493 chia‏ يمكن ان 
يكون قادرا على الحصول على معلومات دقيقة من اجل ان يتمكن من وضع 
ألياته واهدافه لمواجهة التفسيرات في البيتة!). 

وتدرس هذه النظرية العلاقات الدولية ليس على اساس الدول 
بصورتها المجردة وانما على اساس دراسة Al gall‏ من خلال صناع قراراتهاء 
اذ يتم تحديد الدولة بصناع قراراتها الرسميين. فهم يعملون بأسم الدولة» ومن 
ثم فأن الدولة تعني صناع قراراتها. فالدولة (I)‏ هي لاعب تترجم سياسات 
وفرارات صناع قراراتها الذين هم بمثابة لاعبين. والنظرية لهذا تركز على 
اللاعبين الافراد الذين هم صناع قرارات الدولة» وعلى اعادة بناء الموقف 
وكما تم تحديده بواسطة صناع القرارء الذي يعد مسألة رئيسة لتحليل سلوك 
هو لاء الرسمييك7 ؟. 

وفي التركيز على سلوك الافراد والمسؤولين عن اتخاذ قرارات 
السياسة الخارجية فأنه يصبح من الممكن تطبيق مبادئ ونظريات ale‏ النفس 
يضرلا الى اقرضات جديدة فى des‏ التعليل: النتقائل: Julia Sia)‏ 
الدولية وذلك باعتبار السلوك الانساني محصلة للعديد من العوامل النفسية 
('' د.اسماعيل صبري مقلد 'نظريات السياسة الدولية" دار السلاسل. الکویت» ۹۸۷٠ء‏ 
س ANAM‏ 

David Jordan, op-cit, 8‏ "ا 


© Richard Snyder, H.W. Bruck and Sapin Burton “The 
Decision-Making Approach to Study of International 
Politics” in James Rosenau “International Politics and 
Foreign Policy :A Reader in Research and Theory” The 
Free Press, New York, 1969, p.202. 
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المعقدة gil galls‏ والمشاعر والتصورات والتنبؤات المتعلقة بالمستقبل» وايضاً 

باعتبار ان هذا السلوك يجمع بين الجانبين العقلاني وغير العقلاني('). 

ويرى سنايدر وزملاؤه الذي هو من ابرز من كتب في هذه النظرية بأن 

الذين يدرسون في السياسة الدولية يهتمون بالدرجة الاساسية بالافعال وردود 

الافعال بين الوحدات السياسية التي يطلق عليها بالدول-القومية. وان الثركيز 

على الافعال يتطلب تحليل العمليات. وان ¿ الافعال تنبع من ضرورة اقامة 

وتأمين وتنظيم اتصالات مقنعة وموجهة بين الدول وممارسة بعض الزقابة ' 
على الاتصالات غير المرغوبة. اما الافعال فانها تمثل محاولة لتحقيق بعض 

الاهداف ومنع وتقليل انجاز الاهداف غير المتفق عليها او المهددة للدول 


ويقوم الهيكل الذي طرحه سنايدر حول نظرية صنع القرار على 
الشكل ال ت( 
أ. الببئة Re‏ القرار وتشمل: 
.١‏ البيئة غير الانسانية 
؟. المجتمع 
Sola! aul ..*‏ 
أ. .,الثقافة 
ب. السكان 
ب. الهيكل الاجتماعي والسلوك ويشمل: 
.١‏ القاسم المشترك الرئيس 
توجهات القيم 


0 د.اسماعيل صبري مقلد 'نظريات السياسة الدولية" مصدر سبق ذكره. ص VAY‏ 
Richard snyder, op-cit, 9‏ ا 
tid, 1‏ “ 
Af‏ 





؟. المشترك الدستوري 
النماذج 
۴. القصباتسن الرئيسة للمنظطمات: الاجتماعية 
.٤‏ دور الاختلافات والاختصاصات 
ه. الجماعات: الانواع والوظائف 
5. العملبات الاجتماعية المناسبة 
‘ight’ * .[‏ الرأي 
ب. المؤثرات الاجتماعية على البالغين 
ج. المؤثرات السياسية 
ج. عملية صنع القرار 
صناع القرار 
د. الفعل 
ه. البيئة الخارجية لصنع القرار وتشمل 
؟. الثقافات اللاخرى 
۳. المجتمعات الاخرى 
٤‏ . المحتمعات المنظمة و الموظفة كدول 


فعل الحكومة 
ولعل ابرز ما نلاحظه على هذا التصنيف هو ان هذه النظرية تعمل 
على تحديد عدد كبير من المتغيرات المتعلقة بعملية صنع القرار السياسي 
الخارجي وبالشكل ال + 
.١‏ ان النظرية تدعو لدراسة وحدة اتخاذ القرار في اطار البيئة 
النظامية التي توجد فيها هذه ding‏ وصانع القرار يتخذ 


١ 5م‎ 














ce oS‏ خلال لدراكه' 44M‏ الني هي البيئة الداخلية و البيئة 


I‏ البيئة الداخلية: فالدولة تسلك سلوكها الخارجي متأثرة 
باعتبارات المجتمع الداخلي من حيث التنظيم والوظيفة وسلوك 
الشعب وعاداته. وتعطي اهتمامها للاخلاق والمواقف والقوة 
الوطنية والأحزاي السياسية. 

ب. البيئة الخارجية: وتشير بشكل عام الى تلك العوامل والظروف 
لما وراء حدود اقليم الدولة مثل افعال وردود الافعال للدول 
الاخرى (صناع قراراتها) والمجتمعات التي يعملون من اجلها. 
ان تطابق العوامل الخاصة والظروف في المواقف العامة 
والخاصة يعتمد على المواقف والادراك وتقديرات صناع قرار 
الدولة (أ) وعلى كيفية تعرضهم للتحريضات!. 
.١‏ يرى سنايدر ان الفعل يكون Lal‏ تحليلياً وذلك عند ما توجد 
المقومات الاتبة:- 
أ. اللاعب او اللاعبين 
wc‏ الاهذاف 
ج. الوسائل 
د. الموقف 
والموقف يمكن ان يعرف بواسطة اللاعب او اللاعبين ضمن اطار 
طريقة (اللاعب او اللاعبين) الذي يعد نفسه في We‏ مع غيره من اللاعبين 
الاخرين ويرتبط معهم بالاهداف والوسائل المتاحة وفي الاطار الذي تتحول 
ole 44‏ الاخداقت ' واللودائل ال fd‏ اتيجيلت: للفغل وتعراض "ل ged‏ 
المناسبة للموقف. ان هذه الطرق التي تربط اللاعب بالموقف تعتمد على 
Ibid, p.203‏ () 
VA‘‏ 





طبيعة اللاعب او توجهه. وهكذا فالدولة (أ) المشار اليها سابقاً يمكن ان ينظر 

اليها بوصفها مشارك في نظام الفعل المتضمن اللاعبين الآخرين» والدولة (أ) 

توجه الفعل طبقا للطريقة التي ينظر بها الى موقف معين وبواسطة ومن قبل 

بعض المسؤولين وطبقا لما يريدون. وان فعل اللاعبين الآخرين واهدافهم 
ووسائلهم وعناصر المواقف الاخرى كلها مرتبطة OM) eb‏ 

ان هذه النظرية تعمل على تحديد عدد كبير من المتغيرات المتعلقة 

بالموقف» ثم تسعى لتحديد العلاقة بين هذه المتغيرات» ولكنها لا تضع 

فرضيات تطلب من صانع القرار ان يعمل على اساسها. انها تلعب دورا 

هاما في كشف العديد من الجوانب الهامة في السياسة» كما انها تفيد من 

البحوث التي تسعى لدراسة الافراد بوصفهم صناع قرار بشكل افضل من 

Mg 589) النظريات‎ 

. ان هذه النظرية تقوم على ان صنع السياسة الخارجية هو 

ليس فقط موضوعا لافراد (صناع القرار) يقرون موقفاً 

ويحسبون الطريق الافضل للتعامل معهاء وانما يتطلب توفر 

عدد غفير من العوامل الااخرى وتشمل العوامل» البيئة والتي 

يعمل في ظلها صناع القرار مثل شبكة الاتصالات التى تغير 

من تدفق المعلومات والنشاطات المنسقة. وبعبارة اخرى ان 

منهج صنع السياسة الخارجية يهتم بمقومات الفعل وادراك 

الموقف ومصادر المبادرة والبدائل ونمط الاتصالات 

والدوافع وحتى العوامل الاخرى التي تدخل ضمن عملية 

صنع السياسة الخارجية. وان هذا المنهج يساعد على القاء 


."”. ا جيمس دورثي وروبرت بالستغراف. مصدر سبق ذكره. ص1‎ 
(” Peter A. Toma “What is the substance of a contemporary 
International Relations”? op-cit, p.12 
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نظرة على دراسات El pall‏ والتعاون. فالفعل يوجد LS‏ 

ذكرنا حينما تتوفر مقوماته (اللاعبون) الاهداف» الوسائل؛ 

الموقف). وسواء كان المؤقف قد حدد وديا ام عدائياً بواسطة 

اللاعب وحسب الطريقة التي يتعامل بها مع اللاعبين وحسب 

الاهداف والوسائل التي وضعت ستراتيجيات للفعل فأنه . 

يخضع الى العوامل المناسبة التي تؤثر عليه. وهكذا فأن فعل 

الدولة الذي اتخذ بواسطة الاشخاص العاملين بأسم الدولة 

الذين يحددون الموقف» فالدولة لذلك تصبح كما ذكرنا تعبير 

لصناع قراراتها. وان السبب الذي يدفع الدولة لتسلك هذا 

السلوك يرنبط بطريقة صناع قراراتها لتحديد الموقف (۲). 
. ان محصلة هذه النظرية وفقا للمخطط الذي طرحه سنايدر 

تقوم على الاعتبارات التالية: ' 
| وجود صلة بين البيئة الداخلية والبيئة Age la)‏ أي خط أ-ه_ . 

culls‏ في ذلك يرجع الى ان السياسة Ad all‏ هي ليست 

عملية تفال على المستوى: الحكومى بين الدول. اذ لا يمكن 

اهمال gala) bY!‏ وكين الشكوامي:: فالمجتمعات تقال 

فيما بينها فى مساحة واحدة أو في Gre‏ واسع لاساليب من 


ىق 


re. 


خلال شبكة كبيرة من الاتصالات والتجارة والروابط العائلية 

والجمعيات المهنية والقيم المشتركة والمبادلات الثقافية والسفر 

ووسائل ألا arc‏ 4 الهجرة؛ أذ ان مدل شد هد النماذج يمخن ان « 
ا ا Le ta 1 a IR oe ig‏ 5 

تخطضبع لننظيم حكومي تحت شكل مغین ) { وتحت Us‏ اي 


.` ا — 


Richard Snyder op-cit, p.204 
VAA 





في كيف تشترط بعض التفاعلات Ded‏ رسمياً. وان العلاقات 
الدولية غير الحكومية لا تدخل في تحليل سلوك الدولة ما لم 


تتمكن ان توضح لنا بأن سلوك صناع القرار هومحدد وموجه 
نحو مدل هذه العلاقات!7')., 


. هناك علاقة بين ب و ج أي بين CB‏ هن جهة .وبين 


صنع القرار من جهة ثائية. ومن خلال الامور SSN)‏ ان 
هذا يمثل تأثير القوى الاجتماعية الداخلية على صياغة Mit,‏ 
السياسة الخارجية. كما ان ب-ج يتضمن بأن تأثير الظروف 
والعوامل في المجتمع قد تم ادراكه خلال عملية صنع القرار 
السياسي7). 

ان ball‏ ب-د هو مهم Lead‏ لانه يؤثر Gl‏ تجارب الامة انما 
هي افعالها الخارجية. وان فعل الدولة جاء اساساً ليؤثر على 
الظروف فى البيئة الخارجية(. 

ان Jai‏ الدولة يجب ان ينظر اليه من خلال ردود الافعال 
للدول Gos!‏ على طول الخطوط 0% دء ه٤ء‏ ج وان 
التغييرات في البيئة الخارجية يمكن ان تؤثر على عل الدولة 
على طول الخطوط جندءهء MT‏ بءج وذلك من خلال 
التغييرات في العلاقات غير الحكومية Gilly‏ هى معثرف بها 
وتؤخذ بنظر الاعتبار عند صنع القرار(. 


' Ibid, p.204 
™ Ibid, p.204 
™ Ibid, p.204 
° Ibid, p.205 
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الانتقادات على نظرية صنع القرار 

.١‏ ان النظرية التي cle‏ سنايدر وزملاؤه» تتطلب عددا كبيراً من الباحثين 
لجمع. المعلومات وعددا. كبيرا :من المنظرين لتقويم المعلومات ضمن 
تصنيفاتهم» واذا لم تكن هذه المتطلبات متوفرة وكبيرة فأن النتائج ستكون 5 
غير وافعية. وحتى لو افترضنا وجود حشد كاف من الباحثين والمنظرين فأن 
المعلومات المطلوبة من قبل سنايدر وزملائه تشتمل على كل الدول وكل 
الوحدات القرارية في المسرح الدولي. ومهما تكون عليه المصادر المتاحة 
فان المعلومات لا يمكن جمعها بسهولة!'). 

؟. ان مخطط سنايدر وزملائه لا ينطبق على كل «J sill‏ ويعمل على تحويل 
الدول الى مفهوم احادي للنظام السياسي حيث يستخدم سنايدر نموذجاً معينا 
للنظام السياسي والذي قد يصلح انموذجا معيناً لعلاقات دولية بحد ذاته ولكن 
هذه النسخة من الانموذج لا تنطبق على كل انواح الانظمة السياسية 
الموجودة في المسرح AY) J gall‏ 

۳. يفشل هذا المنهج في ان يقترح أي من العناصر لها صلة بالموضوع. 
كذلك ينشأ هذا المنهج من فكرة خالية من اية قيمة لانه يحاول ان يحلل 
القرارات المختلفة المتمثلة في حقل الشؤون الخارجية دون ان بتجشم عناء 
الاجابة عن التساؤلات المتعلقة بأي القرارات oS‏ صائبة وايها تكون 
maa:‏ ; 

؛. يدل هذا المنهج على ان ale‏ السياسة مؤلف من خطوات وخيارات واعية 
بدرجة عالية يمكن تحليلها في اطار تصئيفات محددة الا ان التطورات في 


Roy E.Jones “Analyzing Foreign policy: An Introduction 

to some conceptual Problems”, Routledge and kegan Paul, 

1972, p.42. 

" Ibid, p.42 

© Mahendra Kumar, op-cit, p.171 
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العلاقات الدولية لا تحدث بهذا النمط ولا يمكن ان تعزل الافعال في الشؤون 
الدولية تماما في الوقت الملائم. يفسر سنايدر ob‏ منهج صنع القرار يهدف 
الى اغادة خلق alle‏ من صناع للقرار مثلما يرونه LLG‏ بدلاً من اعادة تكوين 
الموقف بحس موضوعي'. 

6. ان النظرية تسقط من العلاقات الدولية كل شيء لا يمثل الاضافة المجردة 
للقرارات. فالنظرية تهمل المتغيرات المؤثرة ضمن سياسات القوى وقواعد 
السلوك الدولي مثل توازن القوى او القانون الدولي والقيم الانسانية. اذ لا 
تعطي النظرية أي معيار لتفسير نماذج سياسات القوى او وصف لقواعد 
السلوك الدولي وعوضا عن ذلك تشرع بمعالجة مشكلة كشف العلاقة بين 
الدوافع و الاقسال A)‏ 

.١‏ تعاني النظرية من صعوبة حصر القوى التي تؤثر في مسار مشكلة من 
مشاكل السياسة سواء CUS‏ قوى سياسية او عسكرية او اقتصادية او ثقافية 
او اجتماعية وكذلك تعاني من صعوبات Ee‏ في دراسة نوايا الدول 

الاخرى". 

۷. تثار تساؤلات في اطار البيئة الداخلية والخارجية والتي في نظامها يتخذ 
القرار حول المعين الذي يستمد منه صانع القرار توجهاته من قائد لو 
ايديولوجية او احزاب سياسية او من الرأي العام وجماعات الضغط وثثار 
تساؤلات حول اذا كان القرار يتخذ في لحظة الانثخابات وحول تأثير الحلفاء 
الخارجيين في اتجاه القرار والمصادر التي يسئند اليها صناع القرار لتكوين 


انطباعائهم في قضية معينة. 


Ibid, 7‏ 
Ibid, p.178‏ © 
جيمس دورتي وروبرت بالستغراف» مصدر سبق ذكره. ص؟١"7.‏ 
١؟!‏ المصدر السابق. ص TVS‏ 
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Game Theory4! نظرية‎ 


تقوم هذه النظرية على وجود نشابه بين العاب التسلية التي تستعمل 
على وضع استراتيجية وبين كثير من مواقف الحياة الوافعية التى يدرسها 
المتخصصون في العلوم الاجتماعية(), ومنها الى العلاقات الدولية. وقد 
تطورت هذه النظرية اساسا في الرياضيات والاقتصاد ثم انتقلت الى العلاقات 
الدولية وكان من اوائل المساهمين فى تطوير ها في العلاقات الدولية مارتن 
شوبيك واوسكار مورغن ستيرن وكارل دويتش/). انها تطبيق خاص للمنهج 
السلوكي وتعني هذه النظرية Aut jay‏ سلوك لاعبين او اكثر فى علاقاتهما 
المتبادلة حول قضية تهم كلاهما. ان جوهر النظرية لا يقوم على وصف 
سلوك اللاعبين فقطء ولكن معرفة السلوك الامثل لكل لاعب فى مواجهة 
ردود الفعل المتوقعة من Gaile‏ خصمه. ويتمثل السلوك الامثل من جانب كل 
لاعب في محاولة تعظيه المكاسب الى اقصى حد ممكن وتقليل الخسائر الى 
ادنى حد ممكن Al‏ 

انها نظرية استراتيجية لاتخاذ القرارات في مواقف النزاع او 
الصراع وهدفها ترشيد الاختيار من بين البدائل القرارية المختلفة التي 
تعززها المواقف الصراعية. وهي كما يرى اصحابها تعالج صراعات 
المصالح كلعبة في الاستراتيجية وهي بوصفها اداة للتحليل تنطبق على كل 
اشكال الصراع السياسي وعلى صراعات السلم والحرب بصفة خاصة. انها 


)1( ل.محمد محمود ربيع "مناهح البحث في السياسية" منشورات كلية القانون والسياسة 
جامعة بغداد. NAVA‏ ص8١‏ . ؟., 
Mahendra Kumar op-cit, p.179-180‏ 0‘ 
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طريقة رياضية لدراسة بعض جوا ' عملية اتخاذ القرارات» ولاسيماء ذ 
المواقف التي تغلب عليها صفة الصراع او التعاون7). ويتطلب هذا a‏ 
تعيين قيم عددية للنتائج المحتملة او العوامل الحاسمة وهذه القيم تحكمية فى 
كونها تعين الاوزان الني فد تمثل اولويات الاطراف في اللعبة. ورغم ذلك 
فأن نظرية اللعبة تعرض الخيارات بطريقة معقولة ويمكن ان تكون وسيلة 
ذات قيمة في ادراك اخطار أي Me) 55 alls‏ 

وقد عرف فون Glass‏ الذي ساهم في وضع هذه النظرية بأنها 
مجموعة من العمليات الرياضية التي تهدف الى ايجاد حل لموقف معين 
يحاول فيه الفرد ا أن يحسق فة We‏ ادنى من النجاح عن طريق 
اسلوبه في المعالجة رغم ان افعاله واسلوبه لا تستطيع تحديد نتيجة الحدث 
بشكل كامل وانما مجرد التأثير Mad‏ 

aa US‏ مارئن ورياك Ay pas‏ اللعبة بأنها 'طريقة لدراسة صناعة 
القرار في حالات؛ الصراع7): وكما يقول توماس شيلنج بأن هذه النظرية 
'معنية ial‏ يكون السلوك الافضل لكل طرف معتمدا على قدرته على 
توقع See‏ ديد الاخر وهذا يعني التمييز بين العاب الاستراتيجية 
العاف ال 
نقوم النظرية على اسس ثلاثة:- 

'- الخيارات: JS‏ طرف من اطراف اللعبة خيارات واولويات» وامامه 


فرص لاختيار بدائل مئاحة امامهم. ولكن a yas US‏ اماد کل 


3 د.اسماعيل صبري مقلد 'نظريات السياسة الدولية”. مصدر سبق ذكره. ص4 ؟. 

© روبرت كانتور 'السياسة الدولية المعاصرة" ترجمة د.احمد ظاهر. مركز الكتب 
الاردني. عمان ۱۹۸۹ء Oe AHO eV ya‏ 
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طرف منهم يؤثر على dad‏ ما يحققه اللاعب الاخر من عائد. وان هذه 
الاختيارات المتاحة لاي لاعب هي متاحة لجميع اللاعبين الآخرين('. 
ان هذه النظرية تساعد claw,‏ ونحن نتعامل مع الاوضاع 
الاستراتيجية الدولية» في quasi‏ الخيارات البديلة امام ake‏ القرار 
وتساعدنا على فهم المشكلة والقدرة على حل منهجية التحليل بشكل اكثر 


| ine 
الاهداف: كل لاعب يتمسك بهدف ويسعى الى تحقيق الفوز وان‎ .1 

اللاعب الذي يسعى للخسارة سيكون شخصا غير سوي. فكل لاعب لا 

يكتفي بالكسب بل يسعى الى تحقيق اكبر قدر ممكن من الكسب وتقليل 

الخسائر الى ادنى حد Oh ot‏ 
۳. العقلانية: ان النظرية تقوم على اساس تحديد السلوك العقلاني الذي 

يمكن اللاعب من الفوز. والمقصود سلوك صناع القرار. انها لا تتناول 

ما که el‏ :فطلا اذ ى الا قد pees‏ فون يشكل متناقض ‘fies‏ 

عقلاني في بعض الاحيان. وقد استخدم دعاة هذه النظرية السلوك 

العقلاني على اساس انه الاكثر قدرة على جعل النظرية اصلح 

للتفسير. والسلوك العقلاني يعني بأن كل لاعب في السياسة الدولية 

يمتلك مجموحة من القيم CAG‏ المحددة ويقرر. سياسته علبقا ذلك 

بدون اخطاء. ويجب ان يتم ذلك على اسس رياضية. ولهذا فأن نظرية 

اللعبة هي طريقة للتحليل وهي Lead‏ دليل لاختيار افضل طريق للعملء 


deal dole "‏ موسى هاشم 'نظرية المباريات ودورها في تحليل الصراعات الدولية مع 
التطبيق على الصرا ع العربي-الاسرائيلي. رسالة ماجستير منشورة؛ مكتبة مدبولي. 


9 جيمس دورثي وروبرت بالستغراف. مصدر سبق ذكره. ص 7”5". 
"أ مارسيل ميرل "سوسيولوجيا العلاقات الدولية"؛, مصدر سبق ذکره» ص8؟١.‏ 
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فالدول مطلوب منها ان تبحث عن افضل الطرق للعمل في المواقف 
والتي تظهر نتائجها في افعال الاخرين. وان الهدف من ذلك هو تحديد 
هذه الافعال العقلانية التي تستطيع ان تقود وتؤدي الى قرارات ووسائل 
للعمل الأكثر ملاكمة من نجل تك المدت. 


عناصر النظرية 
يفترض تحليل اللعبة وجود اربعة عناصر اساسية!'):- 
A‏ اللاعبون: اللاعب هو وحدة اتخاذ القرار المستقلة في اللعبة. 
ب. القواعد: وتحدد كيفية استخدام gall‏ )2 المتاحة في المباراة. 
حيث انها تحدد لكل لاعب مدى الخيارات المتاحة امامه. 
الاستر اتبيجية: وتحدد تحركات اللاعب في حالة تحرك الخصم 


6 


في اتجاه معين. 


5 


استر اتيجية معينة ويعبر عن المحصلة بتعبير رقمي. 

ه. المعلومات: وهي تساعد اللاعبين على تحديد الاستراتيجيات: 
وفي اللعب الاستراتيجية هناك معلومات غير كاملة حول ما 
سيحدث في Che‏ هذه اللعب» وان اللاعبين يضعون اشارات 
لممارسة الاتصال بعضهم ببعض من أجل تشجيع الاصدقاء 
وتضليل الخصوم. 


') Mahendra Kumar op-cit, p.180-181 
ل حامد احمد موسى هاشم مصدر سبق ذكرة. ص ز وكذلك دورثي وبالستغراف»‎ 
. مصدر سبق ذكره. ص۲۳۸‎ 
David Jordan op-cit, p.75 
١ 8 ه‎ 











انواع اللعب 
اولا: اللعبة الصفرية 
هي اللعبة التى يمثل أي مكسب يحققه طرف فيه خسارة متساوية 
القدر بالنسبة للطرف الآخر A)‏ أي ان المكسب الذي يحققه الطرف )'( 
يساوي الخسائر التي يفقدها (ب) كما هو الحال في لعبة الشطرنج او الالعاب 
التى يكون اطرافها اثنين» اد set‏ كل حركة او لعبة بما يساوي+ للطرف 
,-\ ل ف المقايل7). والحقيقة ان اللعبة الضفرية هي حالة من الصراع 
الدائم غير القابل isi he 38 sill‏ بصدد لعبة صفرية حينما slay‏ احد 
ell +.‏ فرض الاستسلام بلا فيد او شرط على الطرف الاخر 
E,‏ لكامل عليه يقابله افتراض هزيمة ails‏ للطرف الآخر. وعادة 
ن كل Uc‏ مشترك في قضية دولية ينتعي الى تحقيق اقصنى حد من 
المكاست مقابل اقصئ حد من الخلائز لخضمه آولكنه نيصل الى ادنى حد 
من الربح اذا كان قد وجد ان هذا هو الممكن تحقبقه» وتنطبق نفس الحالة 
على الحد الاقصى من الخسارة وقبول لاي کن Neu‏ 
الوضع الذي ساد اثناء الحرب العالمية الثانية واسفر عن هزيمة المحور 
نتيجة لهاء اذ استسلمت كل من المانيا واليابان لمتكا tal Sade‏ في 
الحرب الباردة فأن المباراة هي اقر ب الى الصفرية لان الهدف eal‏ 5 


(') مارسيل ميرل "سوسيوئوجيا العلاقات الدولية'“ مصدر سبق ذكره ص TTA‏ 
0) دورٹی وبالستغراف» مصدر سبق ذكرهء ص71 '. 
(') حامد احمد موسى هاشم. مصدر سبق ذكره؛ ص٠‏ 
)4( مارسيل ميرل "سوسيولوجيا العلاقات الدولية'» مصدر سبق ذكره» ص56 .١‏ 
)°( حامد احمد موسى هاشم؛ مصدر سبق دکره» ص ز. 

١ 





نظام القضاء خا على الطرف الآخر”"!»؛ وكذلك لصعوبة تحقيق احد الاظراف 
لامنه الشامل طالما بقي الطرف الآخر في وضعه القائم ade‏ 

ومن زاوية اقتصادية يرى البعض بأن الصراع الامريكي- السوفيتي 
كر ضبراعاً ضفري كان الانتاج الامريكي يساوي ضعف الانتاج السوفيتى 
ويعمل على تأمين راحة المستهلك في حين كان الاقتصاد السوفيتي 58 
على الصناعات الثقيلة والعسكرية وحقق في كليهما نجاحاً واضحاًء ماذا ل 
كان قد استمر النمو السوفيتى لسنوات عديدة متفوقا علىالنمو الامريكى فهذا 
كان يعني توفير امكائيات ضخمة لتحقيق تفوق عسکګري» كما ان وجود معدل 
نمو كبير في الاتحاد السوفيتى كان سيدعم ولاء الشعب للنظام وبالتالي يقدء 
للنظام امكانيا يات جديدة في المنافسة مع LY oll‏ المتحدة في مجال التجارة 
والمساعدات الخارجية والفضاء والانتشار العسكر ي في المحيطات وبالتالي 
گان من شان ذلك ان يزيد من النفوذ السياسي الدولي السوفيتى. 

ويعتقد كل من دورثي وبالستغراف ن التمييز بين اللعبة الصفرية 
ry‏ بابي أي علي الور على ما اذا كانت نتيجة اللعبة هى 
بقاء طرف وزوال الطرف الا خر ولكن التمييز على اساس الفوز الشامل J‏ 
الخسارة الشاملة لهدف معين وليس بالضرورة لوجود أو عدم وجود 
الاطراف على طريقة الروليت الروسي التي تبقى اللعبة فيها مستمرة حت 
دحر أحد اللاعبين. وباختصارء عندما يتنازع الطرفان على هدف معين 
فيفشل احدهما وينجح DAY!‏ في تحقيق الهدف نكون امام لعبة صفرية؛ ولكن 
لذا لم يتمكن. الطرفاك من تحقيق الهدف تماما وسعياً الى التساوم بينهما 
والحصول على اقل من الهدف الاول نكون هنا امام النموذج غير" الصفري؛ 


('' مارسيل ميرل "سوسيولوجيا العلاقات الدولية". مصدر سبق ذكره. ص NYA‏ 
)¥( دورثي وبالستغراف. مصدر سبق ذكره. ص TOY‏ 
)( المصدر السابق. ص“ 5 . 
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ولذا فأن الالعاب الصفرية او غير الصفرية مرتبطة في تحديدها بالاطراف 
والنتائج والبدائل المطروحة لتحقيق الاهداف7'). وتكون اللعبة الصفرية مباراة 
لشخصين Two Persons game‏ ولعبة لعدة اشخاص -N. Person game‏ 


ثانيا: اللعبة غير Non-Zero-gamedy jis)‏ 

وتفترض وجود مساحة واسعة للتنسيق والتعاون بين طرفي Asks‏ 
الضراع اذ أنهما قد يخسران (Les  نابسكي gh‏ وقد يسلك الطرفان تجاه 
بعضهما سلوكا تعاونيا او غير تعاوني. وفي حالة السلوك التعاوني يكون لدى 
الاطراف امكانية الاتصال ببعضهم مباشرة وتبادل المعلومات. اما في حالة 
التعامل او السلوك غير التعاوني» فأن الاتصال المباشر لا يتوفر ولا يعرف 
احدهما سلوك الآخر الا بعد الاقدام على هذا السلوك؛ بالرغم من ذلك فأنه 
في حالة عدم الاتصال فأن هناك نوعا من الاتصال "الضمني" بين الاطراف 
والذي يساعد كل طرف فى 'تفسير سلوك الطرف الاخر من خلال البدائل 
التي يختارها في اطار سلسلة طويلة من ML!‏ وفي ظل هذا النوع من 
اللعب يتقاسم الطرفان نتائج الكسب والخسارة. 

وفي معظم الاحيان فأن التنافس الصراعي بين النظم والدول هو من 
قبيل الالعاب غير الصفرية ٠‏ فالاوضاع التي تحتوي على المساومة هي 


5 


مباراة غير صفرية. وكذلك LA‏ الؤفاق الدولي (الوفاق الامريكي- السوفيتي) 


)"{ المصدر السابق؛ ص ؛ ه". 
(') حامد احمد موسى هاشم» ص ز. 
"" دورثي وبالستغراف. مصدر سبق ذکره» PEN ye‏ 
() مارسيل ميرل "سوسيولوجيا العلاقات الدولية", مصدر سبق ذكره. ص8؟١١.‏ 
)*( المصدر السابق. ص78 .١‏ 
١ 4‏ 





هي حالة استمرار للصراع وتعد مباراة غير صفرية» اذ اصبحت لدى 
الطرفين قناعة بأن الحرب النووية تمثل خسارة اكبر من الكسب"". 

ومع ذلك» هناك نوع من الالعاب التي بكون فيها احد اللاعبين يلعب 
لعبة صفرية فى حين يلعب اللاعب الاخر لعبة غير صفرية. فاثناء الحرب 
الفيتنامية لم يكن هدف الولايات المتحدة هو القضاء على فيتنام الشمالية بينما 
حدد خصوم الولايات المتحدة اهدافهم بانسحاب القوات الامريكية واسقاط 
حكومة فيتنام الجنوبية وتوحيد فيتنام الشمالية والجنوبية تحت ظل جمهورية 
الفيتنام. هنا نجد ان الولايات المتحدة كانت تلعب مباراة غير صفرية» بينما 
كانت فيتنام الشمالية تلعب على الارض المحددة للعمليات العسكرية مباراة 
صفرية7). ففى المباريات الصفرية فان مواقف الاطراف لا تمنح مجالا 
للاتصال او التفاوض او المساومة كما يخلو من الكسب المشترك الذي ينبع 
۳ العادة من الحاجة الى التعقل او التعاون. كما انه في هذا النوع من 
المواقف الصراعية فأنه من المستحيل تحقيق الاتفاق الوسط وتخلو سبلهما 
من الحافز على التعاون بينما يكون للمواقف التساومية والكسب المشترك 
اعتباراً اساسياً في المباريات غير الصفرية7". 


الانتقادات على نظرية اللعبة 
.١‏ ان المشكلة الكبرى هي ان السياسة الدولية ليست لعبة ولكن هناك 
قرات قحد من cay‏ الى oat dW oat‏ واللاسيون هم oD‏ 


يغيرونها واللعبة لا يمكن ان تعكس صورة العالم الحقيقي او التنبؤ 





)"( دورتي وبالستغراف. مصدر سبق ذكره. ص۳٥٠"‏ . 

)*( مارسيل ميرل "سوسيولوجيا العلاقات الدولية".» مصدر سبق ذكره؛ ص ۱۲۸ . 

2( د.اسماعيل صبر ي مقلد 'نظريات السياسه الدوليه". مدر ae‏ ذكره. ص ۲۷۲ ؟١.‏ 
۱۹۹ 








بافتراضات حول كيف يمكن ان يسلك اللاعبون سلوكهم» بالرغم من ان 
النظرية يمكن ان تعبر عن قدر من بعد النظر('. 

a 5‏ التطرية ish)‏ لصناع القرار للتعامل مع بعض المشاكل 
الاستراتيجية ولكنها لا تكون bade‏ 10 كانت المعلومات حول بعض 
Gal yl‏ الاسثراتيجية ناقصة والتي قد تؤدي الى مواقف غير واقعية فى 
العلاقات M3) a)‏ | 

.٣‏ ان النظرية يمكن أن تحكم سلوك اللاعبين حينما يكون لديهم خيارات 
محددة من الاستراتيجبات ومسدوى من الافضليات العقلانية. وان 
الانموذج المثالى لذلك هي اللعبة الصفرية والتي يعترف المختصون بعد 
وجودها فى العلاقات الدولية. والاكثر من ذلك فأنه في اكثر المواقف 
الدولية يكون مستوى القيمة العقلائية للخصم غير معروف» وبالتالى لا 
يمكن التوصل للحكم على سلوك ewe‏ 

أن نظريه Gel‏ لا طت Vow‏ رحبا امام سيسات gs)‏ عرد 
اس pall‏ اجهة طالما ان نتيجة الصراعات التي يخوضها' صناع القرار 


هي اما تحقيق الكسب او الخسار 5 died‏ سيكئبنون! سباسات 
واستر اتيجيات تؤمن لهم تحقيق اعظم كسب متاح» ومن هنا سوف لن 
يكون هناك مجال للثقة بين الدول طالما ان اساس العلاقات بين الدول هو 
المواجهة والصراع7). 


David Jordan op-cit, 5‏ )' 
Ibid, p.76‏ 
Ibid, p.76‏ "ا 
)*‘ د.كاظم هاشم نعمة "العلاقات الدولية". مصدر سبق ذكره. ص AN‏ 
vane‏ 





الفصل الرابع 
العوامل المؤترة في العلاقات الدوليه 


تتأثر العلاقات الدولية بعوامل مننوعة تقليدية وحديثة. وفي الماضى 
كان lal gall‏ التقليدية مثل الجغرافية والسكان دور اكبر في التأثير في 
العلاقات الدولية» إلا انه مع تطور الزمن والعلم اخذ تأثيرها يقل تدريجيا 
حيال يروز عوامل جديدة مؤثرة أبرزها التطور التكنول وجي ودور صناع 
القرار. كذلك بقي تأثير الموارد الأولية مهما في الوقت الحاضر مع ان 
استخدامها قد تطور بمرور الزمن حتى دخول العالم في عصر الذرة. ومع 
ذلك لازال بعض المعنيين يعتقدون باستمرار تأثير 
الوقت الحاضر الى جانب العوامل الحديثة ومرذ ذلك الى قناعة أصحاب 
الاختصاص ضمن الحقول الأخرى بتآثير العوامل التي تنتمي الى حقله؛ 
فالجغر افيون يشددون على دور الجغرافية الحاسم في العلاقات cA) gall‏ 
وكذلك المختصون في السكان والقضايا العسكرية سواء في زمن السلم أو فى 
ظل الحرب التقليدية. وسنحاول ان نتناول ذلك في هذا الفصل بشيء 














المبحث الاول 
العامل الجغرافي 


يعد العامل الجغرافي من ابرز العوامل التقليدية المؤثرة فى العلاقات 
الدولية» Cus‏ قال نابليون ان سياسة الدولة تكمن جغرافيتها» قول لا تزال 
آثار ه راسخة في اذهاننا حتى اليوم. ويرى المختصون في العلاقات الدولية 
ob‏ هناك علاقة وثيقة بين الجغرافية والسياسة. وقد اطلق على هذه الصلة 
بعلم السياسة الجغرافية والجيوبولتكس. وهو العلم الذي يبحث في تأثير 
الظروف الجغرافية الطبيعية على حياة الدولة السياسية وعلى علاقاتها 
الخارجية. وقد ظهر بعض العلماء في هذا الميدان منذ اواخر القرن التاسع 
عشر الذين اهتموا بدراسة تأثير الجغرافية على الدولة مثل الالماني راتزل 
الذي تحدث عن نظرية المجال الحيوي والتي تقوم على عنصري المساحة 
والموقع» وسرعان ما تأثرت به المدرسة النازية الالمانية والثني دفعث 
بأفكارها المتطرفة المانيا الى الدخول في كارثة الحرب العالمية الثانية. وفي 
مجال القوة البرية ظهر البريظاني ماكر والذي Cand‏ عن منطقة حيوية في 
العالم اطلق عليها منطقة القلب وهي روسيا وتحيط بها منطقة كبرى تتألف 
من ثلاث قارات هي اوربا وأسيا وافريقيا اطلق عليها جزيرة العالم. وقال 
من يحكم شرق اوربا يحكم منطقة القلب ومن يحكم منطقة القلب يحكم جزيرة 
allel‏ ومن يحكم جزيرة العالم يحكم العالم. وبين ماكندر ان المعطيات 
الجغزافية لمنطلقة'القلك قد اخطت رو سيا مر 156 عالميا فريدا ول مسقل 
القوة في العالم سيكون للقوة البحرية. ولهذا فقد حذر حكومة بريطانيا من 
مغبة الاحتماء وراء قوتها البحرية ونصحها بإنشاء القوة البرية الى جانب 
قوتها البحرية لان الغلبة ستكون للقوة البرية واقترح عليها ان تتحالف اما مع 
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ألمانيا ضد روسيا او مع روسيا ضد ألمانيا لمنع تحالف هاتين الدولتين الذي 
يؤدي الى قيام أعظم قوة برية في العالم انطلاقا من منطقة القلى. 

وفي ميدان القوة البحرية ظهر الاميرال الامريكي ماهان الذي دعى 
الى مبدأ سيادة الأسطول. وقال ان المستقبل سيكون للقوة البحرية. وقد تأثر 
ماهان بالموقع الجغرافي لبريطانيا الذي عده موقعاً فريداً لكونه جزرباً. وبين 
بان عماد القوة البحرية يتمثل في السيطرة على الممرات البحرية وإقامة 
القواعد البحرية وإنشاء الأسطول. وكان هدفه من ذلك حث حكومة الو LY‏ 
المتحدة الأمريكية بالاستفادة من خصائص الموقع البحري البريطاني وقوتها 
البحرية وتشجيعها على الاعتماد على قوتها البحرية في تكوين قوتها 
العسكرية('. 

ان دراسة العامل الجغرافي يتطلب > Aud‏ الموقع والمساحة والحدود 
وتأثير ذلك في العلاقات الدولية. | | 

ويقصد al gall:‏ دراسة موقع الدولة فلكيا ونوع الموقع»؛ كذلك دراسة 
الموقع تجاه الدول المتجاورة. وفي دراسة الموقع الجغرافي نجد ان أول ما 
يتبادر الى الذهن موقع الوحدة السياسية من الناحية الفلكية» أي الموقع بالنسبة 
لخطوط الطول والعرض. ولعل التحديد بالنسبة لحظوظ ay‏ أهم مله 
بالنسبة لخطوط الطول ذلك لانه على أساس الدرجات العرضية يتشكل المناخ 
بوجه cole‏ وكذلك النشاط البشريء وهذه أمور حيوية في تشكيل اتجاهات 
الدولة السيائبية؟ 





3 حول الجيويولتكس وتأثيرها في العلاقات الدولية وحول القوة البرية والبحرية 
والمجال الحيوي انظر: 
Daniel Colard op-cit, p.65-66 Pierre Celeries “Geopolitique‏ 
et Geostrategie” Que Sais-je? P.U.F. 1969, p.12-15.‏ 
)" دمحمد عبد الغني سعودي 'الجغرافية والمشكلات الدولية" دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر. بيروت. ١۱۹۷ء VV ge‏ | | 
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ويذهب البعض الى ان القوى الكبرى الموجودة الان ترتبط بالمناطق 
المعتدلة حيث تتمتع بالتغيير المناخي للفصول او التغيير الاعصاري الذي 
يبعث على النشاط. ونظرية الحكم البيئية قديمة وتعزى القوى السياسية الى 
المناخ وهذا بدوره يرجع الى الموقع الجغرافي. انها فكرة استعمارية J‏ 
ليست المدنية ولا القوى السياسية احتكارا للمناطق المعتدلة. والمدنية» في 
الحقيقةء تقوم في المناطق التي يصل اليها الانسان من اجل استغلال البيئة 
الى اعلى المراحل. ولذلك نشأت المدنيات القديمة فى البيئات الزراعية حينما 
كانت الزراعة هي اكثر  caja)‏ انتاجا (مصر والعراق). وعندما ظهرت 
حرفة الصناعة كأكثر انتاجا انتقلت المدنية الى المناطق التى تتوفر فيها 
مقومات الصناعة فهي الان في مراكز الفحم والحديد(. ' 

اما بالنسبة لنوع cad gall‏ فنقص< به وقوع الدولة بالنسبة للماء 
واليابسة أي الموقع البحري والموقع Goll‏ وفي الواقع ان كل موقع جغرافي 
نابت على الكرة الارضية ولكن قيمته السياسية تتغير وذلك في اطار علافة 
الاقليم او الدولة بجيرانه. اذ ان هذا هو الذي سيحدد اهمية الموقع الجغرافي؛ 
وبصفة اخص علاقة الاقاليم بمراكز الثقل الحضارية او السياسية في العالم. 
ففي فجر التاريخ كانت مصر والعراق مراكز الثقل الحضاري في العالم. 
وكذلك كانت الجزر البريطانية هامشية تقع على حافة العالمٌ القديم عندما 
كانت مراكز الثقل في البحر المتوسط. ولكنها بعد اكتشاف العالم الحديث 
اصبحت في مركز متوسط في حوض المحيط الاطلسي الشمالي» بين غرب 
وربا وشمال شرق GLY sll‏ المتحدة» أي بين مراكز كثافة السكان العظمى 
في الدوائر المعتدلة الباردة في العاله7). 


'') المصدر السابق. ص18١.‏ 
2 د.دولت احمد Gale‏ وأخرون "الجغرافية السياسية" ط”؛ مكتبة الانجلو المصرية. 
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وبالنسبة لعلاقة الماء walls‏ فع الجغرافي» فالمناطة ق الجزرية و الساحلبة 
عامة اقل قارية في مناخاتها من المناطق الداخلية واكثر قربا من مو اصلات 
بحرية سهلة ورخيصة مما يشجع على النشاط 00 og Jail‏ وكاف a‏ 
کو من الول تتصارعوتعارب عن لجل الحسرل le‏ ولچ ة بے 
حتى ولو كانت ضيقة مثل له LS. gh jy (YEO 4\ A) bala‏ ن ال Cheah‏ 
aa‏ ب غالبا اماكانت الانطادة مق للدول الاستعمار ية في Caled‏ معنة 
Us‏ واجهة : فرنسا البحرية على لمتوسط ادت الى انطلاقها تجاه شمال افر Las‏ 
و ا 

وهناك عوامل كثيرة تشجع شعوب الدول البحرية في التوجه نى 
البخر ومتها on “iia‏ ادوات الملاحة واكتشاف البوصلة وتطور عا 
الخرائط واخترا ع واستعمال الاسطرلاب ووجود مواد بناء السفن وتطور عام 
تصميمها. وهناك عو امل نفسية منها روح المغامرة والرغبات الشخصية 
وحب ايا اضافة الى عو امل افتصاديةء كالحاحة ١‏ الى المواد الاولية 
وعامل التكامل Sy)‏ قتصادم ي بين الاقاليم وا الدول. وهناك ١‏ يضا مجمو عة مسر 
العوامل الطبيعية؛ كدرجة صلاحية الساحل لجشاء لمر أفئ والموانئ التجارية 


ae —_ & 2 1 ‘ ١ ١ 1 - 1‏ 5 > ۴ ؟ 
As Sonal) 3)‏ و Je‏ الساحل )3 gall‏ د لد لی و فر شد خ الظهيرة! ١‏ 


وتختلف الواجهات البحرية اختلافاً كبيرا في قيمة كل منهاء BL aga‏ 


واجهات بحربة ميئة او شبه ise‏ مثل سواحل الاتحاد السوفيتي السابق J‏ 


كندا أو الاسكا على المحيط الشمالى. وذلك بالمقارنة بواجهات بحرية ضيقة 


7! د.محمد Gaby‏ 'الاصول العامة في الجغرافية السياسية والجيوبولتيكا مع دراسة 


تطبيقية على الشرق الاو سط" دار النهضه العربيه للطباعة والنشر. برو ت › ۹۹ 6 
ص .١١5‏ 
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لهذه الدول على بحار مفتوحة الحركة: البلطيق والاسود وبحر اليابان بالنسبة 
للاتحاد السوفيتي او مصب سانت لورنس وقناة هدسون-مدهوك وساحل 
كولومبيا البريطاني بالنسبة لكندا. كما ان الواجهة البحرية لا تقاس اهيمتها 
بطولها بل بقيمتها المتعددة الاطراف (بحار خالية من الجليد وتطل على 
مسارات الحركة البحرية التجارية العالمية) وتبلغ فيه الواجهات البحرية 
اقصاها حينما تصبح مهمة لعدد من الدول المجاورة بالاضافة الى اهميتها 
بالنسبة للدولة ومصالحها القومية؛ مثال ذلك الواجهة البحرية اللبنانية التي 
تخدم لبنان وتجارة الترانزيت لعدد آخر من الدول العربية الى واجهة تنزانيا 
البحرية بالنسبة لمصالح زامبيا وزائير الاقتصادية. وكذلك اهمية ميناء 
العقبة الاردني لتجارة العراق. 

اما الدول المغلقة فهي الدول المحاطة بحدود ارضية من جميع 
الجهات7'), والتي تعاني بعامة من كثير من المشاكل الاقتصادية لعل اهمها 
تحكم الدول الساحلية فيها بل انها احيانا تقع تحت رحمتها وقد تسعى الدول 
الداخلية الى اقامة اتحاد جمركي او اتحاد سياسي او الوصول الى البحر عن 
طريق ممرات من ارض الدولة الساحلية7. ان هذا النمط من المواقع يشكل 
Line‏ كبيرا على الدولة ويحرمها من فرص الاتصال بشكل مباشر مع أي 
وحدة سياسية عدا الوحدات الملاصقة لها في الحدودء la‏ بجعل الاعتماد 
على الدول المجاورة كبيراً clan‏ لاسيما من يمتلك منفذا على البحر. وتضطر 
الدول المقفلة ارضا الى بناء قوة برية وجوية متميزة تعوض عن نقطة 
الضعف الرئيسة من خرمانها الاطلال على البحر فتزداد مشاكل هذا النمط 


(')د.محمد رياضء مصدر سبق ذکره» ص .١١١-١١5‏ 
(') د.عبد الرزاق عباس حسين : مصضدر سبق ذكرة؛ ص TAN‏ 
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في مواقع الدول بارتفاع عدد Me y sla ) J gill‏ 10( . وهناك الكثير من الدول 
بسيو لها مسافة قصيرة من الحدود البحرية كالعراق والاردن ويمكن 
ت.نطاق: يها Saad 4, tad and Seal‏ عن تلك هناك دول ليا و احيا 
بحرية تحولت الى دول قارية مثل اثيوبيا بعد استقلال اريتريا عام ١157‏ 
التى شغلت الواجهة البحرية السابقة لاثيوبيا. كما قد تتعرض الدول المقفلة 
ارضا او المغلقة الى التورط بمشاكل سياسية وعسكرية مع الدول المجاورة 
لها بسبب اشتراكها معها في الحدود السياسية وهذه الظاهرة نائجة عن الموقع 
القاري بالدرجة الاولى ونتضاعف هذه المشاكل كلما زاد sare‏ الدول 
المجاورة لها(" . وتسعى الدولة المغلقة الى ضمان مرور تجارتها وسكائها 
عبر اراضي الدول الساحلية عن اقرب وارخص طريق باستمرار وبدون 
diel ab Jas‏ غير إن هذا المظلب قد الا يتوق Tal c¥ tl‏ الساحلية قد 
تقطع الطريق في sat‏ وقت اذا ما ارادت ممارسة الضغط السياسي على 
الدولة المغلقة acy‏ الاسباب وحتى بدون سبب احيانا وقد تتوقع الدول المغلقة 
في اغلب الاحيان ارتفاع نفقات نقل بضاعتها من الصادرات والواردات. 
كذلك للموقع تأثير من ناحية العلاقة مع الدول المجاورة. فموقع 
he‏ في العلافة مع الدول الاخرى هو حقيقة جغرافية ذات اعتبار كبير 
لة التي تمتلك او لآ تمتك دولة مجاو ا 
“i‏ الامن القومى للدولة. فالولايات المتحدة منعزلة عن القارة الاور 
بواسطة البحار بما يقارب ثلاثة ألاف ميل من جهة الشرق وستة الآف ميل 
a jel hg oj‏ 





محص ارين قت "الجغرافية السياسية الحديئة” جامعة الموصل. .١417‏ 
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وفي القرن الثامن عشر والتاسع عشر ومطلع القرن العشرين كانت 
المسافة البحرية عبارة عن حاجز elds‏ ضد الغزو. ولكن بسبب التغيير فى 
للقارات قادرة على اجتياز المسافات البحرية بسهولة ومع ذلك فأن افتقار 


| 


رين 
مجاورة يجعل النزاعات اقل وقوعا. LY lle‏ المتحدة لا تمتلك دولة مجاورة 
لها كبرى وتستمر في التمتع بمزايا هذا الموقع مما يوفر لها بدون شك 
حيار نك بحاس etal wats‏ افك فال و حرا الاين a saad. Real‏ 
مشتركة بين دول قوية كبرى يشكل وسيلة لمنافسات ومنازعات طويلة كما 
فو ,الخال للود المشتركة بين الاتحاد .السوفيتي اسَايقا:والضين(!) 

ان الموقع يعطي الميزة - من الو GLY‏ المتحدة والاتحاد السو فيتى 


E‏ فالو GLY‏ المتحدة ترتيط L‏ باوربا واسيا بالبحار. اما الاتحاد السوفيتى 


ھی 





فأنه ير بط هاتين القارتين sya Nb‏ وان 1 EEE‏ 
في هاتين القارتين اللتين لعبتا الدور الاكثر فعالية في الشؤون العالمية خا 
القرن التاسع عشر. ومن المحتمل ان تلعبا ذلك في المستقبل» بالاضافة الى 
ذلك فان الولايات المتحدة تقع في الجزء المركزي لامريكا الشمالية» في حين 
ي الشرق 
ca‏ والمانيا وفرنسا والصين متجذرة بواسطة الارض لقارة واحدة. ولهذا 
فأن هذه الحدود اقل فائدة (raves‏ فى التوغل في الشؤون العالمية. في حين 
تمثل الو GLY‏ المتحدة القاعدة المكائية المثلى uy‏ فوة عظمى. ففي C13 Pa‏ 





ان حدود الاتحاد السوفيتي سابقا في شرق اوربا وشرق 


gal‏ : تكون فيه كثير من الدول هشة للهجوم النووى في عصر الصواريخ فا 


ا 


Sea Cy‏ ابت طن و کروی الشرى الاخرى محمية ليس ف ا 


سے 


‘ Robert L. Wendzel “International Relations: Policymaker 


focus” John Wiley and sons, Inc, U.S.A., 1977, p.90 
YeA 





بحير أن أصدقاع بل بحيران ضيعفاء وتحث هده الخفروف ردا حصانة 


المساحة 

هي عنصر من عناصر القوة المكانية cAl gall‏ ومن الناحية العسكرية 
فان سعة المساحة تتيح فرص نشر all gall‏ الافتصادية الحيوية»ء وخاصة 
الصناعة على امتداد اقلیمهاء وما بترت عليه من نشر مراكز ها السكانبة 
5 المناطق الحيوية الآخز ق الامر الذي بساعد علي تحفيق أهداف استر Aas‏ 
ايجابية لصالح Al gall‏ وتتيح المساحة فرص الدفاع بالعمق وتلعب دورا 
بارزا في احراز النصر النهائي؛ اذ يمكن ان تتمتح الدولة ذات المساحة 
الكبيرة Aulus‏ اخلاء الارض وتعمل على تطبيق المبدأ المعروف ببيع 
الارض وشراء الزمن. وهو CIS‏ الميدأ الذي اعتمدته روسيا في حربها مع 


فرنسا 4 رمن نابليون 8 VAVT—VAN‏ وكذلك مع المانبا النازية فى الحرب 


العالمية الثانية وتمكنت من الصمود وان تعمل على طرد الغغزاة والحاق 
الهزيمة بهم. وفي خلال الحرب اليابانية-الصينية تمكن اليابانيون من 
الاستيلاء على المدن الصينية الهامة ومراكزها الصناعية وخطوطها 
لحديدية. اما الصينيون فقد تراجعوا صوب الغرب ونقلوا عاصمتهم اليها(). 
اما الدول ذات المساحة الصغيرة فأنها لا تلبث الا ان تنهار بسر عة فائقة ald‏ 
جارة قوية لها. فقد اضطر الجيش الهولندي في الحرب العالمية الثانية الى 
التسليم بعد اربعة ايام من القتال فقط[). 


' Steven Spiegel “Dominance and Diversity: The 
International hierarchy” Little Brown and Company, inc, 
U.S.A. 1972, p.43-44 
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وفي الواقع» لا تأخذ المساحة بشكلها المطلق لانها تعتمد على عنصر 
السكان» اذ ان المساحة والسكان لا يمكن فصلهماء فاذا كانت المساحة مقترنة 
بكثافة مرنفعة من السكان أو عدد كبير من السكان في الاقل» وبموارد طبيعية 
مستغلة استغلالا خسنا فانها تعد مصدر قوة للدولة تضعها في مصاف الدول 
الكبرى ومن الامثلة على ذلك الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية اذ كل 
منهما (May‏ كتلة متصلة من الارضء كذلك ان اتساع العشناحةه يود ال 
تنوع الغلات لانها تجمع تكوينات مناخية مختلفة وتجمع في استغلالها 
الزراعي والرعوي بين حاصلات الاقاليم المعتدلة والاقاليم الحارة. وان 
اتساع المساحات فد يضم تكوينات dus gl gin‏ متعددة وما بتبعها من صخور 
مخنلفة وبالتالي وجود معادن مختلفة7'). 

وفي الحرب النووية فأن البلدان ذات المساحة الواسعة تعمل على 
امتصاص الضربة النووية وبالتالي فأن توزيعا مثساوياً لانتشار السكان 
يساعد على نجاتهم مثل الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية عكس الدول 
الصغيرة المساحة التي سرعان ما تتعرضناراضيها الى الذمار حينما تتركز 
الضربات النووية على المساحة الصغيرة. وقد هدد خروشوف رئيس وزراء 
الاتحاد السوفيني الاسبق بندمير بريطانيا بسنة قنابل نووية فقط. 

لقد غير العصر النووي اهمية دور القوة Led‏ يتصل بعلاقة البلدان 
الرئيسية بعضها ببعض. فحتى بداية العصر النووي» كانت شرارات الحروب 
تندلع بالنزاع على الاراضي او الوصول الى الموارد والثروات. وفي العصر 
الحديث. فقدت الارض كثيرا من اهميتها كعنصر للقوة القومية»ء فالتقدم 
التكنولوجي يمكن ان يعزز قوة الدولة اكثر من أي توسع اقليمي يمكن 
تصوره. فسنغافورة التي لا تملك أي موارد غير ذكاء. شعبها وفادتهاء يزيد 
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areca‏ هذه tig jill‏ هركا البداء قوى عسكرية مؤثرة محليا في الافل لردع 
UY si‏ مخظطات الذول المجاورة الطامعة7'). 


الحدود 

تعتبر الحدود الفاصل بين سيادة وسيادة دولة اخرىء فهي ذلك الخط 
الذي تتقابل عنده سيادتان. اذ انتهت تلك الفترة التى كانت تفصل فيها سيادة 
الدولة عن السيادة الاخرى بواسطة مساحة كبيرة من الارض أي التخوم. اذ 
كانت سيادة الدولة الفعلية تتضائل Ling psi‏ بالبعد عن مركز الدولة. وهكذا 
اختلفت وتغيرت طبيعة الحدود على مدى العصور التاريخية بسبب اخثلاف 
وظيفتها وهي فصل السيادات بعضها عن MY aes‏ 

وللحدود معان متداخلة قانونية وعسكرية وسياسية. فالحدود بالمعنى 
القانوني؛ عبارة عن مناطق اتصال بين سيادات الدول وانظمتها الشرعية 
وفي المفهوم العسكري: انها المنطقة الاولى او الجبهة الاولى التى يجب ان 
تحمى والتي ينطلق منها الهجوم والدفاع عن اقليم الدولة وجميع عناصرها 
My Yl‏ وتشكل الحدود عندئذ خطوطاً دفاعية؛ والتي الى وقت قريب 
كانت كتير من الدول تهتم بتحصين حدودها. وهذه الفكرة قديمة بقدم سور 
الصين العظيم. وقد اعتمدت فرنسا الى سنة ١94٠‏ على خط ماجينو واقامة 
نطاقا من الحصون الدفاعية في الشمال الشرقي. اما حديثاً فأن التقده 





a ——————— 7 جم‎ 


)© هنري كيسنجر "هل تحتاج اميركا الى سياسة خارجية؟" مصدر سبق ذكره. ص NY‏ 
7 عبد العني سعودى. مصدر سبق ذكرة. ص٤‏ + قدا 


(') د.عبد الرزاق عباس حسين؛ مصدر سبق ذكرة: ص .١١١‏ 
"١5‏ 





التكنولوجي وخاصة فيما يتعلق باساليب الحرب والاسلحة الحربية قد قلل من 
وظيفة الحدود الدفاعية ولم تعد الدول تعتمد على تحصين حدودها في ضمان 
امنهاء وخاصة بالنسبة للدول العظمى التى تمتلك معدات عسكرية حديثة فتاكة 
كالصواريخ والطائرات وجميع اصناف الآليات ذات القابليات العالية! . 
ومن الناحية الاقتضادية تساعد الخدود' السلطة المحلية على فرضص 
الضرائب مثل الجمارك على الواردات وفي بعض الاحيان على الصادرات 
بالاضافة الى انها تعين السلطات للسيطرة على حركة العملة والمعادن الثمينة 
¥ 
والايديولوجية والاتجاه العام نحو ظهور al gall‏ الكبرى عن طريق تكوين 
مختلفة فى الدور الذي تلعبه الحدود الدولية والمثال على ذلك قيام الاتحاد 
9( 


الاوربي 

وليادىق ارتباطات مناطق الحدود يمو اصلات حيدة داخل الدو له الى 
امكان als‏ استثمار ات وتحسينات في مو ارد anil‏ الحدود الانتاجية Leis‏ تحرم 
المنطقة من ذلك اذا خلت من الطرق الحديثة. ففي اقليم الحدود الفرئنسية- 
الاسبانية فى منطقة البرانس نجد ان المنطقة الفرنسية من هذه الحدود 
dhs de 6.5 6‏ لسكك الحديدية کی بعضص, jal‏ ائها بينما المنطقة الاسبائية محرو مهك 
في بعضص Al jal‏ من مثل هذه الخدمة وقد رب علي GO‏ ان المناطق 
الفرنسية من هذا الاقليم القريبة من الخطوط الحديدية تزرع محاصيل السوق؛ 
وعلى رأسها الخضروات المبكرة التي تنقل بالخطوط الحديدية الى اسواق 
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استهلاكها ونقل بعض الفائض منها بوسائل النقل العادية الى سوق برش لونة 
1 ناعي!"). 


والحدود على نوعين: 
.١‏ الحدود الطبيعية: وهي الحدود التي GH‏ والحواجز الطبيعية كالبحر 
والصحراء والانهار. 
؟. الحدود الاصطناعية: وهي اما حدود فلكية aii‏ خطوط عرض و 
خطوط طول او تنشأ خطوط اتفافية هندسية. 
والمشكلة هي ان الحدود السياسية احيانا لا تراعي ظروف السكان 
ورغبات المواطنين بقدر ما تراعي مصالح الدول المستعمرة. وقليل جداً من 
الحدود السياسية في العالم تتفق مع الحدود الاثنوغرافيةء ويرجع ذلك الى 
Cale‏ ر ية Wai‏ أن 
اولا: الاختلاط والتداخل بين الشعوب بعضها البعض الآخر بحيث لا يمكن 
عمل فاصل واضح وعازل بينهما. وهذا معناه انه لا يمكن تخط بط 
الشعوب تدخل داخل حدود شعوب اخرى مجاورة. | 
ثانيا: ان تخطيط الحدود عادة ما يتم على اسس غير اثنولوجية بل على اسس 
المصالح الاقتصادية والحربية. 
ومن Ate!‏ على النزاعات بين الدول هو النزاع بين افغانستان 
و الباكستان. فتدعي افغانستان بأن قبائل الباتان في الباكستان تعود اليهم ونتكر 
الاخيرة رغبة قبائل الباتان في الانفصال وتكوين دولة الا ان المعاهدة 
الانجليزية-الافغانية لعام ۱۸۹۳ قد حددت بين مناطق النفوذ لبريطانيا سابقا 
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الدول المستعمرة أنذاك و فسح خط الحدود الافليم الذي تعبش فيه قبائل الباتان 
بطريقة جعلت ٠,١‏ مليون نسمة داخل منطقة النفوذ البريطاني (أي الباكستان 
فيما بعد) وقد تطور النزاع بين البلدين في الستينات واثر ذلك على علاقاتهما 
السياسية1 ١‏ 

ليا Al‏ اسرد igh AN Spd‏ علدو مفو وة لو 
موضوعة من الخارجء اذ وضعتها القوى الاوربية خلال العقدين اللذين تبعا 
مؤثمر برلين .۸۸٤‏ وكانت السلطات الاستعمارية تخفف من حدة فصل 
CECE LS‏ بن greg eM‏ ذف لكين عن أن د التتفال على 
الجانبين. وقد يرجع هذا الى ان كثير من السلطات الادارية لم تعرف الحدود 
الفعلية لكل وحدة سياسية» ولذلك كانت عمليات الانتقال والهجرة من الامور 
ILS‏ فة غير أن Data‏ هذه الميمتغمرات النتحايقة دون تعديل للحنود 
ومحاولة كل دولة جديدة ممارسة حقها في السيادة بوضع القيود على الانتقال 
عبر الحدود» ادى الى ظهور مشاكل خطيرة على كلف Abe! cag fa gaa)‏ 
على المشاكل الحدودية بين LE‏ وتوغو وبين نايجيريا والكمرون وبين اثيوبيا 
والصومال وبين الهند والباكستان والمشاكل الحدودية بين بيرو وشيلي 
وبوليفيا وكذلك بين شيلي والارجنتين. 
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المبحث الثاني 
الموارد الاولية 


تشكل مسألة الحصول على الموارد الاولية اهمية قصوى لعموم 
البلدان. فبسبب كونها حيوية hae‏ ويندر ان نجد بلدا قد حقق الاكتفاء الذاتي 
الخارجية. ومن الناحية التاريخية فأن ضرورة الحصول على الموارد الاولية 
Le‏ ما گان rr‏ اقسا لاستخدام القوة من قبل الدول الاستعمارية 
للسيطرة على الاقاليم المستعمرة. واليوم فأن هذه الطريقة المباشرة لم تعد 
تستخدم LS‏ كانت سابقا. بل اصبح التفاوض حول اتفاقات التجارة من JAS)‏ 
الطرق استخداماً للحصول على الموارد الاولية. حتى باتت الدول تعتمد a sill‏ 
على التجارة من اجل الحصول عليها بأية طريقة اخرى. ويسبب وجود فوائد 
متبادلة تتضمنها كل اتفاقيات التجارة li‏ طرف يسعى للحفاظ على علاقات 
الصداقة. ومع ذلك تؤثر درجة الاعتماد والهشاشة على طبيعة المخاطرة؛ 
الضرورية للنقل لجلب الموارد من الدول 
الاجنبية مهمة lan‏ فأن السيطرة على هذه التسهيلات اضحت مسألة خطيرة. 
امكف ير Lilley‏ و فر سسا على قناة السويس كطريق للتجارة كان rs‏ 
في قرار العتوان على مصر عام INV AO‏ 
وهكذا اضحت الحياة اتاب م مشو hay‏ ا أن atin‏ 
امتلاك الموارد الاولية والتي لها تائير ge‏ ف فة الدولية واصيح 
من النادر ان تنعم ولة بمستويات عالية من الحياة لشعبها او ان يكون لها 
مركز هام في الشؤون العالمية اذا كانت تعاني من عوز في الموارد الاولية. 





واعباناء de‏ أت لسينت التسهول: 


ال سج م هس سلس ممت + س اس = 


` Robert Wendzel “International Policymakers and 


Policymaking” Jhon Wiley and sons, U.S.A. 1981, 102-103 
Yio 


والقوة العالمية تبدو مستحلية بدون تحقيق التصنيع الذي بدوره يعتمد على 
توفر المعادر OD‏ 

وليست هناك دولة اليوم تتمئع باكتفاء ذاتي في الموارد الغذائية لسبب 
بسيط هو .نه Le‏ من :بوقة مهما كبرت سماحتها تضم جميغ انواع البيثات 
الملائمة "لانتاج جميع انواع الغذاء الضرورية للانسان في الوقت الحاضرء 
ورغم ان فرنسا والاتحاد اليتوفيتي سابقا LY lly‏ المتحدة قد وصلت الى ما 
يشبه الكفاية الذاتية.فأن ايا منها لا تستطيع انتاج الموارد الغذائية ذات الاصل 
الاستوائي والموسمي. فقصب السكر مثلا لا يزرع في فرنسا بينما يزرع في 
الولاياث المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا بصعوبة وبتكلفة عالية. ومع ذلك 
فقد يكون صحيحا :ان كلا من الدول الثلاث يمكنها ان تبقى من غير حاجة 
الى اسئيراد المواد الغذائية لفترة معينة من الزمن عند الضرورة ولكن الغذاء 
في هذه .الحالة لايد ان يكون زتبيا» oF gill ane‏ ولابد مدن SAD‏ سياسة 
التقنين او توزيع الغذاء بالبطاقات وتعيين قدر ثابت منه لكل فرد. 

لهذا فان اغلب الدول النامية والمتقدمة تواجه مشاكل النقص فى 
الموارد الغذائية والموارد الاولية. ففي الهند على سبيل المثال فان الاراضى 
غير قادرة على توفير الحد الادنى .من امدادات الغذاء بدون السيطرة على 
الزيادة السكانية وبدون انفاق رأس المال الكافي لتحسين التربة وتحديث طرق 
الزر Mach‏ وهناك دول مثل بريطانيا وبلجيكا وسويسرا والمانيا والسويد 


أن 
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اكثر اعتماداً على الموارد الغذائية الخارجية» وفي الظروف العادية تستورد 
Lilly‏ نحو نصف حاجاتها من الطعام". 

وفي اواخر الربيع واوائل الصيف في عام ١1947‏ ارتفعت الاسعار 
العالمية للقمح والذرة حتى وصلت الى ارقام قياسية جديدة وكانت هذه 





: الاسعار المثيرة نتيجة لانخفاض الانتاج مقارنة بارتفاع الطلب عليها. ففي 
عقد التسعينات تباطئ انناج الحبوب العالمي بصورة دراماتيكية في حين 
استمر الطلب عليها في التصاعدء يحفزه على ذلك زيادة فى عدد السكان 
قدرها ما يقرب من 3١‏ مليون نسمة في العام وكذلك ارتفاع لم يسبق له مثيل 
في الثراء في أسياء بزعامة الصين في ذلك وتم سد جزء قو هذه الفجوة فى 
cb pa) Cal pial‏ خن طريق استهدام المكزون الور ان eS‏ التي 
تتبقى في صوامع الغلال عند بداية كل محصول جديد. وبحلول عام VAAT‏ 
a‏ تناقصت هذه الكمبات sll‏ مجرد كمية تكفي لاستهلااك وما فقط؛ وهو 
: ادنى مستوى من المخزون المدور في التاريخ. وتتلافى عدة اتجاهات في 
خلق القدرة وارتفاع الاسعار منها تعرض الاراضي الى التعرية وتحويل 
اراضي المحاصيل الى الاستخدامات غير الزراعية وتحويل الاراضي 
الزراعية الى مصانع وطرق ومدن جديدة. لقذ تقلصست مساحة محصول 
الحبوب في التسعينات بنسبة ليس لها مثيل وبعد حد معين فأن هذا التقلص» 
اذا استمر نمو اعداد السكان» سيفوق الزيادة في الانتاجية؛ الامر الذي سيؤدي 
الى تردي كمية الحبوب المنتجة بالنسبة للفرد الواحد. 
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واذا كانت دولة ما تتمتع باكتفاء ذاتي في الموارد الاولية فأنه من 
غير المحتمل ان يكون ذلك من اهتماماتها الرئيسة في الشؤون العالمية. ولكن 
لا توجد دولة ما عدا الاتحاد السوفيتي سابقا يمتلك موارد اولية بانواع 
وكميات كافية seal‏ الكامل'للصناغة؛ حتئ. Gh‏ الاتحاذ السوفيتي سابقاً كان 
عنده بعض النقص في بعض الموارد'. ظ 

ان الدول اختلفت بشكل كبير في قدرتها على تعديل المتطلبات 
المتزايدة للموارد الاولية. انها اختلفت في الدرجة التي نتج بها الموارد 
الاولية كالغذاء والفحم والحديد Vs‏ وفي سهولة وصعوبة جعل الموارد 
الاولية امينة ضد فعل الاعداء ثانياء وفي قدرتها زمن الحرب على جلب 
الامدادات من الخارج الى الداخل ثالثاء وفي قدرتها على اكمال او اضافة 
للعوز الداخلي من الموارد الخارجية رابعا. ان Lille ys‏ تجسد كل هذه 
الظروف» اذ انها تحتوي على كميات كبيرة من الفحم وكميات قليلة من 
الحديد» وبعض الموارد القليلة الاخرى ولكن بربطانيا بعد الثورة الصناعية 
ated an ad‏ اعتماد! كبير ا a hoa le‏ فة لسن دد و الاليتاف 
الصناعية؛ وقائمة طويلة جدا من الموارد من اية قارة لتعويض النقص 
الدذاخلي» وكانت قادرة على حماية السفن التي كانت تنقل هذه الموارد الى 
jal‏ البريطانية. وقبل تطور الغواصات والطائرات» فأن قدرات بريطانيا 
بقيت تعتمد على طلب الموارد الغذائية والموارد الاولية من الخارج. وبعد 
patel ads‏ ات فان Slate)‏ بز tila‏ على ما مرا البكان Nag Sia colt‏ وان 
وضع بريطانيا قد ضعف بشكل كبير حينما ela‏ دور الطائرات التي قامست 
بالهجمات على الجزر البريطانية اثناء الحرب العالمية الثانية. وفي فرنسا 
فأن عدم امان الموارد الداخلية لاسيما خامات الحديد اصبح مسألة حاسمة 
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ولفترة مبكرة» مما دفعها لاتخاذ الاحتزازات المناسبة فيما يتعلق بوقوع 
مواردها المعدنية ولاسيما الحديد على حدودها الشرقية» الحدود الهشة» والتى 
اجتازتها الجيوش الالمانية ثلاث مرات خلال الفئرة .1۹٤١-۱۸۷١‏ وعلى 
العكس من ذلك» فان الولايات المتحدة تمتعت بدرجة امن: عالية بمواردها 
الو طنية فلم تقرب منها قوة اخرى ما عدا الامكانية المحتملة للاتحاد السوفيتي 
gu‏ الحرب الباردة. وان اغلب الموارد الاساسية متوفرة تقريبا اما في الاقليم 
الامريكي او في الدول المجاورة لها. فخامات النيكل متوفرة في كندا وامينة 
كأنها موجودة في ولاية الينوي. وان القهوة والمنغنيز متوفر في البرازيل 
والموارد الاخرى في الكاريبى('. 

ومع ذلك فأن جميع الدول تعتمد على بعضها بدرجات منفاوتة في 
الحصول على الموارد الغذائية. وهذه حقيقة يمكن اعتبارها ذات اثر سلبي 
في مكونات القوة. فمن الممكن ان يودي الحصار البحريء اذا ما نجح الى 
قطع موارد الغذاء الخارجية ومنعها من الوصول الى غايتها. وقد كان من 
اهم الاهداف الاستراتيجية في الحربين العالميتين الاولى والثانية هو الوصول 
الى هذه النتيجة فقد استطاعت الغواصات الالمانية ان تشل حركة الموارد 
الغذائية المتجهة الى بريطانيا. ومع ذلكء لم تحقق الاستراتيجية الالمائنية في 
الحرب العالمية الثانية نفس الدرجة من النجاح التي حققتها في الحرب 
العالمية الاولى لسبب رئيسي وهو ان خطوط المواصلات البحرية كانت 
محمية بالطائرات بحيث يصعب قطع الامدادات. ومن ناحية ثانية كان من 
اهداف سياسة دول الحلفاء في كلتا الحربين قطع امدادات الغذاء عن المانياء 
الامر الذي جعلها تفكر في استخدام كثير من البدائل الغذائية كما اس تخدمت 
البدائل الصناعية7"). 
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وفي الواقع ان الموارد الاولية لوحدها لا تخلق القوة اذ يجب 
استغلالهاء فالى جانبها ينبغي ان تتوفر الصناعة ورأس المال والتكنولوجيا 
لكي يتم استخدامها على احسن وجه. فبعد الحرب العالمية الثانية وبتوفر 
الفروض الامريكية اضبح للحديد RRA OS OF‏ 
Sandal GLY sll‏ على UBS cl gull‏ هناك عامل age‏ :يتعلق بتغير jad‏ 1 
الموارد الاولية نتيجة للتطور التكنولوجي. فقيمتها تزداد استجابة للرغبات 
والافعال الانسانية. لقد اصبح a gall‏ اليورانيوم ذو Alle Lad‏ كبرى بعد انفاق 
المليارات من الدولارات والذي وضع الفحم على الهامش'. 
فالتقدم السريع والمستمر في العلوم الهندسية قد زاد من الطلب على 
Fels GV nw AMS de)‏ للكمية کون ce ed‏ اة 
الافتصادبة da)‏ يزيد من حجم ذه المتطلبات. ومع زيادة المعرفة العلمية 
hs Agel‏ حل لبذ ير Sie‏ لل فك وك الح Juke‏ . 
المجتمعات الصناعية اقل تأثرا بالحصار والمقاطعة وقد كانت الموارد الاولية 3 
سلاحا فعالا فى الاحرب bo‏ فخلال nee‏ ملكت تاف ب اه 
ن الموارد الاولية عن المعسكر الاشتراكي مثل الاتحاد السوفيتى والصين 
وباقي الدول Sy ge‏ ات الاساسية وراء ذلك هي 3 حرمان 





ان القدرة لی تحويل الموارد الاو لبة الح مهمة سياسبه أصبحت من 
سمات العللاقات الدولبة. فالمساعدات المقدمة تحت شکل مو اد غذائية : ¥ ل é‏ 
| 


‘J Ernst Hass and Allen Whiting” Dynamics of International 


Relations” McGraw-Hill Book Company, Inc, New York, 
1956, p.91-9 


١ Harold and Margaret Sprout, op-cit, p.383 


Ibid, p.382 
VV. 


ظ : 





ان تقوي الروابط السياسية بين الانظمة الصديقة لاسيما في البلدان التي 
تخضع النجاعات الدولية che‏ الهتذ:.و ان الأغانات تحت شكل "الموارد. الأولية 
يمكن ان Gis‏ الى نتائج مشابهة مع البلدان التي هئ في المراحل الاولى 
للتحديك الصناعى وكانت الموارد الاو لية سلاحا فن المنافسة الامريكية 
١‏ السوفيئية ابان الحرب الباردة | 
من هنا يمكن تحديد الاثار التالية'عند الحديث. عن تأثير الموارد 
الاولية في العلاقات الدولية!"):- | 
te‏ ي امتلالك الس ارد الأولية واستتخدامها. اذ J‏ 
الموارد تفضى الى القوة الاقتصادية ا لی س “We‏ 
سال shalt lg SE‏ ج من باطن الارض وتمتلك قبل ان تدخل 
عملية الانتاج. فاذا لم يكن Al gall‏ طاقة lea) uu,‏ وادخالها فى 
| الانتاج فان مواردها المعدئية تكون ذات تأثير” ضتعيف على 


G 
te: 


ويمكن منح امتيازات 'تطوير الانتاج والاستخراج للدول 
au,‏ الاجنبية وفي مثل هذا الوؤضع .أن النولة .المالكة تحقق بعض 
الفوائد السياسية والاقتصادية ولكنها تخسر في المقابلة بُعض الجوافب 
لصالح الطرف الممقوح الامتياز. | 
ثانيا: على الدولة المالكة الموارد ان تمتلك ايا السبطرة السياسية غلى 
اقليمها من اجل ان تحقق الفائدة القصوى من مواردها. فاذا كان الاقليم 
بعا لدولة اجنبية مثل اوربا الشرقية ابان الحكم الشيوعي حينما كانت 
saul desc‏ النوفيتية والتئ لم تكن تمتلك السيطرة الكاملة على 
استخدام مواردها لذا فهي لم تكن تجني الفودائد منها: 


\ Ibid, p.382-383 
Robert Wendzel “International Relations: A policymaker 


Focus” op-cit, p.101-102 
TT 








TE‏ من الح جذا Saal Sl eo)‏ عن CG‏ مورد ولد 
فقط وبالنظر لكون الدول لا تمئلك موارد متساوية من الناحية الكمية 
والنوعية فأن الموقف مختلف. فالحديد لا يساوي النفط والنحاس لا 
يساوي المنغنيز . 

رابعا: ان النقص في الموارد يقيد الاهداف الوطنية ويعمل على وضع قيود 
على ual Ws ted‏ 

خامسا: لا توجد دولة في العالم حققت الاكتفاء الذاتي. فالولايات المتحدة فى 
الاقل تعتمد على غيرها من الدول؛ ولكنها تستورد اكثر من %۹٠0‏ من 
حاجاتها الصناعية She‏ الماس الصناعى والمنغنيز والكوبالت ونسبة 
كبيرة من الحديد وما يقارب من ثلث نفطها. وان كل الامم تمتلك درجة 

سادسبا: .ان امتلاك الموارد الاولية يوفر لحياناً لدولة او لمجموعة من الدول 
قوة سياسية والتي بدونها لا يمكن امتلاكهاء والمثال على ذلك هو 
امثلاك بعض الدول العربية فى لشرق الاوبسط للتتفظ. hy‏ تلاك 
الدولة للموارد الاولية يجعل منها هدف للتأثيرات السياسية والتى تسعى 
للافلات منها وان احد الاهداف الرئيسة للقوى المتصارعة في الكونغو 
في الستينات كونها تحتوي على كميات كبيرة من النحاس واليورانيوم 
والكوبالت. وان ash‏ اسباب تمسك صربيا بكوسوفو كون الاخيرة على 
الرغم من قلة نموها تمتلك نحو (%O+)‏ من احتياطيات يوغسلافيا من 
الفحم ونحو )75١(‏ من احتياطياتها من الرصاص والزنك. 

ان دول العالم غير متساوية بأمتلاك المؤارد الاولية. وان الموارد 

الثلاثة الرئيسة في العالم» الفحم» الحديد والنفط موزعة بشكل غير متساوي 

وتعد اساس قيام الصناعة. والنقطة التي يجب الانتباه اليها هي تنوع الموارد 

ولاسيما ان المعادن المطلوبة لدعم اقتصاد الصناعة الحديثة والحاجة تبدو في 


YT 








هذا الوقت JS)‏ من أ ي وقت مضى بضرورة توفرها. فهناك حاجة للاستخدام 
الصناعي لمعادن ith ie‏ للمحركات النفاثة والجيرمانيوم للترانسترات 
واليور انيوم للاسلحة Cas 5 gall‏ 

ان التغلب على النقص في الموارد الاولية يحتاج الى وفت والموارد 
الجديدة لآ يمكن العكور يها ار لتنقيب عنها واكتشافها وتحويلها الى 
عمليات انثاجية الا بعد جهود طويلة كما كان الحال في اكتشاف واعداد 


حقول خامات الحديد الجديدة في انتاريو ayy‏ دور في كندا prea‏ في 


النفط والعلاقات الدوليه 

لقد تز ايد الطلب على الطاقةء لاسيماء النفط استجابة للتصنيع والتمدن 
والثراء المجتمعي وادى الى توزيع عالمي لاستهلاك الطاقة تو تتا قد 
لتفاوت واستهلاك الفرد الواحد من الطافة في الدول الغربية الصناعية على 
شيل We‏ يد اث (M+) ce‏ متزة علي انیا ail‏ الولح في red‏ 
الواقع جنوب الصحراء الكبرى في افريقيا. كما ان حوالي ربع سكان العالم 
يستهلكون AG‏ ارباع الطاقة الاولية فى العالم ككل. وفى عام ۱۹۸۰ بلغ 
الاستهلاك العالمي للطاقة زهاء fede phe as 8) Mint)‏ 
jb lla, «(LI , Ls‏ | ستهلاك الفرد الواحد على مستوياته الحالية فان سكان 
العالم الذي سيبلغ تعدادهم (۸,۲) مليارات بحلول عام ۲٠۲١‏ سيحتاجون الى 
حوالي )١54(‏ تيرواط منها ما يربو على )٤(‏ تيرواط في البلدان النامية 5 FS)‏ 


١ Padelford and  Lincolin “International Politics: 
Foundation of International Relations” op-cit, p.31 
) Ibid, 3 

۳ 





من () تيرواط في البلدان الصناعية- أي بزيادة %٤١ ati‏ على عام 
- اما اذا اصبح استهلاك: الفرد من الطاقة متساويا بانتظام على 
الصعيد العالمى عند المستويات الحالية للبلدان الصناعية فان العدد نفسه من 
سكان العالم سيحتاج بحلول عاد ۲۰۲۶ الى زهاء (O°)‏ تیرو و 

ان زيادة الطلب على النفط منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ترجع 
الى سهولة نقله وملائمته للاستعمال وعدم تركه فضلات مثل الفحم الحجري 
وكونه اقتصاديا. ولا يمكن ان نستثني رخص اسعاره عند بدایات انتاجه مما 
حفز الدول الصناعية الغربية للاستفادة منه في تطوير صناعاتهم وافتصادهم 
مستفيدين من رخص اسعاره وعدم تناسبها مع قيمته الحقيقية لاسيما في 
الخمسينات والسئينات من القرن العشرين. ومع اندلاع حرب تشرين الاول/ 
اكتوبر ١3377‏ اصبح للنفط dod‏ سياسية مضافة حيث قرر العرب فى تلك 
الفترة استخدامه كسلاح سياسي من اجل تحقيق الاهداف القومية العربية ‏ 
لخدمة القضية الفلسطينية. ونتيجة لذلك ازدادث اسعاره بشكل ليس له مثيل 
مما اشر Liha‏ على اقتصاد الدول الغربية. وكان من جراء استخدام النفط 
كسلاح سياسي ان ازدادت قيمته الاستراتيجية وبدأت الدول الغربية تحسب 
حساباتها عند اتخاذها لقرارتها السياسية الخارجية ودفعها الى تغيير مواقفها 
السياسية نحو مواقف اكثر اعتدالاً وحيادية ازاء قضية الصراع بين العرب 
واسرائيل. وقد استثنى القرار العربي فرنسا لمواقفها الموضوعية والحيادية 
تجاه قضية فلسطين. وكان العرب يهدفون من وراء ذلك تحقيق هدفين في أن 
واحد: الاول ويتمثل في تشجيع دول اوربية اخرى لتحذو حذو الموقف 
الفرنسي. و الثاني ويتمثل في تشجيع فرنسا لتلعب 50 | قياديا في اوربا. 
'') اللجنة العالمية للبيئة والتنمية 'مستقبلنا المشترك" ترجمة كامل عارف ومراجعة 
د .على حسين حجاج» سلسلة Ad pal) alle‏ الكويت (العدد ؟ 4) تشرين الاول ١585‏ 


.١ 5۷۲ س‎ 
٤ 








وكذلك غيرت اليابان سياستها الخارجية تجاه القضية الفلسطينية وتجسد ذلك 
في البيان الذي اصدرته الحكومة اليابانية في ١‏ 7تشرين الثاني/ نوفمبر 
١377‏ . وهكذا اصبح النفط عاملا في السياسة الدولية. 

لقد تكالبت الدول الغربية على الدول المنتجة لا نفط وهاو لفت 2 
تضمن وجود انظمة سياسية حليفة موالية لها اذ ان تأمين امداداتها بالنفط يعد 
مسألة حيوية في سياستها الخارجية حيث ان غالبية البلدان الغربية دول ليست 
oc,‏ الفط andy‏ من كبر لرل المستهلقة له فى wlll‏ وتي AND‏ 
المتحدة التي هي اكبر منتج للنفط في العالم فان استهلاكها النفطي اكير من 
bgt‏ مما دقغها للاشتيراد.من الخار ج والآسيما من Miata‏ الخليج العريي: 
وهددت الدول الغربية مرات عديدة باستخدام القوة لمنع ارتفاع اسعار النفط 
ولضمان وصوله اليها وما حرب الخليج ١19١ abled‏ الا صورة من صور 
تشبث الغرب بحماية آبار النفط وتأمين وصوله اليهم» اذ فن مسألة تحقيق 
الرفاهية والاستقرار للمجتمعات الغربية تعد مسألة حيوية بالنسبة لامن الغرب 
deus‏ 

ومنذ الثمانينات لم يعد النفط تلك السلعة الاسترائيجية فلتي يمكن 
التحكم بها والقدرة على pln)‏ العالم الغريي لمشيئة الدول المنتجة: لاسما 
الافطار العربية. ان انخفاض اسعار النفط قد اضعفت دوره السياسيىي على 
الرغم من قدرة الدول العربية من تصدير قرابة ١٠مليون‏ برميل يوميا أي ما 


يعادل ,96775 من لجمالي الطلب العالمي على النفظ البالغ Cigale ۷١‏ برميل 


)"( حسن محمد الحفني 'سلاح النفط العربي بين مفاجأة ١9177‏ وقيود "٠١١17‏ شؤون 
Tele f‏ ص7 5. 
. 2 











الآتية:- 


والدولية لن able‏ الادارة الامريكية بالرضوخ؛ لاسيما في ضوء انهيار 
التوازنات الدولية منذ بداية التسعينات من القرن العشرين وانفراد 
الولايات المتحدة بالسيطرة على النظام العالمي. فقد تعمدت الادارة 
الامريكية الى تحريك المجتمع الدولي لمعاداة الدول العربية بدعوى ان 
الاخيرة تتحكم في وتحتكر السوق النفطية وتضرَ بالاداء الاقتصادي 
العالمي وتسعى الى ادخاله في دوامة الركودء ما قد يخول لها الحرية 
المطلقة لمواجهة هذا التصرف الذي يمكن ان ثعتبره 'نوعا من 
الارهاب" يستدعي محاربته خاصة مع اختلاط المفاهيم في العالم بعد 
احذاث ١‏ اسيتمبر او قد يعطي ذلك sts hea ae J yall‏ | التهيد الاموال 
لديها بالخارج بحجة 'محاربة OM ta YI‏ 

ثانيا: الاعتبارات الاقتصادية الداحلية المتعلقة بالدول العربية؛ فالنفط هو 
شريان الحياة الاقتصادية بالنسبة للدول العربية المنتجة للنفط وخصوصا 
الخليجية» ومن ثم فقدان العائدات النفطية نتيجة لحظر او لخفض 
الصادرات قضية ترفضها الحكومات العربية بسبب الاعتماد العربي 
المتزايد على العائدات النفطية التي تساهم Like‏ بنحو %۹٠-۸٠‏ من 
اجمالي الصادرات العربية وحوالي 705-54 من ايراداتها العامة 
وتو :1-7 هن اجمالي [gets‏ أالمحلئ؛ LS‏ تشكل. المصدر:الرئيسى 
للدخل القومي العربي ومن ثم فأن أي تراجع تشهده تلك العائدات من 
انه احداث زيادة في العجوزات المالية لهذه الدول ey‏ فى مواردها 
من النفط الاجنبىء كذلك الحاجة العربية للاستثمارات الاجنبية» وخاصة 


)”( المصدر السابق. ص 4 5-4 4. 
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بالاستثمار خلال الثلاثين Lele‏ الاخيرة فى اقامة معامل 
الولايات المتحدة واوربا وبالتالي فأن قطع الامدادات النفطية يعنى 
اغلاق هذه المعامل وتحمل الدول العربية لخسائر فادحة تؤثر على 

ثالثا: اتخاذ الدول المتقدمة والمستهلكة للنفط عددا من الاجراءات لمواجهة 
نشاط اوبك وذلك كرد فعل لثورة اوبك التى Gye‏ غسن نفسها فى 
مظاهر كثيرة من بينها تحرر النفط العربي من سيطرة لشبركات 
العالمية. وكان هدف الدول المستهلكة هو الحد من اعتمادها على نفط 
الاوبك» و لاسيما النفط العربي» وجاء تأسيس وكالة الطاقة الدولية لعاء 
4 خطوط اساسية للوصول الى تلك الاهداف الاستراتيجية. 
وتمكنت الدول الصناعية من تحقيق نجاحات فى مجال ترشيد اس تهلاك 
الطاقة وتحقيق الاستفادة الاكمل من الوقود7). 

رابعا: تمكن الدول الصناعبة Aye‏ المستهلكة من احراز نجاحات Boal‏ فى فم 
كفاءة الطاقة منذ ca‏ اسعار النفط في السبغينات. وخلال السنوات 
التي تلت الازمة النفطبة شهدت بلدان ضناعينة عديدة انخفاضا a wis‏ 
متحتوق للظاقةا من gall‏ تايجة زباذالاك hon‏ كفاقنة الطافة متوسنتطها 


(') المصدر السابق» ص ه ؛ . 
)۲( د.فاضل الجلبي "النفط العربي والمتغيرات" انظر "عرب بلا نفط نظرة مستقبلية فی 
أثار هبوط العوائد النفطية" من اعداد عبد المجيد فريد.ء مؤسسة الابحاث العربية. 


. 7١ ص‎ VAAN ت‎ Sade! 
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في رفع كفاءة الطاقة يكلف اقل نتيجة التوفير الذي تحقق فى الامدادات 
الاولية الاضافية المطلوبة 
خامسا: التحول نحو بدائل جديدة للطاقة. فقد تم احلال مصادر الطاقة 





تشغيل معدات تقليدية'. 


الاخرى محل النفط بدرجة كبيرة ولاسيما الفحم والطاقة النووية» حيث 
طرأت زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة النائجة منها بعد عام ١979‏ اذ 
تم استبدال ما يعادل (۲,۷) مليون برميل نفظ بطاقة اخرى ناتجة من 
الفحم أو الذرة؛ وادت الزيادة في الاسعار خلال السبعينات الى قلب 
التوازن في التكلفة النسبية للنفط مقابل الفحم والطاقة النوويةء» حيث 
اصبح النفط اكثر cal‏ واصبح ذلك يعني ان مستقبل النمو فى 
استهلاك الطاقة سوف يتحقق اعتمادا على مصادر الطاقة الاخرى 
وليس اعتمادا على النفط ومن ثم انخفض نصيب النفط من اجمالي 
امدادات الطاقة العالمبة7). 

٠‏ وترى مصادر علمية ان الطاقة المتجددة يمكن ان توفر من الناحية 
النظرية من )١١(‏ الى )1%( تيرواط أي ما يعادل الاستهلاك العالي الراهن 
من الطاقة. وتوفر في اواخر الثمانينات زهاء تيرواطين سنويا حوالي %۲١‏ 
من الطافة التي تستهلك على الصعيد العالمي. وعلى الرغم من ان مصادر 
الطاقة المتجددة في مرحلة بدائية نسبيا من التطور ولكنها تمنح العالم مصادر 
طاقة OD‏ كافية هة allay‏ الث انا كينا Al coal gol‏ ال ات 
jbl,‏ اذ1 ما لزيد AAS) Giant‏ ويمكن لن نضنيف Jad) Lind‏ الشمسشية 
التي يزداد استخدامها في مناطق عديدة من استراليا واليونان والشرق الاوسط 
والولايات المتحدة. وكذلك يزداد استخدام الطاقة الجيوحرارية من مصادر 





(') اللجنة العالمية للبيئة والتنمية 'مستقبلنا المشترك" مصدر سبق ذكره. ص۲۸۴. 
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الحرارة الطبيعية في و الارض ily‏ تزيد على 96١6‏ سنويا في البلدان 
الصناعية و البلدان , aud‏ 
سادسا: قيام الدول المنتجة للنفط غير الاعضاء في الاوبك بانتاج كميات 
كبيرة من النفط تفوق حاجة السوق العالمي. فهذه الدول تمتلك ثلث 
الاحتياطي العالمي وتنتج كميات كبيرة من النفط في حين ييلغ 
الاحتياطي المؤكد لبلدان الاوبك ثلثي الاحتياطي العالمي'. انظر 
"الجدول رقم حول احتياطي النفط العربي والعالمي والطلب العالمي 
على النفط. وقد اصبحت هناك حاجة ملحة للتوصل الى اتثفاق بين 
الدول الاعضاء في الاود بك حول تحديد سقف للانتاج ينتاسب مع 
الطلب العالمي على النفط. 
وبالرغم من أن القرن الحادي والعشرين» من المرجح» ان يجلب 
تغييرات كتيرة في طريقة عيش الناس» لا يوجدء في الوقت الحاضرء مؤشر 
على ان العا سوق يخفض خاجته الى التفط کات للطاقة او وقود للنقل؛ 
او كمادة اولية لاجل مواد اخرىء او كمورد حيوي ا الحرب. في canis‏ 
من المرجح ان يزداد استهلاك النفط فى العالم. وان هذا النمو سيكون al‏ 
ھی كل em‏ سن الاقم لخد سيقون ory ‘esl‏ النامية في أسيا 
وامريكا اللاتينية حيث التصنيع السريع يولد حاجة هائلة الى الطاقة ووقود 
النقل. 
ومن المرجح ان يزداد استهلاك العالم النبامي ضعفين او ثلانة 
اضعاف المعدل في البلدان الصناعية حيث سيرتفع استهلاك النفط فى الصين 
والهند بنسبة تبلغ (MYA)‏ في السنة. لقد تصور البعض بأن انتشار اجهزة 





)0 اللجنة العالمية للبيئة والتنمية 'مستقبلنا المشترك" مصدر سبة 


١ V4 


('" د.فاضل الجلبي» مصدر سبق ذكره. ص + ۷. 
۲۲۹ 











الحاسوب والاتصالات ذات السرعة العالية سوف بقلل الحاجة الى السفر 

والنشاطات الاخرى مي aaa‏ غير ان وصول عصر الكومبيوتر لم 
يترافق؛ في الواقع» مع أي هبوط ملحوظ في الطلب على النفظ. بل ان 
العكس هو الصحيحء اذ ان استهلاك النفط الذي يحفزه الاستعمال المتزايد 
للسيارات الخصوصية» أخذ بالارتفاع في الولايات المتحدة وفي البلد 
الاخرى التي تقتني اعذادا كبيرة من اجهزة الحاسوب. اضف الى ذلك ان 
الاينتخدام الكثيف للانترنيت قد انتج فورة فى الطلب على الكهرباء وهذه 
نضا | ولدت حاجة زائدة الى النفط والغاز الطبيعي. ومن المرجح ان يزداد 
الاستهلاك العالمي للنفط بوتيرة ثابتة في السنوات المقبلة اذ تتتبأ وزارة 
الطافة الامريكية بأن الاستهلاك العالمي سيرتفع (%1,۹) ما بين الاعوام 
20-1 ؟ اليضل الى 77 رن برل Oey‏ ان Bag‏ اسعار 
النفط الى اكثر من Y ges‏ 1 للبرميل الواحد فى النصف الاول من عام 
5 والى اكثر من ٠١‏ دولار في مطلع عام ۲٠٠٠‏ اخذ يزيد من اهمية 
النفط كعامل مؤثر فى العلاقات الدولية. 


ان 


دنه جه u‏ 


)"( مايكل كلير "الحروب على الموارد" مصدر سبق ذكره. ص47 -48 وكذلك ص ٠‏ 5. 
۳.۰ 


جدول رقم )١(‏ تطور انتاج الغاز الطبيعي عربياً Ue,‏ رد ١44‏ = 1447 


1996 


ذذ 1997 | 


48,090 46,530 | 40,860 












48,980 





11,124 10,630 10,211 | 10,440 
2,380 2,120 1.190 740 
153.520 148.920 138.840 137,740 
49,780 47,570 77,650 73,970 
7,740 6,400 5,780 4,390 
4,000 3,800 3,480 3,410 
26,200 23,710 18,800 18,800 





10,870 10,892 10,858 
17.230 if 17,705 





759.630 1 


Sa 562,900 
97,610 








72,590 

693,330 

49.520 

203,490 

705,120 

| 22.110 
444 330 __ 41100 
| 2,921,894 ___ 2,884,900 
: 12.03 
12.78 





20.10 
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جدول رقم (۲) تطوير اناج الخام الخام عربيا وعالیا ر ۱۹۹ - ۱۹۹٩‏ ) 


ار 





المصدر : منظمة القطار العربية المصدرة للنغط 









65,263.0 
755.0 
3,654.0 
4,645.0 
851.0 
1,809.0 
55 982.0 
1,368.0 
__13,028.0 
150,286.0 


23,002,0 


4,035.1 
3,511.3 


64,431.4 
765.0 
3,654.0 


4,735.2 ' 


1,796.9 
1,808.7 
55,982.0 
1,367.7 
12,868.0 


_ 150,149.00 





' لطبيعى عرياً و غاليا ر ۵ - 1۹۹71 م 


64,485.0 


4.7590 
1,796 9 
1,830.0 
55,672.0 
1,370.0 
15,105.0 





151,9970 


الصدر : منظمة الأقطار العربية المعهدرة لاط 


الغاز 


جدول رقم (۴) اختياطي 


59,972.7 


3,000,0 
4,676.0 
1,916.0 
1,929.0 
57,370.0 
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جدول رقم )0( الطلب العالمي على الفط ر ١998‏ - 6955 


î =‏ ا سر ود NO‏ 





aati | 
1996 1995 


1999/1998 


= : 
الدول الصناعية : 








امريكا الشمالية 203 
Ley yy)‏ الغربية 149 
المحيط الهادي 6.7 
اجمالي الدول الصناعية 41.9 
|الزيادة بالمليون برميل ley‏ 0.9 
|الدول النامية 
| الدول العربية 3.2 
3 | دول اخرى فى الشرق الاوسط و افر يقرا 32 
4 | الدول الأسيوية الثامية 122 
| دول امريكا )4 ۴ 6 
|اجمالي <j gall‏ النامية 24.8 
الزيادة بالمليون برميل يوميا ٠‏ 13 
الدول المتحولة | 
الأتحاد السو فيتي السابق 44 ا 
دول اوروبا at)‏ 08 
oe 7‏ , 5.2 
أمجموع العالم 8 70.0 | 7 Ls‏ 71.9 
[الزيادة بالمليون برميل يوميا 14 19 
سے = عه ڪڪ | 


المصدر : منظمة الاقطار العرية المصدرة للنفط 














ar | ae !| 
السكان‎ 


يعد من العوامل التقليدية المؤثرة في العلاقات الدولية وله اهمية من 
ناحيتين؛ من الناحية العسكرية ومن الناحية الاقتصاديةء فمن الناحية 
العسكرية كانت الدول في الماضي تعتز بضخامة حجم سكانها لانه يعد 
المصدر الرئيسي لقوتها ويعتقد في العلاقات الدولية ان العدد الكبير من 
السكان ضروري لتكوين قوة عسكرية فعالة فلا توجد قوة عسكرية حديئة 
ذاك تاثير pall‏ اذالم يكن وراءها are‏ اكير من السكاق: وعلى الرغم من 
تقدم التكنلوجيا فان الاعداد الكبيرة من السكان تبقى Tiled‏ وتستمر في عدة 
حروب بالاضافة الى ذلك فان قوات مسلحة حديثة وكبيرة الحجم تحتاج الى 
اعداد كبيرة من الرجال للتصنيع والامدادات والعمليات وتساهم في تصايح 
الاسلحة المدمرة وتدمير نظم الاسناد وفي حالة الحرب الطويلة الامد فان 
de‏ كرا من السكان صبروري Chabad ay‏ السكرية Melody‏ عل 
الاقتصاد الوطني('). 
اق Snel gk yaad‏ نذا عا ن oe‏ كدير سن 
الرجال يقفون خلف خطوط الجبهة الامامية من اجل الحفاظ على معداتهم 
والقيام بتمويلهم وقد اثبتت الحرب الكورية والحرب الهندية- الصينية بدون 
شك بانه لايوجد هناك بديل عن رجال المشاة وكانت الامبراطوريات 
الاستعمارية تستند في قوتها على جيوش الاقاليم المستعمرة من اجل تضخيم 
جيوشها كما كان الحال بالنسبة للفيلق الاجنبي الفرنسيى(). 
Steven Spigel, op-cit, p.95-96‏ ) 


AFK Organski “world Politics” Alfred A Knopf, New York,‏ ”ا 
p.141‏ 1959 


TT 








sak Jone 7‏ | من السكان يصعب احتلاله والسيطرة عليه فالاحتلال 
العسكري للاقاليم المكتظة بالسكان يحتاج الى عدد كبير من الرجال وربما 
يؤدي الى اسننزاف الايدي العاملة للبلد الغازي فقد وجدت المانيا النازية ان 
لعقلال: لوريا Maw‏ باهضة القن وعاقت فى ترسعها من تصن حاة قي 
الايدي العاملة'. 

لقد استطاعت المانيا ان تنتصر في المعارك ضد روسبا القيصرية 
المتفوقة عليها عدديا في الحرب العالمية الاولى. اذ دحرت الفيالق الالمانية 
الجيوش الروسية على الرغم من توزع القوة الالمانية على الجبهة الغربية 
ولكن بعد الحرب العالمية الثانية لم تتمكن المانيا من تكرار انتصارها السابق 
على الرغم من ان الجيوش النازية حاربت على ابواب موسكو وس تالينغراد 
حيث قتلت واسرت الملايين من الجنود الروس والمدنيين مدمرة المراكز 
الصناعية والزراعية الروسية اذكان هناك اختلاف كبير بين عام ١5١5‏ 
VET;‏ ير جع ذلك الى ان التطور ge sil‏ او التحول 9 الموارد البشرية 
الروسية مما ادى الى تغيير كمي وتفوق نوعي في القوة الروسية فمن الناحية 
النوعية كان لدى المانيا من المقاتلين بين سن العشرين والخامسة والاربعين 
اقل مما Gal‏ روسيا. ومع ان التراجع في نسبة المواليد نتيجة لكثرة القتلى 
فان النقص في الالمان اصبح اكثر حذة سنوي ولاسيما حيتما اصبحث Sis‏ 
روسيا المتفوقة سكانيا("). 

ولكن دولة بعدد كبير من السكان ربما لا تمتلك قوة عسكرية كافيةء 
فالهند عند بداية الاستقلال على سبيل المثال لها عدد ضخم من السكان ولكن 
Wig‏ السقرية cold‏ مر Vig‏ تعد للقوة السكرية الصعمة محرا ll‏ 
كبوى 19 كانت رفس BI)‏ لم بالحوب. ال be Se‏ كيرا من ففوة Ltd‏ 


' Ibid, p.142 


Ernst Hass and Allen Whiting, op-cit, p.111-112‏ "ا 
۳۷ 

















الفاشية خلال الثلاثينات يرجع ليس الى ضخامة قوتها العسكرية» ولكن فى 
الحقيقة الى موسليني الذي كان يرغب ويتحمس للقتال في حين لم تكن MIS‏ 
حكومات بريطانيا وفرنسا!'). 
اما العامل الثاني فيتعلق بكون السكان قوة اقتصادية. فالدولة التي 
تضم عددا كبيرا من السكان بوسعها انجاز تنمية نظامها الاقتصادي وتقويته 
بكفاية من اجل التأثير على الدول الاخرى. وبدون افراد كافيين فأته من 
eGo‏ على ise‏ من اناوت الانسائية للضزوزية es Seth‏ 
ae ye ls‏ الل اذا ان يمتلك عدد صغير من السكان من القدرات 
والكفاءات المطلوية لاقتصاد متقدم. وبدون اقتصاد قفوي فان الدولة لا 
تستطيع ان تمارس ا ie Wa‏ كافيا لمدة طويلة من الزمن. كذلك يعد العدد 
الكبير من السكان سوقا كبيرة للسلع والخدمات للاخرين/. ويعتمد حجد 
الناتج الاقتصادي للدولة على عدة عوامل وان احدها هو حجم القوة العاملة. 
وقد يبدو ان التحسينات التكنولوجية تؤدي الى ايجاد متطلبات 
اقتصادية لايدي عاملة قليلة. ولو تأملنا فى هذه المسألة لوجدنا ان عصر 
الماكنة لم يؤد الى تحويل العاملين الى عاطلين عن العمل. فقد اوجدت 
الماكنة فرص عمل» والانتاج الاقتصادي من Age‏ اخرى عامل مهم للقوة 
الغسكرية لانه يساهم في انتاج سلعا للمستهلك Gilly‏ تجعل من الدولة غنية 
وتبعا لذلك قوية والدولة التي تريد انتاج كميات كبيرة من السلع والخدمات 
تحتاج الى ايدي Able‏ كثيرة. ومع ان الصناعات الكبرى يمكن ان تعمل على 
bes‏ رق اا ف الحارع فل مل ota‏ الاعات كر لتك 
للظهور حينما يصبح سوقا واسعا في الداخل نقطة انطلاق نحو الخار (Ve‏ 


® AFK. Organski, op-cit, p.141 
"° Robert Wendzel “International Politics: Policymakers 
and policymaking”, op-cit, p.96 
"° كاعم‎ Organski, op-cit p.143 
TTA 





ان دراسة تأثير السكان فى العلاقات الدولية يتطلب تحديد pease‏ 


الظواهر ذات الصلة والتي منها المستوى التقني ونمو وتجانس السكان 
والهجرات السكانية. 





ان اهم شيء يجب معرفته هو تحديد نسبة السكان المنتجين لبقية 
الان لما ذلك من اهمية من الناحيتين العسكرية والاقتصادية. فالاطفال 
ie ree oe head,‏ عد SE Soe cite‏ ويشكلون 
استنزافا لموارد الدولة. فضلاً عن الحدود الدقيقة لسنوات الانتاج تختلف 
بمرور الظروف الزمنية والثقافة وتتراوح بين ٠٠-٠١‏ سنة للانتاج 
الاقتصادي و "65-١4‏ للخدمة العسكريةا'). 

اما مستو ى الثقافة العامة فهو مهم Nae‏ ن الثقافة تؤثر على 
معنت نات مهار ات السكان من الناحيئين الكمية والنوعية. فبدون شعب متعلم 
بشكل سقبول فأن الاقتصاد الصناعى لا بتمكن من GIN‏ ولا بمكن ان 
يكون هناك ايضا تنمية وتقدم تكنولوجي بدون BA to‏ > حتى أن 
النقص Pee‏ ااا لا تستطيع 
gall‏ ات المسلحة بمستويات ذات مهارة منخفضة ان تحقق منافسة مع مختلف 
صنوف القوات المسلحة في حالة ADs yal‏ 


الهجرات الخارجية 

من الظواهر المألوفة Mus‏ القديم حدوث GIS ja‏ للجماعات البشرية 
من اقليم الى آخر وبدرجات متفاوتة والتي استمرت بعد ظهور الوحدات 
السياسية عبر الحدود دون اية ضوابط او قيود حتى كانت العصور الحديثة. 
وبعد ان تطورت العلاقات الدولية بدأت الدول تعمل على .الحد من هذه 


١١ Robert Wendzel, op-cit, 8 


") Ibid, 9 
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Gls pall‏ الجماعية للشعوب وتضيق مجالهاء وخاصة تلك الحركات التي 
تستهدف الاستيطان الدائم. ونعد الظروف الاقتصادية غير الملائمة السبب 
الرئيس الذي يدفع الافراد.الى ترك اوطانها طلبا لظروف معيشة افضل في 
مناطق اخرى من العالد(. ويقدر ان عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود 
اويا وصل الى حوالي ١٠٠مليون‏ في كافة clad‏ العالم» hi‏ عبن oy al‏ 
المهاجرين غير الشرعيين رقما ما بين )+ (FHV‏ مليون. وتعانى اكثر من 
مائة دولة :الان من تدشات Ch gad‏ رتييية Je‏ ية منها او Meats‏ لياء فقا 
لما تقوله منظمة العمل الدولية. ويمثل ربع عدد هذه الدول ee‏ وا 
للهجرة في وقت واحد. وهناك عوامل مختلفة تعمل على اقتلاع الناس من 
جدورهم. ونتراوح هذه العوامل من العنف والاضطهاد المستعصيين الى 
البطالة واسعة الانتشار والتبابنات في الشروة والدخل وشح الارا 
والتوزيع غير العادل لها والتردي .البيئي. وفي الغالب لا تعمل هذه ia‏ 
في معزل عن بعضها بعضا بل بصورة مجتمعية(). 

زي الواقع: تعمل لهرت ليا على api‏ الهجزة ار تشتميعها ب 
الظروف الاقتصادية والعسكرية التى تمر بها. اذ قد تعمد الى منع مواطنيها 
من الهجرة بسبب حاجتها اليهم للخدمة العسكرية. وقد وضعت بعض الدول 
الاسترالية بابقاء القارة الاسترالية بيضاء في حين وضعت_الولايات المتحدة 


MLN محذدة سنو به للمهاحرين‎ diame 


(') د.محمود امین عبد الله مصدر سبق ذكره. ص45 .١8.-١‏ 
)© مايكل رييئر "احداث التحول في الامن" انظر ليستر براون وآخرون" اوضاع العالم 
۷ » مصدر سبق ذكره. ۲۲٤۲-۲۲۳ Ce‏ . 





) Harold and Margaret Sprout op-cit, p.406 
Yt. 








وفي الوقت الراهن وضعت دول الاتحاد الاوربي تقبيدات شديدة على 
الهجرة وذلك بالنظر للمشاكل التي aati‏ عن كثرة اعداد المهاجرين لاسيما 
من الناحية الاقتصادية حيث توجد اعداد كبيرة من مواطنى هذه الدول 
الاوربية عاطلة عن العمل فضلا عن الاثار الاجتماعية التي تنجم عن الهجرة 
اليها اذ يعيش المهاجرون في بيئة تختلف عن البيئة التى يهاجرون اليها. 


التماسك الداخلي 

تثير مسألة تعدد الجماعات العرقية فى دولة واخدة مشاكل كثيرة اذ 
تؤثر على استقرار الدولة. فحينما تشعر الافلية الاثنية بوجود خصائص 
تجمعها تخئلف Ge‏ الجماعة او الجماعات العرقية الاخرى الموجودة في نفس 
الدولة فانها فد تثير مطالب سياسية ربما تهدد وحدة الدولة. وعندما تكون 
أحدى الاقليات الاثنية محاذية للدولة او الوطن الام وتشاركها بلغة وثقافة 
مشتركة وعلى خلاف الجماعة الحاكمة فانها قد تثير حالة من الصراع 
الداخلي الذي سرعان ما ينتقل الى الدولتين قد تنتهى باستقلال هذه الجماعة 
الاثنية!'). 

كذلك: ان الجساعات التي تقوم على اساس AD‏ نعو بور 
خصائص تجمعها. فالسمات الطبيعية لجماعات السلالة تعمل على جعل 
السلالة العامل الاكثر ديمومة لانتماء الجماعة ضمن الامة. وعندما توج د 
اكتر من سلالة في اكثر من ab‏ تكون السيطرة السياسية عليها محتكرة من 
قبل السلالة المسيطرة فأن ذلك يؤدي الى صراعات دولية9(). 

وبدون شك لا توجد امة تشتمل على سلالة نقية فالخليط السلالي هو 
القاعدة وغيره هو الاستثناء. ولكن هذه الحقيقة لم تمنع بعض الدول من ان 


١١ Hass and Whiting, op-cit, p.117-118 
™ Ibid, 117 
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تقيم سياستها على اساس من المغالطات كمغالطة التفوق السلالي للجرمان في 
المانيا النازية التي اسرفت في الاصرار على الخطا بدعوى ان السلالة 
الارية هي سيدة السلالات وانها خلقت للسيادة والتفوق الذهني والعقلي. كما 
نشبت الاحقاد العنصرية بين الشعوب البيضاء وشعوب المستعمرات وطبعها 
بطابع التوتر الدولي وغالبا ما تعكر صفو العلاقات الدولية وتعرضها 
4 
OP all‏ 7 
وتلعب التوترات العرقيةء بطبيعة الحال» دورا Le‏ نصف دول العالم تقريبا 
مارست توا من النزاعات ما بين الاعراق المختلفة في السنوات الاخيرة. 
وقد وجدت دراسة لمعهد السلام في الولايات المتحدة Cay ya)‏ عام ۱۹۹۳ ان 
هناك (۲۳۳) جماعة من جماعات الاقليات معرضة للخطر نتيجة للتمبيز 
السياسي و الافتصادي. وكانت هذه الجماعات تضم 5١5‏ مليون شخص في 
عام :١95٠‏ حوالي ١۷‏ من تعداد سكان العالم. ولم تقم سوى ٠1١مجموعة‏ 
من بين هذه المجموعات ال(۲۳۳) بعدم تسجيل أي تنظيم سياسي او 
احتجاج او ثورة او صراع بين هذه الجماعات المختلفة منذ عام ©727952). 


التحولات الديموغرافية 
وتنقسم الى ثلاثة Jal jo‏ )= 
.١‏ مرحلة النمو العالي ونتميز بارتفاع نسبة الولادات والوفيات» ونطلق 
عليها بمرحلة النمو العالي لان نمو السكان يبقى في الاعلى. وتتميز 


01 د.محمود امین عبد الله. مصدر سبق ذكره. ص۳۹٠‏ وكذلك د.دولت صادق 
وآخرون. مصدر سبق ذكره. ص OV‏ 
"أ مايكل رينر "احداث التحول في الامن" انظر ليستر براون وآخرون” اوضاع العالم 
۷ » مصدر سبق ذكره. ص + VY‏ 
 Orgoniski AFK, op. cit., p.145‏ 
E:‏ 








هذه المرحلة بارتفاع نسبة الاطفال بسبب الولادات والوفيات العالية. 
وهذا يعني وجود عدد من السكان المعتمدين مقارنة بعدد السكان 


العاملين. و المثال على ذلك البلدان النامية مثل Laud‏ وافريقيا وامريكا 
اللاثينية. 
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؟. مرحلة النمو الانتقالي: تكون الولادات في هذه المرحلة عالية ولكن 
تقل فيها نسبة الوفيات بسبب تحسن الظروف الاقتصادية والصحية 
والتقدم الصحيء والنتيجة هو نمو هائل في لسكان. . did yp Sy‏ 
الاطفال الئ السكان الى حد ما قليلة في حين توجد هناك نسبة عاليه 
من البالغين الشباب. لقد دخلت الولايات المتحدة ودول Lys)‏ الغربية 
بنذم المرحلة منذ القرن التاسع عشر واليوم تدخل فيها دول مثل 
روسيا Ostia SY!»‏ 
. 8. مرحلة التراجع الاولي: وهذه هي المرخلة التي دخلت فيها الولايات 
المتحدة ودول اوربا الغربية» حين تكون نسبة الوفيات اقل مما هي 
عليه فن dla yall‏ ا الولادات بنسبة عالية. 
بحيث ان الفجوة بينهما لاتكون كبيرة نسبة نمو السكان هي ابطأ من 
قبل. وفي هذه البلدان هناك عدد قليل من الاطفال وعدد كبير من 
الشيوخ في البلدان المتقدمة النمو . انظر الشكل(") ان انخفاض معدل 
الولادات في اوربا الغربية الى درجة كبيرة بحيث Atte)‏ 
الديموغر افيون بان النمو السكاني لهذه الدول يصل الى نهايته. وفد 
cut‏ الحقائق خطأ :هذا الرأي. فحينما انتهى الركود الاقتصادي 
والحرب فان معدل الولادات انتعش من جديد واستمر نمو السكان. 
ومع ذلك فان اغلب البلدان العالية التصنيع تنمو اليوم بمعدل ابصئ 
مما كانت عليه فى فترة بداية التصنيع!") 


9 Ibid, p.146 
¥to 














نمو السكان 

لقد نما عدد السكان العالم بين عامي ١185 -١16٠‏ بمعدل سنوي 
مقداره )/١5(‏ مقارنة (Youre eA) ae‏ في منتصف القرن التاسع عشر على 
عام ١16٠‏ ويرتكز النمو السكاني حاليا في المناطق النامية فى اسيا وافربقيا 
وامريكا اللاثينية التي تبلغ حصتها في النمو السكاني العالمي ale Lin MAO‏ 
۰ وقد يؤدي التسارع في النمو السكاني في الدول النامية وهبوط 
مستويات الانجاب في البلدان ١‏ الصناعية الى تغيير انماط توزيع الاعمار 
بشكل كبيرء فالشباب هم العنصر السائد في البلدان النامية وفي عام ٠۹۳۰‏ 
كان %۳۹ من سكان البلدان النامية فى اعمار من خمسة عشر عاما بينما 
كانت النسة في البلدان الصناعية %۲۳ فقط وبالاضافة الى ذلك تزداد نسبة 
الكبار في السن في هذه البلدان فقد كانت نسبة هؤلاء في البلدان النامية %٤‏ 
فقط. لذلك فان غدد اقل نسبيا من السكان في عمر العمل في البلدان الصناعية 
سيتحملون ضبئء اخاشة Moe!‏ كبيردة من كبار ا 

وقد بلغ عدد سكان العالم في العام ٠٠٠١١‏ " ١١۸٤١ء٦"‏ مليون نسمة 
في حين بلغت نسبة النمو السكاني العالمي للفترة من "HVA ۲٠١١ VO‏ 
وفي البلدان النامية 9015 والبلدان الاقل نمواً %١‏ والدول العربية %٠۲١۷‏ 
وافريقيا جنوب الصحراء %1۸ '. وكان النمو السكاني الذي لم يسبق له 
مثيل والذي شهدته السنوات الخمسون الماضية نتيجة ادخال تكنلوجيات 
مندنية الكلفة في ميدان الصحة والتحسينات في مجالي الزراعة والتغذية قد 
ادئ الى انخفاض سريع في الوفيات وبخاصة وفيات الرضع في البلدان 
النامية في حين كان انخفاض معدلات الخصوبة ابطأ من ذلك بكثير كما ادى 
الى انخفاض في عدد ولادات الاطفال في هذه البلدان. ان التخفيضات المثيرة 


)0 اللجنة العالمية للبينة والتنمية مستقبلنا المشترك" مصدر سبق ذكره. ص5 ١-7ه ١‏ 
Human Development Report 2003 Unitid Nations, p.253‏ ' 
yes‏ 





للاعجاب في البلدان النامية في عبء المرض والوفاة السابقة لاوانها وتحقيق 
تقدم فى التحصيل العلمي وزيادة تنفيذ الحق في الخيار الايجابي مما ادى الى 
انخفاض معدلات الو لاداث وتباطؤ النمو السكانى وتعمل هذه التغييرات .على 
تحول تكوين السكان على الصعيد الوطني. ويبين الشكل( ) البنى السكانية 
لاقل البلدان نمو والبلدان الاقل نمو والبلدان Last SY)‏ والتوقعصات حول 
تغير هذه البنى فى السنوات الخمس التالية. اذ ما زالت البلدان الاقل نموا في 
المرحلة كبيرة من تحول في معدلات الولادات والوفهات المرتفعة الى 
Aad Aad‏ ويركز سكاتها فى المجموعات الأضغر تا وشاع 
مرور الوقت وانخفاض معدلات الخصوية والوفيات ستصبح هياكلها السكانية 
اكثر شبها بالهياكل الحالية في البلدان الاكثر نمو والتي تنخفض فيها. ان 
تزايد السكان فى سن العمل بالمقارقة مع المعالين الاكثر سنا والمعالين 
الاصغر سنا يفتح فرصة للبلدان النامية يمكنها اثناءها ان تستثمر في مجال 
daca‏ وسال العام ولق Gad‏ ركنن المال البشري وتضمن اتخفاطسا فن 
معدلات الخصوبة والوفيات على النمو المتوقع وستحفز هذه الاستتثمارات 
التنمية الاقتصادية وتساعد على المحافظة عليها('). 

لقد ظهرت دراسات حديثة تشاؤمية حول المستقبل القاتم الذي ينتظر 
زيادة السكان فى العالم. اذ ظهرت المالتوسية الجديدة وهي ترجمة حديئة 
للتحليل الاقتصادي الذي قدمه الاقتصادي الانكليزي مالئوس في القرن التاسع 
عشر وذهب فيه الى ان السكان يتزايدون بمعدل اسرع من زيادة الغذاء مما 
يوحي بان المجاعة ستعاود البشرية وتتكرر بانتظام وتذهب هذه النظرية بان 
اكثر موارد الارض غير قابلة للتجدد وان العالم سيستنفذ الكثير من الموارد 
الاساسية خلال الخمسين عام القادمة والقسط الباقي يجب اقنسامه بصورة 


(') انظر حالة السكان في العالم ١54/7‏ صندوق الامم المتحدة للسكان ايلول 1۹۹۸ص 
١7-5‏ 
4۷ 











عادلة بين الامم وبين الجيل الحالي والاجيال القادمة ونظرا لتتاقص الموارد 
مع الزمن فان أي تنمية اقتصادية تجعل الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا 
وتف هده المدرسة بان CY‏ التكتلو جيه افر هة لنت كلت Py‏ 
ندرة الموارد الطبيعية هي اوهام فصيرة النظر تضاعف من قدر المشكلة كما 
رق لن اللو ISN‏ والانتاج GLEAN‏ شبيهان بافة مر ية og pot‏ 
YT Lands‏ اكيز gta) goal CUS alle Gh Ga NM dant Les‏ و 
Wain KE‏ مما سينافو من OR SULLY pase‏ 

ان المسالة الرئيسية التي نود الاشارة اليها ليست في عدد سكان 
allel‏ حيث يدل المفهوم الشائع القائل باننا قد بلغنا حدود طاقة الارض كما 
تذكر المالثوسية الجديدة المهم هو ما اذا كانت re gs‏ موارد كافبة في البلدان 
التي يجوع فيها العديدون وفي الواقع ان الموارد في هذه البلدان موجودة 
ولكنهًا تعاني Ld‏ من قلة لو سىء الاستخدام مما lay‏ الجوع لكثيرين 
والتنمية للقلة. وفي العالم لايزرع سوى نحو %٤٤‏ من الاراضي الصالحة 
للزراغة في الغالم. وفي كل من أفريقيا.و امريكا AGU‏ لايزرع سوى فل 
من 9691 Ge‏ أشي لني ون زر اكا #ارمكن لمحاصيل الوب في 
hall‏ النامية أن تفوق: الما غيل لن تل كن منوس gual‏ في 
al‏ ف ع ag gf aly Moa Chal ad og hy‏ شاك سيت ازيل القن 
يحول دون ان تفوق انتاج الغذاء في معظم البلدان النامية الانتاجٍ في البلدان 
الضناعية7"). 


)| هيرمان كان واخرون بعد مائتي عام الثورة العلمية والتكنلوجية خلال القرنين 
القادمين. ترجمة شوقي alle Dla‏ المعرفة cur gS‏ العدد OO‏ تموز 1١9/8١‏ ص 5ه- 
4 6, 


"ا فرانسيس مولارية وجوزيف كولينز" صناعة الجوع" خرافة القدرة» ترجمة احمد 
حسان»› عالم المعرفة؛ والكويت. العدد ؛ ٦‏ نیسان ۱۹۸۳؛ ص8١- NY‏ 
Yta‏ 





ان المسألة المهمة التي ينبغي الانتباه اليها هي ضرورة اقامة التوازن 
بين حجم السكان والموارد المتوفرة ومعدل النمو السكاني الى حجم الاقتصاد 
المخصص لتلبية الحاجات الاساسية للسكان ليس الان فقط بل للاجيال القادمة 
وينبغي على الحكومات اتباع سياسات سكانية نتطوي على اهداف سكانية 
anh, diye ted‏ الصللة بتكف التبشاطيف- ارقت فة !5.49 


' فالعوامل الاجتماعية والثقافية تسيطر على جميع al gall‏ الاخرى في الثاثير 
على الانجاب واكثر هذه العوامل اهمية دور المرأة في العائلة والاقتصاد 





ا — 


) اللجنة العالمية للبيئية والتنمية" مستقبلنا المشترك" مصدر سبق -١١ ٤ص 1D SS‏ 
Ve‏ 


£۹ 








المبحث الر ابع 


يعد هذا العامل من ابرز العوامل المؤثرة في العلاقات الدولية. وغالبا 
ما تكد الدرل ed a‏ عن ليل Stan‏ امتدافها وان 
القدرة الافتصادية في عالمنا المعاصر هي التي تحدد القدرة السياسية 
والعسكرية. 


الاعتماد الدولي 

يشكل التبادل التجاري الدولي جزءا من US‏ العلاقات الدولية اذ 
لايوجد من بلاد العالم من يعتمد على انتاجه المحلي بصيغة مطلقة في اشباع 
خاجات سكانه من السلع والخدمات. كذلك ان الكثير من تلك البلاد من ينتج 
من السلع او يمتلك الموارد ما يفيض عن حاجاته من الاستهلاك المحلي لذلك 
فقد قام التبادل بين الدول ليحصل كل منها على ما يحتاجه مما يتوفر لديه من 
السلع والخدمات ويعطي لغيره ما يفيض عن حاجته الاستهلاكية والانتاجية. 
وهكذا تجري عملية تبادل بين السلع بين الدول» اذ تعد صادرات دولة ما 
وردات دولة اخرى» في حين تعتبر واردات دولة ما صادرات دولة اخرى. 
وعندئذ تتخصص كل دولة فى انتاج سلعة Aime‏ او مجموعة من السلع تقوم 
بتصدير فائضها الى العالم الخارجي وان الاساس يقوم على تخصص دولة ما 
في انتاج سلعة معينة وتصديرها الى خيرها من الدول تتعدد في قواعد 
السلوك الافتصادي وهي سعي الانسان لاشباع حاجته في حدود موارده 
OF tual‏ 


ees 


id (1‏ وجدى محمرد حسين " العلاقات الاقتصادية "dad gall‏ دار الجامعات المعسرية: 





الاسكندريةء بلا تاريخ» ص؛ .١‏ 
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ان اهم مسالة تعيننا في هذا المضمار تتمثل في رغبة الدول لتحقيق 
الاكتقاء الذاتى فالعيب فى ate‏ تحقيق الاكتفاء الذاتى يجعل بعض الدول هشة 
وفي عدة مناطق في العالم يعيش السكان على معونات ويعانون من الجوع. 
Mla Gp‏ الركرسية وش :فى AD gas‏ لكان يديك تشكق الذولة مجن 
انتاج ما يكفي من الغذاء لسد حاجتها. لقد عانت بريطانيا من مساوئ هذه 
المشكلة في زمن الحرب لانها تنتج اقل من نصف الغذاء الذي تحتاجه» ومن 
كاه النالعية الاروعزة فيا لات الى بهرية صعمة كاسن اة hey ee‏ 
لمداداتيا Ae Rel‏ 

ان القنسية الاقتصادية تهدف ان كوى tad‏ #وااضبحة Qs oo‏ 
والانتقال من الاقتصاد التقليدي الى اقتصاد الاكتفاء الذاتي هو احد الاهداف 
المركزية للمجتمعات الحديثة كما ان انموذج النمو والدرجة المطلوبة للتحديث 
تختلف من دولة الى دولة اخرى» فبعض الامم تتكيف بسهولة مع النشاط 
الافتصادي للتحديث مثل اليابان والمانيا. 

وغناك ale‏ ملمو في :هذا المجال icy‏ في PSD Baad‏ تين 
حاجات والسكان والموارد الطبيعية. ففى بعض المجتمعات تميز التحديث 
بواسطة توفر الارض الجيدة والموارد الطبيعية (اجزاء من امريكا اللائينية 
وبورما وتايلند) وان متطلبات التحديث والنمو الاقتصادي تقتضي اجراء 
تغييرات جذرية ومبكرة في المنافع العامة والزراعة. ان بناء المنافع الهامة 
(رأس المال الاجتماعي مثل الانصالات» الكهرباءء الماء مطلوبة على السواء 
لاجل تحقيق النشاطات الاقتصادية الجديدة ولتحديث الزراعة وتوسيع 
الاسواق وخفض التكاليف» ومن اجل الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية 
ولتوفير الوسائل التي تستطيع الحكومة انجازها. كذلك ان التوسع السريع في 
الزراعة ضروري لان السكان الذين ينسحبون من الزراعة للعمل في 


'’ Robert Wendzel, op-cit, p.106-107 
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الصناعة وقطاع الخدمات يتحركون نحو نحو الننمية السريعة ويتطلب الامر 
توقير الغذاء آليهم. بالاطتافة الى ذلك Gad‏ المحتمل أن AS all gas‏ بسكل 
اسرع من تلك التي يتخذها التغيير الاقتصادي. وان بعض الطلب المتزايد 
على الغذاء يمكن تلبيته بواسطة الاستيراد المدفوع من قبل الصادرات الجديدة 
وعن طريق المساعدات الممنوحة من الخارج. ومن غير المحتمل ان تنجح 
غالبية البلدان في الحفاظ على النمو ما لم تتمكن من انتاج غذائها('). 

wo النتبائل على انها مكست‎ Sel a توضف‎ lel, 
الى خسارة الطرف الآخر والعكس صحيح» او مكسب من‎ Gag: الاضراف‎ 
جانب الطرفين او خسارة الطرفين. ويميل بعض الاقتصاديين الليبراليين الى‎ 
النظر الى الاعتماد المتبادل من خلال المكاسب المشتركة فقطء أي الحالات‎ 
التي يكسب فيها الطرفان وتصبح حالتهما افضل. غير ان عدم الالتفات الى‎ 
عدم تساوي المكاسب بين كلا الطرفين والى المنازعات الناجمة حول توزيع‎ 
المكاسب النسبية» يودي بهؤلاء المحللين الى اغفال العناصر السياسبة‎ 
للاعتماد المتبادل. ومن الموثوق فيه ان كلا الطرفين يمكنه تحقيق مكاسب‎ 
من التجارة. فمثلا اذا قامت اليابان وكوريا الجنوبية بالاتجار في المنسوجات‎ 
سيتح توزيع المكاسب؟. حتى اذا حقق الطرفان‎ Gal واجهزة التلفزيون» فكيف‎ 
اكير من هذه المكاساب؟ وه ذا يُعنى ان‎ ad المكاسب من سيحصل على‎ 
حصول طرف ما على مكاسب اكبرء يعني تقليل مكسب الطرف الآخرء وهو‎ 
نشوب صراع‎ bale خسارة بالنسبة للطرف الاخير» وتكون النتيجة‎ Jia; ما‎ 
Lice) Lila الاقتصادي المتبادل. وجتى لو حقق‎ alate) سياسي حول‎ 
المتبادل مكسبا مشتركا فقد يكون هناك نزاع حول من بحصل على نصيب‎ 
اكبر من المكاسب. ويقع بعض المحللين السياسيين في خطأ حين يعتقدون انه‎ 
بزيادة الاعتماد المتبادل في العالم فسيحل التعاون محل المنافسة» ومنطقهم‎ 


‘J Harold and Margaret Sprout, op-cit, p.74-75 
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في ذلك ان الاعتماد المتبادل تعلق ف ف مقر olny 68S‏ للق اة د المشتركة 
تمع على oath‏ ولكق HEM pda NY‏ سكن ان بس تفيل 
ايضا كسلاح والدليل على ذلك ازمة بترول AVY‏ والاعتماد الاقتصادي 
Lad‏ فد يكون Geld JS)‏ من القرة فى عض BAY gal‏ كين 
مراحل دقيقة ونفقات جانبية اقل. وفي بعض الظروف» تكون اقل اهتماما 


المساعدات الخار + 


ويقصد بها نقل المال والسلع والاستشارة الفنية من المانح الى المستلم 
وهي وسيلة للسياسة استخدمت في العلاقات الخارجية لعدة قرون. ان 
الحاجات الاقتصادية اليوم هي Sika‏ ومر Lastly) hate‏ بين اكثر Mio‏ 
من سكان العالم. فالتنمية الاقتصادية والتصنيع هما من بين الاهداف الرئيسة 
للسياسة العامة فى جميع Gab‏ العالم. ولكن .نولا عديدة لاتأمل تيئ هذه 
الاهداف بدون مساعدة المجتمعات التي تمتلك التطور ورأس المال 
والمهارات الفنية. وبدون شك ان برامج المساعدات تعود بالفائدة لكل من 
المانح والمستلم. فالدول المستلمة للمساعدات تستلم المال والقروض والمواد 
والمعرفة من اجل تحقيق اقتصاد متطور واستقرار سياسي وامني وعسكري. 
والدول المانحة تأمل في الحصول على الربح السياسي والتجاري. واليوم 
وفي الاغلب» تساهم جميع الدول ' الصناعية في تقديم المساعدات وان اغلب 
البر امج هي نقافية» وهناك برامج جماعية نقوم بها المؤسسات الدولية. 


)"( جوزيف س. ناي الابن "النزاعات الدولية: مقدمة للنظرية والتاريخ" ترجمة د.احمد 
امين الجمل ومجدي كامل. القاهرة. الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة. ۱۹۹۷ء 
س۸٣۲۴‏ . 
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والجهات التي تقدم برامج المساعدات الجماعية مثل البنك الدولى للانشاء 
والتعمير وصندوق النقد الدولي وبرنامج المساعدة الفنية للامم المتحدة والذي 
من خلاله تعمل الدول الاعضاء في المنظمة الدولية على اعداد وتهيئة كوادر 
في البلدان النامية. ومن برنامج المساعدات للمنظمات الدولية فأن القوى 
الكبرئ قادرة على استخدام هذه المساعذات بوصفها وسيلة فعالة لمسائدة 
دبلوماسيتها بالاضافة الى كل من GLY sl)‏ المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا 
والمانيا فأن السويد وايطاليا وكندا و استراليا تمنح فروضا ومساعدات ثنائية 
لدول معينة ومختارة. ان الكمية المخصصة للمساعدات ليست كافية للسماح 
J all‏ المائامة بتحقبق اهداف وحاجات الدول المستلمة فده الدول (ME‏ نا 
تقدم المساعدات من اجل تنمية التجارة الخارجية لبلدانهم. وتمنح بعض الدول 
Li wi Sie‏ ساعدات مىجهة de pall‏ الاساسية الى الف تخر لت aad yi‏ 
السابقة في افريقيا. وكان الاتحاد السوفيتي يقدم مساعدات فى السبعينات الى 
5 دولة في حين وصلت المساعدة الامريكية الاقتصادية او العسكرية الى 
اكثر من VO‏ بلدا في مناطق غير شيوعية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. 
وفي بداية السبعينات فأن حوالي %۸ من المساعدة الاقتصادية الامريكية 
كانت تقدم الى بعض الحلفاء المهمين او. المحايدين مثل البرازيلء الهند» 
كوريا الجنوبية» اسرائيل» مصرء باكستانء نيجيرياء تونسء تركيا”'. 
انواع المساعدات الخارجية 
1" فاه الشكرية: اح MANY $y pall‏ زفي oy iN‏ 
الماصي؛ كانت كل هن فرنسا وبريظانيا فد انفقتا الملثيين من الفرنكات 
والباونات لنقوية حلفائهما. وفي اثناء الحرب الباردة انفقت كل من 
GLY ol‏ المتحذة والاتحاد السوفيتي على المساعدات العسكرية اكثر من 
برامج المعونة الافقصاديةء وكانت الاهداف من وراء ذلك الحفاظ على 


)( K.J. Holsti op-cit, p.230-231 
Yot 


أمنهد وده لزي القدر ات العسكرية لحلفائهم. سجاه الدول 





المستلمة لبناء قوة عسكرية كفوءة وحديثة فأن الدول 
الحصول 00 هدف امني وسباسي اني. فمنذ انسحاب بريطانيا من 
الخليج العربي في اواخر الستينات ومطلع السبعينات باعت الولايات 
, المتحدة اسلحة ومعدات عسكرية بمئات الملايين من الدولارات الى بعض 
الدول المحافظة في الشرق الاوسط على امل ان تقوم هذه البلدان بالحفاظ 





على rr‏ ي المنطقة وتعمل على منع الحكومات الراديكالية 
العزيية عن فن 0 could‏ التفط: Accel,‏ فل الناصة 
العسكرية تستخدم كوسيلة للحفاظ على توازن القوى او الهيمنة وانها 
نقلص من احتمال | ارسال eile‏ المساعدة لقو اته المسلحة خارج اراضيه او 
القيام بالتدخل العسكري لحماية مصالحه7"). 


؟. المساعدة الفنية: انها الوسيلة GEV)‏ تكلفة من كل انواع برامج 
؛ المساعدة اذ انها تعمل على نشر المعرفة والمهارات اكشر من السلء 
والاموال وان الاشخاص اصحاب المهارات الخاصة فى الدول الصناعية 
يساهمون قى تق لر لكلاف لمشاريع التي تقام في البلدان النامية. 
وهناك بعض المشاريع الامريكية مثل النقطة الرابعة»ء فيلق السلاي 
السيطرة على الملثرياء التنمية الزراعية وغيرها. 
.٣‏ مساعدات التنمية: ان المساعدة الخارجية للتنمية تعمل على تهيئة 
التنمية الاقتصادية. ان هذه البرامج تحتاج ج الى منح cbr all ly Aull‏ 
: المزعوم هو مساعدة البلدان النامية للحصول على الرأسمال الضرورى 


\) Ibid, p.232 
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الآحال الطويلة. و قد فدم الاتحاد السوفيتي aap arene‏ كبيرة من الفتروضن 
خلال 'الخمسيناتة و المقنات. 


وبعد انتهاء الحرب الباردة وضعت الولايات المتحدة والدول 

الغربية شروطا لمنح المساعدات للدول النامية ومن بينها قيام هذه الاخيرة 
بتطبيق الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وتبنى الاقتصاد المر. حيث 
تعطى الاولوية في منج المساعدات للحكومات شى تطبق i) geal‏ 
وتجري الانتخابات على اساس التعددية السباسية. . وفي الواقع ان الربط؛ 
منح هذه المساعدات وتطبيق هذه القيم السياسية والاققصادية في ae‏ 
النامية سبكون له نتائج حاسمة في الميدان الافتصادي والاجتماعي لما لهذه 
المساعدات من اهمية فائقة في التنمية ويعد ذلك من قبيل الضغوط التي 
تمارسها الدول الغربية على هذه البلدان. 
التجارة Aust gall‏ 

وتعني حجم السلع والخدمات والموارد ورأس La‏ المتبادل OMS go‏ 
ان موضوع السياسة التجارية يتمثل في الموقف الذي تتخذه الدولة للتغلب 
على اختلال المبادلات الدولية نتيجة العلاقات الاقتصادية بين اشخاص تابعين 
لها واشخاص تابعين لدول اخرى. وهناك نوعان من السياسة التجارية: 
سياسة حرية التجارة حيث تطلق حرية المبادلات التجارية دون تدخل من 
الدولة. و الثانية سياسة الحماية حيث تتدخل الدولة SLD‏ على اوضاع 
المبادلات التجارية سواء من حيث حجمها او اتجاهاتها او طرق تسويتها. ان 


` Ibid, p.232-233 
د.رياض عزيز هادي "العالم الثالث: من الحزب الواحد الى التعددية" دار الشؤون‎ 
. 77-١5 الثقافية العامة بغداد. ۱۹۹۰ء ص‎ 
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Robert Wendzel op-cit, p.138 
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العملى dale‏ ما تشن خليظا من alist‏ 





السياسات التجارية في 
الحرية والحماية/". 

وفوش التجازة الدولية کارا كبيوا في A all GLO‏ فتن 
متطلبات سريان المنافسة بين الدول فى علاقاتها day jeu: (Py Aah oat‏ 
المبادلات» ان يتحقق النفع المشئرك للدول اطراف التبادل be‏ يؤدي الى 
زيادة حجه لنت العالمي من السلع والخدمات بفضل التخصص الدولي. 
وعلى اساس ذلك فأن تعظيم حجم الناتج والدخل على مستوى الدول جميعاء 
يفترض ويتطلب اطلاق حرية التجارة بغير تدخل او ogg‏ ويرى انصار 
حرية التجارة ان اطلاق حرية التبادل التجاري بين الدول هو ضمانة للسلم 
وان هذا الاجراء سيسمح لكل امة بالوصول الى الميزات الاقتصادية :التى 
_— على الامم الاخرى» وسيخفف ذلك من الجشع وبالتالي من روح 
الحرب'. وفي الولايات fan‏ سادت نظرة ران العيش في امن ورفاهية 
يتطلب تحقيق حرية التجارة التي رأى فيها الليبراليون» ولمدة مائة وخمسين 
عاماء حجر gala)‏ للسياننات الخارجية الامريكية التي تطالب باس تمرار 
ايجاد اسواق خارجية للصادرات الامريكية. 

ان معرفة مدى اعتماد الاهداف الاقتصادية للدولة على التج ا 
الخارجية يتطلب معرفة نسبة التجارة من النشاط الاقتصادي الفعلي an‏ 
ies‏ ا 19 كانت Lalas (S25 lod‏ لتحقيف hud‏ الاقتضادية. 


01 د.وجدى محمود حسين 'العلاقات الافتصادية الدولية" مصدر سبق ذكره. ص۱۷۷ . 
[') المصدر السابق. ص 70 .١‏ 
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ويساعدنا ذلك على التأكد Las‏ اذا كانت صادرات gall‏ )4 ضعيفة وتعتمد على 
تقلبات التجارة. فاذا كانت الدولة تعتمد بشدة على التجارة الخارجية في 
الاقتصادية فهي بحاجة الى تصدير السلع لاجل الحصول على السلع 
التي تفتقر اليها عن طريق الاسئيراد من الخارج. فاذا كانت الدولة لا تستطيع 
ان تصدر بما يكفى او ان الموارد المالية التي تستلمها من جراء التصدير 
منخفضة lon‏ فينبغي عليها Mate‏ ان تسعى للحصول على ماعات 
اقتصادية كبيرة والا فان اقتصادها لن يتقده7). والمشكلة هو ان معظم البلدان 
المتخلفة Acie’‏ فى الو قت الراهن في الحصول ما بين ١٥و %۹٠‏ من واردات 
صادراتها على محصول واحد او محصولين والتركيز على عدد محدد من 
المحاصيل مما يضعف بنيتها الاقتصادية وهذا يعني عدم قدرتها في السيطرة 
على ene‏ ها MLL‏ الى رة فلار ها GL lity‏ :الوق Foal‏ عن 
الاعتماد على محاصيل ALM‏ جدا('). ونفس الشيء الذي يذكر بالنسبة لتقلبات 
اسعار النفط في السوق العالمية بالنسبة للبلدان المنتجة للنفط والتي تعتمد 
اعتمادا كبيرا على انتاج النفط في موازنتها العامة فقد انخفضت اسعار النفط 
انخفاضاً حادا في شهر كانون الاول 199A‏ ووصل سعر البرميل الواحد 
حوالي عشرة دولارات في حين يتميز فصل الشتاء عامة بزيادة الطلب على 
وسائل الضغط الاقتصادي 
.١‏ الرسوم الجمركية: ان كل السلع الاجنببة القادمة لبلد معين تخضع 
لرسوم جمركية وذلك لغرض حصول الدولة على دخل وحماية 
المنتجين الوطنيين من المنافسة الاقتصادية او أي سبب اقتصادي 





= 


' Robert Wendzel op-cit, p.140 
فرانسيس مولارية وجوزيف كولينز "صناعة الجوع" "خرافة القدرة" مصدر سبق‎ )'( 


ذكره ص 585-1١4‏ 5., 
مه ؟ 








داخلي. ان نظام Cle pill‏ يمكن ان يستخدم بفعالية كعقاب Lois‏ 
يحصل البلد او يفقد اسواقا رئيسة لمنتجاته فقد منحت الحكومة 
الامريكية خلال الحرب الباردة كلا من بولندا ويوغوسلافيا | معاملة 
الافضلية في التعريفات كجهود للحفاظ على هذين البلدين في خارج 
نطاق التاثير السوفيتي7(). 
Liles‏ ما يسعى plies‏ القزار الى استهدل: sgl ad‏ لتعريفات 
الجمركية من اجل ممارسة الضغط Galea)‏ على دولة اجنبيةء اذ سيكون 
لاستخدامها تاثير دولي فعال» لانه كلما زادت الرسوم الجمركية كلما زا 
سعر السلعة وهذا يعنى ان السلعة الاجنبية ستكون اقل منافسة واقل مبيعا 
وان الخشية من هذه الححة ,ر ربما تقود المنتجين الى تعديل سياساتهم عن 
طريق استخداد الافضليات التعريفية!") 
؟. الحصص: من اجل السيطرة على استيراد بعض السلع تحدد 
الحكومات حصصا معينة للسلع المستوردة. وتحت مثل هذه الاجراءات 
فان الممول ae ee eee‏ مفضل ولكن بكميات 
حصص معينة في اسنيراد السكر من الفلبين وجمهورية الدومنيكا 
ومن الدول المنتجة الاخرى. بسبب als‏ هذه الدول ببيع نسبة كيرة من بر 
"Sul‏ الق الاعظلم هن صادز لتها' الى له الولابات المتحدة فان أي تغبير 
في حجم الحصص سيلحق خسائر باقتصاده.. 
¥. المقاطعة: ويقصد بها الامتناع عن استيراد سلع دولة بتخذ قرا 


fj ا‎ 


aT eee‏ الدول الغربية شراء النفط الايراني بعد ما 


(0 K. J. Holsti op-cit, p.217-219 
"ا‎ Robert Wendzel op-cit, p.138 


) K. J. Holsti op-cit, p.218 
۹د‎ 











قامت ابران في عهد الرئيس وزراءها مصدق بتاميم شركات النفط 
العاملة في .)(١96١ ale‏ 
.٤‏ الحظر : ويقصد به حرمان دولة محددة من الحصول على السلع التي 
يمكن ان تزيد من قدرتها العسكرية؛ وتقوم الدولة بمنع رجال اعمالها 
من عقد أي تبادل مع تلك الدول acd)‏ ضدها رار الحظر sho.‏ 
الحظرء بما يعزز على مستوى معين من السلع مثل الموارد 
الاستراتيجية/"؛ فقد عرضت دول حلف الاطلسى خلال الحرب الباردة 
حظرا استراتيجيا على كل من الاتحاد السنوفيتي والصين الشعبية وكذلك 
cus‏ الولايات: المتحدة ba‏ | شاملا على LS LS‏ مارت اليفذن 
العربية المنتجة للنفط بعد حرب اكتوير ٠۹۷۳‏ ضغوطا اقتصادية على 
دول الصناعية والغربية عن طريق فرض حظر على النفط على 
الولايات المتحدة وهولندا مما سبب ارتفاع اسعار النفط7؟). 
الاعتماد الدولي شي عصر العولمة 
لقد خلقت الروابط التجارية والمالية والتي ثم نسجها عبر الحدود 
حالة من الاعتماد المتبادل يصعب العودة عنها حتى فى حالة الازمات كما 
فقذت الحكؤمات جانبا كبيرا من قدرتها على الرقابة التى كانت تمارسها على 
اداء الاقتصاد الوطني قد تكون له اثار جانبية مئل اننشار الرفاهية او اتار 
سلبية على تصدير التضخم او البطالة او هروب رؤوس الاموال“. 


١ Robert Wendzel op-cit, p.139 
) Ibid, p.139 

K J. Holsti, op-cit, p.246‏ ا 

‘ Robert Wendzel, op-cit, p.139 


”| مارسيل ميرل سوسيولوجيا العلاقات الدولية مصدر سبق ذكره VOM se‏ 
> 








مواجهة التخلف وتحقيق التتمية. وباي الد ولي الان زيادة فى 
الفجو 3 بدن الدو ل Ave Lill‏ 3 الدول المتقدمة 9 على الرغم سس محاو oy‏ البلدان 


النامية تحفيق مستويات عالية من التتمية الا ان جهودها لازالت فى بداية 
الطر يق والمسيرة pail‏ يه صعبة فلا تزال صادرات البلدان النامية تست 
Lidl‏ عل : ارد الطبيعية او اليد العاملة غير لما قوق ود و 


‘adc‏ ومن الدول اة : هناك ‘ud ١‏ الاقل فا لا زا تقس 


= ہے = 


4 


دولارين في اليوم وان 006٠‏ منهم يعيسون في فقر مدقع وعلى اقل من 
دولار واحد في اليوم وبلغ متوسط استهلاكهم 9015 فى OY, gall‏ 
كما تعتبر مشكلة الديون ساف رئيسية وه ي قضية بنيوية وليست 


وطنية لابمك: ن تحملها لان نسبة نسبة كبيرة منها تقع على File‏ الحكو مات ولس 





ذا 


راس مال المادى 8 البشري كما انها a‏ تذفقات راس Jus‏ 8 الخاصض 8 انها 
خذت تمنع فعالية المعونة!! وقد بلغت sql)‏ ¿ الخارجية للدول النامية فى عام 


القطا 2 الخاصض 9 ان خدمة الدين تقلص gall‏ ار ل المتاحة للاستثمار العاد د 


Lad مليار دو لار ر وبلغت خدمة الديو ن الخارجية لنفس‎ wy Ae EA Tas 


r) ‘ wit 
3 مليار دولار‎ TNs 


ان اليلد ان النامية J wy‏ تصدر 


للموارد واليد العاملة معتمدة فعليا على gall‏ ردين الذين يؤمنون لها ال 


ت قائمة على الاستخدام الكثيف 


)© البندان gh Ayal‏ ابر العالمية تقوير التجارة والتنمية للامم المتحدة ¥ ye‏ 
مؤاتمر الامم مم المتحدة للتجارة والتنمية. نيويورك. ؟ . —OF ya st ٠.‏ 00 


7 المصدر السابق .ص YT‏ 


" المصرف العربي للتئمية في افريقيا- التقرير السنوي .١١ ١.ص,. ١٠٠١١‏ 
Ea‏ 











العاملة الرخيصة الاجور والمتدنية المهارات. ولم نتمكن هذه البلدان من 
اقامة علاقة دينامية بين الصادرات ونمو الدخل تمكنها ان تسد الفجوة بين 
yall as, les‏ المتداعة Ls‏ سناد نيال ال اكل He‏ امن 
الصادرات العالمية من المنتجات التي تستعمل على درجة عالية من انشطة 
بحت والتطوير وإتشنم بالتعقد. التكتولوجى. ان معدلات الفقر هنا زالت 
Alle‏ فى Gla‏ الدامية Cathy ty‏ في ۳۷ بلدا من AW‏ وفي 15 بلدا فان 
اكثر من شخص من اربعة هو جائع وان , الموقف قد فشل في التحسن ان لم 
يكن قد ساء. وفي التسعينيات فان نمو الدخل الفردي كان اقل فر OY‏ ف 
٥‏ بلدا ناميا . وفي Of‏ دولة منها تراجع معدل الدخل الفردي7) 

لقد ادت العولمة الى انشغال الاقتصاد الدولي في السنين الاخيرة 
بقضية ذوكزية نشل old das)‏ الاقتصاذفف الوطنية لوظائفها نتيجة Gad‏ 
اكثر بلدان العالم بسبوق pelle‏ واحد. ونتيجة للتغيرات في السياسة 
الاقتصادية والتكنلوجيات فان الاقتصادات التي قد فصلت عن بعضها البحعض 
بسبب تكاليف النقل الغالى والجذود الاصطناعية على التجارة والمال قد 
ارتبطت الان بشبكة كثيفة من التفاعلات الاقتصادية!). 

ان السمة العامة للاقتصاد الدولي الجديد هو زيادة الروابط بين الدول 
ذات Gaal)‏ العالى والدخل المنخفض. اذ ارتبطت بقوة الاقتصادات المتنقدمة 
لكل من Lyd‏ واليابان. GLY Dy‏ المتحدة من لال cilia‏ التجسارة Lie‏ 
السنوالت السئينية ويعتقد_البعضن أن التطورا العديد GA‏ ينعكن od‏ العلاقات 


0 تفرير التجارة التنميه ۲٠٠۰۲‏ ص VV‏ مصدر سبق ذكره. 

’ Humman Development Report 2003, United Nations, New 
York, Oxford University press, 2003, p.3 

Jeffrey Sache “International Economics: Unlocking the 


Mysteries of Globalization” Foreign Policy, U.S.A. Spring 
1998, p.97 
۲ 








الدولية في اطار العولمة يتمثل في اندماج الدول الافقر في العالم في النظام 
العالمي للتجارة والمال والانتاج كشركاء ومساهمين في السوق اكثر من 
مستعمر اث Met’‏ ا 

وترى بعض وجهات النظر الاقتصادية ان النمو المتسارع في البلدان 
النامية خلال عقدين من الزمن حدث فى البلدان التي حققت نموأ جديدا في 
السائرات Lewy‏ فى lull‏ المصقعة: وقة اسبح راضحا asl‏ أن 
الاقتصاديات التي تحاول السير بشكل منفرد عن طريق حماية اقتصاداتها من 
الاستيرادات من خلال الحواجز التجارية فانها تنمو بشكل اقل كثيرا من 
الاقتضصاديات المفتوحة الضانر فت" . 

لقد حققت البلدان النامية حسب تقييمات صندوق النقد الدولي نموا 

بمقدار 905 خلال الفترة ١۹۹٤-1۹۹١‏ وهي نسبة اعلى من تلك التي 

تحققت في الثمانينات والتي قدرت .%٤‏ التحولات الايجابية في اقتصادات 
هذه البلدان والتي جرت خلال عقد الثمانينات قد نجمت عن الجهود المبذولة 
لتحفيق الاصلاحات الافتصادية. ان التضخم المعتدل وتخفيض عجز الميزانية 
قد ساعدا على الحفاظ واعادة الاستقرار المالي وتوفير اجواء عمل ملائمة. 
ان الاصلاحات الهيكلية لاقتضاد السوق قد قللت من السلبيات وانعشت 
الحوافز والمنافسة من خلال تحرير الاسعار واقامة الخصخصة والانفتاح 
على التجارة والاستثمار الخارجي 

وان آثار هذه الاستراتيجية كانت واضحة على البلدان النامية في 
اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية والشرق الاوسط. وان عدد “ts‏ التي اخذت 
تقوم بالاصلاح قد ازداد by gt‏ سنة بعد سنة alle us‏ الحو“ 


"١ Ibid, 8 
™ Ibid, p.101 


World Economic Outlook-May 1995-A Survey of Staff of‏ "ا 


International Monetray Found. Washington DC. 1995, p.5-6. 
۴ 














كما تعزز كذلك مركز الدول النامية فيما يتعلق بالسياسات التجارية 
اد ان عضوية هذه الدول في منظمة التجارة العالمية تدخلها في عضوية 
المجمو عة الكاملة في دورة اراغواي والمؤلفة من الغات والاثفاقية المتعلقة 
بحقوق الملكية الفكرية» وبالتالي سيتم اشراكها في آلية حل النزاعات فى 
جميع المناطق. اذ سيكون بمقدور الدول الصغرى؛ من الان وعلى نحو 
افضل» التأكيد على حقوقها السياسية والتجارية اذا ما ارادت تسوية نزاعاتها 
مع الدول الكبرى. اذ سيكون بوسع اية دولة نامية في منظمة التجارة العالمية 
ان تؤكد حقها في العمل ضد البلدان الاخرى الكبيرة او الصغيرة وان يحل 
النزاع A Pe Be‏ 

وهكذا Cla‏ العولمة كنطور مؤثر في العلاقات الدولية لتثير عدة 
قضايا مهمة:- ظ 
اولا:. ان العولمة USM‏ ضاغطا الى جميع الذول من .أجل pad‏ سياس تها 

وتؤكد على امور جوهرية مثل تحرير السياسات التجارية ورفع 

السيطرة على رأس المال وفتح الاسواق المالية للاستثمار الاجنبىي 
وتقليص دور الدولة في الاقتصاد. 


ثانيا: تعد Aa) gall‏ قوة متزايدة للمستثمرين والشركات المتعددة الجنسيات 





و الموئؤسسات المالبة العالمية. واصبح بوس هوا لاء اللاعبين مطالئنة 
الدول باجراء تغييرات في سياساتهم الاقتصادية وان يؤثروا على 
اقتصادات الدول التي لا تمنثل لذلك. 


Dieter Bender “The developing Countries in the New 


World Trade Organisation’, Economics Volume 55-56, 
1997, Germany, p.34 
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ثالتا: اصبحت العولمة تطرح نفسها بشكل فعال في العلاقات الدولية. واخ ذ 
ذلك يطرح تساؤلا حول الدولة القومية وهل بوسعها التخلص من 
الضغوط التي تفرضها العولمة!')؟ 


العامل العلمي والتكنولو جي 


بعذ من ass!‏ العو امل المؤثر : في العلاقات gall‏ 4 3 يزداد تاب 5 


و 
بشكل مضطرد. وقد حقق التقدم التكنولوجي تغييرات جوهرية في حياة 
الانسان والمجتمع. وشمل ذلك التحولات في ميدان الدبلوماسية والاستراتيجية 
والثقافة والاقتصاد. والغت الابتكارات العلمية عامل المسافة بين الوحدات 
الدولية. فعلى سبيل المثال تمكنث الطائرة كونكورد من اختصار الطيران بين 


بين اوربا وامريكا يتم في اليوم Audi‏ وهو تطور لم يكن ممكنا من قبل ونفس 
الشىء بالنسبة للقطارات7). 

ان اهم تطور اقتصادي في وقتنا الحاضر هو ظهور نظام جديد 
لخلق الثروة لا يقوم على العضلات كما كان في السابق» بل على العقل. وان 
المعرفة اصبحت مفتاح النمو الافتصادي في القرن الحادي والعشرين. وعلى 
الرغم من ان الولايات المتحدة كان لها سبق البدء في استخدام الحاسب الآلي 
الا ان اليابان كانت اسرع منها في احلال تقنيات الموجة الثالثة القائمة على 


' Helen Milner “International Political Economy: Beynod 
Hegemonic Stability “Toreign Policy, Spring, 1998, p.120 
° Daniel Colard, op-cit, p.75 


ت 1" 














lam Ja cole led‏ فة ls‏ المبدورة ictal‏ المدكمية للموجة الثانية 
المنحسرة. فقد شاع اليود استخدام الروبونات Chaos‏ اليب التصنيع 
المتطورة القائمة على الاستخدام المكثف للحاسبات الالية والمعلومات في 

طرح منتجات لا يمكن مشابهة نوعها بسهولة في الاسواق العالمية'. 

لقد Choa}‏ ثورة المعلو مات تغبير ات جوهرية فى path ive‏ 
au .١‏ الاتصالات الجديدة ليث المعلومات. 
.١‏ اجهزة الكومبيوتر ومعالجتها. 

لقد Cele‏ الثورة العلمية والتكنولوجية بتأثيرات ايجابية وسلبية في 
العلاقات الدولية» فساهمت في تحرير الانسان من بعض انواع العبودية في 
dhe‏ وفى athe‏ اليوفية: ولكدها Ge‏ جهة لغری فتحت LMT‏ جدييدة في 
التناقين Gl yall‏ من لجل gh DDG‏ !تقسيم gall‏ )2 خارج القارات. فقامت 
GLY lt‏ المتحدة والاتحاد السوفيتي بالدخول في سباق حقيقي نحو الفضاء 
منذ عقد الستينات. واليوم تشهد الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية تعاونا في 
ميدان اكتشاف الفضاء. وفي الوقت الحاضر فأن الدول المتقدمة تتنازع على 
الموارد (alec | aa‏ البحار والمحبطات وتعمل على الاتفاق مع الدول النامية 
على تحذيد الوضع القانونى لهذه المساحات التي بجب ان —— الى نظام 
فانوني ذولي. ان اللجوء المكثف:الى العلم'يشكل تهديدا خطيرا على نظام 
البيثة مدل ردي البيئة وتو قف التوازن العام البيولوجي وتلوث الهو أء و الماء. 
كذلك ان الاشعاعات الذرية كالصور تتجاوز الحدود. وهناك هاجس آخر هو 
(') الفن توفلر 'تحول السلطة بين العنف والثروة والمعرفة" تعريب ومراجعة د.فتحي بن 
شتوان ونبيل عثمان. ط». مكتبة طرابلس العلمية العالمية. طرابلس؛ لیہیاء۔ .١555‏ 





ل الحا 

(') ولتر ب. رستون "افول السيادة: كيف تحول ثورة المعلومات عالمنا' ترجمة سمير 
عزت نصار وجورج خوريء مراجعة الدكتور ابراهيم ابو عرقوب» دار النسر للنشر 
والتوزيع. عمان: VIVE‏ ص5 .١ 5-١‏ 


rut 








ان التقدم العلمي اخذ يزيد من اللامساواة في القوة والتطور بين الدول. 
وبالنتيجة فأن التوتر بين الدول الصناعية لنصف الكرة الشمالية والبلدان 
النامية في نصف الكرة الجنوبي As!‏ بالازدياد. ومن Jal‏ تغطية الفجوة بين 
العالمين فأنه اصبح من الضروري ان تقوم الدول الصناعية بمساعدة العالم 
النامي في نقل التكنولوجيا. وفي الحالة المعاكسة فأن سيطرة تكنولوجية 
للاغنياء ستؤدي وبشكل دائم الى اعتماد الفقراء عليهه!'). وفي الواقع ان 
انتشار التكنولوجيا الحديثة لا يجعل من المجتمعات مستقرة بالضرورة و 
يغيرها نحو الاحسن اذ ان نمو القدرات التكنولوجية لبعض الدول يمكن ان 
5233( الى ald‏ الصراح الدولي وفي الوقت نفسه يودي الى الانسجام 
MD J yal‏ 

لقد اثرت التكنولوجيا في العلاقات الدولية في ميادين ثلاثة رئيسية: 
اولا: الميدان العسكرى: 

قلبت الثورة التكنولوجية كل المعطيات الاستراتيجية العسكرية؛ 
فانتقل العالم الى عصر الصواريخ العابرة للقارات وطائرات التجسس بدون 
طيار والاقمار الصناعية القادرة على التصوير سريا لهدف بحجم كرة التنس 
واصبح مسرح العمليات العسكرية يمتد الى جميع ارجاء الكرة الارضية الذي 
يشكل حاليا مسرحا استرائيجيا موه ذاء.وان ظهور الاسلعة النووية 
و الهيدروجينية يمثل اخطر تطور في ميدان التكنولوجيا الحديثة. مما ادى الى 
قيام توازن الرعب النووي واستراتيجية الردع وبالتالى ادى الى خلق سلام 


من نوع جديد: السلام النووي القائم على قواعد غير مسبوقة7". اذ ان توازن 


١١١ Daniel Colard op-cit, p.76 
‘° William R.Kintner and Harrey Sicherman “Technology 
and International Politics”, Lexington Books, London, 1975, 
p.139. 
Daniel Colard, op-cit, p.41 
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الرعب النووي قد ادى الى قيام الردع النووي المتبادل بين GUY gl‏ المتحدة 

والاتحاد السوفيتي» أي قدرة كل طرف من اطراف التوازن على تدمير 

الطرف الآخر تدميرا كاملا نميا في خالة وهر ع الريب الثووية Lapp‏ 

وفعالية الردع النووي مستمدة من حقيقة اسئراتيجية هامة وهي نجاح هائين 

الدولتين على تطوير قدراتهما النووية والوصول بها الى مستوى القدرة على 5 
التدمير بالضربة الثانية. أي اذا تعرضت GLY ll‏ المتحدة مثلا لهجوم نووي 

سوفيتي ايا كان عنفه وشموله فسيظل بمقدور الولايات المتحدة ان gi uh‏ عب 

الضربة الاولى التي وجهت اليها وتوجيه ضربة انتقامية ساحقة الى الاتحاد 

السوفيتي في مختلف مراكزه السكانية والصناعية والاستراتيجية وهذه الحقبقة 

هي التي تجعل من الحروب النووية انتخارا متبادلاً بد بين Mell eh‏ 





لقد E‏ الحرب ما وخرجت بد 





وظيفتها الاساسية منع i auc a ccs‏ بوصفها وسيلة 57 النفس : 
الدمار وذلك لان استخدامها قد بجر البشرية كلها الى عملية انتحار جماعر 

وهذا هو بالضبط منطق الردع الذي يعتمد اساساً على امكانية المحافظة على 

القدرة على توجيه ضربة ثائية للخصه”7). 


لقد نجم عن تطوير الاسلحة النووية النتائج الآنية:- 
'. اصبح المخزون النووي الحالي والمتراكم Gal‏ الدول النووية يكفى 
sam‏ العالم عدة مرات وازالة أي از للحياة. ووصل اعداد الرؤوس 


a 


)( د.اسماعيل صبري مقلد "التكنولوجيا ومستقبل العلاقات الدولية" ندوة التكنولوجيا 
William Kintner and Hervey Sicherman op-cit, p.139.‏ © 
۲۹۸ 











We | 1 j 3 5 1 1 6 ۲‏ 5-3 
بسبب التطور فى صناعة الصو اريخ ووسائل اطلاقها اصح بالامكا 


١ [1‏ 
: أصبح a‏ وسائل e‏ ع ن طريق الاقمار الاصطناعية تطوير 


. \ \\ 3 هف Pa‏ د : 
a‏ : | > اة يم ١١‏ 5 أ ا 1 | 1 و t‏ ا fi‏ : 


أاصبح هناك خوف ala‏ من تمكن طرف من CLES)‏ السلاح المطالة 
والذي يمكنهة من شل فدرة الطرف أل" لاخر بضرية قاضبة baal s‏ وهذا 
بفسر باسقيو از ailall Gad‏ من حالف الاطراف المتصارعة اسلحة 
اکر نطور , \ مدل محاو AS‏ الو لأنات wh Bo val)‏ 





مبادر : الدفا 2 


= 


‘ “ - الل‎ 
, wa Neh) mee VAN ote fet aay 
ra 1 ‘ \ \ om , 218s 4 لے‎ 2 a” if: 

— © — لهدف 9 ادس 2 

= 


Mi 1‏ 
لدر || | اذہ aan‏ ا \ 7 ahs Po | : “he‏ 
C‏ روحي لدي به ادارة كلنتون في التسعينات وسارت عليه 
a ak 1 5‏ الا 
ا a oad‏ 


: “= | ١ 2 58 “| al" 5 | : iy rh "4 
vie ‘ep ' ‘ | 4 r E ك‎ EE أإساحة‎ RG Lise 
منطق الردع وبين منطق المعركة فى هذه الحالة.‎ 


— 


)1( : 
مارسيل ميرل ِ لعلافات الدولية" ق ذ3 
ضر | سو سيو لو جیا العلافات الدوليه'. مصدر سبق ذكره. صه . ؛. 
١ 6‏ 








۳. ان احتمال اللجوء الى الحرب التقليدية يبقى قائما:مع افتراض امكانية 
als‏ الردع بوظيفته على الوجه الاكمل مما يسمح له استبعاد التدمير 
النووي. 

وقد شهد على ذلك التدخل العسكري في فيتنام والتدخل العسكري 
في افغانستان» ومعنى ذلك انه ينبغي على كل القوى النووية الكبرى اعتماد 
استراتيجيتين بديلتين تستجيبان لمنطقين مختلفين. منطق الردع ومنطق 
AS prall‏ وتوجيه جهودهما التسليحية وحساباتهما العسكرية في الوقت نفسه 
Ly‏ يتلائم مع هذين الافتراضين7'). ونشير بهذا الصدد الى المعارك 
والمناوشات التي جرت بين الهند والباكستان خلال عام 1494 على الرغه 
من كونهما دولئين نووينين وذلك حول منطقة كشمير. 

لقد واكبت العلوم العسكرية التطورات العلمية في استخداه المعرفة 
اذ اصبحت تعتمد اعتمادا يكاد يكون US‏ على المعرفة sina‏ )3 في الاسلحة 
ونقنيات الرصد والاستطلاع. فالاسلحة الحديثة من الافمار الاصطناعية الى 
الغواصات مبنية الان من مكونات الكترونية غنية بالمعلومات. اما طائرة 
اليوم المقائلة فهي. لا تعدو ان تكون حاسوبا طائراً بل وحتى الاسلحة الصماء 
يتم صنعها a gall‏ بمساعدة الجاسبات الفائقة الذكاء والرقائق الالكترونية. 
والقوات المسلحة في الولايات المتحدة على سبيل المثال لا الحصر تس تخدم 
معرفة محوسبة في الدفاع ضد الصواريخ. ونظرا لان الصواريخ التى تقل 
سرعتها عن سرعة الصوت تقطع حوالي ١٠٠٠قدم‏ في الثانية كان لابد من 
ايجاد نظام دفاعي فعال قادر على التصرف لنقل في ٠٠٠١/٠١‏ في الثانية. 
بيد ان نظم الخبراء هذه قد تحتوي من EER CL E levee‏ 
استتبطها اختصاصيون من البشر. ويتعين على الحاسبة ان تتفحص هذه 
القواعد وتزنها وتربط Led‏ بينها قبل ان تتوصل الى قرار بشأن كيفية الرد 





Pet he ٥س‎ + المصدر السابق‎ (01) 








على تهديد ما. لذا عمدت وكالة مشروعات ابحاث الدفاع المتقدم في 
البنتاغون الى وضع هدف بعيد المدى يتمثل في اجراء مليون استنتاج منطقي 
is‏ الثائية. فالمنطق والاسئتنتاج ونظريات المعرفةء وباختصار العمل الذهني 
البشري والآلى اصبح المتطلب الاساسي للقوة العسكرية في هذه AVL‏ 
وبواسطة التكنولوجيا تطورت كل الاشكال الاخرى للقوة. فحتى الحرب 
العالئية الثانية كانت القوة متجانسة نسبياء حيث كاتنت عنام رها المختلفة. 
الاقتصادية او العسكرية او السياسيةء تكمل بعضها بعضا. وما كان بوسع 
مجتمع ان يكون bid‏ عسكريا دون ان يكون في موقع Silas‏ في الحقول 
الاخرى. غير ان الخيوط المختلفة اخذت تتباعد على ما يبدو في النصف 
الثاني من القرن العشرين. ويمكن فجأة ان تصبح دولة قوة اقتصادية دون ان 
تمتلك قدرة عسكرية مهمة (مثل المملكة العربية السعودية) او تضور قفوة 
عسكرية عظيمة رغم ركودها الاقتصادي بشكل واضح (مثل الاتحاد 
السوفيتي السابق). فمن المتوقع ان تعاود هذه الخيوط الالتحام ثانية في القرن 
الحادي والعشرين. فقد بين مصير الاتحاد السوفيتى ان التشديد الاحادي 
الجانب على القدرة العسكرية لا يمكن استمراره. وبخاصة في عصر الثورة 
الاقتصادية والتكنولوجية المرتبطة بالاتصالات الفورية التي تجمع ما بين 
الفجو ات الواسعة في مسئويات المعيشة في البيوت في كل انحاء العالم. 
بالاضافة الى ذلك» قفز العلم في جيل واحد قفزات تتجاوز المعارف 
المتراكمة للتاريخ البشري السابق بأكمله. ومنح الحاسوب والانترنت وحقل 
التكنولوجيا الحيوية المتنامي التكنولوجيا آفاقا لم يكن يتصورها أي جيل 
د 


)( الفن توظر. مسصدر سبق ذكره. ۳٤-۳۳ ye‏ . 
?© هنري كيسنجر. مصدر سبق ذكره. ص؛ .١‏ 
¥V\‏ 











ثانيا: الميدان الدبلوماسي 





x3]‏ غير التقد م الهائل الذي لم حراز 8 في “jas‏ الاتصالات د 
Cay yh‏ ممارسة its E NS HOY‏ یکن فد 
طبيعة العلاقات 


.= : 
نفسها. ففي الماضي كان السفراء يقومون بوظيفتين في أن 
و cds)‏ وظيفة تمثيلية ووظيفة عملية لحساب رؤوساء ils Sally rice‏ 
في sl Asis‏ خدمة السفارات لقا بوظيفة الاتصال ) Lead‏ ببنها أذ لخدت هذه 
القيادات بممارسة الاتصال المباشر فيما بينها عن طريق اللقاءات الثنائية او 

المؤتمرات الدولية. 

و هناك وسائل عديد دة يمارس فيها القادة Jel all‏ ت المباشسيرة عل 
الهانف والتلكس والفاكس والبرق ق وتستخدم كذلك الانباء المباشرة و الصحافة 
و الاد ادير ن في Soll‏ ذان ت الانظمة CEO) cP‏ 
Myla ed‏ 

وحتى التفاوض نقلت هذه الوظيفة بدورها تدريجياً من نطاق المهاء 
الموكولة الى السفارات حيث اخذت يقوم بها المسؤولون الرسميون ان :د 
وتنوع كثافة العلاقات الدولية عمل على تطوير مهمة السفارات في القياء 
دنه اشخاص وممتلكات رعاياها المقيمين بصفة دائمة او مؤققة على 
telat‏ تطوراً كير في oy‏ يو ود 


3 مارسيل ميرل سوسيو لوجيا العلاقات الدولية مصدر سبق ذكره ص .٠٠۴‏ 
¥ 








بمكاتب العلاقات العامة ومراكز متقدمة للاختراق Ug Ladd‏ وهكذا لم يعد 
الدبلوماسي يقوم بمهامه السابقة من حيث حصوله على المعلومات مثلما يقوم 
به رؤوساء الدول والحكومات باستخدام الاتصالات الهائفية للتحدث بشكل 
مباشر واللقاء وجها لوجه من اجل معالجة القضايا الحساسة. واصبح اسلوب 
مؤتمرات القمة امرا ناجحا في حل المشاكل واسلوبا للتعامل فى العلاقفات 
الدولية7'). 
انا قي Se VI haw)‏ فان fl‏ اكبين عدا بغي سحت وماق 
الاعلام السمعية والمرئية تؤثر تاثير ليس له مثيل عى خلق انطباعات 
وقناعات بين الامم واصبح نقل الاخبار يتم على وجه السرعة اذ بامكان 
ظ المواطن ان يطلع على اخبار البلدان الاخرى بواسطة النقل بالاقمار 
الصناعية (الساتلايت) واخذت القنوات التلفزيونية الفضائية لا تزود الناس 
1 بالاخبار فقط وانما بالمعلومات والانطباعات والثقافات الاخرى ايضاً. واخ 


ولكن يرى البعض بان نظام القيم قبل قيام هذه التطورات كان مستقرا وان 
تطويرا شبكة عالمية من الاتصالات اخذ يؤثر على التوازن الثقافي واص بح 
واضحا ان اية حدود لاتستطيع ايقافه انتشار الاعلام عبر شبكات الهوائية 
والشبكات التلفزيونية ومن هنا يشير بعض المعنين الى انه اص بح بوسع 
الدول الكبرى ذات القدرات الاعلامية الكبرى ممارسة تاثير ثقافي على الدول 


الصغيرة وعلى اثر ذلك اصبحت الشخصية الثقافية مهددة7). واخذ يشير 
: بعض المختصين الى ان العولمة قد تركت اثارا سلبية على الثقافات الوطنية 
مما يدفع الحكومات الى بذل المساعي الى حماية الهوية القومية والخصوصية 


n ——‏ ڪڪ = ج وح 


”( المصدر السابق. ص ١."‏ ؟. 
Daniel Colard, op-cit, p.75.‏ ) 
Ibid, p.76‏ 
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الثقافية من الانحلال والتلاشي نتيجة ضعف دور الدولة بسبب تدخل 
المؤسسات والشبكات الاعلامية في شؤونها(') 

لقد لعبت وسائل الاعلام دورا مهما في التاثير على صناع القرار. 
فهي التي اجبرت الادارة الامريكية لترك فيتنام في عام .١9176‏ وعلى 
العكس فان عدم وجود دؤر وسائل الاعلام في حرب LENS gl‏ والحرب 
السوفيتية في افغانستان قد مكن تاتشر رئيسة ئيسة وزراء بريطانيا السابقة من 





فيادة العملية بنجاح ومنعت بريجنيف من الانسحاب من افغانستان حتى 


i a et ee ss yee 07 
في اطلاع العالم بمجريات واحداث الور ةا‎ 15 ale 


تالثا: الميدان الاقتصادي 
لقد اصبح hal,‏ هناك شبه اجماع بين العلماء والمهتمين با 

اح re ree eee‏ طن قفر 
الاقتصادي ان لم يكن اهمها على الاطلاق واخذ يعني ذلك بان %۹۰ م 

go‏ في منوسط Jas‏ الفرد لاتعود الى زيا دة في الكميات المستخدمة فى 
العملية الانتاجية من عنصري العمل ورأس المال وانما بسبب التكنولوجيا. 

وفي بعض الدراسات الافتصادية التي اجريت على . الافتصاد الامريكي خلال 
الخمسينيات بينت بان التقدم التكنولو جي able‏ بحوالي %۹۰ من الزيادة في 
معدل sail‏ الاقتصادي وان 9601٠‏ من حصة الزبادة الكلبة في الدخل القومي 
للولايات المتحدة الامريكية خلال فترة ١1517 -١579‏ تعود الى التقدم 


0 د. محمد عابد الجابري "العولمة والهوية الثقافية" عشر اطروحات "المستقبل العربي. 
بيروت. العدد ETA‏ ۲۰/ ۱۹۹۸ء ص ١١-؟1,‏ 





( Daniel Colard op-cit, p.81 
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التكنولوجي وقد كان لسيطرة اليابان على التكنولوجيا الحديثة ونجاحها 
الساطع في خلق تكنولوؤجيا متينة وبيئة بحثية موجهة لايجاد الحلول العملية 
للمشاكل التى يعاني منها الاقتصاد الياباني وبالاخص قطاع الصناعة الحديث 
اثر بالغ الاهمية على مجمل النشاط الاقتصادي لليابان وعلى مستوى المعيشة 
وعلى قدرة اليابان التنافسية فى العاله(. 

وتنتج الان احدث التقنيات الصناعية العاملة بالحاسوب الالي صنع 
طائفة لاحصر لها من المنتجات المتنوعة واخذت المعرفة تحل محل ما كان 
يقتضيه التغيير في العملية الانتاجية من تكلفة مرتفعة كما تؤدي المعرفة الى 
خلق منتجات جديدة تماما من المركبات المستخدمة في صناعة الطائرات الى 
المواد البيولوجية كما انها تزيد من مقدرتنا على استبدال bale‏ باخرى فالعالم 
لايزال ينقل كميات ضخمة من المواد الخام كالبوكسايت او النيكل او النحاس 
عبر العالم فهو اننا نفتفر الى المعرفة اللازمة لتحويل المواد المحلية الى 
بدائل صالحة للاستخدام وينطبق الشيء نفسه على الطاقة. فهناك قابلية احلال 
المعرفة محل المواد الاخرى اكثر مما ستجده الطفرات الجديدة في مجال 
الموصلات الفائقة التي ستؤدي باقل تكلفة الى انخفاض حاد في مقدار الطاقة 
اللازم نقلها لكل وحدة Vlad‏ 

ان تقنية المعلومات والاتصالات تحوي ابتكارات في الكترونيات 
الدقيقة المكونات والبرمجيات والاتصالات البعيدة والالكترونيات Ad yall‏ 
dle!‏ شديدة الصغر GLU» cD gall oli ud)‏ ال Ag,‏ 3ك 





و الم 





0 انطونيوس كرم" العرب امام تحديات التكنلوجيا " سلسلة عالم المعرفة في الكويت 
العدد ٥۹‏ تشرين الثاني ۱۹۸۲ء ص.5- .5١‏ 

7' الفن توفلر تحول السلطة بين العنف والثورة Ad pally‏ مصدر سبق ذكره ص -١ ١.‏ 
.١ th‏ 
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الاتصال. في عام ۰۱ كان يمكن ارسال JS) Cale gles‏ عر كبل واد د 
بالثائية الواحدة اكثر من المعلومات المرسلة عام ١9591‏ عبر شتبكة الانترنت 
باكملها في شهر ٠‏ سعر نقل تريليون بت من المعلومات من بؤسطن الى لوس 
jodad‏ ن من ا ی و ی يننا فب ا 
٠٠١١‏ ان مكالمة تليفونية لمدة ثلاث دقائق من نيويور لك الى لندن والتني 
كانت نعلت في عام 3456 اک eae‏ تلان وبعال عا ales HA‏ 
بالاتضال فيما بينها يخلق معلومات متشابكة مما يؤدي Sie high ae‏ 
جوهري في الحصول على معلومات وبنية الاتصالات موسعا بالتالى مدى 
لول a‏ الى كل اركان (tel‏ 

ن هنأك نطو رات مذهلة تساهم فى الا دسراح في التنمية. فالتقنية 
gl gil‏ جية نساهم في التقدم في الطب والزراعة بينما الطرق الاقدم كانت اذا 


اقل من ٠١‏ سنتا في عام ۲۰۰۱. ان ربط اجهزة الحاسب الالي و السماح لها 


نجاحا. ان تصميم عفافير جديدة وعلاحات معتمدة على List ate‏ 
والتقنيات CNS‏ الصلة بقدم أمكائية الاهتمام بالمشاكل الصحية الكبيرة ال 
نو اجه الدول الفقيرة مما يۇدى الى اكتشاف لقاحات لامر اض مستعصية كما 
يمكن لعلم الجينات ان يسرع من نمو النبات وان يقود الى تطور انواع جديدة 
من المحاصيل da lie CHS‏ اعلى للجفاف والامراض» فضلاً عن algal‏ بيئى 
اقل وقيمة غذائية اعلى LS‏ توفر التقنية البيولوجية الاداة الوحيدة او الافضل 
للمناطق البيئية الهامشية تم تركها في المؤخرة من قبل الثسورة الخضراء 
ولكنها موطن اكثر من نصف افقر سكان العالم المعتمدين على الزراعة 
والثروة الحيوانية. ومازال الطريق طويلا قبل ان نتم تعبئة امكانات التقنيبة 
البيولوحية. Ll ee Se es‏ ن هكثار dc yo‏ 


)١(‏ تقرير التنمية البشرية لعام Youd‏ البرنامج acy!‏ المتحدة الاثماني ٠‏ القاهرة .ص 


ف أن 


۲۷٦ 





ale‏ تاها الى £2 مليون هکار عام .مآع لکن MIA‏ 1 منها قي نادت 


دول فقط- الارجنتين» كنداء والولايات المتحدة('). 


اما فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا فانه كان من المستحيل حى قبا 
الحز = العالمية الاو الى نقل \\ تكنو و جبا المعقدة نسيبا الى بلدان اخر is‏ عيبر 





“tab‏ )3 رابا أو شمال أمريكا أو اليابان 5 روسيا. أحد اساب 15 i‏ ان 
التكنو لو جیا No‏ تھا كانت معقدة و لايعتمد عليها فى ١‏ ن واحد os 35 d=‏ 
gus‏ ) د Asa bows‏ وناححة. اما و 2 فقد بات هن oe‏ بمكان نقل کل انو واء 
التكنولوجيا الصناعية و العلمية7). فقد cual‏ امتلاك بعض NS)‏ جات 
‘tle‏ ؛ — 
صر و رل يا لجميع الدول من a‏ تامين الاز دهار أو geil‏ الصتاے ولك 


ار ا کا س سي 


من جهة ثانية فان ذلك لربما بثير 4 الاندماج الكلى للد ول المسئلمة في 
اطاز المو سسا ات الاقتصادية الدولبة. كم ن نمادج النقل كثيرة بوا ططلة 
مشاريع مشتركة ولكن الاعتبارات gall‏ بو لتيكية واهتمامات الدول الناقلة 
التكنولوجيا بمناطق النفوذ غالبا ما تلعب دوراً في منح التكنولوجيا , ف 
عن ذلك ان الشر كات الخاصة المتعددة الجنسبات ت تستخدم اتفاقات الامتياز 
والاستثمار ا ووسيلة ا المفتاح ذ في اليد" وان اهتمامات تحقيق 
المنفعة في اطار الاستراتيجية الصناعية والتجارية الشاملة هى المحرك 
ااكثر تاثيرا في اتجاه التكنولوجيا واذا كان تؤجيه التكنولوجيا نحو دل 


1 5 


الجنوب اى “a‏ 7 ق فان النقل ينطو ي دائما على تبعية هذه الدول 


} ١ 


الموردين الغربيين و ن کا كان المنح والتجارة للتكنولوجيا يس فى تغط 


Faye‏ السابق. ص ه”. 


' هيرمان كان" العالم بعد gill ‘ale gia‏ تور ذ العلميةه والتكنولوجية خلال القرنين 
القادمين. ٠‏ ترجمه aye 9 Ses‏ الكويت. عالم المعرفة, العدد ه ه. VAAN‏ ص 35. 
YY‏ 





التنمية(١).‏ 
اا ذلك daa ol‏ و کل le‏ فرق Abie‏ 


allel‏ في حين لايزيد اتساع مدارها الدولي في افريقيا كلها عن ساوباولو فى 


البرازيل اما ذلك الخاص بامريكا اللاتينية فيتساوى بالكاد مع سول عاصمة ١‏ 
كوريا الجنوبية وعدد من الدول النامية لاتتوفر لديه توليد الطاقة الكهربائية ١‏ 
وشبكات توزيعها وحوالي ۲ مليار نسمة لايستطيعون الحصول على العقاقير 
الضرورية منخفضة التكاليف" البنسلين" التي تم تطوير معظمها منذ عقود 
مضت ونصف عدد الاطفال الافريقيين الذين يبلغون عاماً واحدا لم يتم 
تطعيمهم ضد الامراض”'. 

6 





J Max Gounelle, op, cit, 3 


7( تقرير التئمية البشرية oY Salad‏ مصدر سبق ذكره.ص ". 
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يعد العامل العسكري من اكثر العوامل الحاسمة والمؤثرة في 
العلاقات الدولية تقليدياً. ودوره كمحكم للنصر والخسارة واضح جدا. وطالما 
تبقى الحرب الملجأ الاخير للصراع الدولي فأن القوة العسكرية مسألة حيوية 
من اجل البقاء» ومن هنا اعطيت لها القيمة الكبرى في العلاقات الدولية 
المعاصرة('). والقوة العسكرية وسيلة للسياسة الدولية تتقاسم الخصائص مع 
الو سائل الاخرى»ء وان غرضها الاساسي الدفاع عن اهداف الدولة بواسطة 
التأثير على التوجهات والادوار والاهداف وافعال الدول الاخرى/". 

ان ضعف التأييد المؤسساتي الفعال في استخدام القوة العسكرية 
يشكل احد المآخذ على النظام الدولي وفرقا جوهريا بينه وبين النظام الداخلي. 
فالدول لا تعيش فى مأمن من المخاطر او الهجوم وغالبا ما تفشل في ايجاد 
بديل فعال ولهذا فهي تتمسك باسلحتها وبقوتها العسكرية التي هي ضرورية 
جدا لضمان امنها القومي. والاسلحة والقوة العسكرية والحروب كانت 
ولازالت من الوسائل الاكثر اهمية لسلوك الدول وتلعب دور مركزيا لحل 
الصراعات بين الدول في Lilley gal Wb es‏ ها بكرن هاا ك دف 
آخر للوسائل العسكرية من غير هدف الدفاع فهناك سياسة القوة واعمال 


Ernst Hass and Allen Whiting, op-cit, p.107-108 
"ا‎ K.J. Holsti, op-cit, p.273 


Joseph Frankel “International Politics: Conflict and 
Harmony” op-cit p.167 
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العدوان والرغبة في الضم والتى تجعل من السلاح و الجيوش وسائل عدم 
استقرار فى العلاقات May a)‏ 

ان الاعتماد الكامل على القوة العسكرية لوحدها لتأمين الدفاع عن 
الدولة هي حالة نادرة في التاريخ. فحتى اكثر الدول قوة بحاجة الى حلفاء 
ودول مسأندة. وهذا صحيح بالنسبة للقوى العظمى خلال فثكرة الحرب 
الباردة. والدول الصغيرة او الضعيفة gills‏ هي في موقع جغرافي جيد 
وترئيب دبلوماسي يمكن ان تضمن امنها من خلال التحالف مع القوى 
الكبرى او من خلال المنافسة بين عدد من الدول العظمى. وقد تشعر الدول 
الصغرى باطمئنان بالرغم من عدم امتلاكها لقوة عسكرية فعالة حينما vein‏ 
في دفاعها على المنظمات الاقليمية وعدم الانحياز او بواسطة الام 
M5 ya"‏ 

ان امتلاك السلاح ليس ا وجوده بحالة الحرب Lady‏ بحالة 
السلم ايضا. اذ من الصعب الفصل بينهما. فغالبا ما تستعرض الدول قوتها 
العسكرية في وقت السلم وتحت عدة اشكال مثل: استعراض gall‏ ات المساحة 
في اليوم الوطني؛ او عندما alt‏ زيارات صدافة بحرية من اجل اظهار 
الاسلحة: وكذلك القيام بمناورات عسكرية برية وبحرية ليس من اجل 
الاستعداد للحرب وانما من اجل اظهار القوة العسكرية ويكون عرض القوة 
العسكرية احيانا موجها من قبل دولة اخرىء» ويكون الغرض مته Stare‏ 
تحذير الدولة الثانية باستخدام القوة. ان الطريقة الرائجة المتبعة عنه 


استعر اض القوة كوسيلة للضغط هو حشد القوات المسلحة على طول الحدود 


' Max Gounelle, op-cit, 3 


“) Joseph Frankel “International Politics” op-cit, p.167 
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كما حدث بين الاتحاد Ad gull‏ والصين خلال الستينات7'). او LS‏ حدث بين 
righ‏ والباكستان في عام V444‏ 

ان القوة العسكرية تعتمد اعتمادا اساسيا على القدرة الاقتصادية: 
فالدولة التي تسعى الى بناء قوة عسكرية وتعتمد عليها اساساً فى ضمان امنها 
بحاجة الى قاعدة اقتصادية صلبة. وهناك علاقة وثيقة بين القوة الاقتصادية 
والقوة العسكرية. فتكريس نسبة عالية من الانتاج القومى للاغراض العسكرية 
يؤثر على مستوى معيشة المواطنين الذي سيتقلص تبعاً لذلك ويحول القوة 
العاملة من الانتاج المدني الى الانتاج الحربي مما يؤدي الى نتائج سلبية على 
الصادرات ويؤثر كذلك على ميزان المدفوعات ويخلق ضغوطاً نض خمية 
ووتطلب زيادة في الضرائب بالاضافة الى ايجاد عجز فى الميزان 
التجاري". 

والقوة العسكرية تتطلب اصلا وجود قاعدة صناعية متينة ووجود 
الموارد الاولية» وقد بتطلب استيرادها في حالة عدم توفرها في الداخل. وهذه 
الحاجة ربما تقابل جزئيا بواسطة الخزن من اجل الطوارئ في زمن السام. 
ولكن الخزن يمكن أن يتحقق اذا كانت هناك سهولة في الحصول على 
الموارد وتوفرت الاعتمادات المالية. فضلا عن ذلك ان زيادة الاعتماد على 
الموارد الاوالية والاسواق يعني استمرار هشاشة الدول لاسيما في حالة التوتر 
الدولي. ان القوة العسكرية بدون القاعدة الاقتصادية المتبنة تشكل ضعفا 
جوهريا مما يدفعها للبحث عن الحلفاء وعليه يجب الاخذ بنظر الاعتبار 
عوامل تشكل اساس القاعدة الافتصادية مثل الميز انية» الصادرات» الواردات؛ 


١ Ibid, p.169-170 

"١ Charles J. Fergusson “Military Forces and Objectives” in 
David Mclellan and William Olson and Fred Sonderman 
“The Theory and Practice of International Relations” 
Prentice-Hall, Ins, Englewood Cliffs, New Jersey, U.S.A.g60, 


p.153 
YAS 





ميزان المدفوعات» المساعدة العسكريةء اذ ان هذه العناصر اساسية بل مهمة 
AN, Sel Sill Gadd y slid tos‏ 

وبدون شك ان القوة العسكرية لوحدها لا تكون كافية ما لم تدعم 
سياسياً اذ تلعب المؤسسات: السياسية Logs‏ فى دجم السياسة الفسكرية للدولة 
و لاسيما قناعتها بجدوى الانفاق العسكري» والنقص في دور هذه المؤسسات 
ربما يزيد من حجم وتكاليف المجهودات العسكرية المطلوبة ويجعل النتائج 
القصوى للاعمال العسكرية غير مؤكدة وذلك حينما لا تتناسب مع 
Matsa‏ 

ذا انادف aoe pS Gh) dl all‏ له Aad‏ كر le‏ فة الدولة 
العسكرية من الناحية التقليدية. فبورما على سبيل المثال بجيشها البالغ (VO)‏ 
الف جندى لا نتطيع ان تتغلب عل ohn‏ الصنين البتالغ تعدادم يونين 
ونصف المليون جندي. ولكن ضخامة حجم الجيش لا تدل مؤشرا على قوة : 
الدولة من الناحية العسكرية. فحينما نحاول ان نقارن العوامل الكمية فيجب 


ان نضع تصنيفات ذات دلالات معينة. مثلا جمع المعلومات حول توزيع 
Cd gil‏ المسلحة على مختلف الضنوف: مثلا حجم القوات البرية نسبة الى 
ci all‏ البحرية والجوية! اناتطبيق هذه الكالة ple‏ الصين «يعطينا فهما آخر: 
فالقوات البحربة والجوية في الصين غير كافية من اجل ان تسمح لها ان 
تكون قادرة على التغلب على تهديد دولة كبرى". والعناصر التي تشكل 
‘ 


اساس gall‏ 5 العسكرية هي منعددة؛ انها تتضمن معنويات القنوات المسلحة:؛ 
معذات الامداد والقوات البرية والبحرية والجوية» تسييلات النقل والاتصالات ‘ 
ولاسيما التى تستخدم للاغراض العسكرية» بالاضافة الى السكان والموارد 


0 Padelford and lincolin “International Politics: 
Foundations of International Relations” op-cit, p.124-125 
° Charles J. Fergusson, op-cit, p.153 
" Robert Wendzel, op-cit, p.115-116. 
YAY 
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الاولية والقدرات الصناعية والمهارات» ويرى وين فيرس OL‏ حينما تقاس 
قوة الدولة ينبغي الا ياخذ في الحساب العامل العسكري كمتغير لوحده ما لم 
تتاقش في نفس العوامل الاخرى المتعلقة بدور السكان ودخل الحكومة وقيمة 
التجارة والوحدة الوطنية وعند اضافة هذه العناصر الاربعة الى العامل 
العسكري يمكن عندئذ ان نفهم تأثير العامل العسكري في العلاقات Va) gall‏ 

ان القدرات العسكرية نوعان» القدرات المتاحة والقدرات الكامنة 
وتشير القدرات المتاحة الى الموارد والقوات العسكرية الموجودة والتي هي 
تقريبا جاهزة للاستخدام. اما القدرات الكامنة فتتضمن العوامل التي يمكن 
ترجمتها الى قوة عسكرية فعالة من خلال التعبئة وتتضمن القدرات 
الاقتصادية للحرب والقدرات المختصة لادارة الحرب ومعنويات ودوافع 
المواطنين لادامة مجهودات MPs pall‏ ان النسبة بين القوة المتاحة والقوة 
الكامنة للامم تختلف كثيرا من دولة الى دولة اخرى. وتخئلف ايضاً فى نفس 
Al pall‏ وحسب المحصلة الزمنية. ففي وقت السلم فأن القوة العسكرية تحت 
السلاح تكون صغيرة مقارنة مع ما تكون عليه في وقت الحرب. وفي مطلع 
الثلاثينات كانت الولايات المتحدة وبريطانيا في هذا الوضع. وحينما يلوح فى 
الافق مخاطر التحول نحو حالة الحرب فأن الدول تحول نسبة كبيرة من 
فدرتها الكامنة الى قدرة مناحة وقد حدث ذلك بالنسبة لالمانيا فى عام ٠۹۳۸‏ 
والولايات المتحدة عام .١54٠‏ ولكن حتى في الحروب الحالية فأن هذا 
التغيير بعيد عن الكمال. ففي بداية الحربين العالميتين الاخيرتين فأن كل 


المتخاريين الرئيسين عبى le je‏ ضكر ا من قدراتهم فقط. ففى عام ١۹۳۹‏ 


(0 Ferris H. Wayne “The Power Capabilities of Nations- 
States” Lexington Books, London, 1973, p.33 
( Klaus Knore “Military Power and War Potential” in David 


S Mclelan and William c. Olson and Fred sonderman, op- 
cit, p.156 
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على سبيل المثال عندما تبنت المانيا النازية توجهاً عدوانياً فانها قد انتجت 
Ys‏ ف Sa‏ حجم الذخيرة الحربية التو ي انتجتها ale‏ 5 فين خاد 
۹٤‏ فان هذه النسبة كانت تساوي © 000 فقط. وفى تلك السئة صنعت مواد 
اسناد بما يساوي 9054 A‏ عام ١944‏ وفي نهاية عام ٠۹٤١‏ 
ن الولايات المتحدة واليابان قد انتجتا معدات الحرب بما يعادل اقل من 
نصف ما ننتجه في عام ٤‏ 
والاسلحة تكون على نوعين» الاسلحة التقليدية واسلحة الدمار 
الشامل. والاسلحة التقليدية هي تلك الاسلحة التي تتجرأ الدول في استخدامها 
في حين لا يمكن ان تستخدم الاسلحة النووية ف ي الحروب لانها نودي الى 
دما قاد فهي تتجاوز الاسلحة التقليدية من حيث شدة الدمار بشكل كبير 
Nis‏ یکی رفن sale Gast‏ لتدمير مديئة بكاملها. في حين قد لا تصيب 
4638 مدفع te he‏ من 3ا چ د عن ان اسلحة الدمار الشامل الموجهة a gill‏ 
بالاجهزة المتطورة قادرة على اصابة اهدافها بدقة. واسلحة الدمار الشامل 
هي الاسلحة النووية و الكيمياوبة والبيولوجية والنيوترونية:؛ و الدول التي تمتلك 
الاسلحة النووية اليوم هي خمس دول: الو CIN‏ المتحدة» روسيا الانحادية 
«Lil, >:‏ فرنساء الصين. . وقد انتشر السلاح النووي الى الهند والباكستان بعد 
اعلانهما عن el gal‏ تفجيراتهما النووية في عام 1۹۹۸ء وكذلك تملك 
اسر ائبل عشرات العلل النووبة. 
ان السلاج الذري هو لين لغرض الاس تخدام وانما ja ead‏ 
الردع. والردع يهدف الى منع الخصم من استخدام القوة المس لحة بواسطة 
Cay coal Jel‏ کن کی کے ی یی ویر 
الاخرى استخدام القوة. وعلى الرغم من ان الردع كعملية لا يتعلق بالاساحة 
pine‏ فقط: وانما يتحقق بواسطة الاسلحة التقليدية ايضاً الا انه تقر 


TAS 








تقوم sass ade tl‏ سلحة النووية كان يهدف الضغط على 
مهاجم محتمل عن طريق تأمين دفاع القوة العسكر ية. ومن المهم التشديد بأن 


الردع قبل مرحلة الاسلحة النووية قد قام على قدرة Al gall‏ للدفاع عن نفسها 


= 


win : . * a i 5 1 = 1‏ " 
ea |‏ 4 شحو > ت ا را ان القدرة E. = = is jp git‏ ا امر نانو ق = 6p‏ 


عا | He og i“‏ 
النووى a tt‏ على pur‏ تدر هة نوويه فادرة على البقاء بعد الهجوم وقادذرة 


8 في all‏ اقع ان اعتماد الدو 3 على | A Q gill As Lay‏ لضمان الامن 

aS 9 ۹ | ا‎ 2 5 : 1 4 1 ‘. 3 ie "4 6 i At نات‎ "4 3 ry gy 5 ند‎ ee 
شر سشسكحلفه‎ Adda س ڪب ۽ سف - جحو ر ) للام سو ت عسدر يه نفلیدیه‎ 
4 القيم الاعقاح‎ Glue على‎ Os جدا حتى بالنسبة للدول الغنية والتى‎ 
بها في ضمان نجاح‎ J د الو سيلة مسكو‎ us الرئبسة. ومن ناحبة ثائنية قان كفاعة‎ 


ستخدام القوة د ا ١ 4. LVL‏ 





. كلذل : كما حدث gl Ail‏ لابات ألم“ ماد ™ 


كر 
ا 





الح نا als Ss‏ اذ لين بان مفدور فوت صعر ىق ان للحذىق قوة sie‏ 


= 
جح 


بالرغم من الجهود العسكرية الضخمة اه يي بذلٽ من قبل الو GLY‏ المتحدة فى 


(' Joseph Frankel “International Politics: Conflict and 
Harmony” op-cit, p.170 
) Ipid, p.167 

ا 














لقد قللت الاسلحة النووية من احتمال فيام حرب بين الدول التي 
تنتلكها رغم ان هذه المقرلة لن تصمد )13 Cs peal‏ الاساحة النووية فى 
الانتشار في دول ذات مواقف مختلفة تجاه الحياة الانسانية او لا تدرك 
تأثير انها الكارثية. فحتى قدوم الاسلحة النوويةء كانت الدول تمضي الى 
الحرب لان عواقب الهزيمة او التسوية تعتبر اسوأ من عواقب الحرب نفسها. 
وفد قاد هذا النوع من التعليل أوربا الى استنفاذ مواردها في الحرب العالمية 
الاولى. لكن هذه المعادلة لا تنطبق بين الدول النووية الا في الظروف اليائسة 
تماما. فمن المرجح ان يبدو دمار الحرب النووية» في عقول معظم زعماء 
J sal‏ النووية الرئيسية» اشد AB IS‏ من عواقب النسويةء وربما الهزيمة. ان 
التناقض الظاهري للعصر النووي يكمن في ان نمو القدرة النووية» ومن ثم 
. امتلاك قوة اجمالية عظيمة يقابله تراجع حتمي في الرغبة في استخدامها(). 

ومن المسائل التي تؤثر على العامل العسكري هي الانفاق 
العسكري الذي تنفقه الدول على شراء او انتاج السلاح» فمن المخاطر التي 
تكتف حالة سباق التسلح هي الانفاق الباهض الذي تتكبده الدول المتصارعة 
Gills‏ يؤثر على ميزانية الدول وبالتالي على مستوى معيشة المواطنين 
ورفاهيتهم. وقد انفقت الدولتان العظيمان مبالغ باهضة جدا خلال فثرة الحرب 
الباردة على التسلح ارهقت ميزانيتهما. واذا كان الانفاق العسكري الض خم 
واحدا من بين اسباب انهيار الاتحاد السوفيتي. فأن الولايات المتحدة هى 
الاخرى قد دفعت ثمنا باهضا ايضا لقاء ذلك فقد بلغ الانفاق العسكري 
الامريكي خلال فترة رئاستي الرئيس الامريكي الاسبق ريغان )١,4(‏ ترليون 
دولار. واذا كانت الولايات المتحدة قد خصصت نسبة (905) من مجمل 


الانتاج القومي نحو الانفاق العسكري فأن السوفيت كانوا بخصصون ما يزيد 


هنري كيسنجر "هل اميركا الى سياسة خارجية؟؛. مصدر سبق ذكره. ص”١-4 .١‏ 
TAY‏ 


5 








عن )%%( لنفس الغرض”'. وفي الدول النامية فأن المشكلة هي اخطر 
بسبب محدودية الموارد المخصصة للنفقات العامة وضعف الاقتصاد الوطني 
AY) ane Ali,‏ 

والدول lead‏ تملك fie Wa Ay Sue CAPSS‏ تة Jy Sy‏ 
الوسطى والصغرى. فبوسع الدول العظمى ان تنقل قواتها الى مسارح 
للعمليات بعيدة عن اراضيها بالنظر لامتلاكها لقدرات ضخمة برية وبحرية 
ليس بمقدور الدول الاخرى التمتع بها. فالولايات المتحدة تولجدت في كل 
حدب وصوب خلال الحرب الباردة عن طريق القواعد العسكرية والتسهيلات 
التي كانت نتمتع بها في ارجاء عديدة من العالم ولازالت كذلك ونفس الشيء 
بالنسبة للاتحاد السوفيتي الذي تمكن من وضع موطئ قدم له في دول عديدة 
في العالم الثالث واخذ يتمتع بتسهيلات عسكرية فى دول حليفة cA}‏ وعليه 

, 


لو سيم الدول العظمى ان تتحمل مسو و لبة عالمية 4 cpl‏ استر اتيجبات كونية 


a 


i 5 


جه لتحقيق اهدافها كذلك نقل قوة اذا كان خجمها المستخدم لايتناسب مع 
المهمة المناطة به فالقوات المتعددة الجنسيات التي ارسلت الى لبنان عاء 
۳ لم تكن كافية لتحقيق مهمة الاستقرار على الساحة اللبنانية ولكونها 
فوات رمزية فانها فد حققت نتائج رمزية مما ادى الى سحبها عام .۱۹۸٤‏ 
ان القوات المسلحة لايمكن ان Bos Gis‏ في الحرب اذا لايؤخذ pbs‏ 
الاعتبار دور المعنويات» نوع القيادة: a‏ العالي» امتلاك الاسلحة 


if 3 9 1١1‏ 5 مم م 
Sey |‏ ماكنمارا ما بعد الحرب الباردة" ترجمه محمد حسين يونس طاء دار 


الشروق للنشر والتوزيع؛ عمان؛ الاردن. .١44١‏ ص87-85. وفي تقرير لمؤسسة 
راند عام ١1854‏ توقعت الدراسة ان الروس انفقوا ثلاثة اضعاف كنسبة من اجمالي 
الانتاج القو مي-ما صرفته الولايات المتحدة في السبعينات للمحافظة على مجال تأثيرهم 
وبسط نفوذهم وهذا لا يشمل تكاليف وادامة المؤسسة العسكرية-انظر روبرت كانتور. 
مصدر سبق ذكره. صض۲۹۹. 

''؟ المصدر السابق . ص34 ؟. 


TAY 





eee 


المتطورة؛ a8‏ 6 الجندي على اسئيعاب الاسلحة ولاسيما المتطورة SHAS‏ يجب 
ان يكون كل طرف على الاطلاع بما يملكه خصمه من اسلحة ومستوى 
تدريب العسكري ونوعية القوات البرية والجوية والبحرية وطبيعة 
الاسئراتيجية والتكتيك الذي يملكه الخصم في العصر النووي فقد ادركت 


OLY ol‏ المتحدة والاتحاد السوفيتي استراتيجية كل منهما الاخر واطلعت 


على الإسلحة التي يمتلكها ووطائل ايضالها الى المراكز العسكرية والمذنية 
خلال الحرب الباردة('). 








‘J VYernan Van Dyke “International Politics” Third edition, 
Prentice-Hall, Ins, Englewood Cliffs, New Jersey, 1972, 


p.238-239. 
TAA 
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المبحث السابع 
تاثير صناع القرار في العلاقات الدولية 


ان خصوصية ودور صناع القرار Vhs Sule Wick‏ قى في العلاقات 
الدولية. وبدون شك ان رجال الدولة هم قبل كل شيء مقررونء وبالنتيجة 
لاعبون في المسرح الدولي لكنهم يعملون باسم ولمصلحة الدولة وحينما 
Ga‏ عن لوق GO Gayl‏ الدولية كانتا sak‏ لوك Ay‏ 
صناع قراراتها فالدول حينما تتفاعل مع غيرها في المسرح الدولي فانها 
تعمل بوحي من Sf le‏ فرارتها() 

ومن هنا AEA A ay‏ ق حبكل 
ووظيفة المجتمع الدولي المعاصر ويبين لنا التاريخ وجود تنوعات غير 
ماقي سلوك ال Ih‏ ورل ای يشل رمتا aay‏ 
ذه وان اتكاذ القرارات يسن جريا بوالنئلة شخطنيات الرجال فى ال Adal‏ 
فن امن" لك WSS alah as fas‏ اع انلك او iad‏ نين Cage‏ 
بدون معرفة الخصائص النفسية لهتلر او موسوليني. ان ازمة كوبا لعام 
5 ريبما لم تكن قد حدثت لو لم OL‏ خروشوف وكندي في 
الكرملن او البيت الابيض. ان السباسة الخارجية للرئيس الامريكي ترومان 
بين اعوام ١167-١346‏ تفسر بتشدده الحاد تجاه الاتحاد السوفيتي 





الستاليني" اسئراتيجية الاحتواء» مشروع مارشالء اقامة جسر جوي لتش ديد 
الحضار على برلين تقديم المساحدة الى تركيا واليونان" كذلك التشدد تجاه 
الصين الشيوعية على عهد ماوتسي تونغ' تدخل الولايات المتحدة عسكريا في 
الجرف الكورابة.زفضن Gull‏ الات الدبلوماضية معها":. كنذلك ان خلافة 


١ Daniel Colard “Relations Internationales” ed Masson, 


Paris, 1977, p.44 
V4. 








الجنرال ديغول والسياسة الخارجية التي اتبعها خلفاؤه من بعده بومبيدو 
وديستان فد اثارت تساؤلات حول التمسك او التخلي عن الثراث OY Dyes‏ 

ومن هذه التفسيرات المختلفة عن سلوك صناع القرار يمكن ان 
نلاحظ بانه على العكس مما يرى في العلوم الصرفة فان المجتمعات لاتتبع 
Lis‏ التحليل العلمي وفي العلوم الاجتماعية والتي تشكل سوسيولوجيا العلاقات 
الدولية جزء منها تكتشف بعض الخصوصيات الفريدةا"). 
أن عدة عناصر مهمة تؤثر على glue‏ القرار عند اتخاذهم لقرار معين لها 
انعكاسات فعالة على العلاقات Ad gall‏ منها:- 
اولا: طبيعة النظام السياسي 

ان عدة دراسات قد صنفت الانظمة السياسية الى انظمة سياس Ay‏ 
مفتوحة وانظمة سياسية مغلقة وهناك علاقة بين النظام السياسي والسياسية 
الخارجية التي تتبعها الدولة فالانظمة السياسية المغلقة تتسم بالكتمان ANS,‏ 
عن طريق تضليل الراي العام وتتمكن بسهولة من تحشيد المساندة الشعبية 
الواسعة ومن الانظمة المغلقة الانظمة التسلطية والدكتاتورية والتى في ظلها 
بنقطع صانع القرار عن التحليل الموضوعي للظروف الداخلية والخارجية 
Laks‏ بن دور بنخبة صغيرة من الافراد مما تكون هناك دوافع قوية 
لاتخاذ سياسات ذات مخاطر عالية او القيام بمبادرات مفاجئة خطرة في 
الاهداف والادوار gills‏ صيات او الافعال. وفي انظمة دكتاتورية اتخذ قادنها 
مخاطرات خارجية لتدعيم مراكزهم وفي الانظمة التى يتزعمها قادة اي 
شخصيات كارزمية تمكن صناع القرار من تحقيق رضاءهم الخاض من 
خلال ممارسة السلطة باستبداد ساعين للبحث عن الهبية الدوليةاو عن 


Ibid, p.45 ° 
Ibid, p.45 











للخار ج('. 

في ae‏ ا ف ا الت bed cada‏ اة $A)‏ 
لقرارات خطيرة تتعلق jas‏ الامة. وی الواقع ان حميع Sal‏ مات ghd‏ 
للحصول على درجة معينة من قبول للوجود من قبل مواطنيها فصناع القرار 
الدكتاتوزية ولكنها فى الوقت نفسه تنقى عاملا ذا اهمية معينئة. فاذ1 عات يك 
لانور ايح aay‏ حت ركن شتا Gi Jol‏ البادان Aged sia‏ ل 
حرية عند صباغة وتنفيذ سبأاستهه الخار حية LaS‏ بر Ue‏ هم ever‏ اکر من 
بالاضافة الى ذلك ان انظمة سياسية اكثر انفتاحاً تسمح بشكل اكبر لتبادل 
الاراء ومن المحتمل ان تقود الى قرارات مزودة بمعلومات Soe‏ عسن a‏ 
هيكلا ديمقراطيا يفترض السعي لوضع تاكيد اكبر على الابداع والمبادرة 
الفردية؛ ls‏ بدورها 9 د ell‏ تطورات وسياسات مبتكرة. SLY ll fe.‏ 
المتحدة فان JS‏ المعاهدات يجب التضدية: غلبها من قبل مجلس الشيوخ» وهنا 
مع وجهات نظره كما فعل الرئيس کارنر Lass‏ بتعلق بمعاهدات Lats lia‏ ببنما 


فشل الرئيس ولسون في ذلك من قبل مما ادى الى رفض معاهدة فرساي 





--221111نب ااا م ااا اا 


() K.J. Holsti “International Politics” op-cit, p.338-339. 
۲ ۹ ۲ 











وعصبة الامم في نهاية الحرب العالمية الاولىء ويلجأ الرؤوساء في 
الولايات المتحدة dale‏ الى استحصال موافقة الكونغرس عند اتخاذهم لقرار 
استخذام القوة yd tue‏ معادية لهم ونشير بهذا 'الصدد الى موافقة الكوتغرس 
باستخدام القوة ضد العراق في كانون الثاني ١53١‏ تنفيذا لقرار مجلس الامن 
٨۸‏ في ٠‏ اتشرين الثاني ٠۹۹١‏ والقاضي باخراج العراق من Men SW‏ 
ثانيا: مستوى التماسك الوطني 

ان درجة النماسك الوطني هي فضية مهمة لانها تتعلق بالاستقرار 
السياسي الداخلي للدولة. فكلما كان المجتمع مخزأ كلما كرس الاهتماه 
والجهوة sally‏ )2 الضوووية dalled‏ هذه المسالة ومواجهة شال اللسيادة 
الخارجية. ان اسباب التجزئة متعددة: واحدها هو وجود اختلافات اثنية 
وقبلية» وهذا غالبا ما يؤدى الى الصراع. وقد ظهرت صراعات اثنية في 
باكستان وتشاد والسودان واثيوبيا وقبرص فى السئوات السبعينية. كما 
استمرت حكومة الاقلية العنصرية في جنوب افريقيا بفرض سيطرتها على 
الاغلبية السوداء حتى مطلع التسعينات. وكذلك تؤدي الاختلافات الدينية الى 
عدم توحد. فالنزاع بين البروتستانت والكاثوليك في ايرلندا مستمر حتى وقتنا 
الحاضرء كذلك ادت الانقسامات الدينية في شبه القارة الهندية التي ثم تقسيمها 
بين الهند والباكستان الى مشاكل بين البلدين والصراع بينهما هو فى جوهرة 
صراع هندوسي-مسلم'". ويمكن ان نشير الى الحرب الاهلية في البوسنة 








)١ Robert Wendzel “International” Politics: Policymakers 

and Policymaking” op-cit, p.213-216. 

منصف a‏ '"القرار ساس الامريكي ٠‏ مركز الدراسات العربي a SU‏ 
.١4531 oul‏ ص .١7١‏ 

"© Rober Wendzel “International Policymakers and 


Policymaking” op-cit, p.218 
۹۲ 


(*) 








وفي اقليم كوسوفو في التسعينات 5 AS‏ الحرب في افغانستان بين مختلف 
القوى السياسية الافغانية حتى سقوط نظام طالبان في اواخر عام Youd‏ 

ان درجة التماسك ا عاق Ayal‏ قر شت كن مد lh‏ 
الشعبي للنظام القائم ولسياساته. وان انعدامه يؤدي الى ضعف دور السلطة. 

فعدم المسائدة الشعبية الامزيكية للتدخل الامريكى في فيتنام ادى 
= اضعاف cl jad‏ الحكومة الامريكية من ad‏ تحقيق اقدافها المعلنة.. كما 

ر الدهم الشعيق الضيتى لحكومة شان كاي شك كان عاملا مهما 
ails ay‏ توفع AED ON‏ العلين على 1.5145 pice Gf MIS‏ 
قدرة حكومة سايغون في فيتنام ‘yin‏ في الحصول على النزر Ke‏ من 
الدعم الشعبي كان يرتبط بعدم قدرتها على دحر اعدائها بالرغم من المسا 
الامريكية الشاملة لها. وعلى العكس من هذه المواقف التى عبرت عن ضعف 
الاسناد fens‏ نجد ان الشعب البريطاني قد عبر عن اسناد كامل لحكومته 

كل الحرب العالمية MDG SN‏ 

ان E‏ الأول لسوابية شار Aa‏ نغللة Liege‏ 19 كافت اة 
متحدة حول سياسة خارجية موحدة. ومهما كانت الخلافات قائمة في الداخل 
فأنه ينبغي على صناع القرار العمل على حلها قبل الدخول في المسرح 
الدولي ومن الضروري ان تعبر السياسة الخارجية عن الارادة الشعبية؛ مما 
يثير ذلك مسألة الديمقراطية والمساهمة الشعبية في صنع القرارات. ولكن 
سهولة وسرعة تكوين السياسة بتطلب gh‏ يشارك عدد قليل من المواطنين في 
عملية صنع القرار في حين يتطلب تكوين السياسات التمثيلية oh‏ تشارك كل 
الاطراف ذات المصلحة في القرار وفي هذا الاطار على الامة ان تختار بين 
هذه A) jad)‏ 


Ibid, p.221 
) AFK, Organski, op-cit, p.164 
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j 
ان احدى الوظائف الاكثر اهمية لاي حكومة هو ضمان ذلك‎ 
ظ الاسهام؛ والمقصود اسهام كل المواطنين سواء كانوا منتجين او مستهلكين او‎ 
مجرد دافعي ضرائب. ان المهمة الاولى هي تحريك المساندة الشعبية لسياسة‎ 
يمكن ان‎ cal sll ظ الدولة الخارجية. وهكذا فأن الاهداف الوطنيةء بالمعنى‎ 

ظ 
ظ 


المختصين وحالما ينتهون منها فان السياسة يجب ان تعرض على الجمهور. 
1 وهذا ما يحدث من خلال تصريحات المسؤولين الحكوميين» البيانات الرسمية 
و الاعلانات غير الحكومية ومحطات الاذاعة'. 
وهناك مسألة اخرى هي لجوء القادة الى اثارة القضايا الخارجية 
من اجل جمع الشمل الوطني وتحقيق الوحدة الوطنية. وفي البلدان النامية لجأ 
بعض الزعماء الى اظهار العداء للخارج من اجل تحويل الانظار عن 
؛: المشاكل الداخلية» وطبقا لكيسنجر يوفر المسرح الدولي فرصة لتبني سياسات 
خارجية موثرة كرد فعل على المشاكل الذاخلية: وقد ضسر Gar‏ بان 
jal‏ اعات الداخلية يمكن ان تقود الى سياسات خارجية عدوانية!؟. 
واذا كان المطلوب من السياسة الخارجية ان تكون موحدة فالامر 
يتطلب ان تكون مستقرة ولا تتغير نتيجة التغييرات في السياسة الداخلية 





وينبغي الا يتداخل الاستقرار مع المرونة» فاذا تغير الوضع الدولي ولم تتغير 
السياسة الخارجية فانها تكون متصابة وليست مستقرة. كما ان القدرة على 
هذا التغيير من قبل مصلحة خارجية وليس فقط لاجل التحول لمن يضع 
السياسة الخارجية. واذا افترضنا بأن السياسة الخارجية هي موحدة ومسنقرة 


= = لل لس ا د ع دسا 0000 


'” Ibid, 6 
° K.J. Holsti, op-cit, p.339 











ولكنها يجب ان تكون ملائمة وان توضع من اجل تحقيق الاهداف الوطنية 
وان تختار افضل الوسائل المناسبة التي هي بحوزة الامة لتحقيقها('). 

وتعد الاجزاب السياسية العمود الفقري لاي نظام سياسي ديمقراطي 
وهي تربط المواطنين بالحكومة وتمكن القادة الوطنيين للتعلم من التجربة 
المحلية وتوصل الرأي الى صناع القرار وتوفر لقادة الاحزاب من جهة ثانية 
الوسائل المناسبة لبث الدعاية الى الجمهور. والمشكلة هو انه ليس فى كل 
الدول امكانية ا ol jal‏ سياسية تمارس عملها بحرية كاملة حيث ان 
الاحزاب السياسية في الدول النامية عبارة عن منظمات في الظل تطالب 
بالتعبير عن gly‏ المواطنينء ولكنها في الواقع عبارة عن جماعات صغيرة 
من المثقفين واضحاب إلمهن الحرة والاغنياء الذين لهم اتصال محدود مع 
بقية المواطنينء .وان .اغلبية السكان لا تمتلك أي صوت في تكوين السياسات 
الخارجية» وبالتأكيد انهم لا يمتلكون الكثير مما يعملونه مع الحكومة. 

والمتيكلة Lua)‏ ان هذه المجتمعات' النامية Abad yo‏ بحالة المرحلة 
الاولى من الوعي السياسي- الذي يتميز بهوية ذاتية سياسية ضيقة قائمة على 
درجة عالبة من المبالغة العرقية(). 
ثالثا: الخصائض الشخصية لصانع القرار 

ان ash‏ على المصائمن piled Aunt‏ القران هئ ‘ine‏ 
مهمة لان صناع القرارء كافراد لهم تأثيرات مختلفة على السياسات الخارجية 
للدولة. وبدون شك تضم السياسة الدولية احداثاً مهمة في التاريخ لاوائك 


القادة الذين يحتلون مركزا للتاثير في وقت معين:» فتاثير ونستون تشرشل 


١ AFK Organski op-cit, p.164-165 
“ Ibid, 6 
زبغنيو بريجسنكى "الفوضى: الاضطراب العالمي عند مشارف القرن الحادي‎ ' 
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الشخصي علىسياسة بريطانيا الخارجية في الحرب العالمية الثانية كان 
واضحاء وكذلك كان لهنري كيسنجر تأثير مهم على السياسة الخارجية 
الامريكية» ومن المشكوك Lead‏ ان ثورة الصين الشعبية ما كانت تنجز لو 
كان هناك شخص اخر غير ماوتسي تونغ لقيادتها. كما ترك ويلي برانت 
مستشار المانيا الاسبق تأثيرا خاصاً على سياسة المانيا الخارجية تجاه الاتحاد 
السوفيتي. كذلك غير الجنرال ديغول كثيرا من سياسة فرنسا الخارجية(') 
ان الامر يتطلب هنا دراسة طبيعة وشخصية صانع لقرر ار وتحديد 
الخطوط الاساسية لسلوكه. فاتجاه الرئيس الامريكي الاسبق ريتشارد نكسون فى 
العمل كان عدم الثقة بالصنديق والعدو مما اثر بشكل كبير على طريقة عمله. 
وكذلك تحديد كيفية تعامل صانع القرار ازاء المؤثرات» فالمطلوب دراسة كيفية 
تعامل صانع القرار كفرد ازاء انواع مختلفة من المحرضات. ويمكن ان نثير 
تساو لا حول ما اذا وجدت بعض النماذج من انواع السلوك التي تحدث بانتظاء 
في بعض أنواع المواقف7'!. وهذا يتطلب دراسة ما يلى:- 
السابقد 
ر athe‏ القرار LnitS‏ نسان خلال فثرة حياته بتجربة معرذة 
تجعله يستفيد من بعض الدورس والاحداث اليومية. فعندما ابلغ الرئيس 
الامريكي الاسبق ترومان بالهجوم الكوري الشمالي على كوريا الجنوبية فى 
حزيران ۱۹5۰ فانه guts‏ ر cd gull‏ الثلاثينية وما حف بها من ظهور 
ads ff intemal hal‏ وهذا يتطلب دراسة US‏ شيء عن 
صانع القرار من مرحلة الطفولة حتى سن المراهقة والى التكوين الاجتماعى 
ومستوى التعليم ومن خلال فعالياته في صنع السياسة الخارجية. وكذلك 
دراسة تجربته لحباته الوظيفية» اذ ان الكثير من دبلوماسية pr‏ 5( كيسنجر قد 


' Robert Wendzel, “International Politics: Polcymakers 
and Policymaking”, op-cit, p.222-223 
™ Ibid, p.224 
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تدفقت من افكاره ونظرياته التي طورها أو لا حول مترنيخ ومؤتمر فينا. 
كذلك يوئر التأثير الشخصي في بعض المواقف التاريخية على تصور صانع 
القرار. وكأحد ضباط الجيش المصري تأثر الرئيس الراحل جمال عبد 
الناصر بحالة الاذلال والنقض التي تعرض لها الجيش المصري خلال حرب 
6 مما اثر على نظرته لقوة ودور الجيش المصري بعد ثورة 526١7‏ ("). 
ب. طبيعة الدور 
تتأثر طبيعة الدور الذي يلعبه القاتد او صانع القرار بالعاملين 
اولا: البحث في التاريخ: ففي اغلب الاحوال تضع الاحداث والمواقف السابقة 
ت الت اعد والسوابق وردود الافعال للفعاليات المختلفة التي من 
المفروض قد وضعت في السجل. وعلى الرغم من ان سجل التاريخ 
غير مسيطر عليه بالضرورة فأن ما حدث سالفا سيضع بعض الضغوط 
على صناع القرار. 
ثانيا: تتأثر طبيعة دور صناع القرار بما يفكر الاشخاص ea‏ العاملون 
مع صناع القرار اذ يتحدد دور هم بما يتصوره هو لاء( وقي الولايات 
المتحدة يلعب مجلس الامن القومي دورا مهما في تنسيق جميع انشطة 
المصالح والمؤسسات Angell‏ بالامن القومي وتحديد الاهداف الدائمة 
والخطط المتعلقة بقضايا الامن القومي ويتولى» بالاضافة الى تقديم 
المشورة الدائمة للرئاسة» تحديد الخطط والبرامج ذات الطابع 
الاستراتيجى:في مجالات الدفاع والسياسة الخارجية والادوار 
الاقتصادية الامريكية فى العالم وصياغة الخطوط العامة للقرارات ذات 
الطابع الاستراتيجي» عسكرية» اقتصادية» سياسية. كما تطرح التحولات 


‘`’ Ibid, p.226 
” Ibid, 7 








الجارية في العالم» على مجلس الامن القومي التفكير في ايجاد خط ط 
dane Glad! jul,‏ لدور الولايات المتحدة في العالم؛ وتصورات 
جديدة لقضايا التسلح والنوازن النووي وانظمة الفضاء» وصيغ حل 
النزاعات الدولية والامن فى العالم و git Ga on‏ 
سالا حيوياً yo‏ القرمى OY Sy yl‏ 
المعرفة والمهارة 
ان المعرفة ضرورية جدا لصانع القرار من اجل فهم مبادئ 
Ud gill Sided‏ اقرب din‏ مدر فة مساق وقور اقحات اة 
المعننة فى للعلافات: القولية.ودور الأخلاق.والقانون والاينيولوجية والقوة 
وكذلك معرقة العلاقة بين الاهداف الانية والمتوسطة المدى التي يجب الحفاظ 
Mite‏ ان المعرفة والمهارات لصانع القرار هي مهمة clan‏ واخ بيدو 
واضحا ان وراء كل فرد صانع للسياسة قدرة للتأثير على الاحداث. وعلى 
صانع القرار ان يكون على دراية وعمق وافق اوسع بالمعرفة والمهارة 
الغالية في صياعة thy‏ سياسة الدولة الخازجية ووالثالي سسيكون بوسعة 
انتقاء الخيار الملاثم من بين عدة بدائل ويتمكن عند ذلك من تحقيق وحماية 
الاهداف الوطنية بأقل كلفة ممكنة7). 
رابعا: العقلانيه 
التقصود «العقلانية الس اة بين اومدقو الرسائل a‏ 
لتحقيقه7؟). وان تحقيق العقلانية هى مسألة صعية لانها تتأثر باهواء صناع 








.1548-١55ص منصف السليمي "القرار السياسي الامريكي" مصدر سبق ذكره؛‎ )'( 
" Robert Wendzel “International Politics: Policymakers 
and Policymakings, op-cit, p.229. 
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القرار. فقد يتصرف هؤلاء تصرفات غريبة عند معالجتهم للازمات الدولية. 
اذ يصعب وضع العقلانية ضمن معابير متفق عليها. ومن الصعب وضع 
حدود لفحصها. وكذلك يصعب GLY‏ العقلانية بالنسبة للافغال؛ فكم من 
القرارات التي اذا نظرنا اليها في حد ذاتها تبين انها قد اتخذت بدافع الحرص 
على المكانة اكثر منها استجابة لحسابات عقلانية رشيدة» وبشكل عام فعادة ما 
رر pot‏ فاك السياسية لادا الى مفاهيم با Ghats‏ الدولة ان ال عة 
الوطنية. فالدكتاتوريون لا يتورعون عن استخدامها لتبرير تصرفاتهم. اما في 
الذول التي تسود فيها حرية الرأى والنقاش فادرا ما يتم الاتفاق على 
مضمون موحد للمصلحة الوطنية بين الحكومة والمعارضة. وفي الواقع وعند 
الرجوع الى مدرك المصلحة الوطنية في اطاره التاريخي فسوف نجده اقل 
تماما مما قد يبدو لاول وهلة. ذةد يتضح ان الاتفاق العام الذي تحقق حول 
سياسة معينة في لحظة معينة؛ وعلى ضوء الخبرة اللاحقة» متعارضا مع 
المصالح الحقيقية O04) gall‏ 

ويتطلب اختيار اكثر الوسائل ملائمة» من صانع القرار» تحديد adil)‏ 
للممارشات المعنية وللنتائج المحددة. وكان على“الرئيس الامريكي. الاسبق 
كندي ان يصيغ التقديرات المحتملة لمزايا ومضار البدائل المختلفة المتاحة 
خلال ازمة معينة على سبيل المثال: ولابد من تقدير الخيارات جميعها من 
حيث نجاحها المحتمل وردود الفعل المتوقعة من قبل الخصم. Chey‏ مواقف 
الازمات هذه تظهر lad‏ آخر على العقلانية» وان عامل الوقت قد يحول دون 
معرفة جميع البدائل التي يمكن تطبيقها. وان الافتقار الى البيانات 
الاستخبارية قد يقد ذفة الأحتمالات!"). 


?"| مارسيل ميرل "سوسيولوجيا العلاقات الدولية", مصدر سبق 9S)‏ 60 ص775. 
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الفصل الخامس 
القوة والحرب 


المبحث الاول 


مفهوم القوه . 

ان كل شيء في السياسة سواغ كان غلى ال الداخلى 3 
الدولي ينبع من الحقيقة aul:‏ لدى الشغب al tes‏ وزغباتة ols‏ الجهود 
لاشباع هذه الحاجات والرغبات تجلب الشاعف نحو اتصال بغضه بالبعض. 
وان هذه الاتصالات تقود الى تشكيل الجغاغات. وطالما تقوم هذه الحاجات 
والرغبات المتنوعة على الاختلاف فانها dole‏ تفتزض ان :نكن مشتركة. ان 
الجماعات تنغمس في بعض الافعال وتتبع بعض السيائنات من اجل اشباع 
حاجات ورغبات اعضائها. وهكذا فان السياسة لا تنشأ فقط من مجرد قيامء 
الجماعة ولكن liad’‏ من جهود الناس لاقامة مثل هذه الغلاقة والتي تحتها 
يمكن اشباع الحاجات والرغبات الى اوسع حد ممكن. وبمآ أن هذه الحاجات 
والرغبات غير محددة وان الجماعة تسعى الى تحقيق اعلى مسئوى من 
الاشباع» وحتى لو تم ذلك» old‏ اشباعهم الكامل هو غير ممكن. وهكذا فأن 
العلاقات بين الوحدات المساهمة في عملية السياسة هى صالية غريزيا'). 

ربما لا يوجد عامل مشترك مهم في كل فكر العلاقات الدولية 
اكثر من الافتراض بان الدول تعتمد في وجودها على القبوة وتعمل على 
تحقيق اهدافها بواسطتها. ومن الواضح ان مسألة ادارة القوة قتي العلاقات 
الدولية تبدو المسألة المركزية ذ فى عصبزنا الحاضر: ويرئ الكثير ممن 
المعنيين في العلاقات الدولية مثل شومان وموركنثاو بان كل السياسات هي 


‘’ Mahendra Kumar, op-cit, p.10-11 
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صراع من اجل القوة. انها افتراض قائم على ان القوة تبدو المحرك الاساس 
في الانظمة الدولية. كما انها تتطابق مع الفكرة التي تقول بأن الانسان 
عدواني بطبعه وان للدولة الطبيعية ذاتها. انها فكرة جاء بها بعض 
السوسيولوجيين لتفسير مؤسسات المجتمع ودرجة التنظيم المطلوبة للحفاظ 
على الانسجام وعلى اساس فكرة القوة. ويرى البعض بأن توازن القوى هو 
القانون الاساسي في السياسات الدولية وان هذا القانون الذي ينبغي ملاحظته 
من قبل الية دولة تر Ce‏ :قن Dinas GD id le Luin‏ هن ان By il‏ 
والسياسة هما مسألتان لا تنفصلان وان التبرير لجعل القوة هي نقطة البداية 
لول الشياسة يرجم الى ان dubs‏ شل المجتمع ويشكل عامء محكوم 1 
بواسطة قوانين موضوعية والتي تجد جذورها في الطبيعة البشرية/". ان 
موركنثاو يدعي بأنه يكفي للقول بأن الصراع من اجل القوة هو صراع 
عالمي في الزمان والمكان المحددين حقيقة لا يمكن نكرانها. ولا يمكن ان 
ننكر ايضا بأنه عبر المراحل التاريخية وبغض النظر عن الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كانت الدول وما زالت تتنافس من اجل 
القوة. واذا كانت هناك وجهة نظر شائعة تقضي بأن رجال الدولة يواجهون 
عادة خيارين بين السياسات القائمة على اساس توازن القوى وبين السياسات 
المرغوبة القائمة على اساس الاخلاق والعدالة فأن هناك وجهة نظر اقل 
شوج كد cle‏ أي Tos piss‏ و بف قنز الى لعية اققو وان 
هناك بعدا اجتماعيا يبين بأن الاستقرار يمكن ان يتحقق من خلال ميل 
الوحدات المسئقلة لاقامة نوع معن من" التعادل7'؟. 


‘” John Burton, “International Relations” op-cit, 46.م‎ 7 
) Ibid, p.48 
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تعريف القوة 

يكاد يتفق اغلب الكتاب على أن مفهوم القوة غامض ويتداخل مع 
مفاهيم فرعية ويعني عدة اشياء في ان واحد. ويعرف رينولدز القوة هي 
'القدرة على توليد النتائج المقصودة'!. ويعرفها كل من بادلفورد ولنكولن 
: ب “"امتلاك القوة المادية والعسكرية والقدرات" ولكن بالمعنى الواسع الذي 
يستخدم فيه المصطلح فان يتضمن اكثر من ذلك انها "المخموع الكلي لقوة 
وقدرات الدولة اعدت وطبقت من اجل تطوير مصالحها الوطنية وتحقيق 
اهدافها الوطنئية". ويرى ايرئست هاس بان القوة هي 'وظيفة لعدة عوامل 
بعضها ملموسة مثل الموارد الاولية والانتاج الصناعي وبعضها غير ملموسة 
مثل التكنولوجيا والاخلاق". القوة هي مرادف للقوة العسكرية وتعرف بانها 

"مقذار القوة المتاحة لنحبة الامة gad‏ لتحا ية مساعدة AM Sipe‏ 
; القوة مصطلح يخئلف حوله الكثير من المختصين في العلافات 
ه الدولية بسبب كثرة المعانئي التي تتضمنها ولتداخله مع عدد من المصطلحات 
ci‏ المعاتى المتناظرة: dally‏ مثالا بسيظا. يداك Ayo‏ تنو قوية امام Al gd‏ 
اخرى الا انها في الحقبقة ضعيفة تجاه دولة ثالثة. فبلجيكا هي اقوى من 
لوكسمبورغء الدولة الصغيرةء ولكنها ضعيفة تجاه GLY gl)‏ المتحدة. ففي هذا 
المئال نرى ان مفهوم القوة عبارة عن انصهار يضم عدة عناصر للاقناع 
تتراوح بين الاجبار القسرحي الى التاثير الاقتصادي. ان القوة القسرية تعنى 
استخدام وسائل الاجبار العسكرية والاقتصادية. وتحدد وسائل الاجبار من 


٠‏ قبل اللاعب (I)‏ على اللاعب (ب) من dal‏ تحقيق الاهداف السياسية لدولة 


' P.A Reynolds Op-cit, p.116 
' Padelford and Lincolin “International Politics: 
Foundation of International Relations” op-cit, p.193 
"ا‎ Ernst Hass and Allen Whiting, op-cit, p.82 
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)\( والقدرة تساوي التاثير ويقصد بها استخدام وسائل الاققاع مثل قيام 
اللاعب (أ) باستخدام القوة من اجل الحفاظ على او تغيير سلوك اللاعب (ب) 
بطريقة تتناسب مع تطلعات اللاعب (I)‏ والقوة تساوي السلطة ويقصد بها 
الامتثال الطوعي للاعب (ب) لاوامر اللاعب (I)‏ ويدعم ذلك بواسطة ادوات 
اللاعب (ب) تجاه اللاعب (i)‏ مثل الاحترام» التضامن» التعاطف» المودة 
القيادة و المعرفة!'). 

ويطلق ايضا تعبير السلطان على القوة الني يعرفها موركنثاو 
ب سيطرة الانسان على عقول الاخرين وافعالهم" ويضيف 'ونحن نشير 
بتعبير السلطان السياسي الى علاقات الاشراف المتبادل بين حاملي اية سلطة 
عامة وبين هؤلاء وبين الشعب Ode gener‏ ويرى بأن الميل للسيطرة 
بصورة خاصة يعد غنصرا ماثلا في جميع الترابطات الانسانية ابتداءا 
بالاسرة وعبورا بالترابطات الاخوية والمهنية والمنظمات السياسية المحلية 
وانتهاء بالدولة. ويفسر ذلك بأن (أ) من الناس يمارس او يرغعبٍ في ان 
يمارس سلطاته السياسية على (ب) وهذا يعني بأن (أ) قادرا او يريد ان يكون 
قادرا على السيطرة على بعض ما يقوم به (ب) من اعمال عن طريق التأثير 
على عقله A), Siig‏ 

اما ستيفن روزن فأنه يعرف القوة بانها 'قابلية لاعب دولي في 
استخدام المصادر والموجودات الملموسة و غير الملموسة بواسطة التأثير على 


لس يجيد ل الس 


` Theodore Couloumbis and James Wolfe op-cit, p.86-87. 
هانز جي. موركنثاو "السياسة بين الامم" ترجمة خيري حمادء الدار القومية للطباعة‎ () 
," ١ ص‎ VAIO والنشرء القاهرة.‎ 
.5 5-531 المصدر السابق» ص‎ "7 
LO المصدر السابق. ص‎ ) 


Gla jae,‏ الاحداث في النظام الدولي في اتجاه تحسين قناعاته في النظاء"'. 
ويؤشر هذا التعريف بعض الخصائص الهامة في علافة التأثير بين اللاعبين 
بالشكل: الآثى:- 
اولا: القوة هي الوسيلة التي يتعامل بواسطتها اللاعبون بعضهم ببعض. 
ثانيا: القوة هي ليست صفة سياسية طبيعية ولكنها وليدة موارد مادية. 
تالتا: القوة هي وسيلة من اجل تحقيق التأثير على اللاعبين الآخرين الذين 
رابعا: ن استخدام القوة اذا ما تم عقلانيا فهو محاولة من اجل ان تكکون 
مخرجات الاحداث الدولية لتحقيق اغراض خاصة للحفاظ على تحسين 
رضا اللاعبين في السياسة الدولية. ان هذا الرضا طبيعى وهو مقياس 
درجة ادراك تأثير عناصر صناع القر ار للمجتمع الداخلي لحاجات 
واهداف المجتمع الدولي الواجب اس تخدامها فى القواعد الدواية 
السا" 
التأثير بوصفه عنصرا من عناصر القوة 
ان محاولة تأثير دولة (أ) على )3 اا في عدم فدرتها على 
تحقيق أهدافها ما لم تقدم (ب) على فعل معين وهو (ص) ويشمل هذا التأثير 
الجو انب التالبة:- 
.١‏ ان التأثير وسيلة لتحقيق هدف معين وصناع القرار يوظفون القوة 
لتحقيق عدة اهداف The‏ الهيبة» تحقيق الامن» الموارد الاولية» الحف اظ 
على الاقليم. 


' Steven Rosen “The logic of International Relations” 


Winthrop pub, Inc, Massachusette, 1977, p.181‏ ظ 


" Ibid, p.181 
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1 ايتن الفعل a) Cd sal unio‏ بعندها (I) Cc DIN‏ في جهوده 
للتأثير على اللاعب (ب)ء اذ ان قدرات (أ) هي المفتاح الاساس 
لتحريك الفعل في اطاره التاريخي. 

ان فعل التأثير ينطوي على وجود علاقة بين (أ) و(ب) خلال فترة 
زمنية محددة وحينئذ سيكون بوسعنا الحديث عن عملية تأثير. 

٤‏ اذا كان بمقدور (أ) ان يحصل من (ب) على بعض الاشياء التي ليس 
بمقدور (ب) الحصول عليها من (I)‏ سيكون عندئذ بوسعنا الحديث عن 
وجود قوة (أ) على (ب) وعليه فأن مقارنة القوة بين دولتين ليست ذات 
معنى لان القوة هي نسبية» والمثال على ذلك: 





صل 
شكل رقم (4) ضمن اتجاه واحد 


وبامكاننا عند تحليل السياسة الدولية ان نصنف القوة الى اسس ثلاثة:- 
ae‏ 
؟. القدرة. 
edgy‏ 
وان دراسة انموذج فعل التاثير لحساب عدة نماذج عند دراسة السلوك 
wl Sb‏ الثالية: 
اولا: لقد وجد سنجر ان ممارسة التاثير يتضمن AS)‏ من مجرد قدرة'أ” على 
تغيير سلوك'ب" وذلك حينما يسعى"" لجعل 'ب" تستمر في سياق فعل 








ينتصب فی ا ا a oe‏ 
ان تقوم اب ' على عمل كما هو في شكل" ' 

ن التاتير لايمارس في اتجاه واحد فقط وانما في اتجاهات متعددة فاذا 
استتحليكت: ي" لو cle‏ "ا .حلت اص" قاد السلوك النائج يمكن ان 
يحفز "أ" لتغيير سلوكه وربما في مصلحة الدولة 'ب" . فاذا افترضنا ان 
الدو له 1 بعد ان قامت بتهدبداث ¢ افنعت الدولة"ب" بتخفيض تعربفاتها 
الجمركية على سلع الدولة "1 فهذا يرينا وجود تاثير في اتجاه ولخد 
فقط « ولكن حينما تقوم الدولة" ب" بتخفيض التعريفات فان هذا ريما 
يحفز الدولة "ا" لمكافأة أب" في نفس الاتجاه وكما في الشكل " ". 





: مستوى الاتصالات: ان عدد المرات التي تجعل دولة مشاركة في افعال 
التافير يعتمذ. على المستوى العام لمشاركة اللآعب فى Sail‏ اء: قكلما 
زلات مشاركة اللاعب فى النظام كلما كانت هناك ضصرورزة لك افر 
عفيق على oe‏ من اللاغيين وان الهدف القول من للتاقير هو Mh‏ 
بان Ado‏ اب" قد لرقيطت بتحقق اهداف :دولة"؟ SNS oe,‏ ايكون 
هناك علاقة اعتمادية اذ كلما كان هناك تدخل للاعب في النظام كلما 


لا" 


ثانيا: ار 


ثالثا: 











كانت هناك ضرورة لتاثير عميق على غيره من اللاعبين. فهناك ادراك 
عضيف للاعتيادية بين سد SUN sibel tial Sa) seats HS fh)‏ 
لاو غندا. 
رابعا: مستوى التفاعلات السابقة: حينما تريد دولة "" ان تقوم بعمل ‘ua!‏ 
ولكنها لاتفعل خشبة من قيام الدولة "ب" بعمل 'س" الامر الذي يعد غير 
مرغوب غير المرغوب من جانب WAY gall‏ 
خامسا: ادراك صناع القرار لعميلة توظيف القدرات: تكون هناك احياناً فجوة 
عميقة بين صناع القرار لعملبة توظيف القدرات وحقيقة القدرات نفسها. 
ويمكن ان تكون النتائج خطرة على السياسة الخارجية للبلد المعني. 
ay Spd CH Salle‏ ا le‏ ی هن لجل ان تعمل 
ص" بل دنا allel Muley‏ کا ا Gin ba‏ لجل مدع أي صمل یز 
بمصالحها!"". 
القوة وسيله وغاية 
يخلط بعض الباحثين بين القوة بوصفها وسيلة وبين القوة بوص فها 
غاية فالكثير agin‏ يعرف القوة بوصفها وسيلة والمقصود بذلك كونها" امكانية 
للسيطرة على سلوك الاخرين من اجل اتمام غايات معينة" مثل اغراض 
عالية القبمة واهداف بعيدة المدى" . واذا كانت الاهداف بعيدة المدى تحتاج 
الى قب مل Gat Sud‏ اف ارط و لمر القت نادية وتشر 


الديمقراطية او نشر اية افكار او ايديولوجيات وعندئذ فان القوة تعد ضرورة 


‘’ K.J. Holsti “The concept of power in the study of 


International Relations” in Bruce L. Sanders and Alan 
Durbin in “Contemporary International Politics: 
Interoductory Redings”, John Wiley and sons, Inc, U.S.A., 
1972, p.91-94 
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بمثابة الاعتبار لوجود هذه القيم في حين يعتبر الباحثون الاخرون القوة في 
العلاقات الدولية بمثابة وسائل وغايات للعمل السياسم AY)‏ 

ان امتلاك القوة يكون بدون معنى اذا كانت القوة غير قادرة عند 
ممارستهاء على الانيان بالنتائج الى تزيد من فناعة اللاعب. بالاضافة الى 
ذلك فأنه يجب الاخذ بنظر الاعتبار نسبية خصيصة القوة. فحينما تتنافس 
دولتان حول مسألة معينة فأن قابلياتهم في اكتساب القوة ربما تكون متعادلة 

ويعتقد كل من هاس وويننك ان القوة ترتبط بالغاية» فالامم لا تعيش 
من اجل القوة ولكن صراعاتهم حول القوة هي من al‏ الغايات المتأصلة فى 
القيم والمصالح. وان القوة ترتبط بالوسائل لانها الطريقة ألتى يتم بواسطتها 
تحقيق الغايات. وانها نتضمن القوة العسكرية فى حين يمكن ان تكون الوسائل 
المتبعة اقتصادية وسياسية وعسكرية(". 

وهناك dre‏ وجهات نظر خول القوة يمكن ان تصور بشكل Cates‏ 
ib vila,‏ لحسابات النخب السياسية. فالحرب الشاملة نتضمن fa)‏ 


3 
لنهائي الحتمي للقوة ولكن القوة مؤشر ثابت في العلاقات الدولية غير 
العسكرية. ان النخب تعمل من اجل التأثير على الآخرين او بالعكس يقوه 
الآخرون بالتأثير عليهم. وفى هذا المعنى فأن القوة هي ما يجب ان يدركه 
ضعاع J zi‏ من ابات al yo‏ القوة المتيلفة بآئة أو Ae gama‏ مد 


الام . 


' Theodore Couloumbis and James wohs op-cit p.87 
° Setven Rosen, op-cit, 2 
Hass and Whiting, op-cit, p.82 
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وترتبط القوة بالوسائل كما ترتبط بالغايات. انها ترتبط بالوسائل 
التي تستخدم لتحقيق هذه الغايات. وهذا يثير العقبة الاولى امام القوة المطلقة. 
فالقوة الوطنية هي مهمة فقط حينما يكون من الممكن استخدامها. وقد اشارت 
الاحصائيات بأن الموارد الانسانية والصناعية هما بدون معنى ما لم ترتبط 
بغايات ووسائل السياسة. وبدون شك تحدد القيم والمصالح ما تريد النخب 
الحاكمة انجازه وكيف يمكن انجازه. ولكن القوة تكون غير متاحة لنخبة الامة 
اذا كانت ايديولوجيتها تحرم استخدامها. وعندئذ لا تكون القوة موجودة AY‏ 
ليمك تر مها الى aed ed‏ اهرت العللمية الثانينة كانت LN gl‏ 
المتحدة هي الدولة الاقوى في العالم في اطار الانتاج الصناعي وامتلاكها 
للقنبلة الذرية ولكن ايديولوجيتها السائدة كانت aid‏ استخدام القنبلة الذرية ضد 
الكتلة الشيوعية وهكذا تم تجميد دور القوة'. 

وحينما نقول OL‏ القوة هي الوسيلة التي تنجز بواسطتها الدول 
سياساتها الداخلية و الخارجية بواسطة القوة العسكرية فأن هذا لايعني ان 
الدول تسعى دوماً الى تحقيق غاياتها في السياسة الخارجية بواسطة القوة 
العسكرية ولا يعني ذلك بأنها يجب ان تكون دائما في اعلى درجة من 
الاستعداد العسكري؛ اذ انها ربما تكون قادرة على تحقيق اهدافها من خلال 
الضغوط dubs hall‏ والاقتصادية ولكنها يجب ان تكون دائما على حذر 
Auta,‏ اعمال gf) We gall‏ 6 السكز ية . 

ويصر بعض GUS‏ بأنه لا توجد سياسات بدون قوة وان الدول 
تتجه نحو الصراع من اجل القوة لغرض البقاء حتى لو منحت الحرب زيادة 
فى حجم القوة العسكرية وفي حجم الافليم وفي بعض الوسائل لاجل تعزيز 


° Ibid, p.83 


Norman Palmer and Perkins Howard op-cit, 5‏ "ا 
Ya 5‏ 





الامن وان الكثيرين من القادة يعتقدون بان الحرب العالمية الاأولى كانت 
لاغر اض M4 clas‏ 
ان سعي الدول للحصول على قوة فائضة هو من اجل تجنب 

الاوضاع او المواقف التي يمكن ان تؤدي الى استخدام القوة. وعليه ففي 
العصر النووي فأن الدول الاكثر قوة تصبح الاقل قوة. ويرى البعض بأنه فى 
حالة استخدام الضغوط السياسية فأنها تعد شكلا من اشكال استخدام القوة. 
ويمكن المحاججة Gl‏ الدول الحديثة في تجنبها الدخول في الاحلاف وافلاتها 
من المشاركة فى سياسة القوة فأن لا يعني ذلك بأنها لا تمارسها في اطار 
الطرق غير العسكرية. ان مفهوم سياسات القوة يبقى بدون معنى ما لم downy‏ 
بعض الوصف المحدد للقوة فشوارزنبرغر يرى بأن القوة هي وسيلة تتراوح 
بين التأثير واستخدام القوة ويعرفها ب "القدرة على فرض التأثير والقدرة على 
فرض ارادة شخص معين على الاخرين وذلك عن طريق فرض عقوبات في 
حالة عدم OW le YI‏ 
التأثير بدون استخدام القوة 

ان اول ما يتبادر الى الذهن هو ان التعبير عن القوة يتحقق بواسطة 
استخدام الوسائل العسكرية. انها في الواقع نظرة فاصرة. اذ في كير من 
الاحيان يتحقق التأثير بدون استخدام للقوة. فقدرة الطرف )1( على a tal‏ 
(ب) يتمثل في سيطرة (I)‏ على افعال وسلوك (ب) اذ تستجيب في هذه الحالة 
دولة (ب) الى دولة )1( بقوق استخدامها للقوة التسشكرية: ان AW‏ البذئ 
تمارسه الدول القومية ما وراء حدودها اخذ ينظر اليه كوظيفة للقوة. وان 
مثل هذه القوة ليست بالضرورة قوة عسكرية» فالثروة والمال قد تكسب دولة 
صغيرة تأثير في الاقتصاد العالمي بدون اعطاء الاعتبار لدور القوات 


© Ibid, 6 


John Burton “International Relations”, op-cit, p.48-49 
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المسلخة مثل سويسرا. اذ ان دورها في الاسواق المالية العالمية يمنحها قوة 
للتأثير وان الاعتراف من قبل الغير is‏ صغيرة ولكنها ثرية بقدرتها على 
لعب دور اقتصادي اعطى مشاعر الامن والخوف والتى هى غالباً ما تهدد 
افعال الحكومات بشكل اساسي لممارسة التاثير. ان هذا النوع من التأثير هو 
طبيعي ليس نتيجة للموارد وحدها ولكن نتيجة لطريقة توظيف الموارد ايضاً. 
ان الاستخدام المناسب Sally‏ للقوة يمكن ان يفسر بأن توسيع التأثير يجب 
الا يعتمد فقط على الاعتراف بأن القوة هي موجودة وانما على التوقع بأنها 
ستستخدم ايضا('). وحينما تحمل حكومة معينة افكار ومبادئ جذب الشعوب 
الاخرى فانها ستمارس حقا التأثير على افعالهم» او abd‏ حكومة ذات سمعة 
حسنة بتقديم معونات لدول اخرى فانها ستكسب الاحترام والتأييد في الخارج. 
كذلك ان التشابه في العادات والمؤسسات واللغات و الدين ale (phe,‏ 
السياسات» ويصبح التأثير عندئذ النتيجة الطبيعية لاتفاق الاراء. وهكذا اصبح 
التأثير موجودا بشكل مستقل عن القوة ويمكن ان يوفر وسائل بديلة تخدم 
الاهداف الوطنية وتعمل على تقدمها'. 

لقد كانت بريطانيا تمارس دور الدولة العظمى قبل وبعد الحرب 
العالمية الاولى؛ الا ان دورها اخذ في التراجع تسدريجياً؛ بحيث لم رع د 
بمقدورها ممارسة تأثيرها السابق في العالم. فعلى سبيل المشال عندما 
عرضت قضية جبل طارق التي هي مثار خلاف بين بريطانيا واسبانيا على 
الامم المتحدة صوتت غالبية الدول ضد بريطانيا ad Ib‏ من تجنيد بريطانيا 
لامكاناتها الدبلوماسية من اجلها(). 


' Grant Hugo “Appearance and Reality in International 


Relations” Columbia University Press, New York, 1970, 
p.163 
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وهكذا فأن القوة لا تحمل المعنى القسري دائماء فغالبا ما تتحقق عبر 
اساليب غير عسكرية ولا تتضمن العقاب فقط وانما تنطوي على المكافأة وربما 
لانها وسيلة تساهم في تحقيق المصلحة الوطنية بشكل افلح من الوسيلة القسرية: 
فضلا عن كونها لا تنطوي على خسائر مادية. بالاضافة الى ذلك ان الحرب تؤدي 
الى العداوة والاحقاد التي قد لا تنسى عبر اجيال من الزمن. كذلك ان استخدام القوة 
العسكرية يكون له ردود فعل لا تتناسب مع الغرض الذي استخدمت من اجله ل 
ربما تكون نتائجها محدودة. ففي فيتنام الجنو ay‏ استخدمت الولايات المتحدة كل 
الوسائل العسكرية عدا الاسلحة النووية لاجبار فيتنام الشمالية على الانسحاب. لكن 
ذلك لم يود الى اجبار فيتنام الشمالية على الانسحاب a4 ls‏ ذلك ا نجاح 
الولايات لمتحدة في تحقيق اهدافها. لقد كان الفيتناميون الشمآليون وجبهة التحرير 
الوطني الفيتنامي قادرين على التمسك بارادتهم الوطنبة والعمل على تدمير الدعم 
المقدم من قبل و اشنطن ومنعها من تحقيق: اهدافها السياسية من اجل الدعوة لحق 
نقرير المصير وطرد القوة الامريكية. وان الردود المحدودة للقوة النارية الامريكية 
Abt‏ مع تفوق المو ارد غير الملموسة والتي كان الفيتناميون قادرين ءا _ 
استخدامها مما عدل من اللاتمائل الضاهر فى علاقة القو ة. ان بعض شكال القوة 
عاجزة حقا ولكن مدل هذه الامثلة الساطعة ala‏ لا يمخن قياس كل علاقات القوة 
بالسلاح J‏ بالقوة العسكرية فقط وان القابلية للتعبير عن القوة ليست محددة يمو قف 
القوة العسكرية وبالتأكيد فأن اللاعبين الدوليين يمارسون القوة غالباً وبشكل داف 
وقد يدفع تكرار العمليات العسكرية الى الدفاع بأتجاه معاكس. ويرى البعض بان 
استخد ام القوة العسكرية في العلاقات الدو لية هو انحراف عن العلاقات الطبيعية 
للقوة بين الدول وان القوة العسكرية يجب ان د ينظر اليها بوصفها خيارا من بين 
عدة بدائل للتأثير على مخرجات Megan)‏ 

ويعتقد بعض USN‏ ان القوة هي ظاهرة طبيعية في حياة الانسانء فالقوة 
لصحت جز le‏ من علاقات الانسان والدول بحيث ان ممارسات سلوكه تتطلب بأن 
تكون القوة جزءا منها. ان الافتراض ob‏ السياسات هي اتباع للقوة هو امر لا مغر 


)١ Steven Rosen, op-cit, p.182 
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منه وذلك Lege‏ لا يمكن تحقيق الاهداف بدون تقييد مصالح الاخرين'. ويشك 
المرء بان الجزء الاكبر من علاقات الانسان والعلاقات بين الدول يتطلب عدم 
استخدام القوة ولا حتى ممارسة الاقناع7'). لقد تغير فهم ظاهرة القوة من العصر 
التقليدي الى العصر النووي. ونتيجة للحرب التي كانت تحدث في العصر التقليدي 
فهناك غالب ومغلوب في حين لا يوجد غالب في الحرب النووية. وفي حالة لعبة 
الدجاجة فأن الطرف الذي يخرج من اللعبة هو بمثابة الطرف الخاسر وهو الطرف 
الذي يخرج من المباراة في المفاوضات. ان هذا هو احد معالم مفاوضات نزع 
اسلاج Cae‏ س US‏ طوف ليم فى المقدمة مقر he‏ اة رة لا Say‏ 
القبول بها NV Ca had Ch danas‏ 

وفي لية مرحلة من مراحل التاريخ المعاصر يعد الصراع من اجل القوة 
بين ae‏ احد المعالم الزئيسة للسياسات الدولية. قالصراع ما بعد الخرب العالمياة 
الثانية اضبح صراعا واضحا بين الاتحاد السؤفيتي والمعسكر الغربي. وقي أي 
مستوى من مسئويات سياسات المجتمع اخذ هذا الصراع ينطوي على المنافسة من 
uaa‏ على مركز القوة والستبطرة الاجتفاعية والقوة فى لفك ان غرضن العمل 
السياسي هو لخدمة الاشخاص و الجماعات والغايات الوطنية من خلال الوس ائل 
الدبلوماسية والحصول على مر اكز من اجل التأثير والسيطرة على سلوك الافراد 
والجماعات. ولان القوة السياسية هي عنصر اساس في تنظيم: المجتمع والحفاظ 
عليه ومنح فرص وفوائد كبيرة بالاضافة الى منح مسؤوليات على اولئك في مر اكز 
القوة والسلطة فان الصراع من اجل القوة قد رافق طريق الانسائية مع الدول ومن 
A‏ 
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المبحث الثاني 
قياس: ألقوة الوطنبة 


جورت العادة الى لجوء الباحتين فى السياة الدولية الى اسلوب مقارنة 
القدرات المجندة والكامنة لعدة دول و ل جمع المعلومات ومقارنتها بين عدة 
دول نتعلق بأنتاج المعادن والنطور الاقتصادي ومستوى التعليم ونمو السكان 
والقدرات العسكرية ونظم المواصلات والموارد الاولية بوصفها مؤشرات 
لقوة الدولة. الا انها في الواقع» لا تعبر عن قياس قوة A gall‏ او تأثيرها وانما 
قياس قاعدتها فقط. اذ ان هذه المقارنات لا تعد مفيدة ما لم ترتبط او ab‏ 
باهداف السياسة الخار Aa‏ لقول Ma‏ 

ان القدرة هي الامكانية على عمل شيء ما وان تقويمها ليس بذي 
معنى حينما ينجز في اطار بعض اهداف وغايات السياسة الخارجية. وان 
الاستتتاجات المستخلصة من التأثيرات الحالية للقدرات الكمية والنوعية 
المعبئة والكامنة يمكن يقدم صورة تقرببية احبانا. ولكن من الناحية التاريخية 





توجد هناك اختلافات بين قاعدة القوة ودرجة التاثير من اجل ضمان تبني هذا 
التطبيق بوصفه منهجا مفيدا فى العلاقات AA) ga‏ 

ان اجراء مقارنة للمستويات التكنولوجية والتربوية للمستوى العام 
للمعيشة بالنسبة للولايات المتحدة فى العشرينات والثلاثينات من هذا القفرن 
oun‏ بانها كانت من اكثر اللاعيين ١ th‏ في النظام وانها في وضع تحس د 
عليه. Diag‏ الفترة :١3555:-١372‏ كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة 
فقط في العالم التي انتجت من مواردها الخاصة امدادات كافية من الغذاء 


١ K.J.Holsti “The concept of power in the study of 
International Relations”, op-cit, p.96 
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والحديد والمكائن والكيمياويات والفحم والذهب والنفط. واذا ما رتب تسلسلها 
في جدول يتعلق بالدول المنتجة لهذه الموارد الرئيسة فأنه يصبح بالشكل 
الأ ١-الولايات‏ المتحدة ١-المانيا‏ ۳-بريطانبا 4-فزنسا ٥-روسيا‏ “- 


ايطاليا ۷-اليابان . ومع calls‏ فان التاريخ الدبلوماسي للعالم للسنوات -١9765‏ 
٠‏ قد بين بأن العلاقة بين هذه القدرات وتأثيرها في العلاقات الدولية هو 
مغاير تماما اذا ما Lind‏ بقياس التأثير بواسطة الردود التى يثيرونها عندما 
تكون الدول قادرة على اجبار الدول الاخرى على تغيير سلوكها. فالنتيجة 
تكون بالشكل الاتي:- ١-فرنسا‏ ؟-بريطانيا "-ايطاليا ٤-المانيا‏ ه-روسيا 
؟-اليابان ۷-الولايات المتحدة. اذ ان القدرات لوحدها لا تعد كافية لممارسة 
التأثير ولابد من ان ندر ج الى جانبها بعض العوامل غير الملموسة مثل: 
الشخصية»ء الادراك» الاصدقاءء "حلفاءء التقاليدء العادات. ومع ذلكء فكل ذلك 
لا يحقق القياس بشكل دقيق لان الاختلاف بين القدرات المادية والتأثير يرتبط 
بالمصداقية. فالقدرة النووية على سبيل المثال هى من اجل زيادة التأثير 
الدبلوماسي لمالكيها لانها ليست لغرض الاستخدام وانما لاأغراض الردع. 
وعلى اللاعبين الآخرين ان يدركوا بان القدرات هي ليست مجرد معنى 
رز 

وبأمكاننا ان نتحرى عن التأثير طبقا لدراسة ردود الافعال للاطراف 
التي هي في علافة قوة. فاذا كان بمقدور الدولة (i)‏ جعل الدولة (ب) ان تقوم 
بعمل (ص) فأنه ليس بمقدور الدولة (ج) ان تجعل (ب) تقوم بفعل نفس 
الشيء. وعندئذ بمقدورنا ان ندرك ان للدولة (i)‏ تأثير اكبر. ان القدرات لا 
قود Wags‏ الاستفداى لد لكام اانه SAVE Seg‏ بتر الاظبار حاير 
المتغيرات الاخرى» وبصورة عامة يختلف التأثير حسب نوع الاهداف التى 
يسعى اليها اللاعب؛ وكذلك نوعية وكمية القدرات التي يحتفظ بها لايجاد 


١ Ibid, 7 





الحلفاع والقدرات غير الملموسة النى هي فی حوزنه 9 المهارات فى تجنيد 
القدرات لتعزيز الاهداف و eee‏ المصداقية للتهديد و المكافأة!'). 

ان oll‏ > نوجد دائما في اطار علاقة بين اثنين او اكثر من الوحدات. 
وحينما نتحدث عن قوة بريطانيا عندما تكون في عزلة فأنه من العبث ان 
نتحدث عن قوة OY‏ ليس لبريطانيا في هذه الحالة قدرة للتأثير على سلوك 
الاخرين. وحينما نناقش مسألة القدرة وتأثيرها على سلوك الآخرين فانها 
تعتمد في التحليل على مساحة واسعة ونسبة عالية من تأثير العناصر مشل 
حجم الأظيم» cai gall‏ الساعة celia‏ الموارد الظبيعية ويرج ة Late Yl‏ 
درحه تعدثة gall‏ أرد الافتصادبة» الهيكل الافتصادىي؛ الاستقر ار الافتصادى» 
حجم السكان وينينك و المهار اك»؛ اتحاهات السكان»؛ الييئة السياسبةع الاستقر ار 
السياسى» النظاد gunall‏ ) 5‘ لو عبة القيادة» صفات الشعب» المعنو بات» القيم؛ 
الاخلاق الاجتماعية» الموارد العسكرية: البيئة Alga‏ درجة ونوعية مستي 
التفاعل بين الحكومات داخليا ودوليا. كل .هذه العناصر تؤدئ الى قوة الدولة 
ني التأثير على السلو ك gall‏ ل الاخرى. ولكن القدرة git‏ التاثر تختلف مهل 
قضبة الى فضيبك o>‏ وص دو ل الى دو A}‏ أخرى. وحنب عتما پک 
حسشاب: العتاصير يختلقف Vile‏ لطبيعة العلاقة وطبقا للقضية ذات العلافة. ففى 
عام ١1417‏ كان الاتحاد السوفيتي قادرا على منع بولندا وجيكوسلوفاكيا مد 
ar:‏ الدعو b‏ للمشاركة في مناقشات مشرو ع مارشال ولكنه لم يكن فادر | gi‏ 
التأثير على سلوك حكومات بولندا 5 LSU glu gin‏ ولكن ليس على حكومات 


\) Ibid, p.97-98 








hay‏ ريسا Aw al cd Sad,‏ اوري gle‏ من المساركة ف خي ة 
MS‏ 

في ازمة كوبا عام ١117‏ كانت قوة GLY gl‏ المتحدة doula‏ ومتفوقة 
على الاتحاد السوفيتي في الاعتبارات العسكرية-الاستراتيجية وفي ميدان 
ادارة المعركة والاسلحة التقليدية» وبالنئيجة لم يتمكن الاخير من تعزيز موقفه 
ضد الضغط العسكري دون اللجوء الى التبادل النووي. وهذا يعني الوصول 
الى درجة من الخسارة غير المقبولة. وفي فيتنام من جهة اخرى كانت القوة 
المسكرية للولآيات Sandal‏ اكيز فق Sly 1557 ale‏ قوة من alii‏ الشسمالية 
ولكن لم يكن بوسعها استخدامها LIS‏ وذلك بسبب el ge‏ داخلية امريكية 


وعوامل دولية. وفي عام 6 كان شامبرلن رئيس وزراء بريطانيا قادرا 


على الحصول من jhe‏ على معاهدة سلام تعلن عن رغبة البلدين في عدم 
الذهاب فطلقا الى الحرب ولكنه لم يكن قادرا على تعديل مطالب هتلر في 
AUS ga Ss‏ 

وفى هذه الامثلة الثلاثة يصبح واضحا درجة التعقيد في نماذج 
التفاعل. ففي الحالة الاولى نجد ان نفس الدولة كانت قادرة على التأثير على 
سلوك الدولتين في القضية المعنية ولكن ليس على سلوك الدول الستة عشر 
الغربية. وفي القضية الثائية فأن عناصر القوة الامريكية كانت حاسمة 
والعنصر الآخر كان حاسما في القضية الاخرى؛ وفي القضية الثالثة فأن 
زعي لهد Gall ad‏ كان قادرا على Ale le BAY‏ الثاني فيي القن ية 
الاولى ولكن ليس في القضية الثائية. في الانموذج الاول فأن النقطة الرئيسة 
تمثلت في ان قوة الدولة يمكن ان توجد فقط في اطار تعديل سلوك حكومة 
الدولة الاخرى. اما الانموذج الثاني فيرينا GL‏ عناصر الدولة كلها مترابطة 


' P.A. Rynolds op-cit, p.117 
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بعضها بالبعض وان ذلك الثرئيب الذي يعطى اهمية للعناصر الاخرى بختلف 
من قضية الى أخرى ومن علاقة ننائبة الى علاقة ثنائية اخرى. ان الحجم 
لكبيز لكان الذي يتلقى تدريياً تسكرياًء مع بقاء العناصر الاخرى متساوية, 
يعطي للدولة تأثيرا اكبر بالمقارنة مع دولة بنفس المستوى من التكنولوجيا 
ولكن بعدد اقل من السكان مقارنة بدولة بنفس التعداد القليل ولكن بمستوى 
اعلى من التكنولوجيا. اما الانموذج الثالث فأنه حينما تشكل قضيتان مش كلة 
بين دولتين فأن قوة كل منهما التي هي في علافة مع القضية» مع تساوي 


العناصر الاخرى؛ ستتائر بواسطة الاولوية النسبية المقدمة بواس ملة 


الحكومتين لكل فضية من القضيتين ومستوى الجهود التى تبذلها كل منهما 
لانجاز اهداقها. ان الارادة التي لا تستخدم المصادر مسألة حاسمة وان هذا 
يدوره قد تأثر اساسا بواسطة الاهمية النسبية التي تمسكت بها الحكومتان فى 
المسألة الخاصة للقضية مقارنة مع الاهداف 01 ى الداخلية والخارحيةا 
بالاضافة الى ذلك» فأن ر من عناصر القوة يتغير باستمرار Ste‏ 
تغبير pr as gall‏ ببطء بينما ye‏ نتغير العناصر الاأخرى بشكل سریع»؛ مثل 
نوعية القيادة وان آثار كل ذلك تعني 3 القوةاهى فى زيادة مس رة SS)‏ 
الدول وانها تتغير في أي وقت من قضية الى فضية اخرى» ومن علاقة الى 
Ae‏ لخزى ومن زمن الى:زمن آخر. ان القوة تتغيز كما غير عتاصبرها 
وكما يتغير التفاعل بين هذه العناصر. وعندما نقول بأن القوة موجودة ويمكن 


تقييمها فقط عندما يتغير السلوك فأن ذلك ليس a‏ ا لامكانية تحديد تدرجية 


خصائص جغرافية ملائمة مع حجم كبير من ا دي مهارة وبنسبة عالية 
من الشباب مع دخل فومي مرتفع وزخم من الموارد الاولية ونظام سياسى 
Cb pad, pin‏ عسكرية ذات تسليح جيد ae‏ أهداف تعكس قناعة راسخة 


Ibid, 8‏ ا 





ببيئتها الدولية فأنه من المرجح ان تؤثر على سلوك الحكومات التي تمتلك 
خصائص اقل منها درجة كبيرة من التأثير اكثر مما هم يؤثرون عليها. ولكن 
راي روي is cea‏ كن الي 
وفيئنام الشمالية الانموذج المقتر -(") 


طرق ممارسة التأثير في العلاقات الدولية 


يتحدث هولستي عن منت طرق a ad‏ الت أثين في الماك ة | 
الدوليةء وهي تعد مهمة جدا لتحليل استخدام التأثير في النظام. ولنفترض ان 
دولة (أ) تسعى لتحقيق واحد من ثلاثة انماط سلوكية: 
.١‏ ان تجعل (ب) تعمل (ص) 
.١‏ الا تجعل (ب) تعمل (ص) 
۳. ان تجعل (ب) تستمر في عمل (ص) . 
وفى هذا الاطار يمكن دراسة النماذج الستة الثالية(؟):- | 
اولا: الاقناع: ويمكن ch‏ نکمم SUS all aang ill‏ وفركحن العقؤيات ولكنة 
يعني ايضا تلك المواقف التي يتعامل فيها لاعب. اخر ويستطيع 
الحصول على ردود ايجابية دون التخلي قطعيا عن امكانية المكافأة او 
cial‏ اذ Y‏ يستطيع الادهاء dus la gb‏ التأئين ايكون داكا سد 
رغبة الآخرين. فهناك فقط امكانيتان لمخرجات «Gail‏ واحدة لصالح 5 
اللاعب (i)‏ والاخرى لصالح اللاعب (ب). فمثلا تطلب الدولة (أ) من . 


الدولة (ب) مساندتها في مؤتمر دولي قادم حول السيطرة على 


\) Ibid, p.118-119 


K.J.Holsti “The concept of power in the study of‏ "ا 


International Relations” op-cit, 98-100 
Win i 











' المخدرات في الوقت الذي ليس فيه لدولة (ب) اية مصلحة اصلا في 


المؤتمر او بتائجه ولكنها تقرر على اساس مبادرة الدولة ob (i)‏ شيئا 
pha lary tala‏ العصول علية ليس ER‏ عة مس As Sid il‏ 
(I) Al gall‏ ولكن بواسطة حضورها للمؤتمر ايضا. 


: عرض المكافأة: فى هذا الموقف فأن الدولة (أ) توعد بتقديم بعمض 


— 


الاشياء الملائمة للدولة (ب) اذا ما استجابت لها. ان المكافأة هي 
العنصر الغالب في العلاقات الدولية. ومن dal‏ الحصول على المساندة 
الدبلوماسية من (ب) في مؤتمر السيطرة على المخدرات فأن الدولة (أ) 
يمكن ان تعرض زيادة المساعدة الخارجية وتعرض تخفيض التعريفات 


على السلع المستوردة من (ب) والعمل على مساندة (ب) في المؤتمر 


: منج المكافأة: في بعض الحالات وعندما تكون مصداقية اللاعب غير 


فى 
عالية وان الدولة (ب) قد تستجيب لرغبات (I)‏ ربما تصر بأن على 
الدولة (أ) ان تقدم المكافأة بشكل مسبق. وغالبا ها يجرئ فى محادشات 





الهدنة بأن ايا من الاطراف لا يتخذ من جانب واحد لجراءات معينة 
ثل الخلا منطقة معينة من Malad)‏ او انزع السلاح حتى a shy‏ الطرف 
الآخر دليل للاذعان للاتفاقية. 


رابعا: التهديد بالعقاب: ان التهديد بانزال العقاب يمكن ان ينقسم الى قسمين: 


. التهديد الايجابي: وذلك حينما تهدد دولة (I)‏ على سبيل المثال 
بزيادة التعريفات او قطع العلافات الدبلوماسية اوفرض حظر 
او مقاطعة ضد التجارة مع الدولة (ب) او استخدام القوة. | 

ب. التهدبد بالحرمان: وذلك حينما تقوم دولة (I)‏ بالتهديد بسحب 
المساعدة الخارجية او ايقاف المكافأة او اية فوائد تمنح للدولة 


(ب). 





خامسا: فرض العقوبات غير القسرية: في هذا الموقف يتم توجيه تهديد الى 
دولة (ب) على امل تغيير سلوكها والذي في الغالب لا يمكن تغييره 
بالطرق الاخرى. وان المشكلة في هذه الطريقة هو انها تنجم عن 
اجراءات متبادلة بواسطة الطرق الاخرى مما يؤدي الى الحاق الضرر 
بالطرفين. وهكذا فلن ينجم عن ذلك بالضرورة تمهيد السبل الى 
الطريقة المرغوبة. فاذا كانت الدولة (I)‏ تهدد بزيادة قدراتها العسكرية 
اذا ما قامث الدولة (ب) بعمل (Ga)‏ وتقدم بعد ذلك على التحرك wat‏ 
التهديد» فأنه ليس في الغالب ان تستجيب لرغبات (أ) لانها الدولة (ب) 
ادر ةنا على زيادة قدراتها العسكرية بشكل سهل. وفي هذا النوع 
من المواقف فان كلا الطرفين ينضمان في تطبيق العقوبات التي يمكن 
ان تخد ASI bse lua’ Sit‏ خطورة ما لم يحل الخلاف. 

سادسا: القوة القسرية: في الحالة السابقة حينما لا تمتلك الحكومات التنوع 
في وسائل سياستها الخارجية التي هي مفيدة فأن عليها ان تعتمد على : 
المساومة في استخدام القوة. والعنف هي ليست من اكثر الوسائل فعالية 
ولكن في كضايا عديدة pied‏ الوسيلة للوحيدة والممكنة للتلاير: واليوه 
فأن الموقف مختلف» فبالنظر لتصاعد مستوى التكنولوجيا فأن الوسائل 
الاخرى للتدخل اصبحت نافعة ويمكن اس تخدامها يديلاً عن القوة 


=} 


نماذج التأثير في العلاقات الدولية :1 
ان اكثر الحكومات تستخدم من وقت الى آخرء بعض وسائل التأثير 

على الآخرين. ولكن من المحتمل ان %۹٠0‏ من هذه العلاقات بين الدول تقوم 

على الاقناع ويتم التعامل فيها نسبيا مع قضايا ثانوية pt‏ مهمة. وطالما 

تشكل هذه التفاعلات لوحدها الخطوط الاساسية فأن اغلب العلاقات بين الدول 


u: 








تنطوي على تهديد. ولكن منذ ان تتصل حكومة باخرى حول قضايا ثانوية 
غير مهمة او حول قضايا ذات اهمبة بالغة فأنه من المحتمل ان تستخدم 
اسلوبا خاصا فى محاولاتها للتأثير يعتمد على الحالة العامة للعلافات بين 


(SSA رض‎ et الى‎ cats Vids هق‎ 


استراتيجيات سياسائتهم الخارجبة (الاحلاف» العزلةء الحياد) فأن هناك ايضا 


ج للعلاقات بين اللاعبين يستخدمونها في التأثير على بعض هم البعض 


تماد 


ahd My يمكن تحديدها بما‎ sis 


علاقات الاجماع: ان علاقات الاجماع يمكن ان تكون نموذجية بين 
اللاعبين الذين يسود بينهم عدم اتفاق حول اهداف السياسة الخارجية 
اولديهم مستوى ضعيف جدا من التفاعلات والتشابك بعضهم ببعض» 
والمثال على الانموذج الاول هو العلاقات الامريكية-البريطانية. 
والمثال على الانموذج الثاني هو العلافات بين ULE‏ ويوليفيا. ففى .حالة 
علاقة الاجماع فأن التأثير يمارس بشكل اولي بطريقة الاقاع ومن 
خلال عرص مكافاة tals | yap I‏ ركد الف ISS‏ من SEA‏ 


العقاب فهو غالبا غير مدرك بين دولتين وان القدرات. العسسكرية لاي 


من اللاعبين هي غير معبئة ومهيئة وموجهة ضد اللاعب الآخر. 


اهداف السياسة الخارجية. فيمكن ان تتخذ الدولة (I)‏ بعض السياسات 
الداخلية all‏ لا ترضى. عنه! الدولة (ب) Site‏ شياسات التمييؤز 
العنصري. ان الظرق المستخدمة للتأثير سوف تتضمن اذا ما فشل 
الافناح العادي» ما يائى: 


©) Ibid, p.100-102 


اولا: 








أ.. عرض المكافأة 
ب. منج المكافأة 
التهديد بمنع المكافأة ate)‏ منج المساعدة في المستقبل) 

د. التهديد بالعقاب غير القسري مثل وضع تعريفات 9 متتجات 
الدولة (ب). ومن الناحية العسكرية في مسألة المناورة 
المكشوفة ails‏ لا توجد حالة تعبئة او توجيه للقدرات العسكرية 
تجاه الدولة ) مكال عل ذلك CHAD‏ مين الصين القت غبية 
والاتحاد fab gull‏ للفترة )١957-١37(‏ والعلاقات بين 
فرنسا والولابات المتحدة لنفس الفترة. 

ثالتا: علاقات الاكراه: في علاقات الاكراه هناك عدم اتفاق اساسى حول 
هداف السياسة الخارجية. وان كل الافعال التي تتخذها الدولة (أ) 
خارجيا تقريبا هي مدركة من قبل الدولة (ب) وموجهة لتهديد 
مصالحها. ان الاتفاق بين الاثنين هو محال وتسعى الدولة (I)‏ للتأثر 
على الدولة (ب) وفق ما يأتي. 

أ. بواسطة التهديد بالعقاب 

ب. بواسطة وضع عقاب غير فسري 

ج., بواسطة الاستخدام المختار والمحدد للقوة مثلا الحصار في 
زمن السلم. والقدرات العسكرية في حالة الاكراه هي موجهة 
بعضها ضد بعض منذ العلاقات بين الاتحاد السوفيتي 
والتطالف A‏ خلال فرة لحرت do)‏ وكذلك بين كوبا 
والولايات المتحدة للفترة )+97 (VAP)‏ والعلاقفات بين 
المانيا وجيكوسلوفاكيا للفترة (۱۹۳۹-۱۹۳۷) والعلاقات بين 











رابعا: علاقات القوة القسرية: هناك عدم اتفاق كلى حول اهداف السياسة 
الخارجية. وان محالات الاجماخ peo‏ على احتباجات قلبلة مثل 
الاتصالات ودرجة المشاركة تكون عالية. ان الشكل النموذجي لممارسة 
”- هو من خلال استخدام العنف ومن خلال المكافأة احيانا 0 
مدل i‏ بو عم ا ق ۳ وى Ys‏ 


المبحث الثالث 


في مفهوم الحرب 
اولا: = الحرب 
ن الحرب هي" ممارسة العنف المسل- سيين الجماعات 

الانسانية! 5 وهي وسيلة الاكثر قسرا للدولة لتحقيق اهدافها" وتس تخدم 
لل ‘staal‏ الوطنية!؟: ويقؤل كلاثوزفتز انها استمرار للسياسة بابل 
(Os 5a‏ 

والحرب قديمة قدم التاريخ» فقد كانت الجماعات البدائية الصغيرة 
الحرب حالة مالوفة وسواء كان الضغط السكاني السبب ام الحاجة الغذائية 
فانها عاشت في حالة منافسات شديدة ومستمرة وحروب Pls ES‏ 


' Robert Purnelle “The Society of states: An Interoduction 


to International Politics”, Weidenfeld and Nicolson, 
London, 1973, p.196. 


) David Jordan, op-cit, p.111 
) Margaret Ball and Hugh Killough op-cit, 4 
(^ Ibid, 4 


“ Robert Purnelle, op-cit, p.196 
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ان الحرب وسيلة للسياسية هي فكرة لايمكن الاخذ بها كشيء 
مسلم به ونحن في القرن الحادي والعشرين اذ لاتستطيع الدول الحديئة 
الاتكال على الحرب مع ضمان عدم تطورها من حرب محدودة الى حرب 
شاملة وربما تشمل العالم باسره وتبين من الحربين العالميتين السابقتين بان 
اية قوة تاخذ على عائقها تحقيق الاهدلف الوطنية بواسطة القوة المسلحة ربما 
قد اسلف (aN) tay gla‏ السيطوة bs‏ نتا 
ويمكن ان تمثل الحرب في بعض الاحيان خيارا عقلانيا عند 
صناع القرار. وان السرعة التي يلجأ اليها الزعماء والوسائل التي يبررونها 
يمكن ان توصلنا الى ان هناك جذورا نفسية في الطبيعة البشرية التي يرجع 
اسا لل الا ا eS‏ انم ثلا الدول: الهديثة الريب 
ينبع من الحقيقتين التاليتين. 
ارلا فر Sal‏ قات يفطل رة peal‏ على tisha‏ الوطتى طن 
تعبئة نسبة كبيرة من الموارد للقيام بالحرب اكثر من السابق. 
ثانيا: ان زيادة عملية المشاركة السياسية والرجوع الى الاجراءات الدستورية 
تمثل مضالة حيوبة فى مساندة ارادة القال» وبالتالي فانه يكون. من نتان 
ذلك تحمل الحكومات تبعات ومسؤولية الحرب'. 
ان القاعدة العامة هي ان الدول تلد من الحرب وان تلك الحروب 
تلعب دورا سياسيا في تقرير ما يجب ان تكون عليها حدودها » فضلا عن 
ذلك فان الحرب هي سبب رئيسي لانتهاء الدول. ان هذه التعميمات قابلة 
للتطبيق في السابق والحاضر. وفي جميع المناطق الجغرافية من العالم قد 
حدثت الحروب الاستعمارية بشكل واسع في اقليم امريكا الشمالية وان 
المستعمرات الامريكية الثلاث عشرة اعلنت استقلالها من خلال حرب والتى 





Margaret Ball and Hugh Killough, p.174 


" Robert Purnell, op-cit, p.200 
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اصبحت حربا دولية Lake‏ التحقت بها فرنسا. وان بورتوريكو والفلبين ولدت 


من حرب مع اسبانيا ودخلت روسيا عدة حروب مع الدولة العثمانية وان 
حدودها قد تعدلت فى اوربا طبقا لذلك. كما ادت الحرب العالمية الاولى 
انهيار النظام القيصري في روسيا ووصول الحكم البلشفي الى السلطة وادت 
الحرب العالمية الثانية الى توسيع الاتحاد السوفيتي واضافة اقاليم جديدة 
واقامة انظمة شيوعية في شرق اؤربا مما ادى الى اقامة امبراطؤرية سوفيتية 
واسعة مضافا اليها حلفاء وتوابع Sad‏ من نهر الالب في قلب اوربا الى جزر 
الكوريل في شمال اليابان'. 


ثانيا: اهداف الحرب 
تتضمن الحرب تحقيق الأهذاف التالية("): 
.'١‏ وضع أهداف اطراف النزاع موضع التطبيق. 
.١‏ تطمين حماسة الراي العام في الداخل بشرعية الاهداف المعلنة 
والتاكيد على هذه الاهداف والتى يقائل من اجلها ذات قيمة كبرى. 
كا 'الحضول على موقف ple‏ من الدول المحايدة كلما كان ذلك :سكا 
والعمل على aie‏ انتقال المحايدين الى الجبهة الاخرى؛ اذا كان من 
الصعب الحفاظ على موقف الحيادفي الاقل. 
.٤‏ اقناع العدو وسكانه بالاضافة الى حكومته وجيشه بان البديل فى 


اقامة السلام هو افضل بكثير من استمرار الحرب. 


١ Vernan Van Dyke, op-cit, p.359 


°” Margaret Ball and Hagh Killough op-cit, p.183 
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ثالئا: طبيعة الحرب: 

oan‏ الحرب هي معركة مادية: ولا وقبل كل شيء تعد الحرب معركة 
مادية» فليس كل المعارك المسلحة هي Lye‏ بالمعنى القانوني. وان 
الاستخدام المحدود للقوة والذي يتطلب احيانا قتالا هو ليس بالتعريف 
خريا وان الحرب بالمعنى المادي Condy‏ منذ اقدم الازمنة. ولكن منذ 
القزون الحديثة بامكائنا ان نلاحظ تحولا طبيعيا في الحرب من حروب 
جيوش الى حروب شعوب تجند فيها جميع موارد التكنلوجيا الحديثة. 

ان الحرب الحديثة تمثل حروبا لكل مواطني الدولة. واخذت الصناعة 
الحديثة جزءا منها مجهودات الحرب. كما اصبح جميع السكان 
خاضعين للضربات الجوية الهادفة للقضاء على الانتاج الحربي 

۴ اصبح من الصعب تقدير القدرة التدميرية للحرب الحديتة وان‎ ٣ TEC 
تطور الاسلحة منذ هذا التاريخ يدفعنا الى الاستنتاج بان حرباً عالمية‎ 
العالمية الثانية. فالحاجز الذي امتلكته الولايات المتحدة من الاسلحة‎ 
النووية قد استخدم لمنع السوفييت من استخدام تفوقهم بالاسلحة التقليدية‎ 
ليندفعوا الى الامام في اوربا. ان هدف الحرب المادية هو اخضاع‎ 

العدو نفسيا . وسابقا كان يعني ببساطة دحر الجيش المعتدي. ومنذ عام 
gla 1914‏ هذا لخد Gye pity‏ المددبين Lal‏ بالاضافة الى شبن 
بالحرب وفي اية حرب عالمية ثالثة فان هدف تدمير السكان المدنيين 


اصبح اكثر اهمية وخصوصا اذا وضعت اسلحة نووية جديدة('. 


) Ibid, p.174 





المرب سوسفا وتا Lali‏ : الحرب ليست مواجهة مادية فقط 
وانها ايضا علاقة قانونية بين الطرفين. انها توقف وتلغي بعض 
الشات Ate a CURRIN lew‏ اتقايات Metta‏ ين اقول 
yout led LS Ay fatal‏ الى هقد Lala) Chiles‏ وتيرى مرف 
التجارة المسموحة وتطبيق قوانين حيادية ما يترتب على ذلك من حقوق 
Ghal ss‏ وان ald‏ الحرب بالمعنى القانوني يعتمد على رغبة الاطراف 
فكل دولة تعتبر نفسها في حالة حرب يتطلب فيها اعلان حالة الحرب. 
واذا لم يعلن ذلك فان اندلاع القتال يتطلب اعلانه ولكن قيام الحرب ay‏ 
احيانا بدون اعلانه وهذا في حالة الاحتلال الياباني لمنشوريا -1١947١‏ 
۲١‏ وكذلك الحرب العراقية- الايرانية .159488-١9٠‏ ان حالة 
الحرب لاتعتمد على اولوية اعلانها على الرغم من اتفاقية لاهايي 
۷ . ان اغلب الدول اخذت على عاتقها ست بدء Stall‏ دون 
ae‏ 


رابعا: اسباب اندلاع الحرب 
أ- الاسباب الافتصادية 

يقر السب اعسق قجل الوطرة على Aig JAD Goel‏ و السود 
الاولية الحكومات للبحث عن السيطرة الخارجية او البحث عن المستعمرات 
مما ينجم عن ذلك صراع مسلح وفي مثل هذه الحالات تستخدم الحكومات 
مجرد ادوات لتحقيق المصالح التجارية والوطنية واصبحت الحرب اداة زواج 
tacos‏ يرق رجال: الال والسكاعة في الذزك الاسمارية من اليك اش 
للحصول على مركز اقليمي او تحقيق احتكار اقتصادي شامل. ان المنظرين 
النين عرفوا العوامل الاقتصادية 591 سببا رئيسا لاثارة الحرب ينقسمون 


\ Ibid, 175.م‎ 








الى قسمين: ble a‏ التجارة pall‏ 6 والماركسيين. ولاسباب متعددة فان كلا 
tiga cate pal‏ في (panne SLD Gully‏ للعنف قي العلاقات الدولية. وقد 
كفب cabana!‏ البريطائي Giga’‏ هاوس Nyy Y leat oly‏ فشي اة 
الامبريالية من جانب الدولة المستعمرة فقط بل يثير ايضاً الحروب بين الدول 
الاستعمارية نفسها ويضيف Gh‏ تطبيق نظام التجارة الحرة سيعمل على ابعاد 
شبح الحرب عن المجتمع الدولي عن طريق اضعاف العلافة التكافلية بين 
السلطة السياسية والمصالح المالية الباحثة عن الاسواق والموارد ما وراء 
البحار. اذ سيتم. توزيع ail sill‏ على المنتجين والمستهلكين على السواء مما 
سيؤدي ذلك الى تحقيق الاستقرار في النظام الدولي'. واذ كانت حرية 
التجارة هي طريق السلام بالنسبة لهوب هاوس فأنها تعد طريق الحرب 
بالنسبة للماركسبين. اذ يعتقد الشيوعيون بأن الرأسمالية المتقدمة هي ملتزمة 
في البحث عن الاستثمارات الخارجية مع وجود الفائض الرأسمالى فأن 
لعروب تست نين PD‏ واا ب ار i‏ شرا زا ا 
للامبريالية فأن الماركسيين يعتقدون بأن الرأسمالية التي هي نمط من الانتاج؛ 
تؤدي الى قيام الامبريالية انما تبحث عن الهيمنة على Gp AV!‏ من لجل 
الحصول على فوائد اقتصادية وعسكرية وغيرها وحينما يكون تحقيق الامن 
هو الهدف فأن هذه الهيمنة يجب الحفاظ عليها وان اضطرت الدولة الى انفاق 
المبالغ الباهضة من dal‏ الدفاع والحفاظ على ممتلكاتها الاستعمارية7). 
اقرع شار Huis‏ ف 0ا ay as ge‏ راع ply aah chy fall‏ 
بين الرأسمالية والاشتراكية هي مسألة حتمية والنمو الحتمي للفوائض في 
البلد الام يتطلب اقامة منافذ وراء الاسواق الداخلية مما ادى ذلك الونشوء 


١١ Theodre Couloumbis and James Wolfe op-cit, 2 


Norman Padelford and George Lincolin “International‏ ")ا 
Politics” op-cit, p.262-263‏ 
David Jordan, op-cit, p.140‏ ° 
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الاستعمار. وفي فترة مأ بعد السب oe‏ الثائية فأن الماركسيين الجدد قد 
شخصوا بان الاستعمار دد قد اشهذ فشكلا اكثر خطورة من السابق بسبب سياسة 
التدخل. التي اخذت تمارسها الحكومات في بعض الدول الرأسمالية»؛ وان 
التنمية كانت فى سباق بين دول الشمال الصناعية من Glee deal‏ امنها 
للدخول الى اسواق دول الجنوب مما ادى الى منازعات بييّها والى اثارة 
حروب تحرر وطني خاضتها الشعوب المستعمرة وطبقا لذلك ترى الماركسية 
بأن الدولة هي مجرد اداة للمصالح الرأسمالية('. 
وفي الواقع لا يمكن ان ننكر GL‏ المطفالح الاقتضادية تلعب 'دورا 
Lang‏ فى نشاط الدولة ولكن لا يعني ان gh Shea’)!‏ العامل الوحيد لاثارة 
الحرب كما تدعيه الماركسية7). 
ان الصراع حول المستعمرات ادى الى زيادة الحزوب بين الدول 
الاستعمارية» وعلى العكس من ذلك فأن حصول المستعمرات على استقلالها 
قد ادى الى تخليص الدول الاستعقارية هن الإعباء الباهضة التي تتطلبها 
سياسة المستعمرات. فقد ادى فقداق المانيا أمستغمراتها فسي*افريقها عام 
۸ الى تقوية الاقتصاد الالماني. ونفس الشخء. فأن استقلال المستعمرات 
البريطانية والفرنسية في اسيا وافريقيا جعل بريطانيا وفرشها اكثر قوة 
costly (pleat‏ کا ی BGS,‏ نتائج 'ذلك تكمنها ب بنجاح من 
الانغماس في بناء مشروعهما الاقتصادي الوحدوي المتمثل بالسوق الاوربية 
المشتركة عام ١16/8‏ مما مكنهما من الانتصراف الى بنماء اقتصادهما 
الداخلى'. 


'’ Theodore Couloumbis and James Wolfe, op-cit, p.203 
) Norman Padelford and George Lincolin “International 
Politics” op-cit, p.262-263 

"° Theodore Couloumbis and James Wolfe, op-cit, p.202- 
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وانتقدت نظرية التفسير الاقتصادي للامبريالية بأنها قد فشلت في 
تفسير الحروب بين الدول الشيوعية فد بينت Cecil) oh‏ المنظمة: اقليميا 
لا يمكن ان تقدم سببا واحدا لتفسير الحروب. وعلى الرغم من رواج التفسير 
الافقتصادي Gs je Gla‏ فاه gs‏ المشكوكا عدا ان تعد الرلسماليّة» الي 
هي نتاج الثورة الصناعية» سببا لكل الحروب. صحيح ان بعض الاراء 
الاقتصادية تؤكد بأن الاسباب التجارية هي من بين اسباب قيام الحروب لان 
تاريخ الحروب هو طويل-جدا ويصعب تفسيره بواسطة سبب واحد الا هو 
العامل الاقتصادي اذ لابد من الاخذ بنظر الاعتبار دور العوامل الاخرى. 
وعلينا ان نضع فى اذهاننا مقولة المؤرخ البريطاني فولر بأن استراتيجية 
بريطائيا العظمى خلال الحرب العالمية الثانية قد استهدفت تقليص التجارة 
والمالية الالمانية بالاضاقة الى اضعاف قوتها العسكرية7١.‏ 

ومن جهة اخرى بثير مبدأ التغلغل الاقتصادي الاجنبي من اجل 
الحصول على الاستثمارات في الداخل قلق شديدا لدى الرأي العام لان Se‏ 
القومية بعد ذا Lag‏ داخلياً. فضلاً عن ذلك اذا كانت النشاطات الافتصادية 
موجهة من الخارج فأن القادة ربما يكونون على درجة عالية من الضعف 
ازاء الضغوط الخارجية. وقد نبه الجنرال ديغول الرئيس الفرنسي الاسبق 
الى آثار الوجود الامريكي في اوربا. كذلك تدفع سياسة وضع التعريفات 
الجمركية في وجه السلع الاجنبية الى اثارة التوترات بين الدول. فقد فرضت 
الولايات المتحدة تعريفات جمركية على الساعات السويسرية من اجل حماية 
الصناعات الالكترونية وكانث لاسباب اقتصادية اكثر من كونها اسبابا 
سياسية. كما تفرض ضرائب على السلع اليابانية المنافسة للسلع الامريكية. 


Ibid, p.203 
rry 





وهكذا تساهم السياسات القومية» مدفوعة باغراض اقتصادية احياناء في اثارة 


؟ - الاسباب السياسية 

تذهب الدول الى الحرب لاختلاف فهمها لمصالحها الوطنية التي 
تحركهم لاشباع هذا السبيل. وان اعتبارات الصواب والخطأ لتحقيق العدالة 
لعبت دورا في كيام الحروب. وهكذا كان الامر بالنسبة للقومية والمتالية 
والدين والخوفة وانعذاء الامن: ويمكن ان تضيف الى .هذه الاسباب de NM‏ 
في الحصول على القوة والاقليم والهيبة وغيرها. ولعبت المشكلات الحدودية 
وتوازن cs sill‏ واختلاف الانظمة السياسية والايديولوجيات دورا في قيام 
الحرب. والحرب تقوم Libel‏ بسبب حدوث التوثرات بين الندول المنتصرة 
= فيهاء لاسيما بسبب عدم GLY‏ حول مضطاح الحل السلمي فاذا قامت الحرب 
ين درن pals‏ احداهما على ge ad‏ كان هتاك سوقان او >t‏ 
من ê‏ المنتصرة فأن مسألة الوصول ای ال الحل السلمي يمكن ان تنطوي 
على مشكلات جدية بينهم. age JS‏ يريد ان بش يشبع الرغبات التي قادته 
للدخول في الحرب لو تلك الرغبات التي ظهرت خلال فترة الحرب. وكل 
من الدول المنتصرة تريد موقفا Ld‏ لنفسها. وقد لا تتطابق الرغبات الجديدة 
لاحد المنتصرين مع غيره» فيظهر عندئذ صراع جديد ينطوي على توترات 
وربما يقود الى حرب جديدة. فخلال حرب البلقان وحتى انتهاء الحرب 
/ العالمية الاولى ساد الخلاف بين الذول المنتصرة حول ceils‏ الحرنيا. Deng‏ 
مؤتمر فينا ١81١5‏ بعد الحرب النابليونية فأن ثلاثة من الدول الكبرى وقفت 
ضد فرنسا. ويعد الحرب العالمية الاولى ازدادت التوترات» ولاسيما حول 

المطالب الايطالية في حين ساد التوتر بعد الحرب العالمية الثانية بين حلفاء ظ 





' David Jordan op-cit, p.143-144 
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الامس GLY gl‏ المتحدة والاتحاد السوفيتي الذين دخلا في الحرب الباردة'. 
وحالما يوضع الحل السلمي of‏ الشروط قد تبدو Libel‏ غيز مقنعة لبيعض 
الدول مما يمكن ان يدفع ذلك السياسات الدولية لافساد الحل. فضلا عن ان 
بعض الدول المنتصرة في الحرب غير مقتنعة بذلك فبعد الحرب العالمية 
الاولى على سبيل المثال تبنى الكثير من الايطاليين وجهة النظر التي تقول 
بأن ابطاليا قد ربحت الحرب ولكنها فقدت السلام وتحت عهد موس وليني 
اصبحت ايطاليا دولة تعديلية سرعان ما التحقت بالمانيا للهجوم على 
معاهدات السلام. وبالطبع ان الدول المندحرة هي اكثر احتمالا لاستتكار 
تسوية السلام والبحث عن التغييرات فيها. ولم تقبل فرنسا الصلح مع المانيا 
لخسارتها الالزاس واللورين عام AVY‏ وان تسوية فرساي نكدت على 
المانيا Cust,‏ الى ظهوق النازية. LS‏ ان audi‏ الانيا rey‏ اتخدرب العامة 
الثانية كان واحدا من الأمور التي شعت المانيا للخروج منها('). والدليل على 
ذلك هو مساعيها نحو dale!‏ وحدتها طيلة فترة الحرب الباردة fa‏ تحقيقها 
عام NAG‏ 

وبدون شك نندلع الحرب لعدم اقتناع الدول المحايدة بنتائجها. ولذلك 
تلجأ هذه الدول الى اجراء التغبير» وربما ترى في نتائج الحرب الجديدة . 
مخاطر عليها. فاذا ما شعر بلد بأمن نتيجة لكبح قوة العدو من قبل دولة ثالثة 
فربما يشعر هذا البلد بانعدام الامن اذا ما دحرت تلك الدولة الثالثة. وهكذا فقد 
شعرت فرنسا بأمان تجاه المانيا طالما كانت النمسا قادرة على كبح جماح 
ata‏ لك ابي ححا اندي كر كور مقا وى tad UBS‏ كان 
لذلك ابرز الاثر في اندلاع الحرب الروسية- الفرنسية7"). 


' Van Vernan Dyke “International Politics” op-cit, p.135 
" Ibid, p.136 
“^ Ibid, 6 








وكذلك تساهم الحرب في اضعاف وتغيير القوة. فبعد حرب القرم 
فأن الدول المنتصرة (بريطانيا وفرنسا وسردينيا) منعت روسيا من تحصين 
سواحل البحر الاسود او من الاحتفاظ بالسفن البحرية على سواحله. AS),‏ 
حينما وفعت الحرب الروسية-الفرنسية فأن روسيا تحدت المنع حيث كان 
المنتصرون في القرم منشغلين كثيرا في شؤون اوربا. وخلال الحرب 
البروسية- الفرنسية فان القوات الفرنسية لم تستطع الحفاظ على سيطرة البابا 
على منطقة روما. وهكذا فأن الايطاليين الوطنيين كانوا في حرية تامة لاتخاذ 
خطوات اكثر نحو تحقيق وحدة ايطاليا('). 

كذلك ان النجاح في الحرب قد يثير حربا اخرى فالحروب تؤثر 
على سلوك الدول من خلال الدروس التي تتركها. ان المغانم الى تحققها 
دولة واحدة خلال الحرب فد يشجع على اس تخدام الحرب كوسيلة في 
السياسة. وبمعنى آخر ان الحرب احيانا هي معدية فأن احتلال اليابان 
لمنشوريا قد شجع بالتأكيد موسوليني للاعتقاد بأن مقدوره شن عدوان 
على اثيوبيا 5 اثارة معارضة مضادة له من قبل الدول الكبرى. وان 
النجاح في اثيوبيا بدوره قد شجع كلا من ايطاليا والمانيا للتدخل في الحرب 
الاهلية في اسبانيا. كما ان النجاحات المتلاحقة لهتلر شجعته للعدوان على 
الدول الاوربية الواحدة تلو الاخرى لتقوده نحو الحرب العالمية الثانية. (- 
fey!‏ اض بأن الحرب الناجحة تشجع علىاثارة حرب اخرى هو في الحقيقة 
احد العوامل التي دفعت الرئيس الامريكي الاسبق ترومان لاعطاء الاوامر 
بالتدخل في كوريا عام .١116٠‏ وقد اقتنع الرئيس الامريكي بأن افشال عمق 
عدو ist‏ شيوعي سوف يثبط من عزم الاعمال العدوانية اللاحقة. ونفس 





)١( Ibid, p.136 





الافثر اض Gib‏ على الحرب في فيتنام اد سعت الولايات المتحدة ala:‏ 
السماح للشيوعيين من تحقيق النصر خلال حرب فيتتاء. 

وتساهم القومية بأثارة الحروب ايضا وتحت هذا الاطار تأتي 
حروب لتحرير القومية في القرنين التاسع عشر والعشرين. ان تحرير دول 
البلقان من الحكم العثماني وتوحيد ايطاليا والمانيا قد تحقق عبر الحروب. 
وفي القرن العشرين فأن الحروب الوطنية قد انتقلت من اوربا الى آسيا 
وظهرت الثورات في السنوات المعاصرة في اندونيسيا وفيتنام ضد السيطرة 
اور ثم انتقل ذلك الى مختلف شعوب المستعمرات التى ناضلت من 
لين Arica le | pce‏ 


۳. الاسباب النفسية-الاجتماعية 

يرى البعض ob‏ العنف هو عبارة عن dale‏ طبيعية في السلوك 
الانساني» ومن خلال هذه الحقبقة فان الفيلسو ف البريطاني pe‏ فد عرف 
التبرير السياسي عند الانسان بالصراع من اجل السيطرة على الاخرين. وان 
مشتركة فأن العدوان والحرب سيهيمنان على العلاقات بين الناس. وقد ذكر 
الانثربولوجي البريطاني انطوني ستور Gh‏ الناس يمتلكون نظاما نفسيا- 
كيمياويا يلبي التهديدات والفشل بواسطة توليد سلوك عدواني. فهناك اساس 
نفسي للعنف عبارة عن سلسلة ردود الافعال التي تعد جسم الانسان للقثال. 
وعلى الرغم من سجل الانسان في تاريخ الحروب فأن تساؤلات كثيرة 
طرحت حول ما اذا كان الاتجاه نحو العنف مسألة فطرية عند الانسان. وقد 


\) Ibid, p.138 
“ Mills A. Lennox and Charles H. Mclaughilim “World 


Politics in Transition” Henry Holt and Company, New York, 
1957, p.98 
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يسبعون رغبادهم من أجل الهوية والامن‎ gall طرح روبرت اردی بان‎ 


والتخرر باللجوء الى الحرب. وق nae‏ فركورير الانجليزي نظرية أردى 
حول النظرة العدوانية عند الانسان ی اق و اا 
المتعلقة بنظرية آ, ردي تنبع من دراسة السلوك الحيواني. وان هذه المعلومات 
طبقا لكورير لا يمكن ان = دائرة العلاقات الدولية بدون ان تعمل 
على نقلها الىمنطق التحقيق ee‏ 
ويعرو الانتربولوجي الانجليزي مالينوسكي الحرب الى الاسباب 
الثقافية ويرفض المفهوم الفرويدي الذي يفسر وفقا لفطرة عدوائية ويرى بان 
الحرب هى نشوا aa‏ محدداتها الاساسية هى اصطناعية 
وليست متأصلة فى الطبيعة الانسانية. وحينما نواجه عدة نظريات تؤكد 5 
الحرب هى Se‏ العو امل ل البيولوجية و والتي هي محرض 
للانسان ولكن مالينوسكى يو کد بان التحليل المبسط للسلوك ينجم عن عمل 
ولخد JS) gh‏ من المواجهات النفسية الاساسية او من بعض الاشياء نش 
التداخل مع المصالح الثقافية ومن squall‏ ات والرغبات وذلك حينما تك 
والجوع والطموح والثروة مهددة فأ ن العدوان يقع. ويرى كلوكوهين 
wh‏ الاسس النفسية عند الافراد للاعتداء تظهر بواسطة الحرمان» ,يلاد طز 
كلوكوهين ob‏ الاعتبارات النفسية في شن الحروب تظهر عندما يهدد امن 
الافراد او يهدد تماسك الحماعة. . وهذا يعني بأر ته Sia le‏ مشاكا ل الحرب يقع 
فى نسار الام بالاضافة الى مشاعر ورغبات الافراد الذين يقودون مصا 


Us‏ س 


الشعوب” '. ويمكن ان نضيف بأن الخوف يشكل احد اسباب الحروب 


Theodre Couloumbis and James Wolfe op-cit, p.198‏ ذا 
Padelford and Lincolin “International Politics”, op-cit,‏ )( 
p.262-264‏ 
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ما تعد الاسلحة ضرورية لحفظ الامن ولكنها من Age‏ اخرى تولد الشك 
والخوف الذي يزيد من خطر وقوع الحرب/'. 

وكذلك تلعب الاضطرابات الداخلية دورا في اثارة الحرب» فالدول 
التي تعاني من ضعف في التماسك الداخلي تدعو الى الحرب لابعاد الاننظار 
من الداخل الى الخار ج. فقد احثل موسوليني اثيوبيا لاغراض تحقيق الوحدة 
الوطنية في ايطاليا. وتعد الحرب عند ذلك وسيلة لجمع الصف الوطني 
وتحقيق الوحدة الوطنية. 

وللحرب اثار هامة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
للاطراف المتحاربة وهذا يؤثر بالنتيجة على سلوكهم. فالحرب العالمية 
الاولى هى التى سمحت للبولشفيك المسك بالسلطة في روسيا. كما ان الحرب 
العالمية الثانية هيأت الفرصة لتوسيع السيطرة الشيوعية على شرق وجنوب 
شرق Los)‏ والصين وكوريا الشمالية. وان هذه التطورات التي كان لها اثار 
على السياسة الدولية قادت الى قيام الحرب الباردة. ونفس الشيء فأن الحرب 
العالمية الاولى وما بعدها قد ادى الى تغييرات في المانيا مما سهل من بزوخ 
هتلر وادى ذلك الى اندلاع الحرب العالمية الثانية0). لقد توقع هتلر ان اقامة 
امبراطورية هو امر يمكن ان ca sar‏ وان الحرب كانت الوسيلة التي يمكن 
بواسطتها فرض ارادة Libel‏ على دول اوربا التي نظرت الى ان الحرب 
كانت تعنى الوسيلة الوحيدة التي يمكن بموجبها تجنب السيطرة الالمانية!'). 


Mills Lennox and Charles Mclaughilim, op-cit, p.98‏ ”ا 
Ibid, p.98‏ \ 
Van Vernon Dyke, op-cit, p.98‏ " 
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؛. الاسباب الدينية -الايديولوجية 

لقد كان الدين سببا مهما من اسباب قيام الحروب مثل الحروب بين 
البروئستانت والكاثو لياف( والحروب بين روسيا والدولة العثمانية كان 
مردها جزئيا اسباب دينية. اذ كانت روسيا تطالب بحماية الاقلية الارثوذكسية 
في الدولة العثمانية. 

ولعبت الحرب دورا Lid‏ في الصراع بين الايديولوجيات والثقافات 
السار pug eC‏ و اسا في العملية التي توسعت فيها المسيحية في اوربا 
وفي الجزء ا منها. 

ن الاسلام قد اتسع وانتشر الى مساحات واسعة بواسطة Gi)‏ حا 

الاسلامية. ولعبت افكار الثورة الفرنسية في تأجيج الحرب وانضم ليبرالب, 
ونوار الاقاليم الاوربية الى صفوف الجيش الفرنسي ضد agile Sa‏ سد 
شعوبها من النظم التقليدية/'). 

ان الافكار والتكنولوجيات الغربية قد رافقت السياسة الاستعمارية 
الغربية في التغلغل فى اسيا وافريقيا. وان التوسع الافوى للايديولوجبات 
والقوميات قد حقق Jota Jats‏ بير عير الحرب. نذكز بان 
الايديولوجيات النازية والفاشية coe‏ مصداقيتها من خلال الحرب. ولعب 
الصرا ع الشرقي الغربي ابرز تعبير عن المواجهة الايديولوجية خلال القرن 
العشرين» وكان المعسكرين ينظران الى بقاءهما بشكل كبير بالطرق 
Hy Kall‏ 


Ibid, p.98 
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الفصل السادس 


توازن القوى 


المبحث الاول 
مفهوم توازن القوى 
يعد توازن القوى he‏ احد الحلول لمعضلة ممارسة القوة في 
العلاقات الدولية. والتامل. في دور القوة يعيدنا الى حالة الفطرة التي كانت 
فائمة في المجتمع الانساني في قديم الزمان. فالانسان يميل دوما الى الصراع 
مع افرانه البشر للبحث عن المنفعة ١‏ و ذقاها Atl ce‏ وظمعا i‏ فى المجد اا 
مثلت حالة الطببعة — دما ا في العلاقات الدولية عبر ذلك عن 
محاولة الدول للبحث عن التوازن Lad‏ بينها من اجل منع سيطرة دولة واحدة 
على العالم/"! 
ان كلمة توازن كما یری رينولدز تثير الانطباع الذهني بوجود 
ميزان مع تقل في كل واحدة من الكفتين بحيث تتوازن المقادير في الكفتين 
في حالة التعادل. ان توازن القوى يقصد به حينئذ وصف حالة تكون فيها 
دولتان او مجموعتان من الدول او كل دول العالم المتجمعة حول مركزين: 
تفهم انها تتصرف تقريبا بنفس المقادير من القوة'. ويرى الاستاذ كوئيسى 
رايت بان توازن القوى بوصفه Lalo‏ مسا $499 الاعتماد الراسخ في كل 
دولة اذا ما حاولت الاعتداء فانها ستجابه بجمع لايقهر من الاخرين"27. 


ويعرف فاتيل توازن all‏ م ى بانه تنظيم الامور بحيث لاتوجد قوة قادرة على 


OA سبق ذكره ص /اه-‎ sn hia Sith ltl زيل مرق موی‎ 
) PA. Reynolds, sna p.190 
“° Fredreick Hartmann, op-cit, p.306-309 
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* كم 5 “ tee‏ 3 لد ‘ Vw : sont os‏ 
أن تسود بصورة مطلقة او ان تفرض قوانين على ١ Moy SI‏ ويرى 


شوارزنيرغر بان "تو ازن القوى هو 'تعادل او قفدر من الاستقرار في 


العلاقات الدولية بحيت ينبثق كحت اوضاع ملائمة من تح الف:دول اؤ فشي 
اوت Me‏ 
Ld‏ سثيفن روزن 4d es‏ 4 مفهوء' )5 معان كثيرة خضوضنا التعادئل 

واللاتعادل او التناوب في الهيمنة Lh‏ الى كزنه las‏ شاملا yay sl‏ 

ON als 
ان توازن القوى مصطلح يشو به الغموض ويعني عدة اشياء : التعادل‎ 

واللاتعادل واللاتوازن . ويرى كراب ان التوازن يعني اشياء AO‏ 

-١‏ انه يعني المساواة التامة في القوة بحيث لاتؤدي الى هيمنة احد الاطراف 
على الاخرين. 

“٣‏ أنه يعني وجود طرفين متساويين وان دولة ثالثة تقوم بمهمة الحفاظ على 
التوازن وتسمى بالدولة الحاملة للميزان. 

۳- قد يؤدي التوازن الى ترجيح كفة احد الطرفين على حساب الطرف 
وهناك مشكلات ثلاث عند الحديث عن التوازن : 

-١‏ يعني التوازن رجحان القوة» فالدولة تسعى لان يكون التوازن لصالحها 
وبالتالي فهي تعمل قدر الامكان للحفاظ على التوازن المرغوب. 

؟- التوازن يعني التعادل فى القوة ففي ظل توازن الرعب النووي يسعى كل 
عملاق نووي الى جعل خصمه يحجم عن استخدام اسلحته النووية» 
بالرغم من أي من العملاقين النووين لايمتلك تفوقا على خصمه فان 


7 Ibid, p.307 
" Palmer and Perkins, op-cit, p.243 
" Steven Rosen, op-cit, p.205 
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Yokes‏ تقريبياً يقوم في النهاية لذا تكون هناك رغبة قائمة في الحفاظ على 
ا التعادل مما يودي الى السلام والاستقرار. 
- التوازن يعني توزيعاً للقوة الشاملة وان DGS!‏ في التوازن الاقليمي يؤثر 
على التوازن العالمي UL‏ صورة من الصور7'! 
والمقصود بان توازن القوى يعني التعادل هو ضمان التعادل في القوة 
بين الدولتين او المجموعتين من الدول وهكذا لن تتمكن دولة او دول من 
القيام بالعدوان لوجود قوة مقابلة لها ونظريا فان نظام توازن القوى هو احد 
الانظمة الذي توظف فيه القوة او التهديد لتغيير التوازن . واذا ما حاولت 
دولة تعديلية السعي لتحقيق مصالحها التجارية او الاقليمية فان التغيير في 
القوة يمكن ان يعطي الضوء الاخضر للقيام بالتصحيح او التعديل والضوء 
الاحمر لمنع اية دولة تريد مقاومة التغيير كما ان أي تحد غير مسموح به 
لليباكل Latta)‏ عن طريق Aull‏ الأخلاف يعد le gins | yal‏ بين قوئ الوضحع 
القائم. وتحت توازن القوى فان كل دولة يجب ان تكون على استعداد نتيجه 
لتغيير الظروف الدولية لتغيير مساندتها من دولة ومجموعة دول اخرى الى 
غيرها اذا وجدت ان ad‏ الاخيرة تتفق مع قيمها ومصالحها!". 
وحينما نتحدث عن توازن القوى بين الهند وباكستان فنحن نتحدث 
عن تعادل بينهما في القوة في المجال العسكري والعلاقات بين هائين الدولتين 
مع ogi dl‏ العتلبييق انام اقرب البارفة كانت Nils, Lind Malate‏ كسان 
بالامكان منع اللاتعادل بواسطة قوة فائضة ممنوحة من الخارج. بايجاز ان 
التعادل قائم بين الهند وباكستان لان ايا منها لايمتلك قوة او تاثير اكثر من 
bly bal‏ منها لايستطيع افساد التوازن" 


' Cecil .لا‎ CrabbJr “Nations in Multipotar World” bêt 
p.45-46 
“? John Burton “International Relation” Op-cit, p.56-57 
Steven Rosen and Johns Walter, op-cit, p.203 
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والمعنى الاخر لتوازن القوى اللاتعادل وهو الموقف الذي تحقق فيه 
دولة واحدة أو عدة دول توازن قوى لصالحها بحيث يمكن منع اية محاولة 
لافساد الوضع القائم وفي هذه الحالة فان التوازن القوى له صلة قوية جداً 
بالحفاظ على الوضع الراهن وكل دولة في حلف معين تفسر توازن القوى 
بالمعنى الذي يحقق التوازن لصالحها والذي بواسطته يتم الحفاظ على السلاء 
الذي يتلائم مع اختياراتها الخاصة وفي هذا المجال فان هناك فرصة للنجا- 
او الفشل Al gall‏ التي تريد تصحيح التوازن ويمكن اجراء التصحيح او التعديل 
من قبل الدول التي ترفض الوضع الراهن7". والمثال على ذلك هو توازن 
القوى بين الدولتين العظميين في ظل نظام ثنائي القطبية فالتوازن كان يعتمد 
اغتمادا اساسيا على القوة العسكرية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. 

وبشكل عام يمكن ان يقال بانه في ظل Lyle‏ التنافسية ليس لاحد 
الطرفين كفة اعلى وليس بوسعه الاغتماد على المصادر العسكرية 
والدبلوماسية والمصادر الاخرى اكثر من الاخر. فخلال الحرب الباردة لم 
يكن طرفا الصراع متساويين بشكل مطلق في قدراتهم العسكرية كانت 
الولايات المتحدة تتميز عن الاتحاد السوفيئي من الناحية التكنلوجية ولكنهما 
متعادلين من الناحية العملية والولايات المتحدة اصبح لها هامش واسع للتاثير 
والقدرة على تفعيل ارادتها من خلال مصالحها الاقتصادية بالرغم من التفوق 
المتبادل في الاسلحة وفي ميزان الرعب فان توازن القوى قد اصبح لصالح 
الولايات المتحدة وان توازن القوى بينما اخذ يعرف باللاتعادل7), 

ويعني توازن القوى اللانوازن وذلك عن طريق سعي احد الاطراف 
للتفوق على حساب Md gral)‏ اذ يتم التناوب من التعادل الى اللاتعادل او 


© John Burton “International Relations” Op-cit, 8 
\) Steven Rosen and Johns Walter, Op-cit, p.204 
) م‎ A, Reynolds, Op-cit, p.199 
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التناوب في اللاتعادل ومن الهيمنة لطرف واحد الى هيمنة للطرف الاخر. 
فصول 1 سرائيل على منظومات اسلحة يؤثر على تواز, ن القوى في الشرق 
الاوسط dur‏ الى تعزيز مكانتها الاستراتيجية فاعتراف المانيا الغربية 
باسراثيل ale‏ 65 ساهم في نغيير القدرات الكامنة لاسراتيل نحو حيازة 
a‏ صناعية واسلحة ما صي hd‏ ودعمها في سياستها المساومة مع 
العرب'. وكذلك Lia)‏ ساهم التعاون الاستراتيجي الامريكي- الاسرائيلي فى 
تعزيز فدرات اسرائيل العسكرية في الشرق الاوسط ودعم تفوقها على 
e‏ 
ويعد توازن القوى السياسة التي تحافظ على السلم لان التوازن يق 

على القوة وعلى استعداد كل طرف لمجابهة الطرف الاخر ويمتلك كل منها 
الما مجسني e ties titi a‏ اللجوء الى الوب 

هيو gp last‏ بين القوى المتعادلة في القوة لايمكن ان يمنح أحدهما : تهبن | age‏ 
الاخر Lally‏ في الاغلب يؤدي الى الدمار وبهذا المعنى يمكن ان نتصور 
توازن القوى لايشكل تهديدا للسلام بقذر ما هو ضمان له فقيام الدولة ff‏ 
بتطوير قدراتها العسكرية وتحقيقها تفوقا على الدولة'ب" سيشكل عاملا في 
قدرتها على الحاق الهزيمة بالدولة'ب" التي تضطر الى التحالف مع الدولة 
اج من Cal‏ التخلص من تهديد الدولة "5" وبالتالي سيتم اعادة التوازن معها 
ومتى ما عاد الوضع السابق فسيكون بمقدور توازن القوى من الحفاظ على 
السلام. ومع ذلك فهناك من يعتقد بان هذه الحقيقة لاتتلائم مع الانموذج 
السابق وذلك لعدم وجود توازن بالمعنى الدقيق للكلمة الا فى حالة كون 
الطرفين يتمتعان بقوة متعادلة. وفي الحقيقة هناك OY‏ توازن تقريبي وان أى 






ومن المحتمل ان يؤدي ذلك ف ى الوقت معين الى Gal‏ والمثال على ذلك 


‘') Steven Rosen and Jones Walter, op-cit, p.204-205 
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عندما تكون العلاقات بين'ب'و"ج" غير ودية 3 فترة معينة وحتى في حالة 
toms‏ توزان نقريبي فان الطرف الذي سيقوم بشن الحرب ريما سيكون له 
حظ كيه لصا وعند ذاك لن يساعد التوازن على حفظ السلام فضلا عن 
ان مثل هذه التوازنات يمكن ان تتزعزع وتضطرب بسرعة وربما يتم 
التحالف Von‏ و"ج" على سبيل Niall‏ 
ان من نتائج حصول توازن القوى هو قيام الاحلاف. والحلف يتأسس 
نتيجة احساس الدولة المنظمة اليه. بوجود تهديد مشترك وبسبب ذلك ترتبط 
الول ا edly‏ الآخر! وان USS‏ حلفت Mts gigi AES J‏ 
Ua‏ الشاك الى تشكيل خلف لاض Gf LS al‏ فام ala‏ يرئيظ Sl‏ 
coe ll,‏ اق مس من alas‏ يتوج ا الشييز بين فعا اف 
وبين مقاصد صناع القرار. ومن dal‏ التمييز بين الافعال والمبررات فيمكن 
ان نتضور ان اسلحة الدولة أب" يمكن ان تهدد Ad gall‏ اذا كانت تخشى من 
ان هذه الاسلحة ربما تستخدم ضدها. وهكذا فان الحلف الذي تقيمه تقيمه الدولة ٠‏ 1 
سيكون هجوميا اذا كان هو الغرض الحقيقي من اقامته. والمشكلة في التوازن 
تكمن في ان الدول لاتكتفي بالتوازن وانما تحاول الحصول على قوة فائضة 
SI‏ مما gal‏ الخصم مما يندفع الاخير للحصول على قوة ممائلة وهكذا يندفع 
الطرفان في سباق التسلح. 
ان المسالة الهامة في هذا الصدد هو ان القوة الهامشية او الفائضة لا 
ينبغي ان تكون مدعاة لافساد التوازن» فالمطلوب من اطراف التوازن تحقيق 
الاستقرار رغم كونه استقرارا Lge‏ تشوبه درجة معينة من الخطورة واذا 
كان الردع النووي اكثر اش لا من سالفه فان توازن القوى الثقليدي : 
عكس الكثير من حالات الصراع والحروب. والتوازن قد يحقق او لا يحقق 





' Robert-Straus Hupe and Stefan Possony “International 
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التعادل طالما استمر سباق التسلح ولان ايا منهما لا يسعى للبقاء باقل قوة من 
الطرف الاخر('. 

ان التوازن هو النظام الذي اما يكون فيه للمشاركين هدف مشترك 
لتحقيق علاقة مشتركة او ان يعمل تحت أي ظرف خارج هذا الاطار عملياً 
كلما تشاوت الضغوط بواسطة الضغوط المضادة(). ومن الواضح» ومنذ قيام 
مجموعتين من الاحلاف» وان كانتا قد اقامت وبشكل متبادل تعادلا فى <b gall‏ 
فأنه لربما لا يؤدي ذلك الى حالة من الاستقرار. وبدون oT‏ ذلك 
على قدرة الطرفين على المباراة التي يخوضونها. وعلى العكس فاذا كان 
_— يسعى لهدم توازن القوى فان النتيجة ستكون استقرارا غير ee‏ 

فيه. أن هذه الامثلة تدل على ان النتائج لا تتحدد بالمقاصدء ولكن تحديد 

المقاصد هو ليس امر اسيلا كنا اكمور هذه SE‏ ف درجة القصد 
الهجومي والدفاعي للدول التي تقيم الاحلاف لا يمكن استنباطه من خلال 
الحقيقة المبسطة كون الدول هي التي صنعتها. وكل ما بوسعنا معرفته حقيقة 
أن الاحلاف قد تكونت من الدول التي تشعر بتعرضها لخطر مشترك 
وترتبط سوية بسبب ذلك. ولكن الحقيقة لا تدلنا كيف تسعى الدول لاس تخدام 
الحلف» ولا ماذا ستكون عليه النتائج. وكل ما نعرفه Gh‏ تشكيل كثلة مقابلة 
سيؤدي وبشكل لا يقبل الجدل الى قيام الحلف المنافس له(). 

بدون شك ان توازن القوى هي سياسة مرفوضة من قبل القوى التو 
تسعى الى نغبير الواقع ومحكوم عليها بالفشل» ومن dal‏ ان يكون توازن 
القوى فعالا فيجب ان يكون متغيراً وديناميكيا() 


' Frederick Hartmann Op-cit, p.306-309 
Ibid, p.307 
Ibid, p.305-306 
‘) Palmer and Perkins, Op-cit, p.244 
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وللنظام السياسي داخل الدولة انعكاسات على نوازن القوى التي هي 
سياسة ليست ملاثئمة لا للدول الدكتاتورية ولا للدول الديمقراطية ما لم تكن 
الاعتبارات الجغرافية و السياسية والعسكرية ملائمة يمنا فالديمقر اطية لااعب 

رافض وقائد ضعيف في لعبة توازن القوى لانها تهتم بشدة في ۽ سنياسات 

القوى. وان الدكتاتوريات من جهة ثائية تهتم في مسائل .الضراع والتنافس 
بأقامة القواعد الثى نثلائم مع معتقدائها!؟. 

ان توازن القوى هو مبدأ اجتماعي عام تدين له جميع المجتمعات 
التى تضم عدداً من الوحدات السياسية المستقلة. وان مساعي الدول للحفاظ 
عليه ليست حتمية فحسبء بل تؤلف عامل استقرار سياسي في مجتمع الدول 
المستقلة ذات السبادة. فعندما بتعرض التوازن للاضطر اب deat Ld‏ قوئ 
de le‏ او نتيجة تبدل juste‏ لو اكثر 'من العناصنز التي 'تؤلف called‏ فا 
هذا النظام cgay‏ ميلاً لاعادة التوازن الاصلي او لاقامة توازن جديد. وهناك 
افتراضات يقوم عليها التوازن» فالعناصر التي يجري التوازن بينها ضرورية 
للمجتمع بسبب Gall‏ في الوجود اولا وانه في حالة الافتقار الى التوازن فان 
عنصرا من العناصر لابد وان يتفوق على العناضر الآأخرى» متجاوزا 
حقوقها ومصالحها وملحقا بها في النهاية الخراب والدمار UG‏ 

ان توازن القوى هو لعبة الدول الكبرى بالرغم من ان الدول 
الصغرى تأتي في المحصلة وهي غالبا ما تكون ضحاياهاء وتعد في احسن 
UI) pal‏ بنثابة متفرجين بدلا من لاعبين- وان الدول مجبوّة على منع دولة . 
اخرى او مجموعة من الدول من تحقيق اهدافها في الهيمنة على الاخرين 
Lay‏ اذا ما فشلت فاتها تجازف يوجودها: فی ظل لحرب الباردة الم يكن 


7 Ibid, p.245 
هانز جي موركنثاو "السياسة بين الامم" ترجمه خيرى حمادي؛ الحزاء الاولء طا‎ (0 
ont en ۲ ن‎ ١ ۹" 5 القاهر ذ؛ الدار القوميه للطباعه والنشر؛‎ 
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بوسع صانع القرار الامريكي سوى تحقيق اهداف محدودة من اهدافه الداخلية 
والخارجية. فاذا كان بأمكان الاتحاد السوفيتي او الصين تحقيق سيطرة 
عالمية 7 يكون بوسع تا القرار 7 هائير' و تحقيق اهذافهم 
نو ust ۳ is) eer oil oy)‏ اليقاء 9 لحفاظ sic‏ استقادلها عند Vo‏ = 
موسي ومن هنا يصبح الحديث واضحا بان توازن القفوى يعد قانو نا 
ومن ضمن “ach 8 penta‏ في دراسة العلاقات الدولية ان توازن 
القوى يحدد فقط بواسطة القوة العسكربة * ae‏ العكس من ذلك ast‏ ان 
المفاهيم الحديتة في العلاقات الدولية تقر بالتاثير النسبي للقدرات العسكرية 
کل لو ازن gall‏ ى لان هناك عو امل al‏ ی تلعب ورا کے حائنب القوة 
الشامل من جهة اخرى. ان المفهوم الرئيسى فى توازن القوى هو اثر 
القدرات الاقتصادية في التوازن. فاليابان دولة ذات قدرات عسكر ية محدودة 
الاقتصادية على allel)‏ ولاسيما على لدول ١‏ النامية. وحتى بدون القوة 
العسكرية فأن تأثيرها gal‏ يزداد بشكل متسارع ويقوم على علاقاتها 
eee YY |‏ دبة Been)‏ 5 ة وعلى فدرتها في فيادة أسبأ و الباسيغيكي کی محال 
Pal‏ أبة. و نفس 1 الامر بالنسية ext ge sD‏ وزيادة قذر اه التنافسيةء 
فبالرغم من اعتماده على الولايات المتحدة من ناحية الامن العسكرى فأنه 


سيشكل اكبر منافس لها فى المستقيل!!. 





'’ Cecil V. Crabb Jr. Op-cit, p.43-44 


™ Steven Rosen and Jones Walter op, cit, p.208-209 
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المبحث الثاني 
وسائل توازن القوى 
ويقصد بها الوسائل التي تستخدم الدول لتحقيق التوازن وتشمل: 
اولا: الاحلاف | 
تعد الاحلاف من اكثر التدابير المتعارف استخدامها بوضفها وسيلة 2 
فعالة في نظام توازن القوى إذ إن ظهور التهديد في منطقة معينة يكون دافعا . 
للدول التي تعيش فبها للتكتل وتشكيل الاحلاف ولاسيما ان الاحلاف فد انبتت 
جدارتها في تحجيم طموحات بعض الدول. وبصورة dale‏ وجدت الاحلاف 
ta aL‏ ذلك ps ld‏ تطيزقاتها بشكل مسكمر في iNT‏ 
وربا الحَديث1"). | 
وفى نظام توازن القوى التقليدي فان اقامة الاحلاف ليس سوى 
لغرض نفعيل نظام التوازن وذلك من اجل الحفاظ على الاستقرار ومنع قيام 
الحرب. وان الاحلاف اخذت تستخدم القوة فقط لتحقيق الاهداف في نطاق , 
توازن النظام ومنع حالة اللاتوازن فيه. وان الاحلاف اخذت تستخدم للسيطرة | 
على القوة التى بدورها توظف لتشغيل نظام التوازن!'). 
إن الاحلاف Ga‏ وسائل فعالة لحل بعض المشاكل وليشت علاجا 
لجميع امراض المجتمع الدولي. وفي عالم لم يحصل فيه التعاون السلمي بين 
الدول الكبرى Lene‏ يكون هناك خطر للحرب فان الاحلاف ذات الاأغراض 
a‏ هي مسالة خطيرة كما انها تجعل القوى تحت شكوك وتدعوهم الى غمل 
ظ alae‏ وخاال السنوات السبعة. Casi‏ رو سيا Lila Lady‏ ضد يرؤسيا و هذا 
ظ الحلف كان في 4d ue!‏ اضلة ly‏ اط Melis‏ 
١ Palmer and Perkins, op-cit, p.254‏ 
John Burton “International Relations” Op-cit, p.77‏ " 


? Robert Strauz-Hupe and Stefan Possony, Op-cit, p.280 
عت"‎ 
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يتعلق بتوازن القوى. بالنسبة للحلف الهجومي فانه يسعى لافساد التوازن 
لصالح اطرافه. و الاحلاف الدفاعية تهدف لاعادة التوازن او قلبه لصالح 
الدول التي تقوم بتشكيل الحلف7!. ومن الصعب التمييز بين حلف دفاعي 
واخر هجومي لان كليهما بنظر صانعيه هي احلاف دفاعية وهذه العبارة 
تج اتخات وسات "ys A Sie‏ 

واذا لم يكن هناك خطر واضح لاندلاع حرب فان اقامة حلف تستخدم 


| ش | . 
| 


bale‏ لاغراض هجومية والتاريخ يبين تا عدّة امظة saa)‏ ذول ES‏ فى 
الاحلاف كخطوة نحو الحرب الوقائية. ففي عام ١١۹۹‏ سعت روسيا وبولندا 
والدانمارك لتحجيم قوة rr gull‏ في البلطيق واقامت fre tie‏ وفي السنة 
التالية بدات العمليات الحربية وان هذه الحرب كانت بداية لانهيار قوة السويد 
ممهدة الطريق العام امام صعود روسيا. وفي عام ۱۷۹۸ وقعت روسيا 
”: وبريطانيا والنمسا ونابولي والبرتغال وتركيا حلفا هجوميا تحت زعامة pad‏ 
روسيا ضد فرنسا وشنت الحرب ضدها مما ادى في النهاية الى قهر الثورة 

yi‏ تة" 
,131 كانت لحلاف الحروب فعالة فانه من العقلاية أن تجزم باه 
تت Tes a‏ كن ان كين Giddy bed Gai Zell OO‏ 
يكون أي حلف فعال عمليا فانه من الضروري ان تنحاز الدول الى معسكر 
معاكس لأعدائها لقد اصبحت الاحلاف ضرورية لايقاف معتدي او لتجنب 
, الحرب اذا كان هذا مستحيلاً لربح القضية في اقصر وقت وباقل خسائرة). 





EE أ‎ 


١ Palmer and Perkins, op-cit, p.254 
Ibid, p.255 
"` Robert Strauz-Hupe and Stefan Possony, op-cit, p.28 


° Ibid, p.281 
دهم‎ 








ان التاريخ يرينا بان DEY‏ يمكن ان توقف المعتدي aed‏ عام ١١5‏ كانت 
فرنسا ترغب في استخدام القوة كوسيلة للتخلص من الشروط التي فرضت 
عليها في تسوية باريس الا ان محاولتها Geb‏ بالفشل لانها واجهت حلفا 
رباعيا تكون من بريطانيا وروسيا وبروسيا والنمسا قد تم كذلك ايقاف 
bell sla‏ من lal‏ أن Gael‏ دور ا فى اشرق i)‏ وذلك بواسظة ماع د 
لندن المعقودة بين بريطانيا والنمسا وبروسيا وروسيا'. 
وظائف الاحلاف في توازن القوى: 
ازل Gayl‏ أقوة الفصع: le CDLY culo‏ اماف قرو SUAS y gael‏ 
ذلك الا من خلال استخدام الدبلو ماسية والدعاية عن طريق الجمع بين 
الاثنين وفي هذا المجال هناك اثنين من الاهذاف الرئيسة: 
أ J ted.) GO cde)‏ المحتفل فة JS) gh rely‏ م 
dnc!‏ 
ب- القضاء على ULI‏ الأعداء فى الحصول على حلفاء جدد من دول غير 
منخرطة في الأحلاف وذلك بابقاء هذه الدول محايدة. 
ان أي Calls‏ هو غير ثابت GY‏ مسالة القوة المشتركة: لاتعكس 
منووما مطايقا عند كل cline!‏ الولف وفي كيل الاوقدات» رضنا عن 
الاختلافات في المصالح الوطنية اذ ان الاختلافات تختفي بسبب احتضانها 
من خلال خيارات سياسة بديلة ولاسيما اذا كان الخطر محدقا ومتساويا فى 
الخطورة لكل المصالح الحيوية لهؤلاء فسيكون انحلال الحلف عندئذ صعبا 
ومن النادر ان تتوفر كل هذه الصعوبات في وقت واحد ولفترة طويلة من 
الزمن ولاسيما عندما تكون التكتلات كبيرة عدديا كما هو الحال فى ظل نظام 
توازن القوى ثنائي القطبية ويصعب الحفاظ على وحدتها”). 


ه١‎ Fredrick Hartmann, op-cit, p.326 
) Ibid, p.322 
¥eoy 


‘Lili‏ سحب الحلفاء: ان من Glas‏ التوازن هي مساعي US‏ طرف لاضعاف 


الهم يت بمساعيه العسكرية والدبلوماسية لسحب حلفاء خصمه الى . 
tals‏ نورقي ذا ظل التوازن القوى التقليدي كانت الاطراف تقوم بتغيير جهة 
التمحور حسبما تميله عليها مصالحها الامنية وفي ظل نظام توازن 
Ato ll‏ للقطبية يمكق: لخ توشر اسساب Iwate‏ الككلة السؤافيثية 
وانتهاجها رة عدم الانحياز بالرغم من بقاءها دولة شيوعية. انها لم 
تعد تشكل ثقلا سوفيتيا فضلا عن ان الغرب قد حقق مكسباً باضعاف 
صر ot‏ ص والجوع يوغدرلاقنا a‏ لقاع سياية اقشاع سواسس 


: تحطيم ب حلفاء mci)‏ الحدد: ان نامير ul‏ ا في a‏ 


توازن القوى يتمثل بتجريده من حلفائه. وكذلك باقناع الدول المحايدة او 
المنفردة بان بقائها Legis ek‏ ا اننا 
اندلعت الحرب أو عند اندلاعها اذا كان العدو يشعر بصعوية الحصول 
على مثل هؤلاء الحلفاء. وهكذا اذا ما فشل العدو في تحقيق هذه 
المكاسب فان قوة التعادل ستلعب دورها. لقد لجأ بسمارك الى هذا 
الاسلوب من اجل تحقيق مشروعه في العلاقات الدولية المتمثل بجمع 
كل الاقاليم الالمانية تحت زعامة بروسيا aid‏ عمد بسمارك الى منع كل 
من فرنسا وروسيا من مسائدة النمسا وسعى الى كسب حياد روسيا في 
صراعاته الاوربية. وفد تحقق له تطمين روسيا بالصداقة والحياد في 
شباط .١1817‏ ومع اندلاع التمرد البولندي ضد روسيا فقد ضمن 
بسمارك فيصر روسيا الى جانبه وتحقيق التعاون التام معه وهكذا 
نمكنت روسيا المدعومة من Lonny ys‏ من :قدي يتجاح سحاولات تخ 


© Ibid, 4 











بريطانيا والنمسا وفرنسا واستطاع بسمارك من ضمان حياد روسيا في 
حروبه التالية مع النمسا وفرنسا/"). 
هناك مطلبان اساسيان لقيام حلف فعال: الاول هو امتلاك الحلف 

لقوة كافية لتحقيق الهدف الذي اقيم من اجله» اما المطلب الثاني ويتمثل في 
وجوة مشلعة Sal)‏ مشتراكة :بين الدول التتحائفة انا الشفروط الاخ gf‏ 
لقيام الحلف والمتمثلة بالاستراتيجية والجغرافية والايديولوجية المشتركة 
والتشابه في الثقافات والتكامل الاقتصادي. فهذه الشروط تساعد على جعل 
الحلف اكثر استقرارا ودواما. وهكذا قد شكل التحالف مع الاتحاد السوفيتي 
حجر الزاوية للسياسة الخارجية الامريكية اثناء الحرب العالمية الثائية. وعلى 
الرغم من البعد الجغرافي والاختلافات الايديولوجية والثقافية بين الدولتين 
فانهما قد عبرنا عن رغبة حقيقية في التعاون مع بعضهم البعض ومع 
بريطانيا بشكل فعال من dal‏ انجاز النصر التاريخي على LN‏ 
ثانيا: سياسة التفرقة: ويقصد بها قيام الدول الكبرى بتفرقة خصومها 

ومنافسيها بغية انقسامهم وبث الفرفة agin‏ ومنع توحدهم. والافقراض 

الرئيس لهذا المبدأ هو ان التجزأة والانقسام سوف تجعل القوى المنافسة 

Liye 

وعلى الرغم من ارتباط هذا المبدأ بنظام توازن القوى الا انه احيانا 
يمارس كمبدأ للسيطرة على الدول. فقد تبناه الرومان من Jal‏ تحقيق اهدافهم 
للحفاظ على سيطرتهم على الشعوب التي خضعت لهم. وكذلك اس تخدمته 
الدول الاستعمارية بغية الاحتفاظ بالاقاليم التي احتلتها. وقد اس تخدمت 
بريطانيا بفطنة هذا المبدأ للحفاظ على ممتلكات امبراطوريتها وحتى وقت 
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Ibid, p.326 
"° Palmer and Perkins, Op-cit, p.255 
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فريب. وكذلك كانت سياسة فرنسا التقليدية تجاه المانيا خلال القرن السابع 
عشر وسياسة فرنسا تجاه القارة الاوربية وسياسة الاتحاد السوفيتي تجاه 
اوربا الشرقية!'!. ولكن هذا المبدأ وسيلة من وسائل توازن القوى. فلم يكن 
في صالح بريطانيا ان تتحد دول اوربا خشية من اضعاف تأثيرها في القارة. 
وبالتالي فأن افلح وسيلة كانت في بث الفرقة بين الدول الاوربية الرئيسة 
فرنسا والنمسا وبروسيا واقامة توازنات متعددة داخل القارة الاوربية لكي 
تضطلح بريطانيا بدور الصدارة. 
ثالثا: التعويضات: يقصد بها توزيع المنافع الاستعمارية والاقاليم الاستعمارية 
وتغطيظ مناطق الفوذ بين Lyall‏ الاوربية oh Meg SH‏ هذه اله Ay‏ 
المشتركة Lille‏ ها تستلزم تجزأة الاقاليح بين الدول الاستعمارية» والمخال 
على ذلك تقسيم الممتلكات الاسبائية في اوربا وخارجها من قبل ال 
بوربون وال هابسبورغ في في معاهدة اترخت ١7١7”‏ وتجزئة بولندا 
وتعذيل الاتفاقات الاقليمية لمعاهدة سان ستيفانو في مؤتمر برلين. ان 
التعويضات الاقليمية غالبا ما توضع من قبل الدول القوية على حساب 
الدول الضعيفة وبشكل اكبر بواسطة الدول المنتصرة في الحروب. 
وخلال الفثرة الاستعمارية ١۹۱٤-۱۸۷۰‏ حدثت كثير من الاتغاقات 
والمساومات بين الدول الاستعمارية وحينما لا تتعلق التعويضات بشكل 
مباشر في مناطق الاقليم بيقى تطبيق المبدأ نفسه. ان المساومة فى 
المفاوضات الدبلوماسية الناجمة عن المساومات السياسية هي تعبير عن 
مبدأ التعويضات الذي يرتبط بنظام توازن القوى. والمثال على ذلك 
المساومات الاستعمارية بين بريطانيا وفرنسا حول توزيع مناطق النفوذ 
في شمال افريقيا اذا اعترفت بريطانيا بالمصالح الفرنسية في دول 


) Palmer and Perkins, op-cit, p.118 
Ibid, p.255-256 
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المغرب العربي مقابل اعتراف فرئسا بالمضالح البريطانية في 
000 

رابعا: التسلح: تعد مسألة الاستعداد العسكري احدى اهم المسائل التي تشغل 
اهتمامات الدول الكبرى على باقي وسائل الدفاع. اذ قد تقود هذه 
السياسات سباق التسلح بسبب الزيادة في التنافس بين القوى الكبرى مما 
يؤدي الى تعريض العلاقات الدولية الى حالة من الخطورة ووضع من 
اللاتاكدية:. والآكثر من ذلك لن تطوين Alu!‏ ووسفل"الفناك بتكل 
على زيادة كفاءة قدرة الدولة الهجومية والتي يمكن ان تساعد على شن 
الحرب. ومن الناحية النظرية فأن توازنا مستقرأ في القوة يمكن اقامته 
بواسطة ايقاف سباق التسلح واجراء تخفيضات متبادلة في الاسلحة من 
فبل الدول المتنافسة. وعلى الرغم من الجهود الى بذلت لتحقيق 
التخفيضات فأنه يمكن تأشير استمرار سباق التسلع7). وهذه هي 
الوسيلة الاساسية التي تساعد القوى الكبرى في الحفاظ على التوازن 
لصالحها. والافتراض الاساسي لذلك هو ان كميات كبيرة من الاإسلحة 
كمأ ونوعا تزيد من فدرات الدولة على الهجوم والردع وان النتيجة 
لسباق التسلح هي الزيادة في الاعباء العسكرية مما يؤثر كثيرا على 

| M4) ga ميز انية‎ 

ان الدولة all‏ تتسلح هي بحاجة الى قدرات اقتصادية عالية ووفرة 








في الموارد الاولية بحيث يكون بمقدورها ادامة الانتاج الحربي وخوض 
سباق في التسلح يعينها في الحفاظ على التوازن مع خصومها ومواكبة چ 
تسلحهم. وتشكل حالة سباق التسلح اسننزافا خطيرا للموارد الاقتصادية حتى 
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بالنسبة للدول الكبرى. اذ كان لسباق التسلح في ظل توازن القوى ثنائى 
القطبية آثار خطيرة على القدرات الافتصادية للدولتين العظميين. اما الدول 
التي تعاني من ضغوط وتوترات من قبل دول اخرى والتي ليس بوسعها 
مواكبة سباق التسلح معها تضطر الى التحالف مع قوى كبرى للتعويض عن 
ضعفها العسكري ووهنها الاقتصادي. 
خامسا: التدخل: لقد تم ممارسة التدخل من قبل الدولة الحاملة للميزان» 
لاسيماء بريطانيا. ولقد تمتعت هذه Al gall‏ بحرية اختيار واسعة؛ 
وكانت قادرة على استخدام وسائل متعددة من اجل الحفاظ على 
التوازن الاوربي. ويتراوح التدخل من مجرد الانحراف والحياد في 
المعنى التقليدي الى التدخل العسكري الكامل في حرب عامة(. 
والتدخل يكون على نوعين: تدخل دفاعي وتدخل هجومي. ويهدف 
التدخل الدفاعي الى الحفاظ على النظام السياسى. بينما يكون التدخل 
الهجومي موجه لتغيير هذا النظام. والتدخل الدفاعي قائم على الافتراض بعده 
فدرة دولة cle‏ وعامة هي دولة عظمىء بالسماح بتغيير التوازن لغير صالحها 
من قبل دولة اخرى بتغيير حكومة او سياسة. والمثال على التدخل في 
العصر الحالي: تدخل الحلفاء في روسيا عام ٠۹١۸‏ لحماية النظام الذي سبق 
الحكم البلشفي والتدخل السوفيتي في هنغاريا عام 140% للحفاظ على حكومة 
كادار والتدخل الامريكي في لبنان عام VACA‏ لمساندة حكومة كميل شمعون. 
اما التدخل الهجومي فهو توسعي ويظهر مبدئيا بواسطة التغلغل وهدفه هو 
الاعداد لاجراء تغيير في سياسة او حكومة الدولة الاخرىء او عند الضرورة 
الغاء استقلالها كليا. ان الطريقة التي توحدت بها كل من المانيا وايطاليا في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر كانت على شكل تدخل هجومي استخدم 


من قبل روسيا وبيد مونت. ان اقامة الحكومات Ase gull‏ في شرق اوربا بعد 
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نهاية الحرب العالمية الثانية يمثل تدخل هجومي روسئ. LS‏ شكل تدخل 
GLY gl‏ المتحدة في دول امريكا اللاتينية تدخلا هجوميا. 
ان عدم التدخل يمثل سياسة يروج لها من قبل الدول الصغرىء وكذلك من 
قبل الدول العظمى التي تسعى للحفاظ على الثوازن. وهناك تبوير مهد لتاليران بأن 
عدم التدخل هو مصطلح سياسي يعني ما يريده التدخل بالضبط. وان عدم التدخل 
يشير الى الحياد عند بعض الدول او جهود لتحديد رقعة الحرب قليميا او للحفاظ 
على خقوق الدول المحايدة في زمن “No jal)‏ 
سادساً: الدول العازلة: بقصد بالدولة العازلة تلك الدولة الصغيرة الواقعة بين 
دولتين أو قوتين او HS‏ 6 وهي ايضاً دولة ضعيفة نسبيا تفع بين 
مناطق مصالح الدول العظمى. وان الافتراض الاساسي لهذه الوسيلة 
يقوم على ان مصلحة كل دولة واحدة من هذه القوى الكبرى ان تمنع 
الدول ce Sl‏ الاخرى ye‏ رة cl jel. Malai le‏ وكل دولة 
متئافسة تبحث للابقاء على استقلال J gall‏ الصغرى العازلة وتفضل 
ابقاءها في وسط هذين النفوذين من اجل عدم وقوعها في احضان 
الدول الكبرى الاخرى7". 
ان توازن القوى في ظل نظام ثنائي القطبية هو غير ثابت بدون مناطق 
عازلة ومناطق محايدة بين القوى الكبرئ ذات الاتصال المباشرء ولكن العملاقين 
LIS‏ منفضلين عن بعضهما البعض بحواجز ارضية ومحيطات وحتى بستار حديدي 
يفصل بين حلفاء كل منهما في اوربا وان القوات الروسية التي كانت في مواجههة 
القوات الامريكية في مناطق مثل مضيق بيرنج والمانيا هي منفصلة في مناطق 
واسعة. والدول العازلة لها اهمية كبرى لما لها من تأثير وقيمة عند الدول الكبرى. 
ويمكن ان تكون محايدة او تم تحييدها من قبل الدول او ان تكون دول تابعة لو 
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عبارة عن all‏ خاضعة؛ او ريما تكون مشاركة مع واحد او نين او اكثر من 
تجمعات القوى وتقوم بدور شرفي. وطبقا لمارتئن رايت فأن اكثر المناطق العازلة 
في العالم هي تلك التي تفصل بين روسيا وبريطانيا وهي عبارة عن منطقة تتكون 
من دول ضعيفةء واسعة المساحة مع حواجز جغرافية ووجود قوميات متصاعدة 
ومصالح متصارعة بين الدول الكبرى وهي منطقة لمصالح لا متناهية 
للجيوبولتيكيين لانها تشكل جزءا كبيرا من منطقة القلب لماكندر والمنطقة التي 
وسعها فيما بعد سبا يكمن. وهناك دول ضعيفة تحيط بروسيا مثل ايران وافغانستان 
تعزل بين روسيا وغيرها من الدول!'!. وكانت كل من سويسرا وبلجيكا فى 
الماضي مناطق عازلة بين المانيا وفرنسا. وخلال الفترة الاخيرة من القرن التاسع 
عشر كانت افغانستان دولة عازلة بين النفوذ البريطاني في الخليج و النفوذ الروسي. 
وكانت المستعمر ات الاسبانية في افريقيا منطقة عازلة بين النفوذين الفرنسي. 
والبريطاني. وكانت النمسا دولة عازلة بين دول شرق وغرب وربا في ظل فترة 
الحرب الباردة» Shall,‏ كذلك كانت دولة عازلة بين الهند والصبد7"). 
المبحث الثالث 
انماط توازن القوى 

اولا: توازن القوى التقليدي 
أ. المفهوم 

هو ذلك النظام الذي هيمن على العلاقات الدولية منذ معاهدة 
ويستفاليا ۱٦٤۸ ale‏ وحتى اندلاع الحرب العالمية الثائية والذي يقوم على 
التعددية السياسية وعلى وجود الدول القومبة في اقاليم محددة. والمقصود 
بالتعددية السياسية هو تعدد الاقطاب الرئيسة. وهذا النظام كان يقوم على 
وجود خمس دول رئيسة في الاقل. وفي النظام المتعددء فأن الدول الكبرى 
تكمل احدها الاخرى وتعمل بشكل منفرد. ويتطلب هذا النوع من التوازن 
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وجود Gli‏ ضمني لاحترام وجود بعضهم البعض ومنطقة نفوذهم. وتقتصر 
الخلافات على المسائل التي تعد ثانوية. وان تكوين الائتلافات هي مسألة 
ene‏ وان تخفيض عدد الدول الكبرى يعد امرا غير مرغوب فيه لانه يثير 
ا لافساد النظاد(. 

وعلى الرغم من ان سياسة توازن القوى التقليدي قد ارتبطت 
بظهور الدول الفومية الا انها سياسة قديمة. فالدول منذ القديم عرفت مبداً 
التوازن وان DEY‏ الدفاعية والهجومية فد اقيمت من قبل دول المدينة 
الاغريقية وكذلك من قبل الدويلات الايطالية في القرن الخامس عشرء وحتى 
من قبل مسري المتنحضرة ة للقبائل الهندية في » أمريكا في صراعهم 
مع المحتلين الاوربيين7") 

لقد كان نظام الدولة الاوربية يقوم علىالوراثة. وقد عرف الملوك 
ميدأ by hgh‏ القوى كمصلحة عامة وحتى عندما تلغى الدولة او تزال كما 
خضل 'لبولنذا auld‏ تم التضهية a) cue Ugg‏ اظ le‏ توازن ty Sei‏ 
النمسا وبروسيا وروسيا. ومع ذلك» فانه من الضروري التاكيد على ان الدول 
غالبا ما aod‏ نفسها متقادة نحو سياشة الثوازن والحفاظ عليها:. انها لا US‏ جا 
وانما منقادة اليها. ويرى بعض الكتاب ان الهجمات الاخلاقية للرأي العا 
على توازن القوى لا يمكن القبول بها لان الدول لا تختارها وانما تجد نفسها 
Awe‏ 
ب. افتراضات توازن القوى التقليدي 

ان هذه النظام يقوم على الافتراضات التالية(؛):- 
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.'١‏ أن كل دولة سبعى الى زياذة قوتها مسن أجل تحقيق اغراضها 
الخاصة. 

؟. وبالنتيجة فكلما تتنافس الدول من اجل. الحصول على Sill‏ ولاسيما 
بين دول ذات مصالح متعارضة مثل المصالح الاستعمارية فأن هناك 
احتمال لقيام الصراع الدولي. 

. من Cal‏ رفع فدرتها الكامنة فأن الدول المتشابهة فى الاتجااهفات 
السياسية تدخل في حلف نتيجة لهيمنة احلاف او حلف 5 لها فسى 
النظام . 

ضمن هذه الافتراضات الثلاثة؛ فأ ن انموذج نوازن القوى يبين بأنه 
لا يختلف عن أي نظام دولي آخر. ولكن عمل النظام يقتضي بأن كل مشارك 
فيه يضع قيمة عالية للتعادل. وفي اطار تحالفات تنافسبة فسان اهداف 
rs)‏ سعت نحو تحقيق التعادل اكثر من اللاتعادل الذي يمكن ان يكون 
لصالحها: ومن اجل الحفاظ على التعادل فأن الدول تعمل على تغيير 
التحالفات من اجل تعديل ل التوازن» حيث يجري تعديل التحالفات بين الس 
بشكل تلقائي7") 
ج. الاستقرار في نظام توازن القوى التقليدى 
ينسم نظام توازن القوى التقليدي بعدم الاستقرارء لان الاستقرار لا 
يستمر لفثرة طويلة yo‏ ن الزمن اذ سرعان ما يؤدي الى حالة من اللاستقرا 
ووراء ذلك عدة اسباب: 
gs.‏ الدول لا تكتفي بما لديها من قدرات بل تسعى عن قصد لزيادة 
فدراتها مما يؤدي الى حدوث فجوة بين قدرات الدول المتنافسة مما بسب 
ورا بالخوف عندهاء لاسيما عند الاطراف المتأخرة في سباق التسلح 
ويدفع الى التورط بمجازفات قد تنتهي بقيام الحرب. 
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5. ضعف مستوى CYL AN‏ بين اطراف التنافس» والتي هي ضرورية 
من لجل ايصال المواقف والاهداف وتجنب أي سوء تقدير في الموقف7"). 
۳. انعدام الايديولوجية كعامل يمسك بارضية التحالف. وان الدول كانت 
تنتمي الى الاحلاف حسبما تمليه اعنبارات مصالحها السياسية والعسكرية 
وليس الاعتبارات الايديولوجية كما جرى في فترة ما. بعد الحرب العالمية 
الثانية: 
bea‏ قل دول ea‏ ا تفي ted TS‏ 
in,‏ الى الكفة الأتخرائ من Gab‏ الحفاظ على التوازن والعمل على 
تعديله كما تفرضه الظروف7). وان الانتماء الى الاحلاف كان يجري 
بصورة مؤقتة سرعان ما يتغير وذلك بسبب وجود مرونة كاملة او شبه 
كاملة في الانضمام الى الاحلاف او الخروج منها. فالدولة وفي ظل هذا 
بمصالحها في اطار التوازن الدولي الذي تحاول الابقاء Made‏ 
لهذا فأن توازن القوى هي ليست سياسة جامدة ولا تؤدي الى تعادل 
مستمر. ففي القرن التاسع عشر فأن بروسيا تحدت هابسبورغ من اجل 
البحث عن حل توفيقي» وقامت فرنسا بدعم الاخيرة» بينما قررت بريطانيا 
دعم بروسيا. 
وان التقديرات للاحتمالات المستقبلية قامت Mail‏ على اساس ان 
موقف بريطانيا سيكون ضعيفا اذا ما تقوضت القوة البروسية. وبعد قرن 
ونصف من الزمن Gli‏ تصاعد القوة الالمانية شكل تهديدا لبريطانيا: ففي 
الحرب العالمية الاولى التحقت بريطانيا مع فرنسا ضد الامبراطورية 
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الالمانية. وفي الحرب العالمية الاولى ايضا كانت في معسكر مختلف مع 
حليفتها اليابان. وان ايطاليا حليف سابق لبريطانيا في الحرب العالمية الاولى 
حاربت الى جانب المانيا ضد بريطانيا وفرنسا في الحرب العالمية الثانية. 

ان الاحلاف قد دخلت في توازن القوى التقليدي باعتبارها اجراءات 
ملائمة وضبعت من قبل علاقات القوة السائدة فى وقت معين» بالاضافة الى 
ذلك فأن الهدف قد تمثل آنذاك في ليس الوصول الى تعادل تام بين القوى 
المتصارعة كميزان يستخدم فى .هذه الجهة او تلك مثل توازن الآلة: ان كل 
دولة تحاول ان تجمع اكبر قوة ممكنة الى جانبها لضمان الحد الادنى من 
الامن ووضع جزء منها للاحتياطء وتحت هذه الظروف فأن توازن القوى 
غير A) Fine‏ 

ان الحفاظ على التوازن كان هو المبدأ الذي قاد حكام اوربا طيلة 
Gall Cuil‏ عفر والتاسع phe‏ وكناق ف ك شتا لقياد الا الف 
والاحلاف المضادة. وان التغييرات المألوفة بين الدول تمثلت كما اسلفنا في 
الانتقال من طرف الى طرف أخر او الطرف الخصم. وفي نهاية القرن 
التاسع عشر انهار النظام التعددي وتم ابداله بالتوازن البسيط. وعانى نظام 
توازن القوى التقليدي من الاضطراب وذلك حينما دحرت المائيا النمسا عام 
65 وفرنسا عام +1410 وعدا ستحها شرون Lele‏ من Ada‏ على للقارة 
الاوربية. كما ان موقفها قد تعزز عن طريق تحالفها مع النمسا وايطاليا 
وتدريجا تشكل تحالف مضاد بواسطة تشكيل الحلف الروسي- الفرنسي عام 
٤4‏ والوفاق الفرنسي- البريطاني عام ١1١4‏ والوفاق الانكليزي- 
الروسي ١1017‏ والتحول التدريجي لايطاليا من جهة المانيا الى العصبة 
الغربية. ان جميع الدول الكبرى في تلك الفترة قد تحالفت مع طرف معين 
ولم يترك أي مجال للتحول نحو الانهيار. ان التوازن البسيط هو اكثر 
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خطورة من التوازن المتعدد لانه يعمل على زيادة التوترات وسباق التسلح 
ويؤدي الى حدوث الازمات'. 

لقد اصبح التوازن مسألة شاملة ولم يعد مسألة اوربية فقطء فأعتبارات 
توازن القوى اصبحت اكثر تأثيرا في قرارات الحكومات نحو اندلاع الحرب 
العالمية الاولى عام .١59١ ٤‏ واصبح نفس التفكير في عقل الحكومة الامريكية 
حينما دخلت الحرب عام ١5117‏ خوفا من als‏ المانيا بالسيطرة على اوربا 
وتدمير القوة البحرية البريطانية. وان الحرب قد بينت gh‏ المائيا اصبحت 
على درجة عالية من القوة بحيث ان الدول الاوربية لم تعد قادرة على 
تدميرها لوحدها وبدون مساعدة. فمساعدة الولايات المتحدة أضبحت 
ضرورية لنجدة اوربا. وخلال الحربين العالميتين» بذلت المحاولات لابدال 
التوازن بنظام الامن الجماعي ن طريق تأسيس عص بة الامم. ولكن 
المحاولة فشلت لهذا يُعتقد البعض بأنه ليس هناك طريق ثالث سوئ توازن 
القوئ مق اليل الخفاظ :على 'استفائل الذولة (gal byes discal‏ فان 
Lily 5,‏ وفرنسا اتعاونتا فق ale‏ 1404 من al‏ اغادة احياء ala gM‏ الثلاث, 


| 
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للحرب العالمية الاولى. ومزة اخرى دعمت الولايات المتحدة الدول الغربية 
لان نصرا للمحور لم يكن في مصلحة OSs ya)‏ 
د. طبيعة نظام توازن القوى التقليدي 

يمكن نقسيم الانظمة في ظل نظام توازن القوى النقليدي الى انظمة 
ثورية وانظمة محافظة او معتدلة؛ وان الذي يحدد نوع ذلك هو طبيعة 
الاهداف والوسائل التي تستخدمها الدول. وان نظام توازن القوى يمثل 
النموذج المثالي للنظام المحافظ. فاللاعبون الرئيسيون يتصرفون بطريقة 


' Lennox A. Mills and Charles Mclaughlim “World Politics” 
Henry Holt and Company, New York, 1957, p.111 
" Ibid, p.111-112 
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يعبرون بها بشكل متبادل عن طموحاتهم ويحافظون على توازن تقريبي للقوة 
ويقللون من درجة المجابهة. ومن بين الشروط الاساسية لهذا النوع من 
النظام نجد التعددية ووجود قائون الشرعية الدولية. والنظام المعتدل يجب ان 
يكون متعددا ومتجانسا وان سياسة التوازن تدعو اللاعبين الرئيسيين لوأضع 
اهداف معتدلة والتي يسعون الى تحقيقها بالوسائل المعتدلة مشل (الوسائل 
السلمية والحروب المحدودة). ان مزايا النظام المعتدل هي ذات بعدين : 

ان تدرجية الدول ومرونة النظام تدفع الى خضوع الدول الصغرى 
تحت حماية الدول الكيرق؛ والتى تشكل مجتمعا (yp Sy‏ فيه الاغضاء 
المتنافسون منقسمين بواسطة طموحات تنافسية وليس بواسطة صراعات 
تلقائية ودائمة. وان التوفيق في هذا الحال يسود اكثر من البغضاء. اما فيما 
يتعلق بالمرونة فأنها تنجم عن التجانسء فالنظام يعمل بدون ان تؤثر عوامل 
النظام السياسي في الداخل والايديولوجية على العمل السياسي وهذا ليس هو 
الحال في النظام الثوري'. 


تانيا: نظام توازن القوى ثناني القطبية 
أ. المفهوم 

لقد غيرت الحرب العالمية الثائية بشكل كبير جدا من جوهر السياسة 
الدولية. اذ واجه رجال السياسة وضعا ليس له مثيل بسبب ظهور مشاكل 
عالمية نجمت عن دخول الاسلحة النووية كواقع جديد في العلاقات الدولية. 
والنتيجة الثانية التي ترئبت على ذلك تمثلت في خفض عدد الفوى العظمى 
الى اثنين هما الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى. اذ توزعت مراكز القوى 


\) Daniel Colard “Les Relations Internationales” Op-cit, 
p.77 
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اما النتيجة الثالثة فهي بروز الصراع الايديولوجي بين الدولتين 
العظميين صر اعا تكنفته حالة عدم الثقة والمنافسة وسوء الادراك'. وحدث 
استقطاب فى القوة ليس له مثيل على الاطلاق في السياسة الدولية. اذ لم 
تتمركز القوة منذ انهيار الامبراطورية الرومائية مثلما تمركزت فيها عام 
.. فقد ترجمت قوة الدولتين العظميين من قوة كامنة عام ١954‏ الى 
قوة فعلية هائلة فيما بعد الحرب. 

وهكذا فأن عالم ما بعد الحرب لم يشهد فقط المشاركة الفعالة لهما في 
الشؤون الدولية وانما شهد ايضا احتكارهن المشترك في تقرير مصير 
العاله!"). } 

وفي نظام ثنائي القطبية هناك ثلاثة انواع من اللاعبين27:- 

.١‏ الدول الرئيسة: وهي الدول التي تهيمن على باقي ارجاء الكتلة بشكل 
هرمي لمنع اية حركة صعود في القطب او الكتلة الاخرى والحفاظ 
على تماسك معسكرها الخاص. والوسائل المستخدمة في تحقيق ذلك 
مختلفة مث : الحمايةء العقوبات» التعويضات. 

؟. الدول الثانوية: وهي تلك الدول التي تنضوي تخت لواء احد القطبين 
بسبب روابط الصدافة او للاعتبارات الايديولؤجية. انها تعمل وفقا 
لاعتبارين: 

أ. ان مصالح الحلف الذي تنتمي اليه يتفق مع مصالحها الخاصة. 

ب. ان مصالح الحلف الذي تنتمي اليه لا يتلائم مع مصالحها الوطنية. 








' Steven Rosen and Walter Jones, op-cit, p.213 
تشارلس او ليرتش "الحرب الباردة وما بعدها". تعريب: الدكتور فاضل زكي محمد؛‎ )'( 
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. الدول غير المرتبطة بالمعسكرين: تعد من اللاعبين الخارجيين عن 
النظام وليس لها A‏ مصلحة للمشاركة فى هذه الكتلة او 5 تلك. انها تبقى 
خارج المعسكرين لانها تستفاد من المنافسة الثنائية. وعلى العكسء اذا 
ما تغيرت ليان كلدل الى اہ ی scat‏ اشن sa‏ 
المعسكرين. مثل دول عدم الانحياز 

ب. خصائص نظام توازن القوى ثنائي القطبية 

.١‏ أنه نظام غير متجانس ويوصف بالثورية وغير مسئقر ويشوبه العنف 
ويكون للمتنافسين فيه الخيار بين التعارض المؤقت والاتفاق الدائم وتعاني 
فيه الاطراف من عبوديتهم للعداوة ومواجهة معضلة الامن بشكل مستمر 
وخطير. وان المنافسة الشاملة تجعل من البحث عن الحلفاء فيها مسألة 
غير عادية ويجعل ذلك كل قطب يعتمد على اسناد الاطراف الثالثة(). 

؟. ان القطبين غير متطابقين او قابلين. للتبادل. فالولايات المتحدة كانت 
اغنى من الاتحاد السوفيتي» وذات نظام رأسمالي تطرح نفسها كزعيمة 
"ومدافعة عن العالم الحر الذي يمتاز بسيادة مبدأ الحرية الاقتصادبة 
واحترام القواعد الديمقراطية. اما الاتحاد السوفيتي فيقود المعسكر 
الاشتراكي والذي اتسعت حدوده من خلال الحرب والثورات7). 

۳. علاقة التوازن بالاطراف الثانوية. في الواقع ان مصير هذه 
الاطر لك وعد على dyed‏ الصو oy Cle!‏ العملاقين ١‏ '). فقد انضمت هذه 
الدول بحثا عن المساعدة والحماية في مواجهة تهديدات من غيرها. وبهذه 
الطريقة قامت «iS‏ وهي نوع من الاحلاف في زمن السلم تفرض led‏ 
كل قوة نووية سيطرتها على الاخرين مقابل تقديم الحماية لهم. وتصبح 


Ibid, p.79 
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هذه الدول الاخرى بمثابة دول تابعةء ومع أن درجة وشكل التبعية يختلف 
من كثلة الى ALS‏ الا GJ‏ كلا منهما يغتمد في" الاساس على قوة النواة 
المركزية او على قوة الطرف الرئيسي داخل الحلف2). 
وبظهور دول عدم الانحياز اصبحت الكثل اكثر تسامحا تجاهها 
واصبحت الثنائية القطبية الصلبة مرنة اذ ترفض الدول غير المنحازة 
التفريط باستقلالها برفضها الانضمام الى أي من هاتين الكتلتين7). 
تعبر القطبية الثنائية عن وضع نسبي للتوازن فالحدود بين الكتلتين 
'هي الحدود التي تقسم اوربا الى شطرين من البلطيق الى الادريائيكي" كانت 
تفصل العلاقات بين الشرق والغرب الى منطقتين للنفوذ ويحظر على أي 
طرف من الطرفين المتصارعين بموجب اتفاق ضمني ان يتدخل في الشؤون 
الداخلية بمنطقة الاخر. لقد تركت الولايات المتحدة والدول الغربية قوات 
الاتحاد السوفيتي تغزو VOM all‏ وفوات حلف وارشو تغزو 
جيكوسلوفاكيا "١517"‏ دون ان يثير هذا الغزو اية ردود فعل عسكرية من 
جانبها لكن الدول الغربية لم تتنازل مطلقا عن الحق الذي حصلت عليه 


re 


بموجب LEE‏ بوتسدام والذي يخولها احتلال جزء من مدينة برلين ولم 
تتمكن الولايات المتحدة في حينها من ان تمنع قيام نظام ماركسي وموال 
للسوفيت في كوبا عام .١3559‏ ولم يستطع الاتحاد السوفيتي ان يمنع تدخل 
القوات الامريكية في مناطق عديدة من MAES)‏ 

ج. انواع توازن القوى ثنائي القطبية 

يمكن تقسيم القطبية الثنائية الى قسمين: 


-£VV-£V5 مصدر سبق 5 ص‎ Aad gl) مارسيل ميرل؛ '"سوسيولوجيا العلافات‎ 1 
™ Paldelford and Lincolin “The Dynamics of International 

Politics” Op-cit, p.34 |‏ 
)7( مارسيل ميرل سوسيولوجيا العلاقات الدولية مصدر سبق ذكره» ص4717. 
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اولا: القطبية التنائية الصلبة: د توزيع كل قدرات العالم الفعلية الى 
Je n‏ فوس اه ت المتحدة ويهيمن على ل خر الاتحاد 
السوفيتي و هناك عدد قليل من الدول لم تشارك فيه دول a sual)‏ شی 
ولكن في الحقيقة فان القوة القايلة للقياس في العلاقات الدولية قد اتجهت 





واستمر نظام توازن القوى ننا ناي القطبية 
Vis‏ عام ١1546‏ حتى اواسط الخمسينات وسمي بثائية القطبية الصاءة 
لانها oye‏ انتشرات led‏ الاحلاف من قبل الولايات المتحدة وقياء 
المعسكر الاشتراكي باقامة حلف وارشه عام 1900 ويتميز نظام ثنائئ 
القطبية الصلب بما يلي:- 

-١‏ انه يختلف عن نظام توازن القوى في القرن التاسع ار في 
افتراضه بان التعادل الدولي هو هدف نانوي اذن الهدف الاس 
للحكومات هو الانضمام الى تحالف مهيمن. 

؟- انه نظام يقوم على افتر sal‏ ض ان القوة الفعلية قد انضوت تحت احدى 
الكتلتين Cus:‏ لم يعد Ree‏ فيام الدولة الحاملة للميزان 

WT‏ ان هدف هذا الانموذج من القوة هو الميادأة لدحر التحالف الآخر اذا 

ل تجاوز حدود المعسكر الاخر ولهذا السبب فليس من قل 
الصدفة ان قامت الا اص تلك ١‏ الفترة gale‏ 
الانتقام الشامل. وقد كان من المشكوك به Seg YI‏ التهدبمد goes‏ 
ومن البعيد نصوره 6 القوات التقليدية المتوازنة في الحلف الاوربى 
كانت ستؤمن الاستقرار فى المنطقة. اد لم تكن تلك الاستر dass}‏ 
منطقية بكفابية كاسايب س استر el‏ 

78 ا .نظام ۾ لوازن القوى ننائى القطبية لايتض من التعادل المطلق 
للكتلتين» فلم تكن الولايات المتحدة وحلفاؤها اقل فوة من الكتلة 


۳۹۹ 





السوفيتية خلال العقد الذي تلى الحرب العالمية الثانية. ان عدم 

التساوي في القدرات النووية لايؤثر على التوازن فالقدرات الامريكية 

موزعة عالميا بينما كان توزيع القدرات السوفيتية محدودا ومع ذلك 

ان امتلاكهم سوية للقدرات النووية مع الاحتفاظ بتوازن حرج في 

المنطقة الصعبة- اوربا- يؤّمن الحفاظ على توزيع القدرات القتالية 

ويؤمن القدرة على الرد. وهكذا فان توازن القوى ثنائي القطبية يمكن 

ان يقوم بدون تعادل مطلق في القوة العسكرية وبدون تعادل مطلق 

في تاثير الشامل النسبي وبما ان القوة هي غالبا نسبية فلا يستتبعها 

ان يكون لاحدى الكتلتين بسبب نقص في التعادل المطلق امتياز . 

سياسي اقل من الكتلة الاخرى في المناطق الحرجة'. 

ثانيا: القطبية الثنائية المرنة: لظهور متغيرات جديدة في الخمسينات اخذت 

القطبية للثنائية الصلبة تتحول الى القطبية الثنائية المرنة: ففى دلخل : 
pall Sued‏ قي ظلين الك نوع Ga‏ عدم الرضبا عدن السيطرة 
السوفيتية وحدثت ثورات وانتفاضات في شرق اوربا كان من نتائجها 
مطالبة دولها بالتخلي عن الهيمنة الستالينية الا ان ابرزها كان في 
الانقسامات التي ظهرت بين الصين والاتحاد السوفيتي اذ كانت الصين 
تتطلع الى دور الدولة الكبرى. ومع بداية الستينيات حدثت عذة تحولات 
واضحة في صلابة ثنائية القطبية ليس بسبب التغيرات الداخلية في 
الحلفين الرئيسيين ولكن بسبب زيادة عدد الدول الكقبرى في النظام ١‏ 
وبسبب حركة تصفية الاستعمار التي ادت الى بروز دول صغرى : 
جديدة تقاسمت الفقر والتخلف والاختلافات العنصرية وتعرضت 
لصراع حاد بين الدولتين العظميين. اذ سعت كل واحدة منها لادخال 
عدد منهم في فلكها وكسب انتمائهم الايديولوجي وذلك من Jal‏ اظهار 


‘” Steven Rosen and Walter Jones, op-cit, p.215-216 
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دفوفهما الايديولوجي. والغالبية من هذه الدول النامية تفضل عدم 
الارتباط مع أو اي من العملاقين ولكنها تفضل قبول المساعدة من أي 
Lage‏ بال قن than‏ وهكذا لم تعد ثنائية القطبية صلبة. هناك اذ 
كتلتان نستندان بشكل مباشر الى نقطة ارتكاز» والآخرون اما ينشأؤون 
من ALS‏ رئيسة أو يرتبطون باغراض احدى الكتلتين. وليس بالضرورة 
ان يكونوا حلفاء كاملين. وبالنسبة لاعضاء ALS‏ فأن قواعد السلوك فى 
القطبية الصلبة والمرنة هي متشابهة. وان اعضاء الحلف يعملون على 
ازالة الحلف المناهض وهم اكثر استعدادا لدخول حرب صغيرة على 
حرب عامة. وان الاعضاء يسعون لتقوية كتلتهم داخلياً وحل الخلافات 
بو لسطة المفاوضات اكثر من الصر اع. كما ان التهديد بالدمار الشامل 
يؤدي الى Gl‏ بعدم اثارة حرب بين الاطراف الرئيسة المتصارعة. 
وفي داخل كل ALS‏ للاطراف الرئيسة مسؤوليات اضاقية فى ثنائبة 
القطبية المرنة» وان الجهود للحفاظ على آلية هذه الوظيفة تشمل المكافأة 
او العقاب والذي بواسطته تؤثر الدول القوية على سلوك الدول الاقل 
قوة مثل المكاقأة الاقتصادية»؛ الحرمان الاقتصادي» عروض سحب 
jal) hase‏ وفي الحالات القصوى فأن الاطراف الرئيسة يمكن ان 

تستخدم القوة كما حدث للاتحاد السو فى“ فيمي في هنغاريا عام ۱۹٥٩‏ 
LY lls‏ المتحدة في LS‏ عام ١951١‏ وفي gall‏ منيكان عام AVVO‏ ان 
دورها oer‏ قد اعد للمنافسة السلمية للقوى الكبرى وكتلها الخاصة 
cle‏ فكل واحدة منها تسعى للحصول . على انتماء الدول غير المنتمية 
أو للا والعمل على منعها من الانضواء تحت لواء الطرف الآخر Mas‏ 


©) Ibid, p.217-219 








د. مستوى الاستقرار في النظام 
يرى البعض بأن نظام توازن القوى ثنائي القطبية هو نظام مستقر 
للاسباب التالبة:- 

|- عدم حدوث صدام مباشر بين العملافين {alas‏ 

؟. تمكن العملاقان من السيطرة على بعض الازمات مثل حرب تشرين/ 
اكتوبر ۱۹۷١‏ بتجنب التصعيد وبفرض تسوية مباشرة او غير مباشرة 
على الاطراف المتصارعة. 

". ظهور عدم الانحياز وتشكيله Und‏ للمقاومة في مواجهة رغبة 
الدولتين العظميين منفردتين او مجتمعتين في ادارة والسيطرة على شؤون 
العالم. 

4 مواجهة كل معسكر سبعؤيات ق لحف اظ لى by ay hil‏ 

ففي الجانب السوفيتي ضعفت العلاقة مع يوغسلافيا منذ عاء 
7 ؛ والانقسام مع الصين تم خروج البانيا عام ١9765‏ عن مركز موسكو. 
كذلك اهتز التماسك الغربي بسبب خروج فرنسا من القيادة العسكرية لحلف 
شمال الاطلسي منذ آذار 79>5(). 

في حين ترى وجهة نظر ثانية gh‏ نظام توازن القوى ثائي القطبية 
غير مستقر للاسباب التالية: 

.١‏ انه ينطوي على نزعة للتوسع؛ فبالرغم من ان حقيقة نظام توازن 
القوى يقوم على اساس كبح جماح الدول الراغبة في. التوسع بواسطة 
تو ليد ضغوط مضادة من قبل المعسكر المضاد الا انه في حقيقة الامر ان 
نظام ثنائي القطبية لم يقلل من النزعات والرغبات التوسعية وحتى 
العدوانية بل انه يسعى الى زيادنها طالما ان المنافسة بين القطبين هي 
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Alles‏ وواسعة على -el gull‏ وان أي فعل لاحدهما ينظر اليه بمثابة مناورة 
استراتيجية من قبل الآخرء وحتى الافعال التي ربما لا يراد منهااية 
اشارة دولية سوف ينظر اليها في اطار المنافسة الثنائية وهذا بدوره 
سوفه يزيد من العداء السياسي بين المعسكرين. كذلك ان أي تحسن 
طفيف في مواقف احدهما يمكن ان يثير الآخر للقيام بمساعي ربما تكون 
غير مرضية. كما ان المناخ النفسي الذي يتخذ فيه هذا الصراع مكاناً 
يمكن أن يساهم في زيادة العداوة. كذلك تساهم المخاوف المتبادلة من شن 
هجوم مفاجئ من زيادة عدم الثقة وان الحرب الوفائية يمكن ان ينظر 
ليها يوضنيها نشال سرغت ظ 

1. انه نظام لا يساهم في تنشيط السلام الدولي ما لم تكن الدول المعنية 
تريد السلام. اذ ان انضمام دولة نوسعية الى التوازن من dal‏ الحصول 
على بعض المكاسب قد يزيد من المخاطر وذلك لان الدولة التي تريد 
الحفاظ على الوضع الراهن ستعمل على صد محاولات التوسع هذه. ومن 
اجل الحفاظ على الوضع الراهن فأن الحصول على قوة فائضة يجب ات 
يكون Vode‏ من قبل الدولة التوسعية للحفاظ على التوازن. بيد ان قوة 
فائضة تؤدي الى الاخلال تكون مبعثا على اللااستقرار(). 

a  .۳‏ ارتبطت ثنائبة القطبية برغبة القطبين من اجل السيادة العالمية او 
في الاقل في صراع للحفاظ على مركزهم النسبي. وان أي فعل لواحد 
منهما gy‏ بشكل مباشر على موقف الآخر. وان التغيرات الدواية لها 
معنى حيوي في الميدان الذي تؤثر فيه على التوازن. وطبقاً لمفهوم ثنائية 


' Richard Rosecrance “Bipolarity, Multipolarity and the 
Future’ in Bruce |. Sanders and Alan Durbin” 
“Coutemporary International Politics: Interoductory 
Readings” John Wiley and Sons, Inc, U.S.A. 1971, p.175- 
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القطبية فأن التغيرات الاقليمية او السياسية يمكن ان تحدث في العلاقات 
الدولية بدون التعرض للااستقرار السياسي'ء ولكن الكسب السياسي لاحد 
الطرفين لا يستبعد حصول كسب سياسي للطرف الآأخر في منطقة 
اخرى. واذا كان الامر غير ممكن فلا يستبعد ان يكون على حساب 
التوازن وفى هذا مخاظر اكبرا7). 

4. ان تحقيق السلام عن طريق الازمات هي مسألة منتقدة ومشكوك بها. 
ومن الصعب القول dye gs‏ شلام قائم على الحرب LS‏ هو الحال في ظل 
توازن القوى ثائي القطبية. واذا كانت الدول تحاول بشدة تجنب الحرب 
وذلك حينما تواجه موقفا حاداء ولكن الارادة في تجنب الحرب كانت 
Alle‏ فأن اقتراب الحرب يكون عاليا ايضا. ان ازمات مثل كوبا فيتنام 
لفت نرت de lS lal‏ لكنها طعت يا لى اتشر اللالستهر OO‏ 

5. ان نظام توازن القوى ثنائي القطبية هو غير مستقر لان كل معسكر 
peu‏ بشكل داتم اللحفاظ le‏ تملسكه lata‏ القت اء على تمان ك 
خصمه. وان عدم الاستقرار يمكن ان يخلق الظروف المواتية لحرب 
عامة. ومن الصعب اخلاء اوضاع العالم من عدم الاستقرار بسبب روح 
الكراهية والبغضاء بين اطراف Je} yall‏ 

ثالثا: نظام توازن القوى متعدد الاقطاب 
وهو النظام الذي Cally‏ من اكثر من ثلاث دول تمتلك قوة كافية 
لترجيح ميزان القوى بواسطة حلف. وفي ظل هذا النظام تكون بعض القوى 


+ س يي سب SS‏ 


3 Richard Rosecrance, Op-cit, p.176 
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اقوى من غيرها ولكن ايا منها ستكون غير قادرة على الهيمنةعلى النظام 
الدولي» وفي الوقت ذاته فأن جميعها لديها الوسائل لمنع الهيمنة'. ويتكون 
هذا النظام عند قيام bre‏ لاعبين بتشكيل كتل قادرة على اداء سلوك حقيقي 
وحينما يكون لاولئك اللاعبين قدرة السيطرة على الاحداث في المناطق 
الاقليمية او المناطق الخاصة Mags‏ 
أ. معيار التعددية القطبية 

ان معيار التعددية القطبية يقوم على امتلاك الاقطاب قدرة ردع نووية 
مستقلةء أي امتلاك الاقطاب سلاح من نفس الطبيعة. ان هناك اليوم خمس 
دول كبرى تمتلك الاسلحة النووية: الولايات المتحدة؛ روسيا الاتحاديةء 
فرنساء بريطانياء ually‏ وتتفوق الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية 
على غيرها من الدول بشكل ساحق بسبب عدد وتنوع ودقة الاسلحة النووية 
التي تمتلكانها. dla,‏ فجوة كبيرة بينها وبين سائر الدول النووية الاآخرى؛» 
فصلا عن cell‏ قبالامكان الأستاد الى معايير LEY arg tt) ig ya)‏ 
الموجودة. ويمكن: ان نأخذ على سيل المثال الشروة لو النفوذ او الهيببة: 
وهناك خصائص عديدة للقوة. ولكن من الصعوبة بمكان تقويم وترتيب هذه 
تاشر هرسا وتغادل hl‏ المسيظرة تزكر id yt‏ القبوة Nga ial‏ 
وتقليديا كانت هذه الدول هي الافضل تسليحا والاغنى ثروة والاوسع تفوذا. 


Lal‏ الان ye ar.‏ الامرءع اد تفكك الارتباط بين ادوات القوة ونلوز عت الي 


)( روبرت كانتور "السياسة الدولية المعاصرة" مصدر سبق ذكره» ص۸۲؛. 
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cee jail”)‏ كل من كازاخستان واوكرانيا وروسيا البيضاء بالتخلي عن السلاح النووي 


يعد انسلاخها عن روسيا الاتحادية بعد انهيار الاتحاد السونفيتي. 
¥Vo‏ 








شكل ترئيب غير متكافئ. اما القوة المادية والتجارية فهي في ايدي دول قليلة 
مثل المانيا 5 OY SULM‏ 

ان قابلية النظام المتعدد للبقاء يعتمد على فهم ضمني وقيم مشتركة 
بين الدول. وتعترف الدول في هذا النظام في حق غيرها في البقاء مع رغبة 
في التحالف فيما بينها مع أي دولة اخرى» وتغيير تحالفها يمنع أي حلف آخر 
من أن يصضبح مهِيمناً: ان ترئيب الية النظام المتعدد الاقطاب مع تفاصيل القوة 
او محصلتها مبينا في الارقام العددية كما في الشكل التوضيحي رقم ( ). 

ان اقوى تحالف ممكن من دولتين في هذا الجدول هو (د.ه) الذي 
يملك نسبة مجموع اقوى يصل الى الرقم (P+)‏ اما تحالف el)‏ ب» ج) فأن 
نسبة مجموع قوتها (V0)‏ فقط لمنع تفوق قوة (دء ه) البالغة (V+)‏ 


الدولة نسبة القوة 
FF 5 \‏ | 
لذ 
: ظ 8 | 


اكلا E ate‏ بوه 
شكل رقم (5) حول نسبة القوة في نظام تعدد الاقطاب 

المصدر: روبرت كانئور 'السياسة الدولية المعاصرة"؛ مصدر سبق ذكره ص .١74‏ 

واذا تم تطبيق شروط التوازن القائمة على مساعي كل قوة للبقاء 
بمنع أي تحالف يصبح مهما فان هذه الشروط مع تطبيقها على المثال السابق 
بلقي امكانية آي تحالف ثل co ce"‏ ف الذي من المكتمل لن يتخلض من 
الدول الضعيفة "أ ب" وذلك لان اعتراف "ج» د» ه" في حق 'أء ب" في 
البقاء على shall ad‏ امر ضروري للحفاظ على توازن القوى داخل 
A) asl‏ 
ب. الاستقرار في نظام توازن القوى المتعدد الاقطاب 





'') مارسيل ميرل "سوسيولوجيا العلاقات الدولية" مصدر سبق ذكره. ص؟48. 


(') روبرت کانتور» مصدر سبق ذكره. ص٤۱۳‏ . 
۳۷٦‏ 














ان نظام نوازن القوى المتعدد LY}‏ ب يعانى من مخاطر كثيرة 
تساعد على انتشار اللا استقرار فعلى الرغم من سياسات تقبيد القوى لانتشار 
السلاح النووي نجد ان هناك ساسا من قبل دول عديدة لامتلاكه فألى جانب 
الدول المالكة له تبذل دول عديدة صغرى مساعي حثيثة لتطوير تكنولوجيا 
نووية عالية. كما ان وجود نزاعات أقليمية عديدة تشكل مسالة خطيرة 
وتسأهم في pit‏ صراعات مسلحة قد تتحول الى حروب اذا ما امئلكت 
الذول :و عتشوصيا اتوك الصغرى الاسلحة النووية واذا كانت فرص المواجهة 
النووية تتسع نحت نظام التعددية القطبية فان هذه الحقيقة قد افضت الى 
السعي نحو معادلة التوازن من قبل الدول الاخرى التي تريد الحفاظ على 
النظام الدولي من الدمار او المجازفة بواسطة الحروب النووية. في الحقيقة 
ان الاسلجة النووية لم تستخدم منذ عام ١145‏ مما يعني بان الانتقفال الى 
التعددية القطبية ليس هو تطور غير مستقر. اذ ان عدة قوى تعمل في الحقبقة 
على تقليل ارجحية مواجهة نووية شاملة. ومن بين تلك القوى» دول صغرى 
ومتوسطة وكبرى تعمل على منع المواجهة النووية. وقد اتخنت الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا خطوات لحقتهما فرنسا لمنع الحوادث الى 
فد تؤدى الى حرب نووية. وعلى الرغم من الانتشار الحاسم في الاسلحة 
النووية والتوسع في عدد الفرص لاندلاع حرب عالمية فأن القوى الفاعلة في 
الساحة الدول 4 ee us gh ill‏ اکثر leas.‏ شن AY‏ 
القوى التي تريد افساد النظاء!'؟. واذا كانت ارجحية التدمير النووي قد 
انخفضت تحت بعض الظروف في التعددية القطبية فأنه لا يقال نفس الشىء 
بالنسبة للحرب غير النووية او في النزاعات المحدودة بين او المجتمع 
الدوليى. ان نزاعات حدودية وصراعات عرقية و Lite‏ سياسبا او 
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وعدم انتظام مجتمعي ودعم خارجي للتمردات الداخلية وتدخلات عسكرية قد 
تضناعفث ,بشكل يلفت النظر ٠‏ ان المكاسب السياسية قد تزاجعت امام كيام 
مواجهة نووية وازداد استخدام العنف بشكل ملحوظ بين الدول الصغيرة في 
النظام الدولي. ومما شجع على انتشار النزاعات المحدودة هو ان الزيادة في 
عدد الدول المستقلة في المجتمع الدولي قد زاد من فرص انتشار النزاعات 
المسلحة في كل ela)‏ العالم. وكلما زاد عدد الدول كلما ازدادت التوقعات 
بأن عددا منها سيلجأ الى ممارسة القوة. ومن خلال سياسات كل الدول 
dc Lull‏ نحو تجنب Spal gall‏ النووية فأن الضصتراعاتث العسكرية المخدودة قد 
بينت بأن كل المجتمع الدولي له مصلحة في الحفاظ على مستوى من 
الصراع ادنى من المواجهة النووية. وان عدة قوى تساهم في الدعوة الى 
تحقيق هذا (الهدف) حتى ان القوى الكبرى نفسها ليست لديها احيانا مصلحة 
حيوية في قيام مثل هذه الصراعات المحدودة» مثل النزاع الجزاشري- 
المغربى او النزاع بين ليبيا وتشاد الذي تمت تسويته عام .١594‏ فضلا عن 
ان المساهمين فيها يسعون احيانا الى الامتناع عن التماس القوى الكبرى 
للمساهمة فيها خشية من قيام الطرف الآخر بطلب ممائل (مثل الحرب الاهلية 
.في اليمن في الستينات). والمتحاربون في هذه النزاعات لا يمتلكون الاسلحة 
النووية ولم يكن هناك اتجاه بين الدول المالكة للاسلحة النووية بقبول 
امتلاكهم لها. كما تمتنع دولة عظمى عن الالتزام في المنافسات في هذه 
فزت وها ce‏ لنياف palin‏ ار سل سال Sn‏ رة 
الكونغو بعد الاستقلال مباشرة: كما ان prc‏ انضمام اطراف النزاغات الى 
حلف معين باعتبارهم دولا غير منحازة فأنه يصعب على الدول العظمى 
تقبيد استخدامهم للعنف في تحقيق اهدافهم الخارجية. ومنذ ان كانت هناك» 
بالتأكيد مخاطر قليلة نسبياء فأن القوى العظمى ستحقق تعادلا في المناضسة 





CO eee ETT 


aw‏ (نزاع الحدود الصومالي-الائيوبي) او (ازمة اليمن) لس للا غياب 

التزامات الدفاع الرسمي التي تتطلبها هذه المشاركة7". 
اق زيا خد القن Mindy‏ الى رة (Say‏ أن gle soley‏ 
: ثنائية القطبية يمكن ان يؤدي الى استجابة متقابلة من جانب القوة الاخرى؛ 
في حين لا تحوز المبادرة الفردية على استجاية الاطراف الاخرى في allio‏ 
متعدد الاقظاب» لأ غالبا ما تكون ضعيفة. واذا كنا نهتم في تخفيض التصعيد 
اكدر صعوبة؛ و اذا شددنا بصورة اساسية على العكس wee‏ منع أي تنص عبد 
, ضمن اطار التعددية القطبية. وفي نظام ثنائي القطبية والذي تبدو فيه كلتا 
الدولتين العظميين حذرة وتتصرف باعندال كبير في مبادراتها السياسية وفي 


١‏ استجاباتها ايضاً فأن القوى الكبرى بأمكانها ان تتفاعل في امان اكثر في نظام 
تعدد الاقطاب الذي يضم عدة دول ذات تسليح le‏ والتي تكون حكوماتها 
غير مستقرة وغير كفوءة. ففي السياسة الدولية فأن نظاما غير مستقر يساهم 

بأدخال مقومات عدم الاستقرار. ظ 
ن dual‏ ذلك قد gad‏ حاسمة فى الوقت الذي تكون فيه كوم ات 
; بعض القوى الكبرى في وضع مستقر تأسس عبر سنوات طويلة وحافظ على 
Cia i‏ اه مسق الها i)‏ سفت اترات خا tay Cally‏ ]ترقت 


عسكرية. وعند ذاك ستبدو مقومات الاستقرار قائمة في المجتمع الدولي. 
ولكن من اللحظة Aes‏ فيها دول gic‏ سطة صعبر ه اسلحة نووية» الاسبما ذات 
jh‏ غير ستفر» وتمانى مخ مشاكل:«الغلية .وبع سيامات قل Ve‏ في 


سه 
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السياسة الدولية فأن النظام الدولي سيعاني من مسببات اللااستقرار. ويرى 
البعض بأن المطلوب في هذا المجال تكرار الدعوة الى حظر انتشار الاسلحة 
النووية واعتبار ذلك faye‏ اساسيا من. لجل الحفاظ على استقرار النظاء7) وهذا 
ما تدعو اليه الدول الكبرى وكذلك الدول الصغرى والدول غير المنحازة فى 
مرحلة ما بعد الحرب الباردة. وقد شددت الولايات المتحدة على مسألة عدم 
انتشار الاسلحة النووية وفرضت عقوبات على الهند وباكستان لقيامها باجراء 
تجارب نووية. وقد اصدرت الدول النووية الخمس التي ادانت التجارب 
النووية للهند والباكستان بيانا تدين هذه التجارب ولا تعترف بها كدول نووية 
وتدعوهما الى الانضمام الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية ومعاهدة 
الحظر الشامل للتجارب Ary sill‏ دون قيد او شرط/'. 

ويرى كل من JIS‏ دويتش وديفيد سنجر gly‏ النظام المتعدد 
الاقطاب ربما يكون مستقرا على المدئ القصير مقارنة بنظام ثنائي القطبية 
ولكنه يعاني من اللااستقرار على المدى البعيد. ويرجع ذلك الى الطموحات 
المتعارضة لاطرافه. واذا ما طبقنا المباراة الصفرية في نظرية اللعبة والتى 
طبقا لمنطوقها فأن كسب أي واحد من الطرفين المتصارعين يودي الى 
خسارة مئساوية المحصلة للطرف الآخرء وعند ذاك علينا ان نقول بأن هدف 
كل قوة متصارعة سيكون الحصول على كل ap WY!‏ والسكان. وان هذا 
الانموذج من التوازن سينطوي على امكانية تدمير الدول التي يخطئ قادتها 


١ Karl Deutsch and David Singer” Multipolar Power 


System and International Stability” in James Rosenan 
“International Politics and Foreign Policy” A Reaer in 
researche and Theory” The Free Press, New York, 1969, 
p.323. 


| د.فوزي حماد وعادل محمد احمد "الابعاد الاستراتيجية الدولية للتفجيرات النووية 
الهندية والباكستانية" السياسة الدولية. مركز الأهرامء BALA‏ العدد (VY)‏ يوليو 
,. 
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تقدير توازن القوى في الوقت المناسب او الدول التي لا تستطيع اقتصاداتها 
تحمل النفقات المتزايدة للتبهلح والمجهو دات العسكرية المطلوبة لاقفامة 
التنافس. ان فكرة دويتش وسنجر تقوم على اساس محصلة المباراة. اذ ان 
زيادة في التهديد من قبل دولة (أ) ضد دولة (ب) وبالعكس فى النظام المتعدد 
الاقطاب سيدفع الدولتين (أ و ب) لايجاد حلفاء متكافئين من اجل منافسة 
حلافهم الخاصة بهم والتوصل في المحصلة الى نظام توازن القوى('. 


ومن ناحية اخرى يرى البعض بأن نظام تعدد الاقطاب اكثر قدرة 
على تحقيق الاستقرار الدولي وذلك للاسباب الآتية: 
.١‏ أن نظام تعدد الاقطاب يوفر فرضنا اكبر للتفاعل بين الدول» ومن ثم 
: تحفيق الاهداف الوطنية عن طريق تعامل الدولة الواحدة مع عدد من 
الدول المختلفة اذا تطلب الامر ذلك. 
؟. يتميز نظام تعدد. الاقطاب بتعدد المحالفات بين الدول طبقاً لكل قضية 
على حدة؛ فالدولة قد تتحالف مع دولة اخرى تحالفاً Ly Suc‏ ولكنها 
ربما تتحالف مع دولة ثالثة تحالفا اقتصادياً. ويؤدي تقاطع هذه 
المحالفات وتشابكها الى ربط مصائر الدول بعضها ببعضء ومن 5 - 
تحقيق الاستقرار الدولى. 
ا يؤدى نظام تعدد الاقطاب الى الحد من حجم الاهتمام gi‏ وجه ك 
‘ الدولة الى الدولة الاخرى الداخلة في صراع معها. ومن ثم يتضائل 
' احتمال تصاعد الصراع الى حالة الحرب. 
ik‏ يؤدي نظام تعدد الافطاب الى تحجيم سباق التسلح» لان اتجاه دولة 
واحدة الى زيادة تسلحها قد لا يفسر على انه موجه بالضرورة الى 





)( Karl Deutsch and David Singer, Op-cit, p.323-324 
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القطب المضاد كما هو الحال في نظام القطبية الثنائية» ولكنه قد يفسر 
على انه موجه الى أي من الدول الاخرى الكائنة في النظام. 

ه. judy‏ نظام تعدد الافطاب بوجود gall‏ الوسيطة التي قد تساعد على 
تسوية المنازعات بين الدول'. 


ج. الانتقادات على نظام تعد الاقطاب 
او لا: ان النظام المتعدد الاقطاب يزيد من النزاعات الدولية» ففي نظام توازن 
القوى ثنائي القطبية يمكن ان تحدث عدة نزاعات ولكنها ترجع في 
الاصل الى نزاع واحد بين طرفي الصراع. في حين تتشعب النزاعات 
فى ظل النظام المتعدد الاقطاب وتنتشر اهتمامات اللاعبين على كافة 
انحاء النظام» وهكذا فأن مصالح وطنية ستتشعب وبشكل حتمي ان 
. المصالح الوطنية هي اندماج مركب للمواقف مثل التقاليد والموقع 
الجغرافي والقوة الاقتصادية والعسكرية والتوجه الايديولوجي والهيكل 
الحكومي. وبما ان عددا كبيرا من اللاعبين هم من الكبار في النظام 
المتعدد الاقطاب فهذا يعني وجودا محيرا للمطالب والمصالح المراد 
تحقيقها. وكلما زاد سلم المطالب كلما اصبح صعبا الموائضة بينها. 
وهكذا فأن التعددية مع كثرة التنوع في الدول والمطالب» ستعمل على 
زياذة الصبراعات0؟. 
ثانياً: اذا كان نظام تعدد الاقطاب متجانسا كما يروج له co lead‏ فأنه حتى 
التوزيع الواسع لانتشار الاسلحة النووية سوف يساهم في عدم استقرار 
النظام حيث ان دخول دول نووية جديدة وتركيزها على المصالح 


1غ( د.لويد جنسن 'تفسير السياسة الخارجية" ترجمه د. محمد بن احمد مش ود.محمد 
Richard Rosecrance “Bipolarity, Multipolarity and the‏ "ا 
future” Op-cit, p.329‏ 
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الوطنية سوف يزيد من المخاطر طالما ان J gall‏ بطبيعتها مغامرة؛ 

| وبالتالي سوف تزداد النزاعات التي تدفع بالنظام نحو اللااستقرار(). 
ثالثا: ان نظام تعدد الاقطاب ينظوي على حالة من اللاتأكدية. ففي نظام 
توازن والقوى ثنائي القطبية فأن أي تعديل في موقف كلا القطبين هو 
مهم لكل النظام والتغييرات يمكن حسابها بسهولة» بينما في النظام 
المتعدد الاقطاب فأن كود | منفردا في ترتيب الاحلاف او فني النتائج 
ظ العسكرية لصناع القرار والفرص تصبح صعبة جدا. ومنذ ان تثير 
التعددية تعقيدات كثيرة فأن النظام يواجه صعوبات في تحقيق الاستقرار 
ergy‏ قاتشت قسن سسب قشل SAN‏ ولك عق Dik‏ سوج 


A) gall 


™ Ibid, p.329 


Ibid, p.329-330‏ "ا 
AY‏ 








الفصل السابع 
لزع السلاح وضبط التسلح 


المبحث الاول 
: اطار نظري في نزع السلاح وضبط التسلح 


اولا: مفهوم نزع السلاح وضبط التسلح 

يعد مص طا ح نزع السلاح Disarement‏ اقدم من مصطلح ضبط 
التسلح Arms Control‏ . نزع السلاح " التدمير الشامل للاسلحة 
والتخلص من القوات مسل ر ع السلاح ينطوي على فكزة قياء 


alle‏ تتخلى As‏ الدو \ عن وسائل القئال ¢ 8 هذا زعا ال صن الان اة 


3 5 المعسكر ات وحل gall‏ ات المسلحة و هدح الأنقاع D 3 4} se‏ سے پچ القوة 
الغاء الجيوش» وكانت فكرة pA‏ فر می اقا مد > 


Y 1 E‏ تفه مح طببعة الانسان 4 المجهتمعارت الانسائية اد اصبحت الدول 


على فناعة تامة بأنها غير غير قادرة للتخلي عن و سائل الحرب. بعيا رة L$ je!‏ 
انها اصبحت غير قادرة عن التخلي للدفا خ عن مصالحها. صحيح ان ند ) Ais‏ 


الدول كبير ها 8 صعير ها a‏ هذ | العالم المنزو و من السلاح» ولكن als‏ 


١ . 0 1‏ 1 ا 3 ‘ : : . 4 1 
نظام بدون تدرجية للقوة وبدون احتكار للقوة هو في واقع الامر غير ممك 


اا 


دراك '. Gory‏ البعض ads‏ حثى لو تم تدمير كل الاسلحة في العالم فا 


أ 


ذلك لا يلغي مشكلة القوة طالما تستمر الدول ذات السيادة فى البقاء. فال 


ايا 


©) Theodore Couloumbis and James Wolfe, op-cit, p.233 


) Raymond Aron, Op-cit, p.629 
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| 


الوطنية الثابتة تحت شكل موارد اولية وقوة بشرية يمكن ان تترجم الى قوة 
فسكرية متلحة تحت ظل اهو اء اليو ao oil).‏ 

ان مفهوم نزع السلاح ينطوي على عموميات واطلاق وربما يكون 
من غير المرغوب اذا ما حاولنا تحقيقه لانه يؤدي الى قيام توترات وعدم ثقه 
متبادلة ويصبح من الصعب جدا تحقيقه.وربما يكون من الانسب اختيار 
بعض الانواع من الاسلحة من اجل التخلص منها او تلك التي ينتج منها 
بشكل متكرر وتكون اكلافها عالية. 

واذا اصبح غير ممكن الغاء الجيوش في عصرنا الحاضرء في 
عصر تتناز ع فيه الايديولوجيات» فأن خفض التسلح اصبح الهدف الامنل 
ليس بسبب التغاضي عن فكرة الغاء الجيوش وانما لانها هدف غير واقعي. 
فالدول قد قطعت اشواطا كبيرة في التسلح بل انها اخذت تتفنن في انتاج 
اسلحة اكثر تطورا من السابق: ويلعب التطور التقني دورا لا يمكن نكرانه 
في هذا الشأن» وعليه فقد ظهر مصطلح ضبط التسلح ليعكس وافعية اكبر في 
العلاقات الدولية. وهو مصطلح al‏ من نز ع eal‏ فصلا عن انه 
يتماشى مع طبيعة تطور الواقع الدولي. وفي الوقت الذي كان السوفيت 
يتحدثون في الخمسينات عن نزع السلاح بسبب رغبتهم في تحقيق نزع 
السلاح ال مل فأن الامريكان وحتى عام 1904 استخدموا مصطلح 
تنظيم التسلح. ومنذ ذلك الوقت استخدم الامريكان مصطلح ضبط التسلح 
Control‏ و كانت الو GLY‏ المتحدة تصرز على اجراء تخفيض ات 
جزئية وتدعو الى رقابة فعالة. والاكثر من هذا وذاك ان كلا الطرفين 
المتصار عين قد اقتنعا آنذاك بأن الاسلحة النووية هي مسألة لا يمكن التخلي 


حح لت خآ SS‏ 


°’ Fredrick Hartmann, Op-cit, p.263 


(") 


George Quester “The Continuing Problems of 


International Politics” The Dragon Press, U.S.A. 1974, p.49 
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عنها!'). ان ضبط التسلح لا يعني الغاء السلاح بقدر ما يعني تنظيم الت اہ 
والاحتفاظ بمسئويات معبنة من الاسلخة فهو يهثم 'بمستوى الاسلحة 
وخصائصها وتوزيعها واستخدامها27. فضبط التسلح لا يعني clad‏ الجيوش 
كما يدعو اليه نزع السلاح؛ وانما يبقيها في حوزة OVS gall‏ وهكذا اذا كان 
نزح السلاح يعني "عملية تخفيض او الغاء الاسلحة" فأن ضبط التسلح يشتمل 
على الجهود التي تنظم التسلح من اجل جعل وقوع الحرب اقل احثمالاً 
والتخفيف من آثارها اذا ما و قعت(). | 

ويعرف كل من بادلفورد ولنكولن مصطلح ضبط التسلح بأنه 'ينطوي 
على نزع وتحديد الاسلحة وتنظيم التسلح وعلى امتلاك وطرق استخدامة©. 

ويعرفه كل من كولومبس وولف بأنه 'يتضمن تحديد بعض الانواع 
من الاسلحة او تخفيض مستويات التسلح" . ویعرفه روبرت بووي Al‏ 
١‏ يتضمن ايه اثفاقية بين عدة قوى لتنظيم بعض جوانب قدراتهم العسكرية او 


قدر اتهم الكامنة"(". 
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') Pierre Hassner “L’arms Control” Revue Francaise de 
Science Politique Vol XIII no 4 Decembr 1963, p.1023 
) Charles Zorgbibe op-cit, p.336 

YAS ص‎ VAY د.كاظم هاشم نعمة "العلاقات الدولية" مطبعة جامعة الموصل؛‎ )"( 
)4 Martin Laurence “Arms and Strategy: An International 
Survey of Modern Defense” Weidnfeld and Nicolson, 
London, 1973, p.239 
°) Padelford and Lincolin “The Dynamics of International 
Politics” Op-cit, p.417 
“ Couloumbis and Wolfe op-cit, p.233 
"3 Robert Bowie “Basic Requirement of Arms Control” in 


“Arms and Foreign Policy in the nuclear age” ed by Milton 
Rakov, Oxford University Press, 1972, p.370 
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OLE El 


وضبط التسلح يمكن ان يتحقق بدون el gal‏ الخفض في السلاح او 
يمكن ان بأخذ شكل نزع السلاح غير المسيطر عليه. وقد 7 ضمنيا مشل 
aly‏ التجارب الذرية من جانب GLY gh‏ المتحدة والاتحاد السوفيتي للفترة 
eV AVIV 4‏ وكذلك ايقاف الاتحاد السوفيتي لتجاربه الذرية من جاتب 
واحد عام ۱۹۸١‏ والذي جدد AY‏ مرات حتى 1 oe‏ ۷ او tl‏ في 
اطار معاهدات صريحة مثل معاهدة الحضر الجزئي للتجارب الذرية لعام 
51 . كما ان a seis‏ ضبط الام jc‏ الاسلحة ليتضمن 
Sum‏ ندلطة ae‏ من RW eta sas NG LUNN’‏ الاسر بين 
موسكو وواشنطن لمنع استخدام القوة نتيجة سوء الفهم او سوء التقدير''. 
وعلى الرغم من الفوارق بين مفهومي نزع السلاح وضبط التسلح الا انهما 
يستخدمان بشكل متبادل احيانا”). 


ثانيا: انواع نزع السلاح وضبط التسلح 
أ. من حيث الشمول 
.١‏ نزع السلاح الشامل: هو ذلك النوع من نزع السلاح المسيطر عليه 
بشكل فعال ومضمون ويتطلب الالغاء الكامل للقوات المسلحة الوطنية 
والغاء كل الاسلحة التي تمتلكها gall‏ ويشمل كذلك مراكز انثاجها/". 
1. نزخ السلاح الجزثي: وهو Gi ja‏ لتخفيض السلاح»:وينطوي. على 
اجراء تخفيضات متبادلة في مستويات التسلح Lu‏ ونوعيا: وقد يكون 
 Padelford and Lincolin “The Dynamics of International‏ 


Politics” op-cit, 417 
"١ Martin Laurence, op-cit, p.239. 





Clark Grenville et Luis Sohn “La Paix Par le Driot 
Mondial” traduit par Francis Gerard, ed P.U.F., Paris, 1961. 
p.333. 
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مرحلة اولى من مراحل تلحقيق تزع السلاح الشامل» وريما يشمل gh‏ عا 

من الاسلحة من دون غيره كما هو الحال في نزح السلاح البحري قبل 

Mag العالمية‎ yal 
ب. من حيث عدد الاطراف:‎ 

نزع السلاح من cle‏ و لحد: وذلك حينما يعمد طرف واحد الى نزع 

سلاحه بشكل co pie‏ فقد لجأت الو لايات المتحدة وبريطانيا الى تخفيض عده 
فواتها المسلحة بشكل منفرد بعد الحرب العالمية ال aS‏ قامت 
بعض الدول الكبرى بتخفيض سلاحها بعد انتهاء الحرب الباردة. فقد قررت 
بريطانيا تقليص انفاقها العسكري وتخفيض حجم قواتها المملحة Za ity‏ 
(+1)964". وكذلك مبادرة الرئيس الامريكي الاسبق بوش لخفض الثرسانة 
الامريكية التكتيكية البرية وهي عبارة عن الصواريخ النووية الهجومية 
القصيرة المدى وقذائف المدفعية النووية. ومعظم هذه الاسلحة كانت منتشرة 
في أوربا وبعضها في أسيا والبعض الآخر في أمريكا نفسها. وكذلك ازالة 
صواريخ كروز من السفن والغواصات والغاء حالة التأهب في كافة القاذفات 
الاستراتيجية والغاء كل الخطط لانتاج الصواريخ دات القواعد المتحركة اي 
اکس . 
؟. نزع السلاح متعدد الاطراف: وذلك حينما GH‏ عدة دول على لجراءات 


لنزع السلاح Lad‏ بينها من معاهدة واشنطن البحرية لعام (۹۲١‏ ومعاهدة 


)1( عبد الفتاح محمد اسماعيل 'جهود acl)‏ المتحدة لنزع السلاح" رسالة دكتوراه فى 


العلوم السياسية؛: جامعة القاهرة. ۱۹۷۲ء ص؟١١-4١,‏ 
© المصدر السابق؛ ص١٠‏ 


1441 في ۲۹ تموز‎ (O89) الدستور الاردنية العدد‎ ٠ 


5 ا ی (PATA) vet‏ في 4تشرين الاول/ اكتوبر ,١451١‏ 
)*\ عبد الفتاح محمد اسماعيل. مصدر سيق ذكره. ص : 5-15 .١‏ 
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حظر انتشار الاسلحة النووية لعام ١974‏ ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب 

الذرية لعام .١9957‏ 

ج. من حيث المستوى: 

..١‏ خفض التضاج ر ع السلاح الجزئي كما يسمئ اخيانا): ويتضمن 
اتفاق متبادل حول خفض مستويات الاسلحة بين الدول ويمكن ان تكون 
هذه التخفيضنات على المستوى .الغالمي او على المستوى الاقليمي. وان 
hull‏ على نزع السلاح الاقليمي اتفاقية راش باكو (VAY)‏ بين 
الولايات المتحدة وبريطانيا والني ادت الى اخلاء البحيرات العظمى من 
الاسلحة. وعد الحرب الغالمية الثانية كل من id‏ قنلندا والنمسا عام 
6 سياسة الحياد وقبلت نقبيد اسلحتهما. وان اكثر الامثلة انطباقا 
على النهج الاقليمي هو معاهدة حظر الاسلحة النووية في امريكا 
اللاتينية )١371(‏ والتي من خلالها التزمت اثنتان وعشرون دولة من 
دول امريكا الوسطى والجنوبية بعدم ادخال الاسلحة النووية الى 
اقليمها('). و آخرها كانت معاهدة اعلان افريقيا منطقة خالية من الاسلحة 
النووية في ١١‏ انيسان VAAN‏ 
1. الحد من التسلح: ويتضمن اتفاقات بين دولتين او اكثر لتحديد السلاح 

مثل تقييد بيع ومنع نقل التقنية العسكرية الى بلد ثالث. وتشمل كذلك 
وضع سقوف للاسلحة". 

د. من حيث الارادة 

.١‏ نزع السلاح الاجباري: ويكون تحت نوعين من الظروف: 

الحالة الاولى: وذلك حينما يفرض على دولة معينة عقوبة نتيجة لخسارتها 

العم 


١" Couloumbis and Wolfe, Op-cit, p.234 
"ا‎ Fredrick Hartmann, op-cit, p.264 
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الحالة الثانية: وتتم بموجب شروط BE‏ متبادل بين الدول على نزع 
Ri‏ 

والمثال على الحالة الاولى هو نزع سلاح المانيا بعد الحرب العالمية 
الاولى. وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر فأن الدول المنتصرة في 
الحرب قد فوضت نزع السلاح على الدول الخاسرة. واحيانا oy Sy‏ تزع 
السلاح كاملاً كما هو الحال بالنسبة لالمانيا واليابان بعد الحرب العالمية 
الثانية. وبعد خسارة بروسيا امام نابليون عام ١8١5‏ تم تقبيد جيشها الى ٤١‏ 
الف جندي ثم تم تقليص جيشها الى )٠٠٠,٠٠١(‏ جندي بموجب معاهدة 
فرساي بعد الحرب العالمية الاولى ومنعت من انتاج السلاح كليا. وكذلك تم 
حل الجيش العراقي بعد احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة في نيسان 
e‏ 

ان مشكلة نزع السلاح الاجباري تتمثل بالابقاء على قوات الدول 
المنتصرة في اراضي الدولة المندحرة لاغراض المراقبة وربما يعد ذلك 
بمثابة احتلال جديد والمشكلة تكون اكبر بعد انسحاب القوات من اراضبي 
الدولة المندحرة؛ اذ يصبح من الصعب التأكد من متابعة التقييدات عليها وقد 
استطاعت المانيا بعد الحرب العالمية الاولى من الافلات من التقييدات التي 
فرضت عليها. ويصبح عندئذ من الصعب التأكد من ان الدولة المندحرة تقوم 
بتطبيق القيود التي فرضت عليهاء كما ان اعادة تسليح الدولة التي تم نزع 
سلاحها قد يتم مرة ثانية وذلك حينما يفقد التحالف وحدته. والامر الاأصعب 
هو انه على الرغم من تسريح الجنود وتدمير الاسلحة di‏ هناك اعداد من 
الرجال الذين يمكن تعبتتهم مجددا ويصبح بالامكان اعادة تصنيع السلاح. 
ومن اجل ضمان نزع سلاح دولة في العصر الحديث فأنه يجب تدمير قدرتها 
الصناعية. وبالرغم من قرار الولايات المتحدة لمثل هذه: السياسة بعد الحرب 
العالمية الثانية فأن الحلفاء لم يذهبوا اكثر من نصوص معاهدة بوتسدام في | 


Oia 





تخفيض المستوى المسموح للانتاج الصناعي في LaLa‏ ولكن في حالة 
نزح سلاح العراق بموجب قرار مجلس الامن (TAY)‏ الصادر في نيسان 
0١‏ نجد ان مجلس الامن قد قرر تدمير جميع اسلحة الدمار الشامل الذرية 
البيولوجية والكيميائية ومنع انتاجها وعدم جواز انتاج وتدمير الصواريخ التي 
يزيد Wales‏ عن (10s)‏ كد رھ كيل لجدة عا تابعة لمجاس الامن Syd‏ 
ذلك . 

؟.نزع السلاح الطوعي: وهو نزع السلاح الذي يتم بارادة الدول الطوعية: 
ويمكن ان يكون ننائي مثل معاهدة راش 986 (AVY)‏ او ان يكون متعدد 
الاطراف مئل مؤتمر لاهاي الاول )4 5)ومؤتمر لاهاي الثاني (۱۹۰۷) 
وكذلك ما وقع من معاهدات في مطلع القرن العشرين وما يجري في الوفت 
الخاضر من معاهدلة1. 


ثالثا: المداخل النظرية لنزع السلاح وضبط التسلح 

أ. نزع السلاح المتعدد الاطراف والثنائي والمنفرد 

3 نزع السلاح المتعدد الاطراف: ويقصد به اجراء مفاوضات حول نزع 
السلاح وضبط التسلح بين عدة دول من اجل التوصل الى اثفاقية ويحقق 
هذا النوع من المفاوضات عدة فوائد. اذ يكون بمقدور الدول الصغرى 
ودول عدم الانحياز المشاركة في المفاوضات. وان مشاركة عدد كبير 
من الدول يضفي نتائج ايجابية على المفاوضات» اذ سيزيد من مساحة 
الدول الملتزمة بتنفيذ بنودها ويشجع الدول الاخرى على ان تحذو 


Ibid, 6‏ ) 
)( قرار مجلس الامن (SAV)‏ القسم ج_نص القرار في مجلة السياسة الدولية؛ العدد 


 Erdrick Hartmann, op-cit,p.266 
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Dall وك‎ lad شط‎ Chala وو نان اة لي رمخ‎ ing 

الذي هو احد اهدافه الرئيسة. وفي عام ١157‏ فأن ثماني دول من عذه 

. الانحياز قد ادخلت خطة ادت الى التوصل 5 sila‏ الحظر الجزتنئ 

للتجارب الذرية لعام .١1957‏ وان الدول الصغرى قد ساعدت في 

التوصل الى معاهدة خطر انتشار الاسلحة النووية العام 414 .١‏ بالاضافة 

الى ذلك لعبت المناقشات المتعددة الاطراف الى حد بعيد في وقف انتشار 

الاسلحة النووية وهما ما يشكل واحدا من المساعي المبذولة دوليا لايقاف 

انتشار السلاخ النووي؛ ولاسيما الى الدول الصغيرةء وهذا ما نشاهده 

حاليا من جهود دولية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. ويمكن عندئذ 

القضاء على السوق السوداء في مجال اليورانيوم. ولكن مما يعاب عليه 

هو ان المفاوضات المتعددة الاطراف تأخذ وقتا طويلاً التوصل الى 

. الاتفاق في الوقت الذي تتوصل فيه التحديثات التكنولوجية الى اسلحة 
جديدة بشكل يفوق سرعة مفاوضات ضبط lil‏ 

'. نزع السلاح الثنائي: ويقصد به ان تقتصر مفاوضات ضبط التسلح بين 

دولتين فقط ويشار هنا الى المفاوضات الثنائية بين الولايات المتحدة 

والاتحاد السوفيتي سابقاء روسيا الاتحادية حاليأء حول ضبط التساح. 

وتقتصر المفاوضات على الدول التي هي اكثر قوة وتتحمل المسؤولية 

لاستخدام الاسلحة النووية وما Sag:‏ عليها هو استمرار الصراع حتى بعد 

التوقيع على GENT‏ فل‘ سديل اال Ab aust cies‏ ةة 

التؤقيع على معاهدة الحظز الجزفي للتجازب )48 قبل ۷۹١۴‏ وماق 

pat‏ “لور halal lo Spel Chall‏ اا اة موسي ا 

سالت IYI‏ العام BN AV‏ ادت الى سباق وشي قي الان هة 





'’ David Carlton and Carlo Schaerf “Arms Control and 


Technological Innovation” Croom Helm, London, 1977, 
p.25-26 
ray 











وخصوصا في الرؤوس الحربية. ولهذا يرى البعض ان من عيوب 
الاسلوب الثنائي هو انه يؤدي الى زيادة سباق التسلح. كذلك ان هذا 
الالتزام بالمعاهدات الدولية لضبط التسلح ومع ذلك فان الاسلوب الشائي 
قد بين بان بأمكان طرفين متناقضين عقائديا الدخول في اتفاقيات ضبط 
التسلح وايجاد اجواء LDL:‏ للتعايش بدل الحرب الباردة كما حدث 
بالنسبة GUY gl‏ المتحدة والاتحاد. السوفيتي!!). وكما يحدث حاليا بين 
الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية بعد انتهاء الحرب الباردة. 

نزع السلاح المنفرد: ويقصد به نزع السلاح من جائب واحد دون ان 
يقابل ذلك أي التزام ممائل من قبل الطرف الاخر. ويتميز هذا النوع من 
نزع السلاح بالسرعة والمرونة والكلفة المنخفضة. اذ سيكون بمقدور هذا 
الطرف الذي ينزع سلاحه ان يختار المجال الذي يراه مناسبا لخفض او 
الغاء الاسلحة وباقل كلفة ممكنة ان المساوئ الرئيسة لهذا النوع تتمثل في 
انعدام الرد من الطرف المقابل فكل طرف يقرر بنفسه اية قوة او اسلحة 
المنفرد يتيز بالمروئة ال اله بقلب حكبيا لإ( لم تكسن ثسبة استجابة 
ممائلة من قبل الطرف الاخر والمشكلة هنا تتمثل ان خطوة نزع السلاح 
السلاح. لو كانت الولايات المتحدة قد سحبت اثناء الحرب الباردة 
اسلحتها النووية التكتيكية برشنغ من غرب اوربا على سبيل المثال فلربما 
لم ينظر اليها السوفيت بمثابة علامة تدل على مساعي لض بط التسلح 
ولكن بمثابة خطوة امريكية للتخلص او تبديل انظمة اسلحة قديمة. وقد 
قامت GLY oll‏ المتحدة بخفض اسلحتها النووية التكتيكية في غرب اوربا 


©) Ibid, p.28 | 
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الى "6٠٠١‏ سلاح بدون رد مقابل من قبل الاتحاد السوفيئي'!. وكذلك 
شاعت في بريطانيا فكرة نز ع سلاح بريطانيا دون مقابل.وهي اقترحها 
=e‏ العمال أنناء الحرب الباردة ولكنها يقبت مجرد Pa‏ مثالية. 


ب. نزع السلاح الشامل ونزع السلاح الجزئي 

ان نزع السلاح الشامل هو ذلك النوع من نوع نزع السلاح الذي 
يتعامل. تقريبا. ae‏ جميع المشاكل المتعلقة مثل الحظر الشامل للتجارب الذرية 
وايقاف Ay Udi) ol gall eld‏ وخفض وازالة الصواريخ البالستيكية: العابرة 
للقارات البرية والقاذفات الاستراتيجية والصواريخ البالستيكية العابرة للقارات 
البحرية وحظر التجارب على الاسلحة الاستراتيجية وانظمة الايصال وحظر 
الاسلحة النووية التكتيكية الجديدة والقبول بكل المعاهدات الاقليمية لاقامة 
مناطق خالية من الاسلحة النووية ومناطق سلام في العالم وتجميد وتخفيض 
الاسلحة التقليدية ates‏ بيع الاسلحة الى بلدان العالم الثالث ويرى البعض بان 
هذا المنهج غير الواقعي وغير عملي في ميدان نزع السلا-!/". اهنا نزخ 
السلاح الجزئي فيقصد به نزع او خفض اسلحة معينة من اطراف الصراع؛ 
وقد يكون على شكل خطوة خطوة وهو اكثر عملية وواقعية في منهاج نزع 
السلاے(. 
ج. نزع السلاح الافقي والعمودي 

ويقصد بنزع السلاح الافقي منع انتشار السلاح الى دول اخرى Sie‏ 
منع انتشار الاسلحة النووية اما نزع السلاح العمودي فيقصد به ان تقوم 
فول ASILN‏ التلحة النووية يتزع سلاحها لو تحفيضه إن الخد dle‏ وطرح 


¢ Ibid, p.28-29 < 
Ibid, p.30 


™ Ibid, p.30 
۳۹٥ 











البعض بان هناك علاقة سببية بين الاسلحة وسياسات الامن للدول المالكقة 
للاسلحة النووية وبين القرارات التي تتخذها الدول غير المالكة للاسلحة 
النووية حول امكانية او عدم امكانية تطويرو الحصول ونشز الاسلحة النووية 
في مستوى معين. وطبقا لسياسات الدول غير الحائزة على الاسلحة النووية 
فان الاهداف العسكرية والهيبة السياسية هي امور مهمة وتبين ان الوضع بين 
القوى العظمى يمكن ان يقلل من انتشار الاسلحة النووية في الدول غير 
الحائزة عليها فهناك الوضع العالي والوضع المنخفض الاقصى والوضع 
المنخفض المعندل. ففي الوضع العالي تزيد كل من. الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي السابق من الفجوة في قدراتهم العسكرية بينهم وبين الدول المالكة 
للاسلحة النووية الاخرى والدول غير المالكة لها وذلك بالابقاء على 
اختراعات الاسلحة النووية وبالتهديد باستخدام مثل هذه الاسلحة بالاساليب 
العسكرية والدبلوماسية فأن القوى العظمى ربما تكون في' هذه الظروف قادرة 
على ايجاد ضمانات امنية للدول الاخرئ وتعمل على تقليل الرغبة عند هذه 
الدول من اجل الحصول على الاسلحة النووية. وفي الوضع المنخفض 
الاقصى فأن الولايات المتحدة و الاتحاد السوفيتي يعملان على تقليص الفجوة 
بين قدراتهم العسكرية وبين القدرات العسكرية للدول المالكة للاسلحة Ass gill‏ 
ase el lls a‏ ا FUN‏ على" او ر dal)‏ 
النووية وتقييد مستوى التطور النوعي للاسلحة النووية وذلك بالاعتماد على 
استخدام التهديد بالاسلحة النووية ضمن اطار محدود بالاساليب العسكرية 
والدبلوماسية. ان الضمانات النووية الامنية للدول الاخرى لا يمكن اعطاوها 
وتتعهد الدولتان العظيمئان Lats‏ بالا تكون البادئة باستخدام الاسلحة النووية 
وفكذا gd‏ قف ots‏ السلحة يان اتكون GIs‏ جانبية Cpa GLY‏ يسور 
للحصول Neale‏ 


( Ibid, p.30-31 
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د. المنهج القانوني في نزع السلاح 

لقد اعطيت الاعتبارات لدور القانون الدولي فيما يتعلق بض بط 
التسلح. فالقانون الدولي قد اوجذ لمنع الصراعات المسلحة والعمل على حلها 
وفرض العقوبات. ومن اجل ate‏ النزاعات» فأن القانون الدولي يوفر هيكلا 
دوليا وقواعد للسلوك. فقواعد القانون الدولي المتعلقة بالاسلحة والتعايش 
السلمي وحقوق الائسان و السكان والتلوث والصضحة قد وضعت. ولحل 
الخلافات فأن القانون الدولي يساعد کے ا الحل السلمي على اسس 
طو (duc‏ وانه يوفر بدرجات مختلفة العمل الجماعي. وفي ميدان ضبط التسلح 
يلعب القانون الدولي دورا مهما GY‏ الدول تعتمد اكثر فأكثر على الاتكال 
عليه. ولا يوجد هناك سبب يدعو للاعتقاد بأن القانون اسدولي لا يستطيع 
تقديم المساعدة في ضبط التسلح طالما تمنلك الدول ارادة سياسية. ومع ذلك؛ 
هناك من هو على درجة عالية من الشك حول الحكمة من تنظير ضبط 
التسلح وبالتأكيد في الجانب القانوني. ولازال هناك نقاش يدور حول ما اذا 
قن eal ds List Y plead cad‏ ورن Jol sn‏ 
النامية. وبالرغم من ذلك فأن هناك من يعتقد بأن الامم المتحدة في الوقت 
الحاضر قد استطاعت ان تعمل وبنجاح على تطوير قواعد قانونية لصالح 
جميع بلدان العالم اكثر من كونها قائوئية غربية('). 
ه. نزع السلاح في الجوهر والشكل 

يعني نزع السلاح في الجوهر مناقشة كل الجوانب المتعلقة بالقضية 
المعنية. اذ لا يشمل نصوص الاثفاقية فقط وانما يشمل Cail gal‏ الاقتصادية 
والامنية والعسكرية. اما نزع السلاح في الشكل فهو يتعلق باجراء اقتطاعات 
معينة في الاسلحة دونما اعتبار Gi gall‏ الاخرى المتعلقة بالاتفاقية. ان نزع 
السلاح من حيث الجوهر يتجاوز مناقشة نصوص الاثفاقية حيث يكون الهدف 


^ Ibid, p.32 








تحسين الاجواء الدولية وخفض تكاليف الانفاق العسكري وتطوير الوضع 

الاقتصادي فالهدف من اتفاقية سالت» بالنسبة للولايات المتحدة» هو SAS‏ 

اجواء سياسية نساهم بدون شك في تحسين العلاقات الامريكية- السوفيتية 

وهذا بدوره يؤدي الى التطور gray!‏ في الاتحاد السوفيتي وتحديث 

لحياة السوفيتية» وبالنتيجة العمل على كبح التوجهات العدوانية السوفيتية كما 

تراه الولابات المتحدة. Lain‏ كان للاتحاد السوفيتي من 58 عدة اهداف:- 

اولا: انه سعى لايقاف تطور انظمة السلاح الامريكية وتجنب سباقا تكنولوجيا 
للتسلح مع الولايات المتحدة التي هي اكثر تفوقا منه والتخلص من 
خظورة الصواريخ المضادة للصواريخ وربما كان يشك في فاعلية 
صو اريخه المضادة. 

ثانيا: لقد اراد الاتحاد السوفيتي اعلان نص رسمي با المساواة مع الولايات 
المتحدة قد تم التوصل اليها. 

ثالثاً: ان السوفيت قد اهتموا في الحصول على المساعدة في ميدان الحسابات 
الآلية المتقدمة في حقل ادارة المهارات وفي تطوير الموارد الكثيرة في 
سيبريا وهكذا فقد تأملوا بأن الاتفاقيات حول الاسلحة ربما تؤمن هذه 


الاهداف. 
رابعاً: اراد السوفيت التأكد.من ان الولايات المتحدة لم تصل الى تفاهم اساسي 
مع الف O)‏ 


Ibid, 3 





مناهج ديفيد سنجر لدراسة ضبط التسلح 
حدد ديفيد سنجر ثلاثة مناهج لدراسة ضبط التسلح: 
.١‏ منهج التوترات- اولا: 

يقصد به ان حل التوترات الدولية يتطلب ايجاد حالة من التقارب بين 
الشعوب والعمطل: على Da!‏ السام Vly a gil)‏ رام النقائل: محل 
النزاعات. وبالنتيجة فأن هذه المواقف الجديدة ستؤثر بدورها على العلاقات 
الدولية وستعمل على تهدئة التوترات الدولية. كما ان النخب الوطنية لن تجد 
عندئذ اية جدوى فى ادامة التكاليف الباهضة للترسانات العسكرية. ومع هذا 
الانجاز ستأتي الارادة في ضبط التسلح؛ في الاقل»ء للوصول الى منهج اكثر 
مرونة في مفاوضات نزع السلاح. ويعتقد سنجر بأن هناك دورا كبيرا 
للمواقف الشعبية في دفع صناع القرار بالتوجه الى سياسة ضبط التسلح 
وهنالك اعتبارات رئيسة ثلاثة في هذا الصدد: 

|« وجود اهتمام رئيس للنخبة بالامن القومي 
ب. وجود ضرورة قصوى للدعم الجماهيري في قضية نزح 
اسل 


3 


چ Spay‏ سهولة الول على هذا الذعم. 

ان الاسناد الشعبي مهم جدا لدعم ادراك شدة التهديد الخارجي من قبل 
صانع القرار. ان كل نخبة تدرج القوات العسكرية للقوة الاخرى او القوة المعادية 
لها بوصفها هدفاً عدوانياً حيث تنقل النخبة هذا الادراك الى الشعب. وان التوترات 
بيخ Opel‏ تل .من السب بل من الستميل تفيل CH GD‏ بين التسوبيه كالم 
قى كل اة تك Stl‏ على قن Sed coed‏ .وا ما كان هذا AA‏ 
متبادلا فأنه يصبح من الصعب القضاء على التوترات. هنا يعد نزع السلاح الوسيلة 
الاولى للقضاء او لاستئصال التوترات''. 


"١ David Singer “Deterrence, Arms Control and 


Disarmement” Ohio State University Press, 1962, p.174-176 
۳4۹ 








.١‏ منهج حل التوترات: يرى جورج CUS‏ ان أي بحث عن نزع السلاح هو 
كمن يضع العربة امام الحصان. اذ ان أي تخفيض للتسلح يجب ان يعتمد على 
حل النزاع. وان نزع السلاح غير ممكن طالما لم تحل القضايا السياسية التي 
ينظر اليها بوصفها مسائل حبوية. ويقول سلفانور مادرياكا بأن "السلم يجب ان 
يسبق نزع السلاح ولا يتبعه» وان الحرية يجب ان تسبق السلم' ويقتر ح منهج 
الحل السياسي بأن الخطوة الاولى يجب ان توضح لتحديد مناطق الصراع 
ويد ملسم Ae Ld Lt‏ ريكرن Sse‏ بالامكان السعن لجرا 
مفاوضات لحل واقعي. وكما يوضحه جور ج كينان فأن هذه العملية تتطلب 
wad athe,‏ اعات من لجل فود الول ليا" 

*. منهج التسلح- اولا: 

يرى هذا المنهج بأن النزاعات التي لا تجد لها حلا وكذلك التوترات 
المرافقة لها ستقود الامم حتماً الى تبني برامج التسلح: ان موقف التسلح-اولا 
يفترض Gb‏ هناك بين الامم المتنافسة والتي تتسلح بشكل خطير مستوى عال من 
التوتر . و الاكثر من ذلك طالما زاد الانفلات في عملية التسلح فأن التوترات لا 
يمكن تخفيضها والضراعات لا يمكن :خلها:.فضلا عن ان الأسلحة قد اضافت 
متغيراً جديدا الى التعادل. وان النقطة .التي ينبغي التأكيد عليها هو انه طالما تظهر 
النز اعات السياسية والتوترات بشكل طبيعي قبل سباق التسلح» فأنه لا يتبع ذلك انها 

ستنخفض بشكل يسبق سباق التسلح. ان القيام باي نزع للسلاح جدي يتطلب As‏ 

اوضاع خالية من التوتر. وفي عالم تكون فيه المتغيرات السياسية الرئيسة صعبة 

الحل فأن ضبط التسلح هو مسألة صعبة جدا. اذن وفقا لانصار هذا المنهج ان 
التخطيط لاجزاء خفض شديد للتوترات لو حل القضايا السياسية يجب ان يسبق 


القيام بجهود خفض التسل>ا"). 


© Ibid, 7 
™ Ibid, p.180 








المبحث الثاني 
دو افع نزع السلاح وضبط Coe!‏ 


.١‏ الاسباب الاقتصادية: يكاد يتفق المعنيون في الشؤون الدولية بان 
الاسباب الافتصادية تحتل منزلة مهمة في دفع الدول للمطالبة بنزع 
السلاح . ان سياسة سباق التسلح قد قادت الدول الى اتفاق باهض SEI‏ 
كاهلها فهناك اثار سلبية على اقتصاد البلدان التي تنفق مبالغ باهفضة 
للتسلح. ففي البلدان المتقدمة فان القاعدة الاقتصادية dita!)‏ تعمل علمى 
تقليل الاثار السلبية للمصروفات العسكرية ومع ذلك فان سياسة الانفاق 
العسكري تكون في غير صالح القطاعات الافتصادية الاخرى ويكون 
لها تاثيرات سلبية على مستوى الادخار وتؤثر على الاستثمارات 

: الضرورية للتنمية الصناعية. ولهذا يصبح واضحا بان سباق التسلح فى 

البلدان المتقدمة تكون له نتائج ممائلة في البلدان النامية بما يؤدي الى 

خنق الاستثمار الموجه TM‏ 
يكون اكثر انوخا في البلدان الاقل تقدما!'). 

ان الجانب السلبي للانفاق العسكري يكمن في كون الانتاج 

العسكري يشكل جزءا من الناتج الوطني فانه يتميز عن الاشكال الاخرى لانه 

لايؤدي الى الاستهلاك المباشر ولا الى زيادة طاقة الانتاج. وفي الواقع ان 

الخسارة التي يفرضها الانفاق العسكري يمكن ان تقاس بالسلع والخدمات 

المدنية التي يمكن ان تعمل على انتاجها بغيابه وبعبارة اخرى ان تكاليف 

انتاج السلع و الخدمات العسكرية هي في الواقع التكاليف المفقودة لانتاج السلع 





4 الاقتضصادية و الاجتماعية y‏ ةا SL‏ د 


' “Etudes des Consequences Economiques et Sociales de 
la Course aux armements et des depenses Militaires” 
Desarmement-Serie d’etudes no. 19 -Nations Unies, 
NewYork, 1989, P.41 
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المذتبة وعندما تكون عوامل الانتاج ل aaa‏ ف غير ممنتهدمة سابقا فاق 
النفقات العسكرية يمكن ان تنشط الافتصاد لفترة قصيرة ولكن على المدى 
البعيد تظهر هناك نتائج سلبية!'). فضلا عن تاثيرها على المخزون من 
العملات الاجنبية والعمل على جعل الميزان التجاري سلبيا وتحويل الاستيراد 
عن السلع الاستثمارية7). والمشكلة الكبرى تكمن في الدول الفقيرة او تلك 
الدول ذات الموارد المحدودة اذ يشكل الاتفاق العسكري Ue‏ كبيرا والعجز 
الحاصل نتيجة لذلك لايمكن تحويله بدون ديون كبيرة الامر الذي يفقرض 
اللو 2 ig‏ ادر التمويل ase y Agile gl‏ 

وفي حالة البلدان النامية فان جوهر الدين يمول بواسطة مصادر 
اجنبية والذي هو في او اسط السبعينات من القرن الماضي عبارة في البلدان 
النامية عن اتحاد البنوك الخاصة الدولية وفي كل البلدان لاسيما في البلدان 
النامية فان تمويل العجز يخلق ضغوطا تضخيمة والتي تؤدني بدورها الى : 
قروض جديدة من الخارج. ان الانتاج الوطني للسلاح لايمكن ان يحقق النمو 
الا اذا كرس Lage be ja‏ من الاموال العامة للتئمية الارتكازية واقامة انظمة 
السلاح. كما ان استيراد السلاح يؤدي الى عجز في الميزان التجاري الامر 
الذي يقتضي الحصول على فروض جديدة. LS‏ ان تصنيع السلاح ولاسيما 
حينما يكون وليداً لايلغي اللجوء الى استيراده من الخارج. بالاضافة الى ذلك 
فان البلدان المنتجة للسلاح يجب ان تشتئري الادوات الاحتياطية التي هي 


TS 


Christian Schmidt “Consequences Economiques et 


sociales de la course aux armements” Nations Unies 
Economica, Paris, 1983, P.83. 


() و. عبد الرزاق الفارس " السلاح والخبر : الانفاق العسكري العربي 7١117١‏ 
٠‏ - دراسة في الاقتصاد السياسي " مركز الدراسات الوحدة العربيه ٠‏ بيروت 
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ضرورية لعملية الانتاج والتي لا يمتلكها المنتجون الوطنيون. ان مسالة انتاج 
السلاح في الداخل واستيراده من الخارج تعد من احد اسباب الديون الخارجبة 
كما ان انتاج السلاح الذي يعتمد على الخارج وشراءه من الخارج ايضا يزيد 
من تفاقم مشكلة الديون الخارجية ويؤدي الى التضحية بالقطاعات الاخرى 
عند توزيع الموارد التي هي محدودة في الاصل. ان توسيع عمليات بيع 
السلاح في السبعينات من القرن الماضي تم تمويله بواسطة القروض من 
البلدان الممولة ومنذ هذه الفترة فان السوق العالمية للسلاح قد اتسمت 
بالتنافس الذي جرى بواسطة الممولين الرئيسيين للسلاح. وفي نهاية 
السبعينات فان اكثر من نصف المستوردات للسلاح في البلدان النامية كانت 
ممولة بواسطة قروض التصدير. وان القيمة الكلية للدين العسكري العالمي 
للفترة ۱۹۷۲- ۱۹۸۲ AV aly‏ مليار دولار أي حوالي %٠١‏ من الدين 
الكلي للبلدان النامية في عام OVAAY‏ كذلك يشكل الانفاق العسكري احد 
اسباب التضخم لاسيما الزيادة السريعة لتكاليف التكنولوجيا العسكرية في 
السوق العالمية وان آي تحسن في التكنولوجيات العسكرية للطرف الخصم 
يؤدي بدوره الى زيادة وتحسين التكنولوجيات العسكرية لهذا الطرف ويشكل 
لحد مشاكل الانفاق الباهظ الثمن7'!. كذلك زادت اسعار الاسلحة الحديثة بشكل 
اكبر بكثير من الاسلحة القديمة LAS,‏ نطورت نظم الاسلحة ازدادت اسعارها 
فهناك الطائرات الثي لاتطير الا بالاستعانة بالحاسب الالكتروني والانظمة 
فائقة التقدم لوسائل الاتصال ومعدات الكشف والمراقبة التي تعتمد جميعها 


) Ibid, 7 
" Ibid, P.45 








على الصناعات الالكترونية والني تقدر بنسبة70- %۳٠‏ من انتاج 
الصناعات الالكترونية لاغراض Metal‏ 

لقد ازداد الانفاق العسكري خلال فترة الحرب الباردة بشكل ليس له 
مثيل ففي العام ١1/١‏ ازداد الانفاق العسكري من ٠5٠‏ مليار دولار الى 
٠‏ مليار دولار وهذا يعني تضاعف الانفاق العسكري اربعة مرات منذ 
الحرب العالمية الثائية وخلال Po‏ عام وفي فترات النشاط الافتصادي كما هو 
الحال في فترات الركود فان القطاع العسكري قد امتص من ٠‏ الى %۸ من 
الانتاج الاقتصادي العالمي وعلى الرغم من ارتفاع اسعار النفط الى اربيعة 
اضعاف خلال السبعينات فان الاستهلاك النسبي للطافة من قبل الصناعة 
العسكرية لم يتاثر لانه يحتكر في بعض الحالات بين ربع الى ثلاثة ارباع 
الاستهلاك الوطني الشامل للنفطا. ` 

وقد بلغت النفقات العسكرية لعام ١985‏ بين 865٠‏ الى ۸۷١‏ مليار 
aay SV:‏ .ذلك الى التوئر هي clad‏ الغلاقات بين العملافين وحلفاتهما 
وللفترة ۱۹۸۰- ١985‏ ازدادت ازدادت النفقات العسكرية بنسبة ANY‏ 


OL gis 


دولار بالاسعار النايتة ووه 5 واسعار الصرف وئحو 9616 مليار Ys‏ 
بالدولارات الحالية. 5 Siar‏ ذلك زيادة قدر Sl %\ ١ La‏ البف هصن السنة 
الماضبة و%1۸ عن فترة العشر سنوات وتاثرت الزيادة عام ٠٠١”‏ بقوة 
[') دراغوسلاف افراموفيتش القيود الاقتصادية على الانفاق العسكري في منتصف 
الثمانينات” - نزع السلاح - مجلة Ay) gd‏ تصدرها الامم التحدة المجلد التاسع العدد "١"‏ 
ربيع VANS‏ ص ه. 

" Christian Shmidt Op-cit, P.8 1 
“Consequences Economiques et sociales de la course 


aux armements” Op-cit, P.6-8 
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باتجاه الانفاق العسكري الامريكي ولاسيما بالمخصصات الاضافية للعملات 
العسكرية الامريكية في الخارج والحرب على الارهاب وقد بلغت هذه 
النفقات العسكرية العالمية فى سنة Teel‏ نحو 8١١‏ مليار دولار بالاسعار 
الثابتة ۸٠۳١‏ مليار دولار باسعار GY gall‏ الحالية» وتمشل زيادة حقيقبة 
بنسبة 96725 على العام (5.٠.57‏ 
؟. agai‏ الحرب 

ان الغرض الاساس من ضبط التسلح يكمن في منع قيام الحرب اذ 
ان امتلاك السلاح يزيد من الاغراء باستخدام القوة ويشكل سباق التسلح احد 
الاسباب المؤدية الى الدلاع yall‏ ويختلف المعنيون سول ملذا كانت 
الاسلحة ام لا سبب قيام الحروب اذ يعتقد البعض بان امتلاك السلاح يسبب 
التوتر ويزيد من المخاوف التي تضغط على عقول صناع القرار لشن 
الحرب. فالاستعداد العسكري عند Alga‏ ما يريد من مخاوف خصومها الذين 
يزيدون بدورهم من استعدادهم العسكري ويحدث عندئذ سباق التسلح» والذى 
يسرع في اندلاع الحرب في حين يعتقد آخرون بأن منع الحرب لا يكمن فى 
نزع السلاح AD‏ لا يؤدي الى القضاء على ارادة الإاطراف في «Sta‏ 
وبالتالي يرى هؤلاء ان المشكلة الرئيسة لا تكمن في نزع السلاح بقدر ما 
تكمن في ازالة الاسباب المؤدية الى اندلاع الحروب'. وان القاء المسؤولية 
التامة لشن الحروب على غاتق الجيوش انما يعني اغفال حقيقة ان الجيوش 
ما هي الا ادوات لشن الحرب والتي هي ظاهرة اجتماعية معقدة الى درجة 
كبيرة. واسباب الحروب وفقا لهذا. الرأي لا ترجع الى الاسلحة والجيوش 


ا س خض س سكب 


O)‏ اليزابيث سكونز" الانفاق العسكري" في كتاب" التسلح ونزع السلاح والامن الدولي" 

معهد ستوكهولم لابحاث السلام الدولي. 51011 ٠‏ الكتاب السنوي ٠١٠١4‏ بيروت مركز 

الدراسات الوحدة العربية. المعهد السويدى للابحات بالاسكندرية ٤‏ ١٠٠٠ء‏ ص 455. 
Vernon Van DYKE “International Politics” Op-cit, P.396‏ ”ا 
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Lal‏ تكمن في تقصي جذور العدوان والبحث في الاسباب الاجتماعية 
لظاهرة الحروب2. 

وفي الحقيقة ان الاراء التي تعكس وجهات النظر هذه قد نوقشت 
لسنوات طويلة وان الجهود المبذولة من اجل تحقيق نزع السلاح قد جاءت 
بنتائج محدودة كما ان المساعي التي بذلت من اجل تغيير عقول الناس لنتمية 
جهود السلام وحل الصراعات قد لا تكون فعالة اذا بقيت الطموحات عالية 
والجهود المبذولة اقل من ذلك AY ES;‏ 

ومع ذلك يعمل نزع السلاح بدون شك على تغيير علافات القوة 
ولو بدرجة معينة فالدول تحقق من جراء ذلك فوائد نسبية وانها تسعى لتحقيق 
بعض المكاسب نتيجة لتحسن الظروف. وعندئد سوف لا يكون دور نرع 
السلاح اكثر من تقليل دمار الحرب عبر مراحلها الاوالى وسوف يكون 
النصر حليف الطرف الذى هو اكثر استعدادا لاعادة التسلح. ومن ناحية 
لخرى فان اجراءات نزع السلاح يمكن ان تشجع بعض الحكومات للشعور 
gL‏ مخاطر وتكاليف الحرب قد قلت وهذا ربما يجعلها اكثر اعتقادا 4h‏ 


اصبح من الممكن تحقيق اهدافها!). 


ويساهم ضبط التسلح في تخفيف الحرب في ميادين اربعة: 
اولاً: تقليل احتمال وقوع الحرب بالصدفة الناجمة عن الاخطاء الفنية او 
الاعلامية. ان التعامل مع هذه المخاطر يتطلب اجراءات لتحسين النظم 
الفنية او الاتصالات لجمع المعلومات وتحليلها. 

!" Jean Klein “L’Entereprise du desarmement 1945-1964” 
Edition Cujaz, Paris, 1964, P.5 et P.11 

Vernon Van DYKE, Op-cit, P.396 
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ثانيا: ان الخطر الثاني لشن الحرب هو قدرات الاطراف على شن الحرب. 
. وهنا يقترح البعض اتخاذ اجراءات لضبط التسلح التي تحظر النشاطات 

العسكرية في بعض المناطق الاقليمية مثلما جرى بالنسبة للقارة القطبية 
الجنوبية وامريكا اللاتينية والباسيفيكي وافريقيا. ويقترح كذلك اتخاذ 
اجرأءات dag’‏ الازمات واعادة الاعتبار للمفاوضات. 

ثالثاً: ان المخاطر المرئبة علىامتلاك دولة ما للسلاح النووي وامتلاك القدرة 
على شن الضربة الاولى يمكن تبديدها بواسطة معاهدات حظر تطوير 
الصواريخ العابرة للقارات والسيطرة على قدرات الضربة الثانية من 
اجل تحقيق الردع بواسطة التهديد بالعقاب والتي تجعل الحرب اقل 
قبولاً في السياسة الوطنية. وهذا ما جرى في واقع الامر بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق من معاهدات خلال فترة الحرب 
الباردة. 

رابعاً: من اهداف ضبط التسلح تقليل درجة الدمار من خلال اجراءات نزع 
السلاح مثل الدفاع السلبي (الملاجئ وحماية السكان وتقييد القدرات 
التدميرية ANS gall‏ 


*. تحسين الامن الدولي 
فمن وجهة نظر السياسة الدولية ان نظام الدولة القومية يؤدي الى 
als‏ حالة اللاامن والني تقود الى سياسة التسلح. وكان الاتحاد السوفيتي 
السابق ينظر الى الولايات المتحدة بمثابة تهديد لامنه القومي ويرى في 
القواعد العسكرية الامريكية وميزانية التسلح والتدخلات بمثابة تهديد له. كما 
ان الولايات المتحدة كانت ترى في الاتحاد السوفيتي السابق بمثابة تهديد 





"” David Edwards “International Political Analysis” Op-cit, 
P.241-242 
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لامنها القومي وترى في القواعد العسكرية السوفيتية والانفاق العسكري 
العالمي والتدخلات بمثابة تهديد لامنها. ويرى البعض Gh‏ الاتحاد السوفيتي 
السابق كان مسؤولاً عن التؤترات: الى ادت الى تكديس السلاح وان التورط 
في بعض الازمات الدولية مثل انغولا والشرق الاوسط تعد امثلة نموذجية 
حية حول عجز السوفيت في الوفاء او الاخلاص في الوفاق. وكذلك عدت 
قضية انكار السوفيت لحقوق الانسان مثال على عدم مسؤوليتهم. وكذلك لام 
البعض في الغرب» لاسيما الولايات المتحدة على اثارة حروب تقليدية في 
العالم منذ عام .١414©‏ ان دور سباق التسلح في التأثير على الامن القومي 
هو مسألة خطيرة بسبب وجود صلة بين الاسلحة النووية والامن القومي 


aa الى‎ gas alls 


مخاطر الحودات: اذ ان هناك GYY!‏ من الاسلحة النووية المنتشرة 
حول العالم وان حوادث التفجيرات النووية هي مكلفة وان المواد 
Gig Ay lai‏ ان عقر ر ده سير day yon Cy‏ اي يطيثة: 
الحروب عن طريق الخطأ: ان الحرب قد ثقع GY‏ الحوادث النووية 
قد ينظر اليها بمثابة حركة نحو الحرب او لان هناك اخطاء كالفشل 
في القيادة والسيطرة والاتصالات او بسبب وجود ازمة دولية شاملة 
والتي يمكن ان يرافقها وجود حوادث او فشل في السيطرة 
والاتصالات. 

صعوبات السيطرة: اذ انه من الصعب بل من المستحيل وضع نظام 
للسبطرة منقن )%1۰۰( وانه من المعقول الاغتقاد gh‏ بأمكان بعض 
اللاعبين من غير الدول النجاح في الحصول على عدد من هذه 
dally‏ سف OAs Wied paces‏ 

نزع السلاح لترسيخ الوفاق الدولي: 


David Carlton and Carlo Shaerf, Op-cit, p.12-13 
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وبغض النظر فيما اذا كان التسلح في الحقيقة المصدر الرئيس 
للتوترات والمخاطر فأنه يمكن ان يقدم لنا مثالا مهما palin‏ نزع السلاح في 
ارخاء التوترات وايجاد مناخ افضل للعلاقات الدولية. صحيح ان الاتفاقات 
هي أجراءات فنية لتحقيق وتقبيد الاسلحة بين الدول فمعاهدة الحظر الجزئي 
للتجارب الذرية لعام ١977‏ قد فسرت في هذا الاطارء فبقبولها للمعاهدة فأن 
كلا من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق قد وجدوا في المعاهدة 
ميدانا لترسيخ علاقاتهما LAY‏ وقعت في فترة الخرب الباردة وشدتها(. 
ونفس الامر ينطبق على معاهدة سالت لعام ١9177‏ اذ انطوت هذه المعاهددة 
على التوقيع على اعلان المبادئ بين الزعيمين نكسون وبريجنيف والذي اكد 
فيه الطرفان على انه "في العصر النووي ليس هناك بديل عن ادارة 
علاقاتهما المتبادلة على اساس التعايش السلمى"'. 


*. الاسباب الانسانية لنزع السلاح | 

ان من أهم اغراض نزع السلاح وضبط التسلح هو العمل على منع 
اندلاع الحروب والتخلص من آثارها المدمرة. ان حروب اليوم تنطوي على 
درجة عالية من الدمار والخراب التي تفوق على كانت عليه حروب 
الماضي. واذا كان هذا هو حال الحرب في ظل الاسلحة التقليدية فكيف بكون 
حالها في ظل الاسلحة النووية؟. ان قوة انفجار الاسلحة النووية تقاس بالكيلو 
ob‏ أو الميجاطن.وهو الذي يعاد آلف طن ومأيون :طن على انتيب من 
مادة ت. ن. ت وتتباين قوة الاسلحة النووية بين اقل من-كيلوطن الى اكثر 
من خمسين ميجاطن» ولكن اهم جزء من هذه الاسلحة في الواقع ما بين ثلث 


مس سس — 


“) Vernon Van Dyke, Op-cit, P.397 


7 د.امين شلبي GIB GI”‏ الامريكي-السوفيتي" الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 





ميجاطن وعشرة وهو الذي يشمل تلك الاسلحة التي تشكل الخطر الاساسي 
من التدمير البعبد بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. وعند انفجار 
سلاح نووي فأن منطقة الدمار الشديد تمند الى مسافة اميال ثلاثة من مكان 
انفجار das‏ ذات ميجاطن واحد او الى مسافة سبعة اميال من مكان انفجار 
قنيلة ذات عشرة ميجاطن. اما المسافات التي تنهار فيها المباني العادية فهي 
بعد بالطبع وتمتد الدائرة التي قطرها ثلاثة اميال والناشئة عن قنبلة ذات 
ميجاطن واحد مساحتها 8 اميلاً مربعا. اما الدائرة المقابلة للقنبلة ذات العشرة 
ميجاطن فهي نتسع قدر هذه ست مرات. ويوضح لنا هذا المثال ان الدمار لا 
يتتاسب مع زيادة مطردة مع قوة القنبلةء فالدمار زاد 39 مرات فى کين 
زادت قوة القنبلة عشر NS ya‏ 
ان المخاطر الناجمة عن انفجار الاسلحة النووية لا تشمل الت دمير 
Lily La pbc‏ مل لجنا 
أ. الاشعاع الحراري الذي يؤدي الى قتل معظم الاشخاص الذين 
يتعرضون له بشكل مباشر من مسافات بعيدة نسبيا ويؤدي الىالحاق 
ب العصفة الهواقية: وتحمل مها حوالى افضفة طاقة الانفجار وتتنتقفل 
بسرعة اقل كثيرا من سرعة انتقال مختلف اشكال الاشعاع ولكن 
بسرعة تفوق سرعة الصوت والشعور بوصول موجه العصف يكون 
فى صورة ضربة مفاجئة مدمرة يعقبها على الفور ريح لها قوة 
الاعصار وتتجه الى الخارج من مركز الانفجار. وسيتعرض 
Cyd ga ell Gola‏ فيها Kall‏ 





)1( تشارلز باركر "نزع السلاح ومشاكله العالمية" ترجمه د.احمد بدران» مؤسسة سجل 
العرب؛ القاهرة؛ ۱۹ء ٤-۳۳‏ . 
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الاشعاع النووي: عند حدوث الانفجار lay‏ المتفجر في بعث دفعة كثيفة 
من النيوترونات ومن اشعة غاما. وهذا الاشعاع ينطلق كله تقريبا اول 
ثانية او اول ثانيتين ويضعف بسرعة مع زيادة المسافة اثناء الانتقال 


(N 


عبر الهواء او الاشخاص الذين يتعرضون للاشعاع يموتون في اقل من 
يوم او يومين بسبب الاصابة بالاشعاع اذا نجوا من العصفة والحرارة 
وكلما نبتعد عن مركز الضربة كلما تقل نسبة الاصابة. 
د. السقاطة النووية: وتشمل الكرة النارية دم السحابة بعد ذلك على معظم 
الذرات المشعة واغلبها منتجاث انشطارية تكونت عند التفجير وتنتشر 
7 الهواء وتندمج الذرات المشعة في جسبمات اكير تتكون من الابخرة 
النتكثفة وما يغتلط يها من غبار واتربة وحيدها تترسب على الاره 
joa Kit‏ | على dap dened‏ شرع تل الى ستو 
ناهيك عن الاضرار التي تصيب البيئة ومرافقها بشكل .عام كذلك ان 
ممارسة التجارب الذرية له ايضا مخاطر على الصحة العامة وعلى البيئة 
ففي كاز اخستان-الاتحاد السوفيتي السابق-وفي منطقة سيميبالاتتسك ازداد 
معدل الوفيات من جراء سرطان الدم بين عامي 93909 VAAV‏ واسفرت 
العاهات الولادية عن حدوث زيادة كبيرة في معدل وفيات الرضع. وارتفع 
حدوث ولادات JULY!‏ التي يعقبها تخلف عقلي. وقد ثبت dag‏ خاص ان 
حوالى )٠٠٠٠١(‏ شخص قد تعرضوا للاشعاع في المناطق المتاخمة مباشرة 
لموقع التجارب خلال Lilet ٤‏ التي كانت تجري التجارب النووية/. 
ولهذه الاسباب دعا الكثير من العلماء والمختصين الى ضرورة 
الانتباه الى المخاطر الناجمة عن الاسلحة الذرية وكذلك المخاطر الناجمة عن 
) الامم آلمتحدة "الاسلحة النووية: دراسة شاملة" مجموعة الدراسات» العدد "١‏ نزع 
ce Daal‏ نيويورك ۱۹۹۱ء ص”*١١-8١1.‏ 
(0) الضدر السايق: ص ۹-4۴١‏ 
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لكان داح Oe pro‏ م الال وت Be‏ 
معاهدة الحظر الشامل للتجارب YRS alc is? 4, yall‏ 


إل ” beat‏ 0 
مقيدات نزع السلاح وضبط ‘ool‏ 


.١‏ مشكلة نزع السلاح والسلام: 

Uo el‏ نزخ املاح الى sill‏ بان عملية ازالة الاسلحة تخلط بين 
الاسباب والنتائج وبين الوسائل والغايات وطبقا لوجهة النظر هذه ان سياسة 
التسلح هي نتاج وليست سبب للنيات العازمة على شن الحروب وفي التحليل 
النهائي فان قضية السام هي 'مسالة سياسية..وان بزع المنلاح يجب ان 
کر Ney‏ هذا ا age‏ ا اتان مق اة 
فانها لن تتخلص من مشاكلها وصراعاتها وبالتالي فانها ستدور في حلقة 
Mae yi‏ كما انه يجب النظر الى نزع السلاح من زاوية واسعة ويجب ان 
ينجز عقب حل المشاكل الدولية ويفترض مؤيدو نزع السلاح وجود منظمة 
دولية للرقابة على الاسلحة تمتلك اوسع سلطات للتفتيش ووجود محكمة عدل, 
دواية تطبق] gy)‏ على الدول LS‏ تطيقه الماك الذاخلية AIS,‏ وجود قوة 
بوليس دولية سابقة على اتمام عملية نزع السلاح وهذه الامور هي افتراضية 
ومثالية يصعب تحقيقها في alle‏ الدول المتصارعة: اذ تحتكر الدول suas‏ 
co pS‏ امثلاك السلاح النووي وتحرم على غيرها امتلاكه فضلا عن ان 
') اينيس كلود النظام الدولي والنسلام العالمي ترجمة د. عبد الله العريان: دار النهضة 


العربيه. القاهر ذ 55 )ص ob ١‏ 
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الخلافات هي مستمرة في العلاقات الدولية. ولابد من اتخاذ الخطوات في 
مجالات اخرى لدعم المؤسسات التي تقام بقصد المحافظة على السله7). 
؟. السلاح والامن القومي 

للاسلحة وظائف عديدة وانها تستخدم لتحقيق مجموعة من 
الاغراض فالدول تعتمد. على نفسها للدفاع عن بقائها وهي ليست مستعدة 
للتخلي عن اسلحتها او قبول تقيدات هامة عليها مالم توضع وسائل بديلة 
تستخدم نفس الاغراض والوظائف التي Cele‏ من اجلها وخلال فترات ما 
بين الحروب كانت هناك طروحات ممتدة ومهمة حول النظام الدولي الذي 
يجب أن يسوده التحكيم والامن ونزع السلاح. وكما تطورت الامور فان 
انصاف الاجراءات التي يتم تبنيها لتطوير التحكيم والامن قد برهنت بانها 
ذات اسس غير كافية ol‏ ع السلاح. ان اغلب الدول اعتقدت بان Legale‏ .ان 
تبقى على درجة من التسلح لحماية مصالحها وحقوقها وانها بحاجة الى القوة 
المسلحة لاجبار الدول الاخرى على قبول التسويات السلمية للمشاكل وكوسيلة 


بالاضافة الى ذلك ان الاحداث قد برهنت بان عددا DUM‏ من الدول 


قد ارادت الحفاظ على بناء فوتها العسكرية لاغراض العدوان على الاخرين 
وبعبارة اخرى ان احدى العقبات الاساسية لنزع السلاح هو غياب بدائل 


حقيقية عن القوة المسلحة لتحقيق عدد من الاهداف التى تسعى اليها الدولة. 


© جول موك" ازدياد الامن عن طريق نزع السلاح انظر ارثر لارسون alle"‏ بدون 
حرب" ترجمة د. راشد البراوي. مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة . بلا تاريخ . 
س ۳ ۲- Ve‏ 
)| سون لويس " المحافظة على السلام في alle‏ بدون اسلحة" انظر ارثر لارسون" عالم 
بدون حرب ' المصدر السابق» ص؟١.‏ 2 , 
Vernon Van DYKE, Op-cit, p.402‏ ° 
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بالاضافة الى ذلك ان مشاكل الامن القومي هي ذات طبيعة متجددة قد تظهر 
a gill‏ على شكل مشاكل حدودية وقد تتغير في المستقبل في صورة صراعات 
عقائدية او خلافات جوهرية بين الانظمة السياسية. مما يزيد من الامر سوءا 
هو ان مشاكل الامن القومي غالبا ما تكون نابعة من رواسب واحقاد نفسية 
وتاريخية وفي حالات اخرى تخلق هذه المشاكل ضغوطا وانفعالات وتوئرات 
gle aga‏ ان INS‏ ن :الابالعة فى شل ذلك ى مسالة صبعبة bet‏ 
*. التوازن ومشكلة الاتفاق حول مستويات مقبولة للقوة 

تعد مسالة الاتفاق على مستويات القوة من المشاكل في موضوع 
نزع السلاحء فغالبا ما يثير الاتفاق حول درجة الخفض مشاكل لاحصر لها. 
فالفولة التي Ante Cay snes Gauls‏ من اء لها أولنخلفائها قتعي لد اط 
عليها وعندما تكون راغبة لعقد اتفاقات حد او خفض في القوة العسكرية على 
اساس نسبة مغينة +فهي من المحتمل ان تحافظ على القوة لض الحها:.بنفس 
المؤشر فان الدول التي ترى بان مستوى القوة القائم غير ملائم لها فانها 
تعمل على رفضه ونفس الشيء يمكن ان يقال عندما يكون نزع السلاح 
النوعي موضع اعتبار. فالدول تميل لنزع السلاح وذلك Lege‏ تكون قدراتها 
متفوقة وحتى اذا كان هناك اتفاق على نزع السلاح حول نسبة معينة فان 
هناك مشكلة اكبر فقياس القوة مسالة صعبة عند الدول. فالحجوم والمساحات 
de pull,‏ يمكن قياسها. ولكن لاتوجد وحدة لقياس القوة. فاذا كان لدى جميع 
الدول نفس الاسلحة والاعداد من الجنود والتدريب فسيكون من الممكن تحديد 
مستوى القوة ولكن ليس هو الواقع فلبعض J gall‏ اسلحة ذرية وليس لغيرها 
والدول Gaul‏ لديها نفس الاسلحة ولا نفس الاعداذ من igual)‏ وبالتالي يضبح 
قياسها امراً صعباً. ان القوة العسكرية هي ليست العنصر الوحيد للقوة 
الوطنية Lela,‏ تخفض: الاسلحة:فان؟ العناصر الاخرى للقوة الوظنية تقائز 


)1( د. اسماعيل one‏ مقلد" العلاقات السياسية الدولية" مصدر سبق ob Ss‏ ص ۳ ٠۰‏ . 
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تبعا لذلك فحدود الدولة الطبيعية التي هي اقل دفاعاً واكثر ضعفاً من الدول 
الاخرى تتاثر عند خفض القوات المسلحة بموجب اتفاقات نزع السلا( 
كذلك يتطلب نزع السلاح الحفاظ على التوازن القائم بين اطراف 
المعاهدة بعد cl jal‏ الخفض بحيث لا يؤدي الى ترجيع كفة احد الاطراف 
على الطرف الاخر مما يؤدي الى اعتقاد الطرف الاول بان توزيع القوة 
الجديد وفقا لاتفاقات نزع السلاح له يحقق المساواة بينهما. والمشكلة تكمن 
في ان كل طرف يسعى الى تحسين منزلته النسبية في اطار التوازن مما 
يعني الدخول في سباق جديد للتسلح. وبالنظر لوجود دول تريد الابقاء على 
الوضع الراهن ودول تريد تغييره فان المشكلة تزداد صعوبة. وان صعوبة 
نزع السلاح تتمثل في انه لابد ان يبدأ عند نقطة ما من الزمن الا انه لا توجد 
نقفلة Zien‏ تة تاتا غ في عيون كل المشاركين الرئيسيين للبدء فيه 
فالمماطلة الى اجل غير مسمى هو رد الفعل السياسي الذي تقع على عاتقه 
المشكلة الرئيسية فاذا كان مشروع نزع السلاح تجميد الوضع القائم بتثبيت 
مرااكق blll‏ على Le‏ هن عليه يسبيب التبعور بلقت للدول الطاسحة فنا 
العمل على تقويض الوضع القائم عند قلب علاقات القوة بالشكل المعكوس 
يسبب قلقا وارباكا للمنتفعين او المستفيدين من النظاء القائہ ( ا 


1. التكنولوجيا العسكرية 
من المشاكل التي يعاني منها نزع السلاح هي مسالة التحديثات 
والتطورات النقنية Lary‏ انه ليس هناك حدود للعلم فان أي تجديد علمى 
وتطوير لسلاح معين Ae‏ على الطرف الاخر في التوازن لانه يؤدي الى 
تحسين منزلة الطرف الاول وهكذا يحدث خلل في التوازن وبالتالي اصبح 
Vernon Van DYKE, Op-cit, p.403-404‏ ) 


اینیس كلود. مصدر سبق ذكره. ص۲ EVM HEN‏ 
٥‏ 


ف 








ذلك مدعاة لدفع الطرف الثاني لمواصلة تطوير قدراته العسكرية وربما دفعه 
الى اعادة برامج تسليحه من حدبد. ان تطوير الولايات المتحدة لانظمة 
عليها سرعان ما دفع السوفيت الى بناء انظمة ممائلة لها وقبلها فان mad‏ 
السوفيت لصاروخ يحمل قمرا اضطناغيا " سبوتنك' تم اطلاقه عام ٠۹۵۷‏ 
دفع الاأمريكان لبحذو حذو Ape‏ 

كذلك ان خطورة وسائل الذفاع البالستيكي السوفيتية على قدرات 
الولايات المتحدة على الوصول الى اهداف فى الاراضى السوفيتية دفعها الى 
زيادة قدرات المناورة للرؤوس الحربية الامريكية مما ساعدها على تفادي 
الصواريخ السوفيتية المضادة". 

كما شكل تطويق السار رح الامويكليق MK‏ ضنتاعظا على 
السوفيت من أجل الوصول الى حظر شامل على الانظمة الاسنراتيجية 
المتنقلة في البر. واستمرت الولايات المتحدة بتنفيذ برامج التحديد نتيجه 
للفارق الحاد فى اعمار الانظمة السوفيتية بالمقارنة مع نظيرتها الامريكية 
انن ان معدل الانظمة السوفيئية المرئكزة الى البر هو "5" اعوام مقابل عمر 
الاسلحة الامريكية Male "Yo -١6"‏ 





‘’ Bernard Feld “Voice Crying in Widerness: Essags on the 
relations of Science and World Affaires”. Pergamon Press, 
England, 1979,p.154 


(') بعض الانظمة الاستراتيجية الامريكية- السوفيتية قيد التطوير › النشرة الاستراتيجية 
الثاني »~V4A¥‏ 
)”| محادثات ستارت وتحديت القوات الاستراتيجة الامريكيةء النشرة الاستراتيجية . 
مركز الشرق الاوسط للابحاث والمعلومات › لندن › المجلد ١‏ العدد ۸ في ١١‏ ئيسان 
۹۸۸ ص ۰٠‏ 

a 








الاستراتيجي. عام ١487‏ لمقابلة التفوق السوفيتى فى ميذان الصواريخ البرد 
العابرة للقان ات والتى تشكل pac‏ الصوار خ Asia pull‏ |‘ لاسثر SiS 8 dant}‏ 





لايقاف AD)‏ السو ذ 
5 )1( 

و wail‏ لعدم 3 فدرم SLY all‏ المتحدة ڪل Aslan‏ المت" AS yey‏ 
الامر الذي بعد هدةا ملحا فان الدفاعات المضادة gual‏ اريخ اذا نسرت سن 
أحل doulas‏ المواقع العسكرية ستدخل شكوكا جديدة فى الاذر الى السوفيتي 
و سو قف Ss oy‏ ر السو فيت عندئذ قد ضمنو أ القدرة jot le‏ الضنة اربخ 
الامريكية المقامة على الارض وهكذا سيبقى الاتحاد السوفيتى واهناً حيال 
محاولة سوفيئية لتوجيه ضربة اولى ا حالة اوت Ma, NI‏ 
انها لم aCe‏ اعدادا سز الصو اريخ بعدر ألا ` عذاد sl‏ فقدها السو 3 قرت 4 Cy‏ 


هي من الدفة بمكان بحيث يكفي اثنان منهما تدمير احد صوامع الصواريخ 


)١ Philipe Forget “Eelment pour une analyse 2011160 - 
Strategique de IDS, Defence Nationale, Mars 1986, Paris, 
p.24 

Ibid, p.25 


۷ 





العابرة للقارات الامريكية وطبقا لتقدين وزارة النفاع فان هذا النبوع مسن 
الصواريخ قادر على تدمير %۸٠‏ من الصواريخ الامريكية/". 
0. ازمة الثقة 

وهي مسالة خطيرة تضعف من احتمالات التوصل الى اتفاقات نز ع 
السلاح فغالباً ما يسود عدم الثقة والشك بين الدول المتصارعة التي يمكن ان 
تركن بعضها للبعض نية حسنة. وقد تعرضت العلافات الامريكية- السوفيتية 
الى yl‏ كقة خلال off‏ الحرب البارذة وهذا هأ Gd‏ الى dues ysl‏ الى 
اتفاقات نزع السلاح لسنوات طويلة. لقد رات الولايات المتحدة بان التفقفيشس 
والرقابة هو مبدأ جوهري لقيام نزع السلاح في حين اصر الاتحاد السوفيتي 
على تحريم السلاح النووي قبل اجراء التفتيش وكانت GLY gl‏ المتحدة تؤكد 
على اسبقبة مبدأ الرقابة خشية الا يسمح الاتحاد السوفيتي ابدا بتخفيضها اذا 
ما نجح اولا في فرض التحريم عليها. لذلك اجل المشروع الامريكي 
yea‏ الامريكية حتى تق Mace‏ الشؤفيتية: ولتالعكس gale‏ الات اد 
السوفيتي بان ay pail‏ يجب أن ينم Ys‏ خشية لا تمضي الولايات المتحدة 
فعلاً في مرحلة التحريم اذا ما نجحت اولا في ضمان انشاء نظام الرقابة!). 
لهذا يعد وجود الصراعات غير القابلة للتوفيق اساسا لازمة الثقة ولاسيماء 
تلك الصراعات التى جذور تاريخية عميقة مثل النزاع العرافي-الايراني. 
فبعد مرور فترة طويلة على انهاء الحرب العراقية-الايرانية في عام ٠۹۸۸‏ 
لم يوفق الطرفان في التوصل الى معاهدة سلام على الرغم من قبول العراق 
بمعاهدة عام ١916‏ كأساس لحل الخلافات بين البلدين. 


' James Robin “Start Finish” Foreign Policy, U.S.A. , Fall 
1989, p.105-106 
5 أينيس كلود. مصدر سبق ذكره. ص8"‎ (*) 
£\A 








3 و العسكرية -الصناعية في GLY gl‏ المتحدة 

ت عمليات تصنيع السلاح الضخمة في الولايات المتحدة الى 
ظهور المؤسسة العسكرية-الصناعية. اذ ان فرص العمل الممنوحة فى 
اع og Semel‏ مشر تراسا ارت يرين Gaal‏ المنترحنة فى Neal‏ 
المدني» واصبح للجيش الامريكي قدرة على استيعاب الاعداد الجديدة من 
الخريجين ومنح فرص اكثر للعمل. واخذ ذلك يزيد من مسئوى تأهيل 
العاملين في الصناعة العسكرية. واخذت النشاطات العسكرية منذ ١951 ale‏ 
تمل عشر قوة العمل الامريكية وتستهلك حوالي عشر الدخل القومي. 
واصبح لوزارة الدفاع الامريكية مدخولات تعادل مدخولات كل من الهند 
وكندا مجتمعين. واخذت هذه المؤسسة التي هي عبارة عن شركات كثيرة 
العدد تمارس شتى التأثيرات على صانع القرار فى الولايات المتحدة 
بمعارضة عمليات خفض التسلح. اذ سيترتب على ذلك خسائر كبيرة جدا 
للمدخولات الهائلة التي تدخل الى الولايات المتحدة جراء صنع وبيع السلاح 
الى الخارج. وقد مارست هذه المؤسسة ضغوطها عام ۱۹۷۸ على الرئيس 
كارتر من اجل السماح بأنتاج القنبلة النيوترونية فتم اجباره على الموافقة 
على انتاجها بعد ان رفض ذلك في البداية. وساهمت كذلك في فوز الرئيس 
ريغان في انتخابات عام Gilly ١98٠‏ تبنى برنامجا تسليحيا طموحا يلبى 
مصالحها. وفي اثناء محادثات سالت- ؟ حول الحد من الاسلحة لم تنظر هذه 
المؤسسة بعين الرضا عن كثير من الاجراءات التي اتخذها ميم فی 
المعاهدة متهمة اياه بتقديم الكثير من التنازلات للاتحاد A OY) gual‏ 





\ 


') د.سعد حقي توفيق 'العوامل المؤثرة في سباق التسلح الامريكي-السوفيتي في 
الثمانينات" المجلة العربية للعلوم السياسيةء العددان “و4 مزدوج» ايلول-سبتمبر 
4 » ص ,.١ 5-١5١‏ : 
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۷. المشاكل الفنية 
وهي المشاكل المتعلقة بترنيبات تنفيذ معاهدات نزع السلاح 
وتبحث في الكيفية التي تصمم بها الوسائل الفئية التي تعتمد عليها فى عمليا 
التفتيشس والرقابة بحيث يمكنها ر صد انتهاكات الدول لتعهداتها وتحدذيد 
مووا فى ANN‏ يالا كينية اميل 3 واجراء الرقابة gle‏ ثنفي ذ 
معاهدات نزع السلاح. اذ تطبق معاهدات نزع السلاح في الاونة الاخيرة 
الشامل. وهناك مشاكل تتعلق “iil‏ فه بين الاسلحة الاستراتيجية والاسلحة 





التكتيكية في مفاوضات نز ع السلاح» فأحد الاضراف يعد اسلحة معينة تكتيكية 
بغية عدم شمولها في aly!‏ المعدة لخفض وازالة الاسلحة في حين يعدها 
الطرف أو Gl bY!‏ الاخرى اسلحة استراتيجية من اجل شمولها بالمعاهدة 
وهذا يرجع الى ان الاسلحة لا تمتلك مواصفات وخصائص متمائلة عند 





المبيحث الرابع 


الاتفاقيات الجماعية حول ضبط التسلح ونزع السلا 


١‏ بروتوكول جنيف حول حظر استخدام الغازات A ata)‏ و السامة 
و NAYS Cl pal‏ 

يقضي بحظر استخدام الغازات الخائقة والسامة وجميع ما شابهها 

fils ll esac Sieh Wall Ghana ل‎ chia Ne 

البكتريولوجية الحربية. غير ان البروتوكول لا بحظر استحداث او انتاج او 

تخزين او زرع الاسلحة الكيمياوية Pecans et‏ أليات. و اجز اعات 











0 د.اسماعيل صبرى مقلد "العلاقات السياسية الدوليه» مصدر سبق ذكره» ص7 ."٠١‏ 
E‏ 





لمعالجة الانتهاكات. كذلك لا يتضمن 'البروتوكول لجراءات الزقابة والتفثيش 
وقد وصفت لجنة الامم المتحدة للاسلحة التقليدية عام ١548‏ الاسلحة 
الكبمياوية والبكتريولوجية الفتاكة بأنها من اسلحة الدماز الشامل وبذلك 
عززت من بروتوكول جنيف ٠.5 a‏ وقد cad‏ دول كثيرة بعض 
التحفظات لاسيما فيما يتعلق باحتمال استخدام الاسلحة على سبيل ey)‏ 
. . معاهدة انتاركتكا حول اخلاء القارة القطبية الجنوبية من الاسلحة 
: النووية اکانون الاول .١1155‏ 
تحظر المعاهدة اتخاذ أي تدابير ذات طابع عسكري في انتاركتيكا 
(القارة القطبية الجنوبية) مثل انشاء قواعد او تحصينات عسكرية او اجراء 
مناورات عسكرية او تجربة أي نوع من الاسلحة (ولكنها لا تمنع اس تخداء 
العسكريين او المعدات العسكرية لاغراض البحث العلمي او لاي غرض 
سلمي «(pal‏ وتحظر المعاهدة ايضا اجراء التفجيرات النووية والتخلص من 


= 
+ = اف الاستشارية في معاهدة انتاركتيكا ۳ ايضا في المستقبل في 
تفافات دولية تتعلق باستخداد الطاقة papel |_ 233 Las 4a g gill‏ | النووبة | 





الك 


شح کی اننار SiS‏ ابضا ‘de ig‏ أحكام المعاهدة tab‏ 
خط العرض ١‏ أجنو باء بما في ذلك چ الجرو ف ا Vagal‏ بالاضافة الى 


١ Etat des accords Multilateraux en matiere عل‎ desarement 
et de controls des armements” Nations Unies edition, New 
York, 1987, P.7-12. 
ر نزع السلاح: الاسلحة الكيمياوية: استكمال للحالة-وقائع-العدد )10( الامم المتحدة‎ 

ليويورك؛: ۱۹۸۹ء ص۳ . 
aay) ١‏ المتحدة 'معاهدة انتاركتيكا". صحيفة الوفائع. العدد )04( نيويورك ٠۹۸۸‏ 
ص ؟ وحول تفاصيل نصوص المعاهدات. انظر: 


“Etat des accord Multilateraux” op, cit, P13-20. 
٢١ 
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ذلك تعد المعاهدة اول صك متعدد الاطراف ينظم التسلح ويطبق تدابير 
للتحقق ذات طابع تدخلي على الاطراف المنتمين للحلفين العسكريين 
الرئيسبين آنذاك وقد قبل الاطراف نظامها للتفتئيش في الموقع قبو Lahey‏ 
لاكثر من ربع قرن'. 
۳. ' مغاهدة الحظر الجزئي للتجارب الذرية ١٥اب NAVY‏ 

وتتضمن المعاهدة الموقعة بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي وبريطانيا حظر اجراء التجارب الذرية في الهواء (فوق سطح 
الارض) وتحت الماء فقط. وان عدم حظر اجراء التجارب تحت سطح 


الارض يعود الى اختلاف المو ke 21 pee‏ 








الموضعي» aly‏ يقح 
أي من الاطراف باجراء تجارب ذرية تحت سطح الماء وفي الهواء منذ عام 
.١ 447‏ ولم تنظم فرنسا والصين الى المعاهدة رغم ان فرنسا اعلنت في عام 
64 انها ستمتنع عن اجراء تجارب اخرى في الفضاء". 
وقد لعبت هذه المعاهدة دورا في تقليل الاشعاعات الناجمة عن 
التجارب الذرية فوق سطح الارض. كما ساهمت في الحفاظ على البيئة مسن 
التلوث. كما ان عدم انضمام فرنسا والصين الى المعاهدة يضعف من قيمنها. 
ففى الوقت الذي امتنعت فيه الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا 
عن اجراء التجارب فوق سطح الارض اطبار ا من ١55 Glo‏ فقد اجزت 
الصين ؛ ١تجربة‏ وفرنسا 4" تجربة حتى عام NAVE‏ كذلك لم توقف 
المعاهدة سباق التسلح بين العملاقين"ء اذ اجرت الولايات المتحدة (7A)‏ 





010 صحيفة الوقائع. العدد )24( المضصدر السابق؛› ص .١١‏ 

)*( الامم المتحدة "نمو حظر التجارب النووية" وقائع؛ العدد )7%( نيويورك. ص 585 ١ء‏ 
ص © . 

"' Frank Barnaby and Ronald Huisken “Arms Uncontrolled” 


SIPRI, Harverd University Press, U.S.A.. 1975, 199-201. 
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تجربة جوفية والاتحاد السوفيتي (EPC)‏ تجربة جوفية والمملكة المتحدة (YA)‏ 
تجربة جوفية للفترة .)1(١941/-١ AY‏ 
وقي عام ١974‏ وقعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي 
معاهدة حظر التجارب النووية» وتحظر هذه المعاهدة cl yal‏ أي تجربة جوفية 
للاسلحة النووية التي تزيد قوتها على )١15١(‏ كيلو طن وتقتصر el pal‏ 
التجارب agit‏ مناطق محذو دة. وقي ١51/15 ale‏ وقعت الولايات المتحذة 
والاتحاد السوفيتى المعاهدة المتعلقة بالتفجيرات النووية للاغراض الس لمية 
النووية والتي يمكن افتراض انها تجري للاغراض السلمية وحددت قوة 
أي ) ءا (١‏ كبلو ا 
. معاهدة تلاتيوكو-معاهدة حظر الاسلحة النووية في امزيكا اللاتيئنية ١4‏ 
تباط YAW‏ 
تؤكد المعاهدة على جعل منطقة امريكا اللاتينية منطقة خالية من 
أ. تلتزم الدول الاطراف ks‏ على عدم تجريب J‏ استخدام او 
صنع أو انتا ج او aluall‏ بابة وسبلة كانت بحيازة أبة اسلحة 
نووية على نحو مباشر او غير مباشر او بالنيابة عن أي جهة 


اخرى او باي وسيلة غير ذلك. 


بحيازة أي اسلحة نووية على نحو مباشر او غير مباشر من 


قبل الاطراف نفسها. او من قبل اية جهة بالنيابة عنها او باية 
('! نحو حظر التجارب النووية» مصدر سبق ذكره» ص ه٠.‏ 
)( المصدر السابق» ص١.‏ 
مغ 








وسيلة غير ذلك كما تتعهد الاطراف بالامتتاع عن القيام 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتجريب اية اسلحة نووية و 
استخدامها او تصنيعها او انتاجها او حيازتها او التمكن منها او 
تشجيع ذلك او التعويص به او المشاركة باية طريقة('. 
ومن E‏ فا E ae RD‏ افر يكم gee‏ 
والوسطى من الاسلحة النووية ولكن يؤخذ عليها انه بعوجب المادة ١‏ يجوز 
للاطراف ان تجري تفجيرات نووية للاغراض السلمية7"؛ ولكن مما يؤخ ذ 
عليه هو ان الاجهزة النووية المستخدمة للاغراض السلمية يمكن اس تخدامها 
للاغراض العسكريةا!"). 
وعدلت المعاهدة فى a‏ 1546 وسينة NAN ding VAN)‏ 
واضيف اليها بروتوكولان وبموجب البروتوكول الاضافي: 
.١‏ تتعهد الدول لها اراضي ضمن المنطقة فرنسا هولنداء المملكة المتحدة 
والولايات المتحدة بتطبيق قانون ازالة الاسلحة النووية على هذه 
gal oy!‏ 
١‏ وبمقتضى البروتوكول الاضافي تتعهد الدول النووية المعترف بها 
'الصين» فرنساء روسيا" الاتحاد السوفيتي" ابان توقيع البروتوكولء 
المملكة'المشندة GLY gl‏ المتحدة" باحتراء قانون. لزالة الاسلحة 
النووية العسكرية لامريكا اللاتينية وعدم المساهمة في اعمال تنطوي 
على خرق للمعاهدة وعدم plastid‏ اسلحة نووية أو التهديد 


باستخدامها ضد اطراف المعاهدة» اما عدد الاطراف الاصلية فى 


('' الامم المتحدة 'معاهدة نيويورك حظر الاسلحة النووية في اميركا اللاتينية "معاهدة 

تلاتيلوكو" وقالع العدد VA‏ نيويورك ١585‏ ص ؛4. 

') المصدر السابق. ص 5. 

7{ د. كاظم هاشم نعمة " العلاقات الدولية الدولية" مصدر سبق ذكره. ص۲۷۲- 0؟. 
Eve‏ 








المعاخدة ۴ "دو أ cals‏ ت كوبا قد ابدت اعتراضات على المعاهدة 
ذ انها ترى بانها لايزال جزء من اقليمها الوطني غوانتانامو تحتله 
الولايات المتحدة بصورة غير مشروعة وكذلك تنتقد المعاهدة لانها 
لاتنص على اجراءات كافية وموثوقة للتحقق من امتثشال الدول 
الحائزة للاسلحة النووية للالتزامات التي تعهدت بها بموجب 
اا 


©. معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية ١‏ تموزحيوليو ١۹۹۸‏ 

تعد معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية التي دخلت فى حيز النفاذ 
5 اذار/ مارس ١572٠١‏ حجر الزاوية للجهود الدولية الرامية الى بناء وتعزيز 
حواجز فعالة ضد مزيد من الانتشار للاسلحة النووية وقد دعمت على كبح 
نمو الهواجس الاقليمية التي يمكن ان تؤدي الى الانزلاق نحو حيازة قدرة من 
المتفجرات النووية واقامة عراقيل نقنية امام حيازة الاسلحة النووية كما 
او جدت المعاهدة الفرصة ف في تهيئة مناخ عالمي يتعارض مع المحاو لات 
الرامية للحصول على متفجرات نووية واضحت النتائج واضحة فليس هناك 
al:‏ اضافى ala daly‏ بتفجير جهاز منفجر نووي وساعد هذا النجاح للمعاهدة 
منع حدوث مزيد من الانتشار للاس لحة 


- 


النووية وبدوره من كل bY)‏ ف بل من كل ا الا اق الا ys‏ 


1 التسلح ونزع السلاح والامن الدولي " 51011 ستوكهولم, .لابحاث السلام الدولى 
الكتاب السنوی ۲۰۰۳ مصدر سبق ذكره 6 ص 1١55-١5 -١1١5‏ 1. 
5 معاهدة حظر الاسلحة النووية في امريكا اللاتينية مصدر سبق ذكره. ص 5. 
r)‏ م | 3 اا ا 5 * ann‏ ت 
| لويس دن معاهدة aah‏ الانتشار : نجاح لتحديد الاسلحه لر ع السلاح 4 مجله 
0 





وتتضمن المعاهدة: 

المادة الاولى: تؤكد على تعهد gall‏ الحائزة على الاسلحة النوويةبعدم نقل 
الاسلحة النووية الى أي مكان او جهة معينة وبعدم المساعدة 
على تشجيع او تحفيز اية دولة اخرى من الدول غير الحائزة 
على الاسلحة النووية في صنع اية اسلحة او اجهزة نووية. 

المادة الثانية: وتؤكد على aged‏ الدول الحائزة على الاسلحة النووية بعدم 
قبولها باية اسلحة نووية متفجرة من اية جهة كانت وبعدم صنع 
اسلحة نووية وعدم ثلقي المساعدة في صنع اية اسلحة. 

المادة الثالثة: تلزم الدول غير الحائزة على الاسلحة النووية والاطراف في 
المماهذة برل الات النؤلية التى Le yas‏ الوكالة Jal‏ 
للطاقة الذرية والغاية من هذه الضمانات هو التحقق من تتفيذها 
للالتزامات المترتبة عليها بموجب المعاهدة منعا لتحويل 
استخدام الطاقة النووية من الاغراض السلمية الى الاسلحة 
التووبة كما ان قول الصمانات يعدا تدبيرا Lala‏ من تدابير بناء 
الثقة ويقلل من الهواجس التي يمكن ان تودي الى الاتجاه نحو 
حيازة قدرة من المتفجرات النووية كما تقدم المادة 4AM‏ 
مساهمة لهذم منع الانتشار باشتراط ضمانات على الصادرات 
day oil‏ الى gall‏ خير الجائزء لى الأسلحة!. 

المادة الرابعة: تدعو لتشجيع استخدام الذرة للاغراض السلمية. 

المادة السادسة: تدعو كل الاطراف بمواصلة اجراء مفاوضات نزع السلاح 
بحسن نية بما يؤدي الى وقف سباق التسلح النووي وبالسعي 
الى نزع السلاح العام والكامل. 





NM -١ ١ص المصدر السابق»‎ )'' 








المادة السابعة: : تدعو الى المحافظة کی عق الدول فى في أقامة مناطق خالبة 
من الاسلحة النووية. 
3 ر ت ان Ul aad aud‏ فت ت اقاچ 1 
Ss paca‏ بمصالحها القومية العليا. ويجب اعلان ذلك الانسحاب 
قبل ثلاثة اشهر من حصوله الى جميع الدول الاخرى في 
المعاهدة والى مكلين OD)‏ 
وفي ايار ۱۹۹۷ تمت المصادقة على البروتوكول الاضافي الذي 
كثير 8 ais‏ من YD‏ الاعلان ‘ay eit au gall‏ ومنحت Ka‏ 
ومفتشيها حقوقا كبيرة في الوصول الى أي موقع من المواقع التي لها صلة 
بالبحث والتطوير 5 التاكد من غياب المواد النووية غير المعلنة وفي 
واعلنت كوريا الشمالية انسحابها من المعاهدة في ٠١‏ كانون الثاني/ يناير 
۳ وسری مفعول انسحابها فى ٠١‏ نيسان/ ابريل MOY‏ 
وتعرضت المعاهدة الى الكثير من الانتقادات منها:- 
.١‏ انها لا توازن بين الحقوق والالتزامات بين الدول الحائزة والدول 
غير الحائزة خی الاسلحة النووبة فالدول 5 غير الحائزة للدسسلة للاسسلة النووبة 


)| حول تفاصيل نصوص معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية انظر صحيفة الوقائع 
رقم ۴۳ الامم المتحدة نيويورك .٠١۹۸٤‏ | 
| " التسلح ونزع السلاح والامن الدولي" 51011 معهد ستوكهولم GLY‏ السلام 
الدولي- الكتاب السنوى ٠٠١7‏ مصدر سبق ذكره 6 ص58١1١-‏ 6 NVM‏ 

۷ 





قد تخلفت عن امتلاك الاسلحة dog gill‏ فى حين حافظت الدول الحائزة 
على انتلاكها ليذه الاتلعة: 
انبا ay‏ ل غير" LIS al‏ النووية ated‏ 
المعاهدة تخلت هذه الدول عن الخبار النووي دون ان يصاحب ذلك 
التزام'ممائل من قبل yall‏ الحائزة بالا تضع: الدول خير الحائزة في 
وضع عسكري ضعيف بصورة دائمة وبالرغم من صدور اعلانات 
انفرادية من قبل الدول الحائزة الا انها ليست لها حجة قانونية ولا يجوز 
قبل كما تظالت Goal‏ عنيو"الجائزة كبديل اللضكوك Aud ga‏ المازمة 
ibe‏ . وان قرار مجلس الامن المرقم YOO‏ الصادر في عام VATA‏ 
افتقر الى عناصر الفعالية واعادة الطمأنينة اللذين يحتاجها أي بلد عندما 
يتعرض لاستخدام الاسلحة النووية او التهديد باستخدامهاء اذ ان طابع 
صنع قرارات مجلس الامن يفرض فيودا من شانها التقليل من درجة 
الحم ا والاستعمال ا نافرك sola i MS ce‏ أي قزار 
placid,‏ دق Sill‏ )" 
". بالرغم من تاكيد المعاهدة على ضرورة استمرار مفاوضات نم 
الس لاع النووي بغية التوصل الى نزع عام وشامل للسلاح وجدت الدول 
غير الحائزة بان سباق التسلح قد استمر بين الدول الكبرى وشهد 
تصعيدا ليس له مثيل في مطلع الثمانينات7". 
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(') حولية الامم المتحدة لنزع السلاح › المجلد "7 "١‏ ۱۹۸۷ ادارة شؤون نزع السلاح 





٠‏ نيويوركء صض۲۷۸. 
| بيان د. عصمت عبد المجيد وزير خارجية مصر في المؤتمر الاستعراضي التالث 
للاطراف شي معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية انظر نزع السلاح › مجله دوريه 
تصدرها الامم المتحدة المجلد ۸ العدد ۳ شباط 1١3/85‏ ص PA‏ 
)"| بيان د. صمت عبد المجيد. مصدر سبق ذكره ص5". 

ETA 





4. عدم انضمام بعض الدول الى معاهدة مثل righ‏ والباكستان واسرائيل 
واصبحت الهند والباكستان دولتين نوويتين كما اشرنا في عام ١991/8‏ 
في حين تشير الدلائل الى امتلاك اسرائيل عشرات القنابل النووية. 

ه. وبشان الاستعمالات السلمية للطاقة النووية اكدت عدة دول غير 
iad os‏ النووية Lod Gf‏ الى سمس عليه الع اد AY‏ 
تلحق اضرارا بها وذلك بالمقارنة مع الدول التى SL Les ad‏ 





المعاهدة UY‏ بوسع الاخيرة ان نستورد مواد ومعدات نووية دون ان 
يتعين عليها اخضاع جميع انشطتها السلمية لضمانات الوكالة الدواية 
للطاقة 30 ,4 
5. معاهدة حظر وضع الاسلحة = وغيرها من اسلحة ااي 
Se a‏ . 
اسلحة نووية أو غيرها من , اسلحة التدمير الشامل أو ابه مرافق مض doa‏ 
ee‏ ما في قاع pel‏ وتعرفها المادة الثائية بانها منطقة مطابقة للمنطقة 
المحددة gl‏ عشر مياد 5 hit‏ اليها کی اتفاقه حنبف للبحر الاقليمى 
والمنطقة المتاخمة وقد انبط حق التثبيت لكل طرف عن طريق مراقبة انشطة 
الاطراف الاخرى في قاع البحار Lad‏ وراء تلك المنطقة Mean nell‏ وة ١‏ 





1( نحو عقد المؤتمر الاستعراضي الرابع لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية للدول 
الاطراف في عام 5ك وقالع العدد ۷“ لزع السلاح. نيويورك ۱۹۸۹ء س —V¥‏ 
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الامج المتحدة 'معاهدة شاع البحار" نتانج المؤتمر الاستعر ستعراضي الثاني hg all‏ الاطراف 


.١585 ايول - سبتمير ۱۹۸۳ الوقائع العدد ۲۳ نيويورك‎ VP - ١ 
5 ١ 5 














وجهت بعض الانتقادات الى المعاهدة على اساس انها لا تحترم النشاطات 
النووية في المنطقة الملاصقة للمياه الاقليمية كما انها تعطي جواز انشاء Sie‏ 
هذه المنشات في المياه الاقليمية لدولة ساحلية غير نووية اذا وافقت الاخيرة 
ذات الاغراض النووية مثل السفن والغواصات النؤوية وما hh‏ هذا المجال 
Ls sie‏ امام سباق السل'. 
نيسان ١597‏ وهذه الاتفاقية هي اول اتفاق متعدد الاطراف ينص على 
والوسائل المستخدمة لابصال مثل هذه gall‏ اد لاغر اض عدائية بل أنه 
يلزم ايضا بتدميرها او تحويلها للاغراض السلمية. وتعزز هذه الاتفاقية 
بروتوكول جنيف لعام VAVO‏ الذي يحظر استخدام الوسائل الكيميائية 
2 0 ا 3 فوم الى 0 “ ١‏ 2 
والبكتربولوجية في الحرب”). انها تتخطى هذا البروتوكول :28 
بحضر ها استحداث او انتاج او تخزين مختلف انواع الاسلحة التي تشملها 
كما انها كأي اتفاق آخر للحد من الاسلحة التي تم التوصل اليه الى الان 
ناا الو ل لار اف بالتعيد ر هذه الاستلحة ق تمر تاها ي 





"| د. كاظم هاشم نعمة " العلاقات الدولية" جامعة بغداد 6 مصدر سبق ذكره» ص 775 . 
['' الامم المتحدة 'تنظيم التسلح ومعاهدات نزع السلاح" الوقائع العدد (OA)‏ نيويورك 
Aue VENA‏ | 


{ys 

















بتحويلها للاستعمال في BY‏ لين السلمية في غضون تسعة oa at‏ 
ارتباطها بالتزاماتها('). 
وفي المؤتمر الاستعراضي الثاني المنعقد في ايلول عام ١985‏ 
وجهت بعض الانتقادات الى المعاهدة منها وجود حالات بعدم الامتثال وهذا 
يثير مسألة التحقق وتقويتها وان احكام المعاهدة لم تفلح فى ازالة تلك 
الاسلحة. وكذلك بالنظر للتطورات العلمية والتقنية الجديدة ازداد تعقيد عملية 
التحقق من الامتثال للاتفاقيات وان الاتفاقية يمكن ان تتحسن اذا ما ادخل 
عليها تعديل يشدد من اجراءات التحقق7). 
۸. معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية- © ١كانون‏ الثاني/ يناير ۱۹۹۳. 
وقعت في باريس بعد مفاوضات استمرت احد عشر عاماً وتقضى 
المعاهدة بحظر تطوير وانتاج وامتلاك ونقل واستخدام الاسلحة الكيميائية. 
Valls‏ على تدمير المخزون من تلك الاساحة بكامله ومنشآت انتاجها 
وتطويرها خلال عشر سنوات من تاريخ دخول المعاهدة في حيز التنفيذ على 
ان تبدا هذه العملية خلال ما لا يزيد عن عام من سريان العمل بالمعاهدة. 
كما تشتمل المعاهدة على انشاء وكالة دولية تثولى تسلم البيانات المقدمة من 
الدول الموقعة على المعاهدة او المتعلقة بحجم المخزون 428 واماكن 
انتاجه وتتؤلى ايضا مراقبة عملية تدمير a‏ و os is su,‏ 
من الشكوك المحيطة بإلتزام بعض الدول بنصوص المعاهدة. بالاضافة ال 
الاشراف: على الاستخدامات السلمية للكيمياويات. وتقضى المعاهدة بصفة 


1 الامم المتحدة "الاسلحة الكيميائية والبايولوجية: عرض مستكمل للحالة" الوقائع العدد 
)67( نيويورك. ۱۹۸۷ء ص ۱۰-۹. 

© ين gala‏ تحديد الاسلحة: موضوع اختيار" المؤتمر الاستعراضي الثاني لاتفاقية 
الاسلحة البيولوجية. نزع السلاح. مجله Ay) gd‏ تصدرها الامم المتحدة-المجلد العاشرء 
العدد الأول شتاء ,1540-1١9/85‏ ص ۳١۸-۰د.‏ 
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خاصة بقيام GLY gli‏ المتحدة وروسيا بتدمير ترسانتيهما من الاسبلحة 
الكيمبائية وان يعملا lack‏ على منع الدول الاخرى من yest‏ وتعد هده 
المعاهدة' استكمالا لبروتوكؤل جنيك لعام ©1357 الذي لشم يحظدر انتاج 
any  ةيقينيكلا ae AN a‏ مشكلاك تجابه اللتعاهدة gia‏ عدم معرفة 
عدد الدول المالكة لهذه الاسلحة. وكذلك هناك صعوبات اجرائية تتصب 
اساسا في مجال اعمال التفتيش. فالمعاهدة تنص على ضرورة تطبيق اعمال 
تفتيش للتحفق من التزام الدول الموقعة ule‏ وتتمثل الصعوبة التي تجابه 
هذه المهام في انها eld‏ الى متظلبات بالغة التعقيد بسيب الحجع الهاقل 
للمخزوئات -الكيميقية stl aged,‏ للانشطة deli‏ الكيميائية Ait‏ 





اضافة الى ذلك هناك المشكلات الناجمة عن وجود مخزونات ضخمة من 
الاسلحة الكيميائية على اراضي بعض الدول والتي كانت قد ورثت عن عهود 
سابقة او خلفتها قوات احتلال اجنبية وترغب في الحصول على المشاركة في 
المعاهدة دون اعتبارها دولا كيميائية مثل الضين التي اكتشفت في اراضيها 
ما لابقل عن مليون قطعة ذخيرة كيميائبة خلفتها القوات اليابانية في الصين 
خلال الحرب العالمية AGEN‏ وقد اصبحت المعاهدة نافذة في 3 انيسان/ 
by‏ ۱۹۹۷ ويبلغ are‏ اطرافها ٠١١‏ دولة حتى بداية كانون الثاني 
UY‏ 

5. معاهدة اعثار منطقة جنوب المحبط الهادئ منطقة خالية من الاسلحة 

.۱۹۸٩ و بة-معاهدة راروتونغا-"اب-اغسطس‎ gill 


') احمد ابراهيم محمود 'تطورات خفض التسلح: ازالة مخلفات الحرب الباردة" السياسة 
الدولية؛ العدد )0 (V1‏ ابريل ۱۹۹۳ء ص88١.‏ 

NAVAN Gea المصدر السابق»‎ () 

)( “التسلح ونزع السلاح والامن الدولي" الكتاب السنوي ٠٠٠٠۳‏ مصدر سبق ذكره. 
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ننشئ المعاهدة منطقة لا نووية كبيرة جذا في جنوب المحبط الهاديء 
وتمتد هذه المنطقة من غرب استراليا الى حدود المنطقة الخالية من الاسلحة 
النووية في امريكا اللاتينية شرقا ومن خط الاستواء الى حدود المنطقة 
المنزوعة السلاح في انتاركتيكا جنوبا. ويتعهد كل طرف من اطراف 
المعاهدة بعدم صناعة او حيازة او DE!‏ او فرض سيطرة على أي جهاز 
متفجر نووي أو خار ج المنطقة. وعلاوة على ذلك يتعهد كل طرف بالايقوه 
باية انشطة نووية الا بالتعاون مع الدول الاخرى وذلك وفقا للتدابير الصارمة 
لعدم الانتشار بغية ضمان الاقتصار على الاستعمال السلمي غير التفجيري 
ولدعم فاعلية النظام الدولي لمنع الانتشار القائم على ات انتشا 
Kaba‏ اة ونظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفى حين بظل 
کل طرف اعمال لحقو 43 السيادية» حرا فى ان بقرر لنفسه ما اذا كان يسمح 
للسفن الاجنبية التي قد تعمل بالطاقة النووية او تكون مسلحة باسلحة نووية 
في dey‏ الاقليمية: ويه الاجنبية بزيارة مطاراته او عبور ad gal‏ فأن 
كل طرف يتعهد بمنع وضع أي اجهزة متفجرة نووية فى اقليمه. ويتعه د 
ا بعدم اختيار اية اجهزة من هذا القبيل او مساعدة الاخرين على القياء 
بذلك. ويتعهد MSS‏ بالا يغرق نفايات مشعة في أي مكان في البحر داخل 
المنطقة ومنع قيام احد باغراق من هذا القبيل في بحاره الافليمية. كما ان 
لقة لها و لاية فضائية على اقاليم داخل a Wy)‏ 
(فرنساء المملكة المتحدة الولايات المتحدة) لا تشمل فى المعاهدة الا حيدما 


tis‏ ا 





تصبح هذه الدوا ل اطرافا في المعاهدة('). وفد مارست فرنسا دولة من خار ج 
المنطقة عدة تجارب ذرية في الاقاليم التابعة لها ذ في المنطقة (بولونيزيا) وهذا 
ما يضعف المعاهدة. 


أ الامم المتحدة معاهدة اعتبار منطقة جنوب المحيط الهادئ منطقة خالية من الاسلحة 


45 ۱۹۸۸ء ص‎ (OF) (معاهدة رارو تونغا) الوقائع العدد‎ "Arg sid 
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٠۹۸۱ انیسان‎ alu! الاتفاقية المتعلقة بالالحة غير‎ .٠ 
le SU نتيجة لتطوير اسلحة تقليدية جديدة اعتبرت شديدة القسوة في‎ 
لانها تؤدى الى ما لالزوم من المعاناة او الايذاء او الموت بين الجنود‎ 
المدنيين على السواء وكانت هذه الجهود قد بدأت منذ اواخر القرن التاسع‎ 
عشر . وان هناك عددا من الاتفاقيات قد وقعت بشأن حظر او تقييد اساليب‎ 
الحرب قد اسهمت في تطوير القانون الدولي الانساني مثل اتفاقيتي لاههاي‎ 
١559 الاأولى ۱۸۹۹ ولاهاي الثانية ۱۹۰۷ واتفاقيات جنيف لعام‎ 
حول حماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة‎ ١91717 وبروتوكول عام‎ 
والثاني حول حماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدوليةء لم تعتبر‎ 
احكامها محددة تحديداً كافيا في ضوء التطورات الجديدة في الاسلحة؛ ل ذلك‎ 
جرئ في اوائل السبعينات دفع للجهود الرامية الى منع او تقييد استعمال‎ 
الأسلحة غير الانصائية. وقد يحتج المبرء‎ Ga هى ما‎ dine اسلحة تتليدية‎ 
السلاح لا يمكن ان يعتبر انسانياًء لكن هناك فروقا كبيرة في الآثار التي‎ of 
تحدثها مختلف الاسلحة. وتتعلق تلك الفروق بحجم الحروق التي تحدثها او‎ 
بقسوتها وبمدى الرقعة الجغرافية التي تصيبها وبمدى قدرة مستعملها على‎ 
التحكم بها مثل اسلحة النابالم. وتتص الاتفاقبة وبروتوكولاتها على حماية‎ 
المدنيين والاعيان المدنية من الهجوم بالاسلحة المحرقة والغاء الالغام‎ 
على استعمال أي سلاح يكون اثره‎ SUIS الارضية والاشراك وتفرض حظرا‎ 
الرئيس الايذاء بواسطة الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها بسهولة في جسم‎ 
| 3 الأنضان‎ 
معاهدة اعلان جنوب شرق آسيا منطقة خالية من الاسلحة النووية‎ .١١ 
(144° (معاهدة بانكو ك‎ 





(') الامم المتحدة "الاتفاقية المتعلقة بالاسلحة غير الانسانية" وقائع» نزع السلاح؛ العدد 


FOV نيويورك ۱۹۹۰0 ص‎ (V1) 
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وفعت )٠١(‏ دول من جنوب شرق اسیا في cyst St ١‏ الأول 
ديسمبر ١156©‏ على معاهدة اغلان جنوب ph‏ اسيا منطقة خالية من 
digg Sakai!‏ والتي اصبحت سارية المفعول في 7/آذار-مارس 
وو Ze‏ وى اا تعهدت الدول dad gall‏ عليها بعدم ادخال او 
تطوير او استخدام الاسلحة النووية في جنوب شرق آسيا او gag‏ 
باستخدامها. وفي نفس الوقت تسمح المعاهدة باس تخدام السذرة للاغراض 
السلمية. انها تبر عن التزام من جانب الدول dad gall‏ عليها بالحفاظ على 
السلام والاستقرار في المنطقة بروح التعايش السلمي والتفاهم والتعاون. كن 
انها pila‏ مع الاتجاه العام للحد من انتشار واستخدام الاسلحة النؤوية 
والعمل في النهاية على ازالتها Lis‏ ذ في العالم. و المعاهدة تعمل بانجاه تعزيز 
امن الده 3 في المنطقة وباتجاه دعم السلام والامن الدولئ فى سياق متابعة 
مبادم؛ وأهداف معاهدة حظر انتشار الاسلحة (ay, gill‏ 

وقد ظهرت بعض التحفظات عليها من قبل بعض الدول النووية 
التي اعترضت على تعريف المنطقة؛ جيث اعتبرت المساحة الجغراففة 
غير محددة. Guts‏ الدول الموقعة على المعاهدة؛ Ly‏ ن مصالح 
الدول التو رة قد تم مراغاتها بكفاية حيث توفر المعاهدة ممارسة كاملة 
للحرية في اعالي lad)‏ فالمعاهدة كما ترى الدول dad gall‏ عليها متوافقة مع 
حرية المنلاحة في اعالي البحار وحرية الطيران فوق اعالي البحار في 
المنطقة وغيرها("). 





' The United Nations الله‎ -Year Book 4997: 
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5. معاهدة اعلان افريقيا منطقة خالية من الاسلحة النووية (معاهدة 
بلندابا) ١١أبريل/‏ نیسان YVAN‏ 

وقعت "4 دولة افريقية في ١١‏ ابريل ۱۹۹١‏ على معاهدة اعلان 

افريقيا منطقة خالية من الاسلحة "Ar gill‏ معاهدة بلندابا' وبموجب ذلك تعهدت 
هذه الدول على التخلي عن الاجهزة المتفجرة النووية" مادة 'V‏ ومنع صنع 
الاجهزة النووبة المتفجرة"مادة "٤‏ وحظر اختبار الاجهزة المتفجرة blo’‏ ©" 
والكشف عن الاجهزة المتفجرة النووية ومنشات صنعها او تفكيكها أو 
تذميرها لو تحويلها'مادة ا" وحظر cla)‏ النفايات المشعة.فئ. افريقيا!'...وكان 
من بين ذلك خشية ادخال الاسلحة النووية الى القارة بعد محاولة اتحاد جنوب 
افريقيا للتحول الى دولة نووية لاسيما بعد تفجير ايلول سبتمبر ۱۹۷۹› فشي 
منطقة جنوب المحيط الاطلسي وبعد ان تبنت برنامجا نوويا بالتعاون مع 
اسرائيل ومما day‏ على المغاهذة هى ان وققا للخريظة الملحقة التي تين 
المنطقة المحظورة تظهر على جزيرة دييغوغارسيا ضمن ارخبيل تشاجوس 
كمنطقة تابعة لافريقيا وجزء لا يتجزأ منها وان منظمة الوحدة الافريقية تعتبر 
هذه الجزيرة جزء من دولة موريشيوس التي نتمتع بعضوية المنظمة الا ان 
بريطانيا قبل استقلال موريشيوس قد اجرت الجزيرة الى الولايات المتحدة 
والتي حولتها الى قاعدة عسكرية بامكانها دعم عملياتها العسكرية بالاسلحة 
النووية التي تتمركز بالجزيرة. وان جميع الدول الافريقية الواقعة في هذه 
المنطقة او القريبة منها تشعر في خطر جسيم بسبب وجود الاسلحة النووية 
فى الجزيرة ويشكل ذلك مسالة تؤثر على التصديق علىالمعاهدة من ile‏ 
الذول Lyle dad yall‏ وهناك مشالة لخراى هي المسالة الخاضة باحتمال ان 
تسمح اية دولة موقعة على المعاهدة للطائرات الاجنبية التي قد تكون حاملة 





(') انظر نص المعاهدة في " حالة الاتفاقات المتعددة الاطراف المتعلقة بتنظيم الاسلحة 
ونزع السلاح" الامم المتحدة؛ الطبعة الخامسة › نیویورك ۱۹۹۸ء ص ١/ا؟- TAY‏ 
ev‏ 





لرؤوس نووية او أي سفن حربية حاملة لرؤوس نووية باستخدام موانئها 
ومطاردتها وقد ترك الامر لتقدير كل دولة تتخذ ما تراه محققا لمصالحه وهذا 
يتطلب من الدول الموقعة على المعاهدة بممارسة حقها في هذا السياق بما 
لابخل بالروح العامة للمعاهدة ولايؤدر على مصالح )4 دو 4 ادرف مما 
يؤدي لين سماح بعض الدول الافريقية بذلك وهذا ما يشكل خطرا على امنها 
كذلك وقعت بعض الاقطار العربية مثل مصر والسودان وتونس وليبيا 
والمغرب على المعاهدة وهي اقطار عربية شع في افر يقبا ويشكل بعضقها 
جزءا من منطقة الشرق الاوسط مما يعني التزامها بعدم امتلاك الاب اة 
Ag gill‏ مقايل las‏ اسر ائيل تمئلك السلاح النووي و هذا ها بخل بالوضع 
المعاهدة هو من قبيل اظهار حسن النية نحو ايجاد منطقة خالية من الاس لحة 
بالتزامات تمس امنها القومي بدون مقابل من جانب اسر OY SD‏ 
1" . معاهدة الحظر الشامل للتجارب الذرية ١٠ايلول‏ 1555. 
وقعت /ا١١‏ دولة في ١٠ايلول ۱۹۹١‏ على معاهدة الحظر الشامل 
للتجارب الذرية. وتنص المعاهدة على الالتزامات الاساسية فى المادة الاولى 
والتي تشمل على تعهد كل دولة طرف pins‏ أجراء أو تفجير ووی اخر 
ويحظر ويمنع أي تفجير نووي من هذا القبيل في أي مكان يخضع لولايتها 
أو سيطرئها. وكذلك تتعهد كل دولة طرف علاوة على ذلك بالامشاع عن 





1 مراد ابراهيم الدسوفي "افريقيا وجهود التخلص من الاسلحة النوويه -معاهدة بلندايا 
ومستقبل فكرة المناطق الخالية من الاسلحه "Ang gill‏ السياسة «Aud gall‏ العدد )9 ¥ \( 
يوليو ۹ ةل ص ١‏ ؟ ؟. 


e 

















تفجير نووي آخرء او التشجيع عليه او المشاركة فيه بأية طريقة كانت''. 
وقد أنشئت بموحب المادة الثانية من المعاهدة منظمة معاهدة الحظر الشامل 
للتجارب الذرية التي تعمل على تحقيق موضوع وغرض المعاهدة وضمان 
تنفيذ احكامها بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالتحقق الدولي من الامتثال لها 
وتوفير محفل للتشاور والتعاون ¢ Lad‏ بين الدول الإطر اف(" . 


call “yy الفنية للمنظمة‎ GLY!) تحت سلظة‎ IR اد‎ ls 
من محطات للرصد تابعة له تملكها وتشغلها الدول المضيفة لى التي‎ 

تتولى المسؤولية عنها. 
التشاور والتوضيح بشأن القلق من عدم الامتثال للالتزامات الاساسية. 





تفتيش الموقعي والغرض din‏ توضيح ما اذا كان تفجير من 
تفجيرات تجارب الاسلحة النووية او أي تفجير نووي آخر على نحو 
بشكل انتهاكاً للمادة الاولى والقيام قدر الامكان بجمع اية حقائق يمكن 
ان تساعد في تحديد هوية أي منتهك محتمل» وبموجب ذلك تسمح كل 
دولة طرف في المنطقة باجراء تفتيش موقعي على اقليمها او في 
اماكن تخضع لولايتها او سيطرتها. 


sts UPS. Cigar والمساهمة ذ‎ ١ النقة‎ el ic ‘ 


التحقق المتصلة بتفجيرات كيميائية. 
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)"( انظر نص معاهدة الحظر الشامل للتجارب الذريةء الامم المتحدة؛ VAG Sy ga gah‏ 


ص ' . 


)*( المصدر السابق 4 فس ؟. 
)۳( المصدر السابق» ۲-١١ Ce‏ '!. 
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ويتألف نظام التحقق من محطات تشكل جزءا من الشبكات المكونة 
لنظام يطلق عليه بنظام الرصد الدولي. | 
وتؤكد المعاهدة في المادة الخامسة(۳) انه في الحالات التي فد 
Coa,‏ فيه اخلال بموضوع المعاهدة وغرضها يجوز للمؤتمر ان يوصي 
الدول الاطراف بتدابير جماعية تتفق مع القانون الدولي. ويعد ذلك بمثابة 
; تطور في اجراءات التحقق يهدف الى سد الباب امام دول الى تتتهيك 
, المعاهدة. وقد سجلت (Te ee)‏ تجربة نووية خلال الخمسين سنة بين اجراء 
ول تجربة في عام ١146‏ وبين التوقيع على المعاهدة في عام VAAN‏ 
ويتألف نظام الرصد من (PTY)‏ تسهيل تشكل جزء من الشبكات المكونة 
لنظام الرصد الدولي. 
؛ .١‏ الاتفاقية بشأن حظر استخدام وتخزين وانتاج ونقل الغام مضادة 
للافراد وبشأن تدميرها (اتفاقية (APM‏ دكانون الاول 1۹۹۷. وفعت شي 
نيويورك واصبحت نافذة في ١آذار‏ مارس 1494 تحظر الاتفاقية الالغام 
: المضادة للافراد» والمعرفة بأنها الغام مصممة للانفجار بفعل وجود او 
آقتراب و ملامسة شخص والتى تفقد او تجرح او تقتل شخصا واحد او 
اكثر . ويتعهد كل طرف بتدمير جميع الالغام المضادة للافر اد المخزونة 
فى اقرب وقت ممكن على الا يتجاوز اربع سنوات من نفاذ الاتفاقية 
بالنسبة الى تلك الدولة الطرف. gat,‏ کل igh‏ ايا yd‏ جوع 
الالغام المضادة في مناطق ملغومة تحت سلطتها او سيطرتها في تاريخ 


'') المصدر السابق. ص" . 





CTBT Comprehensive Naclear Test ban Treaty, United‏ "ا 


Nations Vienna International center, Austria, 1998, P.2-3. 
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لا يتجاوز عشر سنوات من دخول الاتفاقية في حيز التنفيذ بالنسبة الى 
تلك الدولة الطرف''. 


المبحث الخامس 
المعاهدات الثنائية حول نزع السلاح وضبط التسلح 


وهي المعاهدات حول الحد وخفض الاسلحة الاسترائيجية بيد 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي خلال فترة الحرب الباردة وبين الولايات 
المتحدة ورو liu‏ الاتحادية بعد انتهاء الحرب الباردة. 


NAVY QUINT معاهدة سالت الاولى‎ .١ 

لقد ساد شعور بالخوف في GLY sl‏ المتحدة عند مطلع السدينات ‘ 
من قيام الاتحاد السوفيتي بشن ضربة اولى ضدها وكانت ذكريات بيرل 
هاربر ما تزال عالقة في مشاعر الرأي العام الامريكي» وبالتالي كانت هناك 
محاولات لتشجيع التسلح الامريكي» مما دفع السوفيت ليحذو حذوها. 
واستطاع الطرفان من الوصول الى القدرة على الانتقام بشن الضربة الثانية. 
ودفع ذلك الطرفان الى امتلاك انظمة الصواريخ المضادة للصواريخ مثل 
نظام جالوش السوفيتي ونظام سيفكارد الامريكي. ولم تكن الولايات المتحدة 

| حينئذ في مواجهة مع السوفيت فقط وانما في مواجهة مع الصين التي امتلكت ' 
منذ عام ١9314‏ القنبلة الذريةء مما دفعها الى استخدام انظمة الصواريخ ذات 


ظ 1 التسلح ونزع السلاح والامن الدولي الكتاب السنوي .٠٠١7”‏ مصدر سبق ذكره. 
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الرؤوس المتعددة 4 الصو ارب يخ المضادة الني تستطيع اختر اق ال دفاعات 
السوفيتية لتصل الى are‏ السكانية والصناعية. وعليه فقد دخل الطرفان 
فى سفاوضات ple die‏ 16458 ين uo gl del‏ الى متتاهدة حول الخد مسن 
الاسلحة الاستراتيجية وقد توجت المفاوضات في التوقيع على معاهدة سالت 
الاولى في ١9177 OUTS‏ والتي اشتملت: 

د جرد الول قاق diel Sal‏ قد كر ON‏ م ٠‏ 
دفاعيتين فقط من الصواريخ احداهما حول العاأصمة والاخرى حول 
فق aii‏ لكل من ین لبعد الشبكة rite‏ مسافة vey‏ 

؟. الجزء الثاني ويتضمن الاتفاق حول الاسلحة الهجومية» فقد فقد اتفق على 
قيام كل طرف بتجمبد عدد الصواريخ وفقا للسقف الذي وصلت اليه في 





الصوار يخ العابرة للقارات من الانواع الخفيفة الى صواريخ عابرة 
للقار ات من الانواع النقيلة. وسوفا EE‏ تتحقق الرقابة بواسطة الاقمار 
الاصطناعية» at‏ تم الاتفاق خا تحديد مدة ة سريان ) المعاهدة لبحخمسل 


gins‏ ل 


ومن مزايا المعاهدة ان تحقيق الحد من التسلح سيفتح الباب الى 
تطوير مفاوضات نزع السلاح نحو مجالات افضل. كذلك المساهمة في ايجاد 
علاقات مستقرة eines‏ وفتح صفحة جديدة من العلاقات بيتهما. 
واشرت المعاهدة بمثابة انطلاقة لفتح الباب امام الوفاق الامريكي- السوفيتي. 
وانتقدت المعاهدة بوصفها معاهدة للحد من التسلح من الناحية الكمية؛ فلم 


' Raymond Bousquet “Force et Strategie Nuclear du 


Monde Modern” ed Lavauzelle, Paris, 1974, P.34-50 
££ \ 











تشمل الجانب النوعي وبقي للطرفين قدرات كبيرة جدا بأمكانها تدمير احدهما 
للاخر bac‏ مرات. اذ انها لم تشمل الاسلحة الاستر اتيجية الحديثة التي تم 
انتاجها وتطويرها Lad‏ بعد . وفي "اتموز NAVE‏ اتفق الطرفان على تقليل 
الصواريخ فيمكن ان يضمن بواسطة عدد من الغواصات1'). کے OR SIT‏ 
الاول-ديسمبر ٠٠١١‏ اعلنت الولايات المتحدة انسحابها من المعاهدة التي 
سرى مفعولها في" احزيران -يونيو .5٠١7‏ 
؟. معاهدة سالت الثانية 8 ١احزيران ١919‏ 
لقد حاولت معاهدة سالت الاولى اقامة توازنا تقريبيا في الاسلحة 

الاستراتيجية للجانبين رذلك ipl) Caf pull Gland‏ في الجادب الذي لكي 
يوازنون التفوق النوعي في الجانب الامريكي والذي كان يبدو بصورة اوضح 
في الرّؤوس النووية المتعددة؛ الا انه بعد الاتفاق السابق (سالت (١‏ غير 
السوفيت من هذه المعادلة بتطويرهم لنظم الرؤوس النووية المتعددة. وان 
ظهور الصاروخ الامريكي كروز قد تجاوز هذا الاتفاق وقلب من المستويات 
القائمة باعتبار انه يمثل طائرة متحركة ذات حركة غير عادية قابلة لان 
تطلق من الارض sally‏ والبحر بعدد من الرؤوس والنطاقات والاطوارء 
على هذا الاساس طالب السوفيت ان يتضمن انفاق سالت هذا الصاروخ. كما 
تخوف الامريكان من تزايد ونمو قوة نظم الصواريخ السوفيتية فتم اجراء 
اتصاللات حول: 

٠‏ تحديد ate‏ الرؤوس الذرية 

38 Size تاروع‎ © 

» القاذفة السوفيئية باك فاير 


) Pierre-Marie Martin, op-cit, 7 
" Ibid, P.97-98 








ولما كانت هناك انتقادات كثيرة لسالت )1( باعتبارها اتفاقية تجمبد 
وليس تحديد فقد اتفقت الدولتان العظميان على ان تتضمن معاهدة سالت (؟) 
قيوة اكئية اتيمية: على dala‏ التووية' اام اتیج اليجومية. وو ت بت 
فيودا على ابحاث الضواريخ أي انها تحتوي لاول مرة على ملمح من ملامح 
نزع السلاح. لقد تضمنت معاهدة سالت )١(‏ اربعة مجالات: 

BY) مشتركة لعدد مركبات‎ La gis ان الاتفاقية وضعت کر و‎ .١ 
مع تحديد حد اقصى للوسائل ذات الرؤوس النووية المتعمددة وقاذفات‎ 
القنابل الاستر اتيجية المسلحة بصواريخ كروز.‎ 

؟. تخفيض عدد الوشائل الضرورية (CLS pall)‏ المسموح بها طبقاً 
لاتفاقية سالت .)١(‏ 

؟. وضع قيود على التحسينات النوعية في مختلف الاسلحة 

“. تحقيق. نوازن اساسي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وتنص 
المادة (؟) على تحديد العدد الاقضى الاجم الى للا لحة الهجومية 
الاستراتيجية ليكون )۲٠٠١(‏ صاروخا على ان يكون العدد الاقصى 
للوسائل ذات الرؤوس المتعددة Ls a Shes (YY V+)‏ تشتمل على الصواريخ 
من البر والبحر والجو على الا يزيد عدد الصواريخ البالستيكية ذات 
الرؤوس المتعددة el il‏ المختلفة عي 0 ' ۱1( مهن بينها ) (AY‏ 
صاروخا من قواعد برية(). 

وانتقدت معاهدة سالت )1( على اساس انها لم تشكل حائلاً اماه 
التنامي السريع للقوة الاستراتيجية السوفيتية. وانها كانت تسلم بالتفوق 
الاستراتيجي السوفيتي وبالتالي فانها كانت تصفه لسنوات طويلة في المركز 
الاستر a‏ الافضل بعد ان كانت الولايات المتحدة هي التى ated‏ بذاك 


(') للتفاصيل حول معاهدة سالت )1( انظر. محمد حسين زهدي 'سالت )١(‏ المضمون 
والنتانئج" السياسه الدولية. العدد (OA)‏ اكتوبر ۱۹۷۹ء ص۳١۴١-١٤١٠.‏ 
ey‏ 








التفوق في السابق. وامتدت هذه الانتقادات لتقول ان مثل هذا التفوق السوفيتى 
كان يكفي لمنع الولايات المتحدة من ممارسة أي ضغط علدئ الإتحاد 
السوفيتي لابعاده عن أي موقع يحاول السيطرة عليه في افريقيا او في الشرق 
الاوسط او في أي مكان آخر من Malla‏ وعلى الرغم من توقيع الزعيمين 
السوفيتي بريجيف والامريكي كارتر على المعاهدة فان الكونغرس لم يصادق 
عليها بسبب التدخل السوفيتي في افغانستان في TY‏ كانون الاول AVY‏ 
۳. معاهدة ازالة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى ۸ كانون الاول 
۲۷ تضمنت هذه المعاهدة ازالة الصواريخ السوفيتية والامريكية 
المتوسطة والقصيرة المدى من اوربا ونصت على حظر انتاج هذا النوع 
من الصواريخ وذلك بعد اتلاف الموجود منها وهذا يعني تحقيق تقده 
فعلي في ميدان نزع السلاح وعدت بمثابة منطلقا لفتح الطريق امام نزع 
فعلي للسلاح اذ نصت المعاهدة على ازالة ۲۸٠١‏ صاروخ متوسط 
وقصير المدى وتضمنت: 
۳.نزع الرؤوس النووية من الصواريخ 
4.نزع اجهزة التوجيه الالكترونية 
©.ندمير و اتلاف الصواريخ نفسها 
وفي ميدان الرقابة والتفتيش فقد نصت الاثفاقية ولاول مرة في 
تاريخ نز ع السلاح بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على اجراءات 
تفتيش الميداني المتبادل ففي المرحلة الاولى والتي امدها ثلاث سنوات يتم 
تدريجيا وتحت مراقبة الطرف الاخر المواقع المختارة غشرين مرة كل عام 
وفي المرحلة الثائية التي Load‏ عشر سنوات يحق للطرفين القيام بمهمات 
التفتيش خمس عشرة مرة كل عام مع ذلك فان حجم الاقتطاعات في الاسلحة 





(') د.اسماعيل صبري مقلد "الاستراتيجية الدولية في alle‏ متغير: قضايا ومشكلات" 


شركة فاطمة للنشر والترجمة والتوزيع؛ الكويت. VAAN‏ ص VON‏ 
٤‏ 
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sia tage‏ المعاهدة و لكلا الطرفين لم تتجاوز"964" من مجموع اسلحتها 
النووية(' 

غ. معاهدة خفض و تحديد الاسلحة الهجومية بين GLY ol‏ المتحدة والاتحاد 
السوفيتي" ستارت TY "١‏ تموز NAVY‏ 

تضع هذه المعاخدة الموقعة بين الرئيسبين ؛ الامريكي بوش والسوفيتي 

غوربا تشوف سقوفا متساوية لكلا الطرفين في الاسلحة | الاسنتر اتيحية 

وبالشكل الاتي:- 

J‏ الاحتفاظ “Ve‏ وسيلة من مركبات ت الايصال موزعة بين الاساحة 
البرية والبحرية والجوية بشكل يقل بنسبة "967" لما هو موجود لدي 
الاتحاد السوفيتي في ايول ١16١‏ ويقل بنسبة "9615" لما هو موجود لدى 
الولايات المتحدة لنفس yal)‏ 6 

با الاختفاظ eee‏ راس نووي عند كل طرف وذلك La‏ يقل عن 850 

لما هو موجود عند الاتحاد السوفيتي 

GLY‏ المتحدة توضع منها 44٠١‏ من الصواريخ البرية او البحرية بما 
٨۸‏ لما هو موجود لدی الاتحاد السوفيتي ويقل بنسبة ها هو 
موجود لدى الولايات المتحدة. 


ويقل عن "%٤٣"‏ لما هو موجود لدی 


الاحتفاظ ب" "١54‏ و لين حربي في الصواريخ العابرة من الطائرات 

الثقيلة وذلك بتخفيض ما يعادل". ه066" من الصواريخ الموجودة لدى الاتحاد 

: السوفيتي علما بانه ليس للولايات المتحدة صوار, يخ من هذا sill‏ & 

7 د. احتفاظ الطرفين ب٠٠٠٠"‏ من الرؤوس الحربية على الضواريخ 
المتحركة 


00 


)۱( انظر عمران الشافعي "اتفاقيات واشنطن: المغزى والمرتقب" ملف السياسة الدولية 
قمة واشنطن والعلاقات الأمريكية- السوفيتية السياسة الدولية. العدد AY‏ ابريل 
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. بالنتيجة فان ثقل الحجم الجديد للاسلحة البرية والبحرية المنشورة يساوي 
14 من حجم اسلحة الاتحاد السوفيتي فكل طرف ينشر بما يساوي 
٠‏ من الرؤوس حربية من مجموع ٠٠٠١‏ راس للاسلحة البرية 
والبحزية المتشورة يساوي 9622 من حلم اشلكة الاتهاد” السوفيتي فكل 
طرف ينشر Ley‏ يساوي 41٠١‏ من الرؤوس حربية من مجموع ٠٠٠١‏ 
راس حربي له حق امتلاكها. 

. يقوم كل طرف باجراء تفتيش موقعي عشر مرات في السنة للنحقفق من 

عدد الصواريخ المنشورة وعدد الرؤوس الحربية التي يجب الا يتجاوز ما 

حددته المعاهدة. | 

ل" يض لاء be‏ برقت براغ Mati‏ عن Lag 1 + aisha‏ تتاف 
التحديات التي تغطي الانتاج والتجارب والحركة والانتشار وتدمير الاسلحة 
الاستراتيجية!!). : 

وتعتبر الولايات المتحدة هذا الخفض لصالحها لانه يؤدي الى تقليل 
الصواريخ البالستيكية الضخمة العابرة للقارات التي تحمل رؤوسا نووية 
متعددة وكان السوفيت يهددون باستخدامها لتوجيه الضربة للمدن 

١ الامريكية!.‎ 

ه. معاهدة اجراء تخفيضات وتحديدات اضافية حول الاسلحة الهجومية بين 

الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية" سئارت ؟" ۳.کانون الثاني ٠۹۹۳‏ 
وتشمل المعاهدة مرحلتين: | 
المرحلة الاولسى: وتستكمل خلال سبع سنوات من بدء سريان المعاهدة 


وسضمن: 
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0 مراد ابراهيم الدسوقي "اعادة تقويم السياسة النووية للقو ى العظمى في alle‏ متعير 
السياسة الدولية العدد ٠١5‏ اكتوبر ٠۱۹۹۱‏ ص١50١.‏ 
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يقوم كل طرف بتخفيض وتحديد صواريخه البرية والبحرية 
العابرة للقارات والقاذفات الثقيلة وكذلك خفض رؤوسها الحربية من 
الصواريخ المنشورة الى ما لابقل ۰ ٤۲٤١٣١‏ راس حربى و أل يحور 
ان يزيد كل طرف رؤوسه الحربية الى اكثر من ٤٠٤٠١‏ حربيا موزعة على: 
أ.. 5١1١‏ راسا حربيا منشورا في الصواريخ البحرية العابرة 

للقارات 
ب. ١١٠١٠١‏ راسا حربيا موزعة على الصواريخ البرية العابرة 

للقارات 
٠‏ راس حربيا منشورا على الصواريخ الثقيلة البحرية 

العابرة للقارات''. 

المرحلة الثانية: وتستكمل مع حلول عام ٠٠٠١7‏ ويخفض الجانبان اجمالي 


8 


رؤوسها النووية انی ما بين ۳٠۰۰ “Tees‏ راس نووي وسوف يجري 
التخلص من جميع الصواريخ البالستيكية العابرة للقارات الفائضة عن 
dla yal‏ الاؤلى والاقتقاء يشر 8٠+‏ اران فووي tg ain‏ غلى AN‏ 
الصواريخ LS‏ يكتفي الجانبان بنشر مالا يزيد عن ٠۷٠١‏ رأسا نوويا على 
الصواريخ البالستيكية المنصوبة على Vesa gl)‏ 

ان الموقف المحتمل للقوة النووية الروسية سوف يكون قريبا من 
اعداد الرؤوس النووية المنصوبة في الولايات المتحدة في كافة وسائل 
الايصال النووي الصواريخ البرية والغواصات والقاذفات وسوف تصل نسبة 
الخفض الى ١5‏ لكلا الجانبين في مجال الصواريخ البالستيكية العابرة 
للقارات”55" لروسيا في مجال الصواريخ المنصوبة عل الغواصات مقارنة 
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| احمد ابراهيم " تطورات خفض التسلح" ANG)‏ مخلفات الحرب الباردة مصدر سبق 
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مع %٥۲‏ للولايات المتحدة من نفس العينة بينما تبلغ نسبة الخفض في 
القاذفات حوالي Gal ۲٠١‏ روسيا في مقابل %۳۳ الولايات المتحدة اما فيما 
يتعلق بالرؤوس الحربية النووية فان نسبة الخفض سوف تصل الى 907١‏ 
لكلا الطرفين. ان معاهدة ستارت ۲ تعنى تكريس لمكانة الولايات المتحدة 
كقوة استراتيجية اولى في العالم» فضلا عن ان روسيا لم تعد مهتمة بالإبقاء 
على حالة التعادل الاستراتيجي مع الولايات المتحدة('). 

5. معاهدة تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ۲٤‏ ار/ مايو ۲٠٠۲‏ 

وفعتها الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية في موسكو في 4 7أيار/ مايو 

5 وأصبحت نافذة في ١حزيران/‏ يونيو Teh‏ وبموجب ذلك تلزه 

المعاهدة الطرفين بخفض عدد رؤوسها النووية الاستراتيجية المنشورة بحيث 
لا يتعدى عددها مجتمعة )۲۲٠۰-۱۷۰۰(‏ رأس لكل جانب مع حلول 

FOV AY jammy [SY oy ils 

واهم مأ يتضمن هذا الاتفاق من بنود : 

.١‏ عدم الربط ما بين هذا الاثفاق وبين نظام الدفاع الصاروخي 
الأمريكي بما يضع خدا للتنافس بين البلدين وانتهاء الصراع الجيوسياسى 
بينهما وإلغاء احتمالات وقوع معركة فاصلة بين القوتين وهو يعني تخلي 
روسبا عن أهم شرط كانت تسعى لتحقيقه. 

1. يتم الخفض للرؤوس النووية على مدى عشرة أعوام بتخزينها ولیس 
بالنخلص منها عكس الرغبة الروسية. 


'') المصدر السابق؛ ص۸۷٠.‏ 
)*( 'التسلح ونرع السلاح والامن الدولي'. الكتاب السنوي ۴ ۰ مصدر سبق ذكرد. 








؟. OLY I Ge‏ المتحدة في تفتيش ومراقبة الترسانة النووية 
الروسية!"). 
وتتمثل اهم دلالات المعاهدة بالنسبة للولايات المتحدة في انها ادركت 
ان روسيا الاتحادية لم تعد تشكل تهديدا لامنها نظراً لما اصاب قواها الشاملة 
من ضعف وحاجتها الى مساعدة الو GLY‏ المتحدة. ولم تعد قادرة حتى على 
المحافظة على ما تمتلك من الرؤوس النووية. كما ان التطور التكنولوجى 
الكبير الذي حققته الولايات المتحدة جعلها ليست في حاجة كبيرة الى الاسلحة 
النووية بعد ان تمكنت من بناء منظومة عسكرية تعتمد على الاسلحة الذكية 
بقدراتها التدميرية الهائلة sity‏ ع امكانياتها والوسائل التكنولوجية التي تحقق 
الوصول الى الهدف وندميره ايا كان موقعه او طبيعته وبدرجة عالية من 
الدقة ومشروعها العملاق المتمثل في مبادرة الدفاع الاستراتيجي. وبالنسبة 
لروسيا الاتحادية يبدو انها تشعر بالعجز وتدرك انها لم تعد قادرة على 
الاحتفاظ بوضع الدولة العظمى كما كان الاتحاد السوفيتي السابق» لذلك انها 
تسعى لاغئنام الفرصة لتحقيق فدر من التعاون مع الولايات المتحدة وحلف 
الاطلسي من dal‏ الحصول على الدعم الاقتصادي التي هي بحاجة ag)‏ 


ل أ ح غادل محمد سليمان “اتفاقية خفض الاسلحة الاستراتيجية" السياسة الدولية 


Yoo gases T العدد )184( يوليو‎ 
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الفصل الثامن 
الدول الصعرى والناميه في العلاقات الدولية 


المبحث الاول 
الانحباز 
أ. معنى الانحياز 
تسعى الدول الصغرى والنامية الى اقامة اثتلافات دبلوماسية دائمة أو 
dee‏ احللاف عسكرية مع دول «og pS‏ حيث تعتقد بانها لاتستطيع منفردة من 
تحقيق اهدافها والدفاع عن مصالحها او منع التهديدات الخارجية عن طريق 
تعبئة قدراتها الذاتية. انها تركن على الاخلاف وتعقد التزامات مع الدول 
الاخرى التي تواجه مشاكل خارجية مماثلة او تشاركها في اهدافها'. 
وهذا ما يطلق عليه الانحياز. ان نظرية توازن القوى تؤكد على ان 
الدول تنحاز لمنع ' بو اسطة gall‏ ازن ie.‏ 5 دو له اخرى game A‏ عه سس 
الدول من تحقيق الهيمنة. وان الدول تسلك هذا الطريق LY‏ تعغرف بان 
ظهور قوة مهيمنة سوف يهدد بقاءها. ان محدد الانحياز يكمن في مواجهة 
التهديدات الخارجية الي تواجهها Ms‏ ان الانحباز قد ارتبط مع توازن 
القوى وان الاحلاف تهدف الى تعظيم المكاسب وتقاسم المسؤوليات. ان قرار 
الانحياز يسنند الى المصالح الوطنية بالدرجة الاساسية وبالاشارة الى ظروف 
الواقعية والصراعات التي تعيشها الدول في مجال الامن والاستقرار. 
١١ K.J. Holsti “International Politics” op-cit, p.101‏ 
Steven R. David: “Explaning Third World Alignment” in‏ "' 
Daniel J. Kaufman, Jay M. parker and Kimberly c. Field‏ 
“Understanding International Relations: The value of‏ 
Alternative lenses” The McGraw Hill companies, inc, U.S.A.‏ 


Forth Edition, 1999, p.542. 
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وبدون شك لم تكن فكرة الانحياز مرتبطة بصراع القوتين العظميين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى خلال فتّرة الحرب الباردة فقط وانما 
ارتبطت Hes Tiling Lea‏ ن القوى التي تشتمل سياسة الدول المصغرى 
والنامية عموما فالدول الصغرى منذ قيام توازن القوى كانت تنحاز لصالح 
لقوى الكبرى وذلك لضمان امنها ومصيرها في عالم يتسم بالصراع وسيادة 
سياسة القوة الصراع بعد عندئذ المقرر الرئيسيئ للانحباز اذ ان دينامية 
الانحياز تكون اكثر وضوحا وذلك حينما تحاط دولتين رئيسيتين بخلفاء 
chet Zita. jeu‏ على جذبهم اليها ضمن اطار الاحلاف والدول الصغرى 
حينما تنخاز الى جانب دولة كبرّى Bale‏ ما تشعر بخوف من اضمخلال 
هويتها في حين عادة ما تحول الدول الكبرى تجنب المشاركة مع الدولة 
الصغرى خوفا من المغالاة في توسيع التزاماتها واستنزاف مواردها ان 
تكد بتر ua‏ تولك aad a‏ وک نا عنم من تي 
تشكله دولة اقوى منها وان الدولة الضعيفة ترتبط بدولة كبرى كرد فعل ضد 
هذا التهديد فتقوم الدول القوية بدور الحليف الحامي مهمتها الاساسية تكمن 
في حماية الدولة الضعيفة والحفاظ على موارد هذه الدولة من ان تكون خارج 
سيطرة الدولة القوية الاخرى. ان اضافة الحليف الاضعف الى الحلف غالبا 
ايكون :لن ا عرضيا لان ذلك لا يضيف الى الحلف فائضاً اساسياً في القوة 
فانضمام الدول الصغرى الى الحلف ليس AS)‏ من قدرة الدول القوية على 
Cee oa aia oa‏ "بكس Sal‏ 
اجل اسعافا الذولة الصغرى. في خين يشكل' الحلف:قيمة كسرى للدولة 
الصغرى اذ يساهم في تعزيز قدراتها العسكرية والاقتصادية من اجل مواجهة 
ite‏ 


') George Liska “Nations in Alliances: The limits of 


Interdependence” John Hopkins Press, Baltimore, 1968, 
p.13-14 


£ 








وعلى الرغم من ان نظرية توازن القوى تنطوي على مسائل اساسية 
الا انها ليست كافية لتفسير انحياز الدول النامية والصغرى وهذا يرجع الى 


يركز صناع القرار ks‏ طاقاتهم على خصومهم الداخليين وطالما يفتقر الكثير 
منهم الى الشرعية فانهم يعملون على ضمان بقاءهم السياسي والمادي في 
السلطة لذا فان الانحياز يحقق لهم هدفا كبير!!'). 

لقد كانت الدول النامية سببا في اثارة معظم الازمات الدولية 
والاقليمية وان اغلب الحروب التي حدثت منذ عام ١46٠‏ قد وقعت فى 
اراضيها فقضلا عن ان الضراع الامريكى- السوفيتى منذ بداية السبعينات قد 
حدث واكئر حدته جرت في هذه الدول Cum‏ ان كل طرف قد حقق مكاسبه 
وخسائره فيها. كما ان الصعوبات التي واجهتها الولايات المتحدة في ادارة 
الحلف الغربي كانت صغيرة مقارنة مع تلك الصعوبات التي واجهتها مع 
Azali J pil‏ راسيا مع دول الشرق الآرسط Lay gly‏ السوداء Sach‏ الى ان 
تهديد النزاعات المحلية الذي دفع الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الى 
حافة المواجهة النووية مثلما حدث في كوبا عام ٠۹١١‏ والشرق الاوسط عاء 
الناتو ووارشو بشكل مباشر7". 

ان معيار تحديد الانحياز يختلف من قضية الى قضية اخرى فالدول 


ils A>! کان اکر عد كا شی الدول النامية ملك فى اوربا حبنما نو‎ ۹T 


الضعيفة غالبا ما تبحث عن حليف قوي مع الدول البعيدة جغر Lil‏ ولاسيما اذا 
كانت هناك اختلافات ثقافية مع الدول المجاورة لها فالحليف الطبيعى لبولندا 


———— جج‎ ee 


") Steven R. David, op-cit, p.543 


' David 5. McLellon “The International System: Unequal 
and Revolutionary” In William ©. Olson “The Theory and 
Practice of International Relations” 7" edition, Prentice- 
Hall, Inc Englewood Cliffs, New Jersey, U.S.A., 1987, p.108 
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تاريخيا كانت فرنسا فى حين جذب الاتحاد السوفية, ې كوبا نحوه وتعمل 
الرو ابط الثقافية على تقوية اوراصر ay)‏ تباط بين لمكا فقت مير : قال 0 
واحدة ie‏ انحياز دول (Ss yal‏ اللاتينبة ا الو لآبنات المتحدة ان e‏ 
Gi) pail‏ تقرح به الدول القوية J gall‏ “الت ةة يشل : 


كا 





ي الاستجابة 
للحاجات التجارية والاقتصادية وهي فرصة لايجاد موارد بديلة من اجل 

ق الانتعاش الاقتصادي”. فالدول التي تشئرك فى مشاكل اقتصادية 
مشتركة من المحنمل ان جماعات تجارية او احلاف تحافظ على 


النضامن فى قضايا التجارة وهكذا 00 النامية لاتعد عندئذ 408 بالمعن 


العسكري الدبلوماسي فانها التحقت بالحلف من اجل الحصول على علاقا 
تجارية افضل مع الدول الصناعيةا" 


ب. دوافع الانحياز 
١‏ - البحث عن الامن 

ان اهم دافع للانحياز هو تعرض الدول الصغرى لتهديدات من 
جانب دول اقوى منها أو من قر قبل دول كبرى مما يدفعها الى الانخياز الى 
جانب دولة كبرى لدرء الخطر الذي يحدق بها. ان عدم قدرة الدول الصغرى 
على ضمان امنها بمفردها بشكل قاسما sates‏ كا عند Jel le alec YI‏ 
الكبرى في ضمان ذلك الامن علما ان غالبية الدول النامية ترفض اخضاع 
صراعاتها الى الصراع العالمي خشية من ان تتعرض للضغوط والتبعية. ان 
اغلب الدول الصغرى التي تقوم بعمل عسكرى غير قادرة على اسناد هذا 
العمل العسكري بصورة فعالة لفترة طويلة من الزمن وهذا كان ats‏ انيا 
الدول الكبرى وتتخرط في المساهمة في الاعمال العسكرية. ان بعض الدول 


'' George Liska “Nations in Alliances” op-cit, p.13-14 
"ا‎ K. J. Holsti “International Politics” op-cit, p.102 
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النامية تشعر بانها تواجه اكثر من تهديد بشكل مباشر او بشكل غير مباشر 
من قبل دول صغرى حليفة لدول ONS pS‏ ان مشاكل الامن القومي ليست 
على وتيرة واحدة بل انها تتجدد خلال مراحل مختلفة من تطور الدولة فقد 
السراسية وهقذا الك Shand oly‏ مقطورة فى هذه الان عاد عا يش كل 
ما Nala Sy‏ لان تبديتها وتطويرها سللة كبر سين دود le‏ 
الاقتصادبة Y‏ كه الدول الصفرى لمكن ان تسد اماع ال فوط 
الخارجية من دون ان تمتلك قدرات اقتصادية اكبر و اقوى MN gia‏ 
" - البحث عن الاستقرار 

ان البحث عن الامن hie‏ بالبحث عن الاستقرار اذ تسعى الدول 
eo heal‏ الى الست حن Mis‏ دولية تطقق الاستقرار EN gas OY‏ الهيمتة 
من قبل الدول القوية لا يمكن ردعها الا عن طريق تكوين حلف يجمع الدول 
فت Sold‏ اللمقتركة gill‏ بوجه التهديد.. ن الاشكتزاز Gating‏ اك 
اقتصادبة للدول الصغرى حيث يمكن ان تنصرف :. البناع الداخلى 5 التئمية 
الاقتصادية بدلا من انفاق مبالغ ١‏ باهضة على التسلع” '. كما ان بعض البلدان 
الذامية تمكارت Wa‏ الل حائب oil‏ الاستمارية Cal‏ عن Soll‏ 
فى فترة ما بعد الاستقلال وان بعض الدول الصغرى انحازت الى جانب 
دولة كبرى للحفاظ على _ الاقليمي بسبب وجود دول عدوة لها مثل 
انحياز فيتنام الجنوبية سابقا وكوريا الحنوبية الى جانب الولايات المتحدة اذ 


' George Liska “Alliances and the Third World” The John 
Hopkins Press, Baltimore, 1968, p.28 

"١ David Vital” The Inequality of States: A study of the 
Small Power in International Relations” Clarendon Press, 
London, 1967, p.118 

"| George Liska “Alliances and the Third World” op-cit, 9 
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كانت فيتنام الجنوبية في حالة clic‏ مع فيئنام الشمالية وكانت كورية الجنوبية 
في حالة عداء مع كوريا الشمالية ان تحالف الولايات المتحدة مع فيتناء 
الجنوبية سابقا وكوريا الجنوبية كان يهدد قدرات حلفاء الاتحاد السوفيتي 
السابق" فيتنام الشمالية وكوريا الشمالية” من اجل التنمية والاستقرار فيه( 
ان الدول تختار الإنضمام الى الاحلاف مع غيرها من الدول من dal‏ زيادة 
كل واحدة منهما لقدراتها اذ ان الحلف هو وسيلة لتقليل تاثير القوة المعادية 
التي ينظر اليها بوصفها اداة ضغط تهدد استقلال الدول الحديثة فالهدف هو 
Ch a5‏ الضغفظط بضغط مضاد والحقيقة ان الحلف يجب ان يحقق الفائدة 
القصوى للاستفادة من كل حليف ضعيف كل حسب قدر (ag‏ 
ان انحياز الدول الصغرى الى جانب الدول الكجرى يضيف الى 
الدول الصغرى قوة اضافية كانت تفتقر اليها بدون الانضواء تحت حلف 
فا عن ' ن زيادة عدد اعضاء الحلف يزيد من قدرات الحلف العسكرية في 
ظل توازن القوى التقليدي فكلما ازداد عدد الحلفاء ازداد الحلف متانة وهنا 
تساهم المساحة والسكان والموارد الطبيعية و الموقع الجغرافي في زيادة 
قدرات الحلف فضلا عن ان الحلفاء الصغار يساهمون في تقديم التسهيلات 
SV Gall yal‏ ولكن :الاسر قد تغير So‏ متقضف القرن العشرين حيث 
ساهم تطور التكنولوجيا العسكرية في التقليل من القدرات الاضافية للحلف 
ولم يعد الامر كذلك بسبب ان القدرات العسكرية للحلف تعتمد على القدرات 
النووية التي يوفرها الحليف الاكبر وليس الحلفاء الصغار حيث ان امن الكثلة 
يتاح من خلال مساهمة الحليف الاكبر الذي يمتلك السلاح النووي حيث ان 
افتقار الحلفاء الصغار لهذا السلاح يساعد على هيمنة الحليف الاكبر Vaile‏ 
)١ Ibid, 9‏ 


™) Ibid, 7 


) Ibid, p.27 
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* - الجذب rey‏ 
م eal‏ قفر ى تتحاز الى جانب:الدول cg SD‏ وذلك التق ارب 
الايديولوجى بينهما وقد مارست الدولتان العظيمان جذبا ايديولوجيا خلال 
Gs yal‏ الباردة تجاه الول النائية ولنتمى ane‏ نها الى اخلافهما. فقد 
امتخدمت OLY gl)‏ المتحدة اسلوب الدعلية والتاثير على البلدان النامية عن 
انها تتبنى قيم الحرية والديمقراطية وتسعى الى نشرها الى العالم وان الاتحاد 
السوفيتي يمارس اسلوب تمع الحريات والديمقراطية ويتبع اسلوب التدخل 
العسكري في البلدان aad‏ من اجل فرض عليهم انظمة سياسية دكتاتورية 
وقد ولد ذلك قلقا وخوفا من الشيوعية من قبل دول عديدة مثل LSS‏ واليونان 
والهند وبورما وماليزيا ودول اخرى See‏ الهند الصينية وكوريا الجنوبية 
والفلبين والباكستان. وكان الاتحام السوفيتي يماورس ايضا اسلوب الجذب 
تجاه البلدان النامية من ان الحريات في الولايات المتحدة هي مزيفة وادان 
الديمقراطية الغربية ودعا الى تطبيق الاشتراكية على اساس انها نظام عدالة 
ومساوأة وا الى oe je fin‏ ودعم خركات التحرر الوطني وتعزيز 
الاستقلال السياسي والاقتصادي والقضاء على الاقطاع والقيام بالتتمية 
الوطنية وطرد الرأسمال الاجنبي والدعوة الى ديمقراطية الحياة الاجتماعية 
والتعاون بين البلدان النامية والاشتراكية الامر الذي استهوى العديد من 

البلدان النامية!!). 

وبعد انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي مارست 
الولايات المتحدة باعتبارها الطرف المنتصز في المبار اة ددا على البلدان 
النامية والصغرى وحتى التي كانت منحازة سابقا الى جانب الاتحاد السوفيتي 


'' Jean-Baptiste Duroselle “La Politique des es 


Paissances: Etats-Unies et U.S.S.R.” dans” Politique 
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Duroselle et J. Meyriat, Paris, Armand colin, 1964, p.21-33 
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من ان قيم الديمقراطية والحرية وحرية التجارة والمنافسة غير المحدودة قد 
انتصرت. ولهذا فقد غيرت كتير من النظم السياسية انظمتها السياسية عن 
طريق الانتخابات كما حدث في ate‏ كبير من الدول الافربقية. كما انتمت 
بعض الدول من اوربا الوسطى الى حلف Gul)‏ عام ١599‏ مثل هنغاريا 
والجيك وبولندا. 

ومع ذلك فأن التحالف يقوم ايضا غلى الرغم فن الأختلاف:في 
الانظمة السياسية. فتحالف فرنسا الديمقراطية مع روسيا القيصرية ضد المانيا 
قبل الحرب العالمية الاولى يعكس ذلك. اذ ان تأثير العوامل الداخلية فد تعزز 
بواسطة الحقيقة بأن الانحياز يحدث حتى في ظل انظمة سياسية غير متشابهة 
حينما تساهم التهديدات الخارجية في اثارة ذلك. فقد فشلت الصين الشعبية 
والاتحاد السوفيتي السابق في البقاء في الانجياز على الرغم من انثمائهما الى 
الشبوعية. 
؛ - ضعف البنية الداخلية 

ان العالم الثالث يضم دولا لا تشكل Lad‏ (انها تعاني من نقص فى 
مفهوم الامة) اذ انها ضعيفة جدا سياسيا واقتصاديا لكي توفر الرفاهية والامن 
لشعبها. كما ان الاوضاع تختاف aa)‏ من دولة الى دولة اخرى من العالح 
الثالث. 

ان عددا من الدول في افريقيا وآسيا قد رسمث حدودها ليس وفق 
خصائصها الاثنية و القبلية والدينية وانما بموجب ارادة الدول الاستعمارية مما 
gle‏ مشاكل جديدة بعد الاستقلال وبالتالي فأن الدول الناشئة انطوت على 
جماعات غير متجائسة لم تنصهر في مفهوم الامة. كما ان حكومات مثل هذه 
الدول هي في Gal‏ القبيلة المهيمنة ولذلك انها نفتقر الى الشرعية الكاملة في 





'’ Steven R. David “Explaining Third World A lignment” op- 
cit, p.542 





ec 


gic‏ مواطنيها. وفى أي مكان من دول العالم الثالث فأن الحكومات تعكس 
توازنا غير سهلا بين الجماعات المتنافسة وان كل شيء قابل للانهيار كما 
حدث في بنغلاديش بعد انفصالها عن باكستان وكما حدث في الصومال 
ورواندا والكونغو في التسعبنات. بالاضافة الى ذلك ان دول العالم الثالث 
متخلفة اقتصاديا وغير قادرة على توفير الرفاهية لسكانها حيث انها فقيرة 
بمواردها وتعاني من انخفاض في دخلها القومي pills‏ 52 وتخلف صناعاتها. 
كذلك تعاني هذه البلدان من عدم الاستقرار وكثرة اندلاع الحروب بينها 
والتغييرات في سياستها الخارجية. ان بعض بلدانها قام بالحروب من اجل 
تحويل الفتمام cl oll‏ .عن ala‏ قصبلا عن ذلك Ske of‏ اوصاعها 
الداخلية وفرت خيارا للقوى العظمى للتدخل في شؤونها الداخلية والدخول في 
الحروب بالنيابة('). 
; ان الاحلاف تعمل على تقوية الانظمة السياسية الضعيفة وتخدم 
اساسا اغراض سياسية داخلية اكثر من الدفاع ضد تهديدات خارجية. ومن 
خلال التاريخ فأن الوحدات السياسية قد قدمت قدراتها العسكرية الى دول 
اخرى من اجل مساعدتها في الحفاظ على حكومات صديقة عن طريق القوة 
او ضمان استمرار سلالة معينة في السلطة ضد التمرد الداخلي او التهديد 
الخارجيء على الرغم من ان اغلب الاحلاف فد صيغت للدفاعء عن عدو 
خارجي مشترك وان فعاليتها تظهر في الحفاظ على انظمة سياسية ضعيفة 
ane‏ الانقسامات الداخليةة'. 
« - اتفاق وتناظر المصالح 
ان كل تجمع او شراكة بين الدول (كفة او طرف في التوازن) يعتمد 
على وجود مصالح متماثلة. وان هذه المصالح ربما تكون متمائلة بين هاتين 


") David S. McLellan op-cit, p.108-110 
') K. J. Holsti Op-cit, 2 
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Ce SS 3 أو ربما قادرة و‎ oY! اكثر سن غير ها سن الدول‎ cyl gall 
متمائلة من اجل ان تحقق النجاح. ان المصالح المتباينة يمكن ان تتقارب الى‎ 

فالمصالح المتبابنة (ie‏ ان تتقارب حبث E‏ في الاصل؛»؛ 
مصالح متقاربة جوهريا. الا ان حدوث التقارب هي مسألة افضل حينما تو جد 
مصالح مرکكبه› تضم مصالح متمائلةء متبابنة وحدى متصارعة. ان مثل هذه 
المصالح المتبابنة مختثلفة» اذ ان مجمو عة من المصالح المنمائلة لحا ان 
تكمل المصالح المتصارعة وان تخدم (pulls‏ لتعديلياء لها Lice)‏ ليست 
اردنا ان نطبق ذلك على الحلف الاأمريكي-الباكستاني خلال فقرة الحرب 
الباردة فهناك مصالح متمائلة بين الطرفين تقوم على تحقيق الامن ضد 
الاتحاد السوفيتي . والشيء الاقرب للمصالح المتكاملة هو الاهتمام الامريكي 
بالحلف الصيني- السوفيتي وتخوف باكستان من انحياز الهند الى جانب 
السوفيت. ان هذه المصالح متمائلة الا ان لا انحيازية الهند وقضية كشمير 
ادت الى ادخال المصالح المتباينة وحتى المصالح المتصارعة في الهيكل 
الذي يقوم عليه الحلف. اذ ان النزاع الهندي- الباكستاني لم يكن tay‏ خلا 
تحت الظروف القائمة أنذاك. ان الحليفين ربما لم يفهم بعضهما البعض عندما 
كشمير هي واحدة من المصالح GLY oll Au ULI GY! 5 4S poll‏ المتحدة 
وباكسئان: بالاضافة الى انها ايضا بين الولايات Sant‏ و الهند. Legals‏ هو 
الولايات المتحدة من اجل تجنب صراع هندي-باكستاني في المنطقة 
الصينية- السوفيتية والباكستان لديها اسباب اجبارية من اجل الحفاظ على 
ode 4g Cues Gall gal‏ الاؤلوية عق قبل LLY gl‏ المتحدة: ان هذه 


fi. 








الاولوية تتضمن المصالح الامريكية-الباكستانية المشتركة لبناء القدرة 
الدفاعية والاقتصادية الباكستانية. ان هذه المصالح المنمائلة يمكن ان تتقارب 
في حلف ترتبط بالصراع ضد الهند في كشمير بالنسبة لباكستان وايضا ضد 
الكتلة الصينية-السوفيتية اثناء الحرب الباردة بالنسبة للولايات المتحدة'. 
5 - توفير قوة اضافية ظ 

ان الانضمام الى حلف يعمل على تعزيز قدرات الحلف الاقتصا 
والعسكرية. ويمئل ذلك فيمة كبرى في اطار سياسات تو ازن ¿ القوى التقليدي 
فالدول الصغرى دمت قوة اضافية للاحلاف حتى نهاية القرن التاسع عشر. 
اذ كانت المساحة وحجم السكان والموارد الطبيعية والموقع الجغرافي تساهم 
في ازيادة قوة الحلف وحتى في Gi‏ الشرين ساهمت hal‏ الصغرى قبسي 
تقديم التسهيلات الحيوية للحليف الكبير. لكن الامر قد تغير في منتصف 
القرن العشرين حيث ساهمت التكنولوجيا العسكرية في الثقليل من القدرات 
الاضافية للحلفاء الصغار. ولم يعد الامر كذلك في العصر النووي حيث 
اصبحت القدرات العسكرية للحلف تعتمد على القدرات النووية التي يوفرها 
الحليف الكبير ولم يعد للحلفاء الصغار دور في ضمان امن الكتلة وهذا ساهم 
في تعزيز هيمنة الحليف الكبير على الحلفاء. كذلك ان LLG}‏ الانحياز بنظاء 
توازن القوى دفع الدول الى تفضيل الدخول في الاحلاف من اجل زيادة 
قدر اتها وتقويم هذه القدرات حيال غيرها Sal Oe‏ فالحلف اخذ ينظر اليه 
بوصفه وسيلة لتقليل تأثير الدولة المعادية والتي تمارس ضغوطها اتهدي د 
استقلال الدول الصغرى. والهدف هنا يتمثل بتحويل الضغط الى ضغط 
slums‏ و التركيز على :نقاط gael Carus‏ من اجل استدز اف العدو اقتضصاديا؟): 


' George Liska “Nations in Alliance: The limits of 
interdependence” op-cit, p.29 
!"ا‎ Ibid, p.27 


i 
3 





المبحث الثاني 


اولا: مفهوم عدم الانحياز 

تعتبر سياسة عدم الانحياز ظاهرة من ظواهر السياسة الدولية ظهرت 
بعد الحرب العالمية الثانية وسرعان ما اصبحت سياسة الدول النامية. ومن 
ناحية التعريف لا يوجد هناك تعريف محدد لعدم الانحياز والسبب فى ذلك 
Ig‏ الى تعدد وجهات النظر حول فهم عدم الانحياز أو لا والى الغموض في 
المضطلح انيا وللى بعكم الفاق الأول jt‏ اللمتحازة Cay ed plo‏ مخدد [AMS‏ 
Ga eatin gull aad [15‏ فل ن الول فى galls gst‏ 


الايجابي في الوطن العربي والحياد الفعال او البناء في يوغسلافيا رابعاً والى 
عدم تكامل الحركة بشكل نهائي (Yale‏ 

ان عدم وجود تعريف رسمي يرجع الى عدم اتفاق الدول غير 
المنحازة حول تعريف محدد لعدم الانحياز ففي المؤتمر التحضيري لقمة 
بلغراد الاولى المنعقدة في القاهرة في حزيران ١51١‏ لم.يحصل اتفاق بين 
الدول التي حضرته حول التوصل الى تعريف محدد لعدم الانحياز وساد 
المؤتمر التحضيري اتجاهان: اتجاه يرى ضرورة تعريف عدم الانحياز 
وكانت اندونيسيا من ابرز مؤيديه واتجاه اخر يعارض التوصل الى تعريف 


محدد وكانت الهند من ابرز asa‏ اذ كانت الهند ترغب في تفسير عدم 


الانحياز بطريقة اكثر تحرراً كي لا يتحول الى مفهوم جامد ولكي يتمكن من 


(! د. سعد حقي توفيق " في مفهوم عدم الانحياز " مجلة معهد البحوث والدراسات 
العربية؛ العدد GIG‏ عشر. ٤۱۹۸ء‏ ص ۳۹۰۵ PAV‏ 

('! سامي منصور" انتكاسة الثورة في العالم الثالث" المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
ye lal}‏ ة؛ ¥1 ص OA —OV‏ 











الانتشار الى المزيد من الدول('. ومع ذلك كانت الهند ترغب في تحديد 
معايير pad‏ الانحياز يمكن على اساسها دعوة الدول التي ترغب فى 
المشاركة في مؤتمر القمة التاسيسي في بلغراد. ولما كان الرئيسان نيتو وعبد 
الناصر يعملان على جعل المؤتمر مقتصرا على الدول التي اتبعت بعنض 
المبادئ المحددة فقد استقر الراي على تحديد jules‏ لعدم الانحياز. والتى 
بموجبها يتم دعوة الدول الى مؤتمر القمة الاول تلك المعايير التى تمثل حتى 
الوقت الحاضر التعريف الرسمي لعدم الانحياز من قبل دول الحركة وهذه 
المعابير اا 
-١‏ يجب ان تنتهج سياسة مستقلة قائمة على تعايش الدول ذات النظم 
السياسية والاجتماعية المختلفة وعلى عدم الانحياز اوان تظهر اتجاها 
يويد هذه السياسة. 
۲ يجب أن تؤيد اا حركات الاستقلال القومي. 
-٣‏ يجب الا تكون عضوا في حلف عسكري جماعي تم في نطاق الصراع 
بين الدول الكبرى. 
- يجب الا تكون طرفا في انفاقية ثنائية مع دول كبرى. 
-٥‏ يجب الا تكون قد سمحت لدولة اجنبية باقامة ة فواعد عسكرية في اقليمها 
بمحض ارادتها 
وقد اورد بعض المختصين في العلاقات الدولية بعض التعاريف 
لعدم الانحياز فقد عرفه الاستاذ الدكتور محمد طلعت الغنيمي بانه 'موقف 


('؟ تشانا ike‏ في المواجهة الحرب الباردة" ترجمة عبد الرزاق ابراهيم» القاهرة. 
الدار القوميه للطباعة والنشر ۱۹٦۲‏ ص87 .١‏ 


)( المصدر السابق. ص ۲۸۷ . 
| د. بطرس بطرس غالي”" سياسة عدم الانحياز بعد التصالح الامريكي- السوفيتي" 
السياسه الدولية. العدد ”١‏ يناير ۱۹۷۳ ص١؟.‏ 
e‏ 












سياسي تتخذه دولتان او كتلتان متصارعتان او هو بتعبير اخر عدم الانحياز 
الدولة GY‏ من الجانبين اللذين يتضارعان في حرب Marg‏ ويعرفه الاستاذ 
الدكتور اسماعيل صبري مقلد بانه " السياسات التي تقوم على نبذ ميداً 
الارتباط بعحلة التكثلالات اي تخدم فى الاساس مصالح الدول Sil‏ عن لما 
ينطوي عليه ذلك من خطر فقدان الاستقلال السياسى والكرامة الدولية7). 

وعلى العكس من اللغة الانكليزية التي تفرق بين تعبير حياد سياسى 
neutralism‏ وبين تعبير الحياد قانوني neutrality‏ فان اللغة العربية Y‏ 
ت ضس معناها السياسي ولتمبيزه عن مضمو نها القانوني7). Lal‏ اللاالتز al‏ 
Non- engagement‏ فهو رفض لفرضية وجود معسكرين دوليين بر غبان 
في فرض سياستهما على كافة دول العالم نتيجة لعدم اتفاق الدول غير 
المنحازة مع مضالحهما!؟. ويعتبر البعض بان هذا التعبير هو جزء من كل 
الك شو الحياد الايجابي. ويرفض البعض ان بسبة al Bo) pal‏ مح الحباد 
السياسي لانه لا يدل على العفهوم الستباسى- لان كل الدول de jibe‏ من لجل 
ازالة الاستعمار او الحفاظ على النظام الاستعماري("). 


)4 د “sith‏ الغنيمي؛ نظرات في العلاقات Aut gall‏ العربية مطبعة اطلس ؛ القاهرة 


0 د. اسماعيل صبري مقلد" الاستراتيجية والسياسة الدولية" مؤسسة الابحاث العربية 


١١ص‎ VIVA بيروت.‎ 

''' د. سعد حقي توفيق في مفهوم عدم الانحياز مصدر سبق ذكره ص LAY‏ 
4 د. كلوفيس مقصود معنى الحياد الايجابي دار العلم للملايين بيروت ١315٠‏ ص A‏ 
7 المصدر السايق. ص LAY‏ 

“ DouDou Thiam “La Politique Etrangere des Etats 


Africans” P.U.F. , Paris, 1963, p.107 
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ترتبط حركة عدم الانحياز بظاهرتين في السياسة الدولية هما: 
اولا: فقي البلدان الحديثة الاستقلال: ويعد عدم الانحياز تعبيرا عن السلوك 
ظ الخارجي للدول حديثة DULY‏ واصبح ركنا | ellie ier‏ 

سياستها الخارجية. 
ثانيا: قيام الحرب الباردة: ويرى الغربيون ob‏ حركة عدم الانحياز هي رد 


tlle” I‏ يا هذه الححة 
عدد كبير من ae‏ المد لمتحررة من 5 Ligh 5 a YI‏ لان Og‏ 
العالمية الذائنية فان Asn ay‏ كانت ملائمة حدا الظهور سياسة ع دد 
الانخياز. ويرى أخرون بان للحركة ذور في تحول النظاح gist‏ الي 
ء: القطبية الثنائية المرنة!. 
ثانيا: اهداف حركة عدم الانحياز 
بوسعنا تحديد نوعين من اهداف الحركة: 
أ. الاهداف التقليدية: وهى الاهداف التى نادت بها الحركة قبل تأسيسها 
وسقت بها Co pity ate‏ تأسيسها الأولى :ويمكن اجمالها Lag‏ نل >“ 
و يعد من اول أهداف عدة الانحياز . اذ نادت حدركات التحرر 
الوظنى و شعو ب المستعمر ات Oa"‏ الاستقاال السياس ي كشرط صر و U3‏ 


Jayantanuja Bandoypadhyaya “Place et Enolution et 


Perspectives du Non Alignement” Problems Politigue” et 
Sociawx Paris, 


(1) 


وكذلك 


Mcs Jha “Le Non-Alignement dans un Monde en evolution” 
Politique Etrangere Paris, Ng 4-5 1967 p.351 
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و اساسي لانبتاق الدولة والولوج الى معترك الحياة السياسية الدولية. ومنذ 
مؤتمري بييرفيل ۱۹۲١‏ وبروكسل ١577‏ تعالت الدعوات لتحقيق الاستقلال 
الشياني: وفي pode‏ بروكسل» ale‏ 15171 تم كيل العضبة المعادينة 
للاستعمار وتم تحقيق اول لقاء بين الحركات الوطنية في آسيا وافريقيا 
وامزيكا Anu‏ ان خالبية دول الحركة قد حققت: استقلالها عبر نضال 
طويل ضد الاستعمار وهي لذلك تدرك معنى الحرية اكثر من غيرها ولم 
تنوان عن المطالبة بالحفاظ على الاستقلال بعد تحقيقه. لان هذا الاستقلال 
الحديث يبقى LILL bis‏ ظلت هذه البلدان فقيوة ومتاهرة. ومن قافن 
طموحها نحو الاستقلال السياسي للشعوب المستعمرة يمر بواسطة السلام 
الذي هو ضرورة للتقدم الاقتصادي. وان هذا السلام لا يمكن بأي حال ان 
ينبع من الارتباط بالاحلاف لان توجهات القوتين الاعظم نحو الهيمنة 
و Sg ted‏ كانت تيدد Distal‏ هذه Oy yall‏ 

ان انحسار الاستعمار بعد قيام حركة عدم الانحياز قد ادى الى 
زوال الاستعمار التقليدي وحل محله الاستعمار (ara)‏ والذي كان دافعا 
لاستمرار الحركة في تشديد نضالها. فعدم الانحياز الذي هو نتاج تصفية 
الاستعمار والحرب الباردة ela‏ لرفض اشكال الهيمنة والخضوع والتمييز 
العنصري والسيطرة وهيمنة ثنائية القطبية. وكان عام ١91٠‏ عام تحول 
بالنسبة للحركة بسبب از دياد اعداد الدول المستقلة و التي نمت لے 4S ys‏ 
عدم الانحياز وانضمت الى الامم المتحدة. 





' Daniel colard “Le Mouvement des Pays non-Alignes” La 
‘Documentation Francaise, Paris, 1981, p.33 
' John Burton “International Relatios” op-cit, p.190 


Daniel Colard”Le Mouvement des pays Non-Alignes” op-‏ "ا 
cit, p.34‏ 


a 








. تحقيق نزع السلاح 
يبقى تحقيق نزع السلاح احد الاهداف الرئيسة التي تمسكت به 
الحركة منذ نشوئها. فالحركة تأسست في فترة التأزم الدؤلى والحرب البا 
والمخاطر التى كانت تهدد المجتمع الدولي al‏ حرب عالمية ثالثة. ان 
الانفاق العسكري الذي ترنب نتيجة لذلك كان ؛ يثير المخاطر. وبقدر ما يقل 
هذا الانفاق كاهل القوى العظمى فأنه كان ين ۳ صاب كنمبية fo)‏ 
النامية. وقد احست هذه البلدان بمدى المخاطر المرتبة على استخدام السلا- 
النووي كالتدمير والاشعاع مما يؤثر على الانسانية. ومن هنا جاءت دعوة 
بلدان عدم الانحياز في مؤتمر قمة بلغراد الاول ale‏ 1 بالدعوة الى ئز غ 
السلاح الشامل اذ طالبت هذه البلدان بما يلى: 
4 يجب أن يضمن نزع السلاح العام والشامل بواسطة نظام فعا 
للرقابة وال 
؟. الدعوة الى اقامة دورة استتنائية للجمعية العامة للامم المتحدة حول 





ويجب ان يضم ذلك بلدان عدم الانحياز. 


نزع السلاح ويجب ان تدعى اليها بلدان عدم الانحياز للمناقشة. 
؟. يجب ان نتم كل المفاوضات حول نزع السلاح في اطار الجمعية 
العامة للامم المتحدة ويجب ان تشارك فيها US‏ البلدان 
ولما وفعت الدولتان العظيمتان على معاهدة الحظر الجزئى 
للتجارب الذرية عام 1۹١۳‏ دعت البلدان غير المتحازة الى توسيعها لتشمل 
حظرا شاملا على التجارب. N45 aN‏ '؛ وهذا ما تحقق فى عام YARN‏ 
وينطلق موفف حركة عدم الانحياز من قضية نزع السلاح» من 
کون فضية تصفية الاستعمار وتثبيت اركان السلم والامن الدوليين وتحقيق 
التنمية لا يمكن انجازها كلها الا في حالة نزع للسلاح» فضلاً عن ان زيادة 


ا اننا 


١ Eugene Berg “Non-Aligement et Nouvel Ordre Mondial” 
Paris, P.U.F., 1980, p.106-107 
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سباق التسلح بين ln ye‏ ى تعكس UF‏ سابية على_البلدات ye‏ المتحازة 
التي نضطر تحت A,‏ التهديد وحب البقاء الى اقتناء الاسلحة مما يضيع 
عليها فرصا كثيرة في مجال النتمية والتقدم الاجتماعي فضلا عن تهديد امنها 
بصورة ble‏ 075 كذلك تلعب زيادة المشاكل بين الدول النامية وظهور عدد. 
ن النزاعات الاقليمية ومساهمة الدول العظمى فيها من المطالببة بنزع 
السلاح واقامة مناطق منزوعة من السلاح. كما ان انتشار السلاح النووي 
الى عدد من الدول الكبرى والصين ربما يساعد على انتشاره في البلدان 
النامية مثلما حدث بالنسبة الى righ‏ والباكستان واسرائيل وكوريا الشمالية. 
لقد كسرت بلدان عدم الانحياز انفراد الدولتين العظيمتين في مفاوضات نزع 
السلاح ودخلت في لجنة نزع السلاح التابعة للامم المتحدة المكونة من ثماني 
عشرة دولة وطرحت في مؤتمر القاهرة عام ١9154‏ توسيع معاهدة اجراء 
التجارب الذرية لعام ۱۹١۳‏ ولما تم التوقيع على معاهدة حظر انتشار 
الأسلعة Qa gll‏ نفك 6 13 a‏ حي هنا لزاغي تا علي نيان 
ترضي طموحاتها بسبب he‏ الضمانات الممنوحة للبلدان غير النوويةا") 
۳. دعم الامم المتحدة: 
لقد ابدت الدول غير المنحازة في اسلوب معالجتها للشؤون الدولية 
اعتماما bid Sta‏ بدور الامم المتحدة. اليه ذلك الى رغبة هذه الدول في 
الحفاظ على استقلالها فقط وانما من قلقها العميق ازاء الاوضاع السيا 
الغا Ig‏ كانت درل القبرى الا تشع بحلجة عميقة الى :دور ac)‏ االمفتكدة 
في ضمان حاجاتها الامنية بسبب قدرتها في id‏ عن نفسها في الظفروف 
الصعبة. واذا كانت الدول المنحازة تشعر بقدر من الاطمئنان تجاه اعدائها 


das). 3 (')‏ مفتاح البقالي AS ya"‏ عدم الانحياز" الرباط. المغرب. مطبعة | TA. vo Lady‏ 1 
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Engene Berg, op-cit, p.107‏ "ا 
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المتحدة» فأن دول aie‏ س يمكن ان تواجه مخاطر كبيرة اذا ما فقفدت 
مظلة الامم المتحدة في alle‏ يستطيع فيه المعتدي ان يجني ثمار عدوانه(). 
واخذت قيمة الامم المتحدة تزداد بشكل تدريجى لدى دول عدم 
الانحياز لانها الملاذ الذي تستطيع من خلاله صيائة استقلالها وسلامة كياناتها 
والحصول على دعمها لتحقيق رفاهيتها وان تعزز مكانتها ونفوذها عن 
ظريق الاتفاق مع عيرها قن الدول.من لجل تعقيق Hal‏ سياسسية 
مشتركة7!. وبدون شك ازداد تمسك بلدان عدم الانحياز بالامم المتحدة 
لاسيماء بعد ان ازداد اعدادها في الجمعية العامة للامم المتحدة: مما ادى الى 
الجمعية العامة الى جانب ازد قل دول عدم الانحياز ad‏ 
دورها السياسي وبدأت اهمية تكوين الاغلبية واثر ذلك على اتخاذ القرارات 
فيها. ويرجع ازدياد ثقل الجمعية العامة الى طريقة التصويت المتبعة فيها 
بواسطة الاغلبية في حين كان مبدأ الاجماع هو احد الاسس الجوهرية التي 
قامت علبها عصبة ibs oy‏ لنصوص الميثاق لم تعد للدول الكبرى 
صلاحبات اتخاد قر ارات تلزم الدو 5 اللاعضاء Ls‏ فى aed)‏ المتحدة 8 لود بد 
)( فرنسيس او ويلكوكس "دول عدم الانحياز والامم المتحدة" في مارتن لورنس "الحياد 
وعدم الانحيازء الدول الحديثة في مجالات الشؤون العالمية" القاهرة؛ الدار القومية 


للطباعه والنشر. ٤‏ ٦۱۹١ء‏ ص؛ VAS‏ 

(' المصدر السابق. ص ؛ ١‏ 

() مصطفى عبد العزيز "التصويت والقوى السياسية في الجمعية العامة للامم المتحدة. 
بيروت» منظمة التحرير الفلسطينية. مركز الابحاث: NAV Ga VASA‏ 

)*( المصدر السابق ص .١ ١5-١7١‏ وانظر كذلك كميل داغر "الامم المتحدة وموازين 


القوى المتحولة في الجمعية العامة" بيروت. دار الطليعة ۱۹۸۱ء ص7١-؛١‏ 
٤۹‏ 











بخلدها التطور الفعلي وما يترئب على التغيير القانوني مما ادى الى نمو 
الدور السياسي للجمعية العامة فيما بعد . 
.٤‏ حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية 
بالنظر للمخاطر المترتبة على الحرب الباردة واحثمالات تحولها 
الى حرب ساخنة tall,‏ الت قد تريب gle‏ امتداد: الصراعات الاظيمية الى 
مناطق الدول النامية ولظهور سياسات الاستقطاب الدولي والاحداث العسكرية 
وجدت الدول غير المنحازة بأن حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية يساعد 
على تخفيف حدة التوتر الدولي. ومما يشجع على ذلك هو رغبة هذه الدول 
في الابتعاد عن الصراع الدولي والتوجه نحو حل مشاكلها الاقتصادية وبناء 
558 الوطنية» فضلا عن ذلك فأن امكاناتها المحدودة re‏ و Lal‏ ديا 
كان يمثل احد البدائل التي تدفعها نحو الحلول السلمية للمشاكل الدولية. ان 
ايمان دول عدم الانحياز بقضية السلام بوص فها قضية جوهرية في 
ايديولوجية ase‏ الانحياز يمثل عنض رأ هاما لايجاد حل للنزاعات بين الدول. 
ولو تتبعنا الفكر الهندي في عدم الانحباز لوجدنا انه فكر زاخر في التوجه 
نحو حل النزاعات بين الدول فقد لعب رئيس الوزراء الهندي الاسبق نهرو 
دور الوسيط خلال الحرب الكورية وعمل على انباع سياسة الثتقريب بين 
الدول خطوة خطوة الى الحد الذي يحملها على اجراء محادثات سلمية وكذلك 
اقترح طريق تسهيل حل منازعات الحرب الباردة. 
وباعتبار سياسة عدم الانحياز سياسة ايجابية نشطة تهدف الى 
تخفيف حدة اتوتر الدولى» فقد لجأت الى تشكيل لجان من اجل حل المشاكل 
بين الدول مثل لجان المساعي الحميدة ومنها لجنة الثمانية الخاصة بفلسطين 





عمط اكه فزي a‏ سيق ere‏ 
") ارنست ليفيفر "ابطال الحياد نهرو وعبد الناصر ونكروما' انظر مارتن لورئس "الحياد 
وعدم الانحیاز" مصدر سبق ذكره ص ٠ -١59‏ 

۷. 








واللجنة الرباعية للنزاع بب بين ايران والعراق اثناء الحرب بينهما. وهناك الدور 
النشط الذي قامت به الحركة في بداية السئينات لتسوية النزاع بين الصين 
والهند اثر اندلاع لقال بيقيما yuan CMS 1551 ale‏ حتضير! Vhs‏ فى 
تلك asa‏ 


ب. الاهداف الجديدة لعدم الانحياز: 
ظهرت هذه الاهداف بعد تبلور AS pall‏ وتطورها وهي: 
.١‏ اقامة نظام اقتصادي عالمي جديد: 
لم تهتم حركة عدم الانحياز بالقضايا الافقتصادية الا في مطلع 
السبعينات. وهذا لا يعني عدم أهتمام الحركة بالجوانب الاقتصادية منذ 
سنوات نشوئها. فقد انصب اهتمامها الاساسي على مسألة التحرر والاهتمام 
بقضية الصراع الدولي". ويرجع السب فى الفشماينا والقصبانا ‏ الاقتساددة 
الى تدهور مركز البلدان النامية النسبي في لتجارة الدولية من )961١,5(‏ في 
عام ١95٠‏ الى )901١7,5(‏ في عام VAV‏ والى زيادة مديونيتها التي بلغت 
ف (V9 48,4) alga Teel ale‏ مليار دولار". —~ CN yea‏ 
صادراتها بسبب ندهور شروط التبادل والصعوبات التي تعاني منها في النمو 
الاقتصادي. واجمالا فانها لا تستفيد من مساهمتها في النظام الاقتصادي 
العالمي الذي تهيمن عليه البلدان الصناعية. وهكذا فقد ab gi‏ احساس حاد لدى 


)*( = 1 نعمان جلال "2 ane AS‏ الاتحياز في عالم متعير ' 6D yb Lal)‏ الهينه العامة 


المصريه للكتاب. ۱۹۸۷ء ص TN‏ 
)( د.محمد السيد سليم "حركة عدم الانحياز والنظام الاقتصادي العالمي الجديدء السياسة 
الدوليهة. مركز الاهرامء القاهرة؛ العدد (V+)‏ اكتوبر 1۹۸۲ء ص ؛4١٠.‏ 
أ" المصرف العربي للتنمية في افريقيا-التقرير السنوي ۰۱ “_-ص١١-١١‏ 
۷1 








elec 5‏ الدول غير المنحازة بأن مشكلة التنمية الاقتصادية والتعاون 
الافتصادى اخذ يشكل She re‏ دا في اهتماماتهه!'١.‏ 

ومنذ مؤتمر القمة الثالث المنعقد في لوساكا عام (۱۹۷۰) بدأت 
الحركة تولي اهتماما بالمشكلة الاقتصادية للبلدان النامية اهتماماً خاصاً بعادل 
اهتمامها بالقضايا السياسية» واذا كانت القضايا الاقتصادية قد مثلت فى جدول 
اعمال مؤتمر بلغراد التأسيسي )%۷,٥(‏ ومؤتمر القاهرة (WITT)‏ فأن 
النسبة قد ارتفعت في مؤتمر لوساكا الى (HEX)‏ والى WEVA‏ في مؤتمر 
الجزائر والى (60:,1؟) في مؤتمر كولومبو وانخفضت انخفاضاً طفيفاً فى 
مؤتمر هافانا الى .)0)9647,١(‏ 

ولم يزداد اهتمام دول الحركة بالقضايا الاقتصادية بعد موتمر 
لوساكا فقط وانما تحول منهجها في التعامل مع نلك القضاياء فقد دعت al‏ 
عدم الانحياز الى اقامة نظام اقفتصادي عالمي جديد وعادل. وفي مؤتمر | 
لوساكا تم لاول مرة تبني اعلانين» الاول حول القضايا السياسية والثاني 
حول القضايا الاقنصادية. ولكن مؤتمر قمة الجزائر يعد المؤتمر الرئيسي 
الذي لم يطرح جوهر المشاكل الاقتصادية Lal, Li‏ طرح كيفية علاجها 
Lad‏ وان اعلانه الاقتصادي بعد وثيقة مهمة للتعبير عن الاستراتيجية 
الاقتصادية لعدم الانحياز. كما ان اضفاء مؤتمر قمة الجزائر اهمية كبرى 
على القضايا الاقتصادية لعدم الانحياز ادى الى تحويل الحركة الى جماعة 
ضغط اقتصادية من اجل تنظيم النظام الاقتصادي العالمي7). 


١ Eugene Berg, Op-cit, p.118 
ء٠۹۸۲ عدم الانحياز من بلغراد الى بغداد "منشورات العالم العربيةء باريس.‎ )'7 
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لقد اكد موقر hd‏ لمن اتر iit ad gh te ayy der‏ 
الدول التامية في تأميم ادوات الانتاج المملوكة ملكية " كوسيلة لسافة 
مواردها 4 التأكيد دعل حف الدول النامية وحدها 3 في One‏ ححخحد التعويض 
وطريقة دفعه وتسوية أي نزاع ينشب بسبب التأميم في اطار التشريع المدني 
الوطني gall‏ ]4 التي اتخذت التأميم واصلاح النظاء ™ ial‏ بشكل يسمح 
التدفقات بی تمويل — <ul gall‏ والاعتراف heath‏ الحاحات الخاصة 
اء ia‏ النامية معاملة تجار بة تفضراىة() 
ان alc‏ الانحياز بلسعى لمعالحة الوضع الافتصادى sal‏ ل لو حك 
ale‏ ثم يعرض لمطالب الدول النامية المتمثلة!'):- 
0 في yo‏ الاستعمار وفى ظل سبطرة القيم والحضارة 
التجارة الدولية ومشاكل النقد الدو 
1 ان Astles‏ اوضع الاقتصادي الدولى ones‏ ان نتم في اطار شامل 


متكامل أي تشمل جميع دول allel)‏ وجميع السلع الرئيسة: 


و الننمبة اا ده فتصادبة يمأ فى ذلك 


1 
ا 


Ibid, p.111-132‏ ا 
7 لا دسخشل نعمان خلال › مسصضدر سبق (dS‏ س fs —FS‏ 
ivy‏ 








؟. ضرورة ايجاد برنامج للتدابير الفورية في ا عات ذات 
الحسامتية الخاصة او'الحرجة مئل النقد والتمؤيل والتجارة والطاقفة 
والاغذية. وقد تبنت الحركة استراتيجيات ثلاث رئيسة لتحقيق التقدم 
الاقتصادي:- 
أ. التعاون بين دول الشمال الغنية ودول الجنوب النامية 
ب. التعاون بين دول الجنوب-الجنوب (استرائيجية الاعتماد 
ioe‏ 
ج. استراتيجية الاعتماد على الذات. 
لقد وجدت بلدان حركة عدم الانحياز Gh‏ الحوار مع الدول 
الصناعية هو احد السبل التي ينبغي اتباعها لتحقيق هذه claw)‏ فظهر هنا 
الحوار بين الشمال والجنوب والذي استندت عليه البلدان غير المنحازة 
لمجابهة التحديات التي اخذت تجابهها وتوصلت الى قناعة gh‏ هناك ترابط]ا 
bits‏ بين الذول الضناغية والدول للنامية يكرك انه ا حاول احددهما حل 
مشكلاته بمفرده؛ سيكون له اثره المضاد على الآخر('). 
ومع ذلك فعلى ما يبدو ol‏ حل المشاكل الاقتصادية لبلدان ع دء 
الانحياز لا يتم بمعزل عن معالجة تنبع من داخل هذه البلدان نفسها. 
ومن .هنا يجب تبني استراتيجية abe!‏ على IM‏ لحل المشاكل 
الاقتصادية ابتداء! من داخل الحركة نفسها. ويقصد بها توظيف الموارد 
الذاتية في اتجاه تحقيق التكامل بين القطاع الزراعي وقطاع اناج السلع 
الانتاجية والاستهلاكية بحيث يتولد لدى الاقتصاد القومي قوة دفع نابعة من 


© عادل بشاي "عدم الانحياز: الشمال والجنوب-الجنوب" ترجمة ايناس فريد. مجلة 


Y٤ 





داخله وليس من قوى السوق العالمية وبحيث يزداد وزن القطاع الانتاجي في 
الاقتصاد القومي على حساب قطاع التجارة الخارجية'. 

ان التعاون بين البلدان غير المنحازة والدول الصناعية الغربية 
هي مسألة لا زالت تكتنفها صعوبات قوية بسبب طبيعة النظام الاقتصادي 
العالمى ذاته والذي يعطي قوة اقتصادية هائلة للدول الرأسمالية والتي liad‏ 
بحوالي (9054,3) من الناتج القومي الاجمالي العالمي ولديها ES‏ من 
المؤسسات القادرة على بلورة الاستراتيجيات الكفيلة باجهاض الحركة 
الاقتصادية لدول عدم الانحياز كما ان القوة الاقتصادية الهائلة للنظام 
Mal‏ تل هرن الرأساقية Adal CUS‏ قن اجام gle‏ الخ اتس 
الراهنة للنظام الاقتصادي العالمي قوة مقاومة هائلة للمطالب الاقتصادية 
اللافحيازية!"). 

وهناك بعض المعوقات ترجع أسبابها الى بعض القصوز في 
بلدان عدم الانحياز نفسها اختلاف استراتيجيتها في النمو بين دول غنية 
كالدول المصدرة للنفط والدول الاخرى» كما ان ظاهرة التطور التقني والتي 
هي جزء من النظام الدولي زادت من تبعية البلدان النامية للدول الصناعية. 
كذلك ان سعي الدول النامية نحو التصنيع انما يتم في اطار النظام الاقتصادي 
الدولي الحالي ويتم ذلك عن طريق الاعتماد على الاقتراض من الخارج 
لاقامة صناعة وطنية والحصول على التقنية المطلوية". 

ان طرح فكرة اقامة نظام اقتصادي عالمي جديد كان الغرض die‏ 
خلق اجواء وظروف ملائمة لعمل حقيقى للاقطار غير المنحازة في داخل 
العالم الثالث ولدعوة البلدان المتقدمة صناعيا للتعاون ولايجاد تفاهم اكير 
(') د.محمد السيد سليم» مصدر سبق ذكره. ضص١١١.‏ 


7') عدم الانحياز من بلغراد الى بغداد. مصدر سبق ذكره. ص٠١؟5-1١1١.‏ 
('"المصدر السابق. ص 
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بشأن ايجاد حلول لمشاكل التنمية للبلدان الاقل تطورا صناعيا والبلدان غير 
المتغلورة AD slike‏ 
؟. ديمقراطية العلاقات الدولية: 
برز هذا المفهوم بعد عدة سنوات من تأسيس الحركة. ان انهيار 
النظام الاستعماري ونيل 'اغلبية المستعمرات لاستقلالها لم بقض كلياً على 
نظام العلاقات الدولية” الذي Pa‏ فى العهد الاستعمارى اذ شعرت البلدان غير 
s a‏ انها ولدت وهيكل لعلاقات الدولية قد اتخذ شكله النهائي وبالتالي 
ا ree.‏ على هامش النظام الدولي leds‏ وضعت خارج عملية 
التوترات7') 
ويقوم مبدأ ديمقراطية العلاقات الدولية على اساسيين": 
الاساس الاول: lose‏ المساوة :يستند الى ثلاثة مبادئ: ميدأ الحصانة» ومبدا 
الاساس الثاني:. Jase‏ الاستقلال ويتضمن مبدأ عدم التدخل» ميدأ حق تقرير 
تسيو Sealife‏ على ساد الطيعية. 
ويهدف مبدأ ديمقراطية العلاقات الدولية الى تحقيق الاهداف 
التالية: 
.١‏ تغيير العلاقات الدولية في اطار منظمة الامم المتحدة 
تسعى بلدان عدم الانحياز الى جعل الامم المتحدة مكانا حقيقيا 
للمفاوضات بين الدول حول المشاكل الرئيسة في العالم على اساس قاعدة 


٠" Leo Mates “Non-Alignment: Theory and current policy” 


The Institut of International Politics and Economics. 
Belgrad, Oceana Publication Inc, Dobbs Ferry, New York, 
1972, p.162 


1" أ ادوارد کاردل 'الجذور التاريخية لعدم الانحياز. الشركه الوطنيه للنشر والتوزيع. 


الحزائر: ٦۱۹۷ء‏ ص VA‏ 


Marie-Pierre Martin op, cit, p.107-108‏ "ا 
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4 أسعة 9345 د المساو ol‏ 9 المشكلة درجم الى 3 العلاقات الاوليجارشية فذ 


ديمقر اطبة العلاقات Ad all‏ في اطار الامم المتحدة: تعني تطبيق المداولات 
المتخذة في الجمعية العامة للام المتحدة. و شی 1 Y‏ بيدو ممكنا تحقبيقها 
الا في ظل القرارات المتخذة من قبل الدول القومية. وفى مؤتمر الجزائر 
طالبت الدول غير المنحازة اجراء اصلاحات في المنظمة العالمية9). 
)١(‏ من ميثاق الامم المتحدة. ولكن منح حق الفيتو للدول الدائمة العضوية فى 
الامن وهذا يخل بمبدأ المساواة بين الدول'ء اذ لمجلس الامن: 

حاليا ان النظام القانونى aa}‏ المتحدة المؤسس للحفاظ على السلم 
لعالمي يمكن ان يعاق قانونيا بواسطة أي عضو alla‏ في مجلس الامن. ومع 
ذلك فان الدول الاخرى» ولاسيماء الذول النامية نتسعى بواسطة الوسائل 
النواينية. Aland‏ ای کک (Vest‏ الدول القوية فى شوونها الخاصة» و لاسيما 
في شؤون Gab‏ عدم الانحياز . والدول غير المنحازة تدين طبيعة البناء 
القانوني للميثاق بقدر ما تدين السياسات الاستعمارية والاستعمار الجديد الذي 
١ Geprge Chatillon “La Politique du Non-Alignement et la‏ 


Conference d Alger’ Annuaire Tiers-Monde, Berger 
Lavrault, Paris, 1975, p.68 


" Ibid, 9 
") Ibid. p.66 
YY 











تفرضه الدول العظمى في شؤونها السياسية والاقتصادية. وبالتأكيد فأن حركة 
عدم الانحياز تطلب تطبيقا حرفي للمبادئ الاساسية للقانون الدولي من اجل 
الدفاع ضد التدخلات الخارجية. ان ديمقراطية العلافات الدولية اخذت 
تفترض تطبيق قاعدة الاغلبية في مجلس الامن والغاء حق الفيتو'. وقد 
طالب مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز المنعقد في نيودلهي في 
۷نيسان ١5591‏ باجراء اصلاحات فى الامم المتحدة وعلى رأسها الغاء حق 
لفوت 
۲. الوقوف بوجه التدخل الخارجي والعدوان: 

ان ديقراطية العلاقات الدولية تتطلب ان تشعر كل دولة بالامن 
والاستقرار المحيط بها وان تكون حرة في تحديد خياراتها السياسية 
والاجتماعية. ومن هنا جاء نضال حركة عدم الانحياز ضد سباق التسلح 
Saal GLY sua,‏ ية التو فر ده ace galangal‏ قامة sold‏ 
عسكرية. ولذلك'تقترح دول الحركة اقامة مناطق سلام في العالم. US‏ تسعى 
بلدان الحركة الى توسيع دائرة الوفاق الدولي ليشمل كل البلدان في العالم. 
كما رحبت بلدان الحركة في حل بعض الاحلاف العسكرية التي ولدت اثناء 
الحرب الباردة. 
۳. نشر مبادئ السلام العالمي والامن الدولي والوفاق. 

في عصر الحرب الباردة كانت حركة عدم الاتحياز تلح على 
انعاش الحوار بين الدولتين العظيمتين ساعية الى بذل دور الوسيط احيانا. 
وكان الهدف الرئيس لمؤتمر بلغراد التأسيسي هو تجنب قيام صراع عالمي 
جديد. وفي عصر الوفاق فأن بلدان عدم الانحياز قد عدلت من تحليلها 
للموقف الدولي واخذت تقلل من حماسها للعلاقات بين الشرق والغرب لصالح 


١١ Ibid, p.67 
) Ibid, p.70-71 








المشكلات الاقليمية التي ظهرت في الستينات والسبعينات كاحتدام الصراع 
العربي- الاسراثيلي وشدة الحرب في فيتنام والمروب الاستعمارية في 
المستعمرات البرتغالية في غرب افريقيا. لقد احست بلدان عدم الانحياز بأنها 
وقعت في هامش النظام الدولي لذا اخذت تطرح مسألتين هامتين: انها توك د 
اولا: بان تتوسع عملية الوفاق لتشمل كل ارجاء العالم. وانها تطالب ثانياً 
بحق كل الامم وكل حسب امكاناته للحصول على القدرة الاقتصادية والعمل 
على قدم المساواة لحل المشاكل الدولية. وقد مثل هذان المطلبان المبادئ 
الجوهرية لاقامة نظام عالمي جديد. 


ثالثا: تقويم حركة عدم الانحياز 

ينبغي علينا ونحن نقوم بتقويم حركة عدم الانحياز ان نشير الى 
الانجازات التي حققتها منذ نشوئهاء لاسيماء فى ميدان تصفية الاستعمار. فقد 
زال الاستعمار التقليدي بفضل دور الحركة ونشاطها المتميز في الجمعية 
العامة للامم المتحدة» ولاسيما في لجنة تصفية الاستعمار. فبفضل الكثرة 
العددية للدول غير المنحازة في الجمعية العامة تمكنت هذه الدول من حيازة 
اغلبية الثلثين المطلوبة لاصدار القرار ات وتم بنجاح تحرير القرارات المتعلقة 
بهذه القضية. وفي ميدان القانون الدولي تمكنت الحركة من تقنين بعض 
القواعد القانونية مثل عدم شرعية التدخل في الشؤون الداخلية لدولها كما ورد 
فى القرار الصادر عن الجمعبة العامة للامم المتحدة المرقم VIVO‏ في عام 
١‏ ! وكذلك النصوص التي ورت بشان ذلك في مقررات قئة عدم 
الانحيازء وتم ادانة استخدام القوة لتجريد الشعوب من سيادتها الوطنية وكذلك 


'') Eugene Berg, Op-cit, p.104 
۷۹ 











احترام مبدأ المساواة فى السيادة(١)‏ . وكذلك التأكيد على مبدأ سيادة الدول على 
5 انها ومواردها الطبيعية في القرار الصادر عن الجمعية العامة للام 
المتحدة المرقم ١ ٠١7‏ ولا NAVY ريمسيد١ا ٤‏ 
كما ندعم الحركة الوضع القانوني لحركات التحرر الوطني التى 
فرضت نفسها على المسرح الدولي في القرار الصادر في ٠١‏ ديسمبر 
٠‏ الخاص بمنح الاستقلال للاقاليم والشعوب المستعمرة: ويعنى ذلك 
أفرار منظمة الامم المتحدة بمشروعية الكفاح “iid‏ القومي من اجل التحرر 
واعتراف هذه المنظمة والمنظمات المتفرعة عنها بأن النضال ضد الاستعمار 
والتفرقة العنصرية هو نضال مشروع وذلك من خلال القرار الصادر 
الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم ۲٣۲۱‏ في ١١تشرين‏ الاول ١97٠١‏ 
والملاحظ ان منظمة الامم المتحدة تعرب عن doe yg kes aia‏ التضال 
القومي والتحرير لحركات التحرن الوطني والشعوب شن الناجينة: العمايكة 
باحدى الطريقتين : 
.١‏ دعوة ممثلي الحركات التحررية الوطنية والقومية للاشتراك فى 
مناقشات اجهزة الامم المتحدة للامور المتعلقة بالاقاليم غير المستقلة 
التي يمثلها هذه الحوكات. 
؟. طلب الامم المتحدة من اجهزتها ووكالاتها المتخصصة والحكومات 
والمنظمات غير Aye Sal‏ بل الافراد الى تقديم العون الدولى لحركات 
hy yah‏ 


و SUAS‏ افر ت الحمعية العامة el‏ ; المتحدة قر ار ها المرقم TIN‏ 
الصادر يتا ريخ wd)‏ يسمبر. VVVE‏ دعوة حركات ep ١‏ ر كاعضاء هر اآقبين 


ا _-_- و و i‏ ملست 


)"( مختار مزراق Asya”‏ عدم الانحياز في العلاقات الدولية" الدار العالمية للطباعة 
والنشر والتوزيع. بيروت. ٤-۱۹۸۳‏ ۱۹۸ وس YOS—V OM‏ 
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بصفة دائمة و كذلك فرار رفم ۳۲۳۷ في الدورة التاسعة والعشرين slic‏ 
IVE‏ بدعوة منظمة pr‏ الفلسطينية للمشاركة كعضو مرافب في جميع 
دوز لت Mg laud‏ 

ولكن هناك الكثير من Gal gall‏ السلبية التي عانت منها الحركة 
وساهمت الى حد كبير في اضعافها. فمن الناحية المفاهيمية بمك: 





ن أن نة 
نا والاشييداً. لعدم وجود تعريف محدود لغدم الانحیاز» وکل gh Le‏ منوسود 
شي ي مقاييس عدم لانحياز الخفسة الى ي حددت في مؤتمر القاهرة التحضيري 
لقمة بلغراد التأسيسية و المذعقد 8 خرين ee Ag VIN‏ هذه 
المقاييس في Ab»‏ اتسمت بطابع الصراع بين الشرق والغرب وتأثرت 
بطابع تلك المرحلة. ويرى البعض ان هذا المفهوم غير مكتمل وبحاجة لسن 
مراجعة جديدة. ومبادئ الحركة هي على درجة من العمومية بحيث انها 
تحتاج الى تحديد اكثر ودقة واضافة معايير جديدة كمعيار الديمقراطية 
والاهتمام بالجانب ا وهي جوانب تنسجم مع التطورات والمتغيرات 
الجديدة في العلافات الدولية. وقد ادى الغموض في معنى عدم الانحياز الى 
زيادة الشك في قدرة الحركة على تحديد اهدافها. وتحاول aud‏ من هذه الدول 
التأكيد وبشكل مستمر على تتقية الحركة من الشوائب واعادة النظر في هوية 
الدولة غير المنحازة 


وص الناحبة i'l‏ 





اتساعها الى )١١7(‏ دولة في عام 1١941‏ بحبث اصبحت مرادفاً للعالم الثالك 


يا 


و مما زلا من ا التو صل alts‏ انفاق alc‏ حول اللاهداف السياسبة شو 0 


ييا 


)1( اله در السابق؛ سن ۴۳ ۲۲٤-۲۲‏ 
"ا المصدر السابق: ۲۸۸. 
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المشار اليها آنفا من اجل Sod‏ اعضاء ate‏ في الحركة واضبح الانتماء Lyall‏ 
مسألة سهلة تقدر عليها غالبية الدول النامية حتى انها اصبحت اشبه بناد 
مفتوح والانتساب اليه شبه تلقائي» والسبب في ذلك يرجع الى عدم وجود 
شروط حقيقية id‏ العضوية. وهناك من يقترح اقرار مبدأ العضوية Ai gall‏ 
غير الدائمة والتي تخضع للظروف والمتغيرات التي تحكم سلوك الدولة غير 
المنحازة مما يعطي ضمانا اكثر لسلوكها في حالة مخالفتها للمقاييس المؤقتة 
المستجدة التي يصار الاثفاق عليها خلال مؤتمراتها!'. 

ويرى البعض ان افتقار الحركة الى اطار مؤسساتي يضعف الكثير 
من دورها في العلاقات الدولية» وبرر البعض ذلك بأن الآباء المؤسسين 
td AS pl‏ مرن وتيتو و الفاضر رسوكارني ارادوها حركة قيمقولطرة 
ليس لها طابع مؤسساتي لان اضفاء اجهزة مؤسساتية على الحركة ربما 
يحولها الى منظمة دولية عندئذ تتطور الى تكئل دولي وهذا يتنافى مع الهدف 
الذي جاءت من اجله الا وهو النضال ضد التكتلات.ولكن مع تقادم الزمن 
تولد احساس بضرورة خلق اجهزة دائمة تتولى عملية التنسيق الدولي بين 
الدول غير المنحازة. كما ان افتقارها لجهاز مؤسساني ادى بالنتيجة الى 
افتقارها الى لجهزة: لحل الخلافات بين اغضنائها لذ كان تساؤلات.غما هو 





دور الذول غير المنحازة في حل خلاف يثور بين دولتين. وبدون شك ان 
ساهفة يول عدم الجر ف حل هذا اللات له اعمية og iS‏ على كيلك 
الجركة ويوش ى مصديرها. ؤبالنيجة فافز abbott Chel‏ قلي لصاف 
dS pall‏ فضلا عن ان كثرة النزاعات بينها يشيع gle‏ البحث حن الجهزة 
لحل الخلافات. 


"أ ندوة شؤون عربية حول 'حركة عدم الانحياز" شؤون عربية؛ جامعة الدول العربيةء 


العدد (VA)‏ آب-اغسطس ۱۹۸۲ء ص١١١4-1١1.‏ 
EAT‏ 























ان المشكلة الحقيقية التي أخدت تعانى منها دول الحركة هي كثرة 
الإنقسامات بين صفو فها و هدا ناجم عن كدرة اعذادهاء فضلا صن عدم 
الالتزام حرفيا بتطبيق معايير عدم الانحياز عند قبول دول جديدة وبالتالى 
يمكن تأشير دخول دول ذات ولات متعددة مما ادى الى وجود وجهات نظر 
مختلفة داخل الحركة وساهم ذلك في ايجاد الانقسامات بين دولها. ان تأثر 
الدول الكبرى ووجود دول تعبر عن طروحاتها داخل الحركة ساهم الى حد 
بعيد في اضعاف (AS yal)‏ وبانتماء دول منحازة ضعف الالتزام بمبادئ 
dats‏ عالمية هامة. اذ يتم التوصل الى قرارات الحد الادنى lias‏ لا يخدم 

وفي ظل المتغيرات Ad gall‏ الجديدة» وبعد انهيار الاتحاد السوفيتى 
ومن نتائج ذلك زيادة الضغوط الخارجية AS pall gt‏ سرع اع لي ميدان 
التدخل في الشؤون الداخلية لدول الحركة لاغراض انسانية واستخدام مس ألة 
حقو الانسان 9 اثر ار التعددية السياسية ودبنى افئے اد السوق كشروط 
عدم الانحياز الذي انعقد فى آكرا فی الول 1991 كانت مححصلة الاجتماع 
التأكبد على ضرورة تشجيع الدول غير المنحازة على اتباع التعددية السياسية 


افريقية كثيرة مبدأ التعددية السياسية واجرت انتخابات بموجب ذلك واخذت 


دول الحركة تربط بين حقوق الانسان والدبمقراطية والتنمية والتي اخذ يطلق 
اكار الثالثة ۲۳-۲۱ نوثمبر )194 
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الى ان انتهاكات حقوق الانسان بالنسبة للافراد والمجتمعات امور لا يجوز 
التغاضي ic‏ تحت أي طرف وهذه دلالة gle‏ ثأثرا_الحركة بالمتغيرلت 
الدولية Merial‏ 

وهناك اليوم اتجاه جديد داخل الحركة اخذ يسعى الى تحويلها الى 
الانحياز ومجموعة ال VY‏ ويكون هدفها تحفيق الاستقرار والديمقراطية 
ويقوم اسلوب عملها على الحوار والتفاهم وتجنب الصراعات والمصادمات 
sald l jal‏ التي قاجا gba pic‏ 

chy‏ ف ا ظهوت ارات کی 
تؤكد على ضرورة تطوير الحركة ووضع اطار جديد لها بعد انثهاء المبرر 
الرئيسي لتأسيسها في الخمسينات والستينات وان تقوم على الحوار الايجابي 
والتنسيق بين الشمال والجنوب والاسهام في النظام الدولي الجديد. 

ولي لواقم Lite)‏ الى and Ades‏ ان الشركة صرت 
عن اول ضعف لها تمثل في بروز مجموعة ال )10( وهي مجموعة دول 
التعاون والتشاور بين الجنوب والجنوب. وتشكلت هذه المجموعة من خلال 
اجتماع القمة التاسع للحركة في بلغراد في ايلول ۱۹۸۹ وباقتراح من رئيس 
البيرو؛ والغاية من ذلك هو جعل AS pall‏ اكثر اس تجابة لمتطلبات النظاهءه 
الدولي الجديدء واليوم هناك خشية من ان تقتصر مهام الحركة على الجوانب 
الاقتصادية دون gal)‏ انب السباسية. 

وبدون شك اضافت المتغيرات الدولية الجديدة مهام جديدة الى 
الحركة Cys‏ ان GY gail)‏ الهامة CIS‏ الطبيعة الشياسية والاقتصسادية التى 
تجتاح العالم حاليا من شأنها ان توفر فرصة فريدة لبدء حقبة للسلام في 


)1( احمد طه محمد "التحولات الديمقراطيه في العالم الثالث" السياسة الدولية. العدد 


VAs a ۱۹۹۲ء‎ رياني)٠١1(‎ 
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العالم. واساس ذلك هو الحاجة لدعم التعاون والاعتماد المتبادل بين دول 
العالم اقتصاديا الامر الذي يجب ان يمكن كل الشعوب من اقتسام ثمار النتمية 
الافتصادية واتتقدم التكنولوجي» كذلك ان توقف الحرب cos Lil)‏ والدفع 
المتزايد لنزع السلاح من شأنه ان يتيح الفرصة لاقامة نظام لاقتسام ثمار 
السلام 4 


a: ١ 


صورة موارد بتعين اس تخدامها لتنشيط التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. 

ومن جهة ثانية يرى البعض بأن هذه المتغيرات الجديدة عملت على 
اضعاف الحركة وساهمت في تهميش دورها وتجريدها من اهدافها السياسية 
والمتمثلة برفض الهيمنة والتبعية ورفض اقامة قواعد اجنبية والعمل على 
دفعها نحو تبني اهداف جديدة مثل الاقتصار على الاهداف الاقتصادية وكل 
ذلك من شأنه ان يعمل على ايجاد انقسامات في صفوفها ويؤدي الى المساس 
بجوهر افكارها ومبادئها. 

وقد ادت ١ Shoal‏ اسبتمبر ۰۲۰۰۱ كما یری هنري كيسنجر» الى 
اف اتمول :في صبراغة لكلل gall gull pelle‏ والشوين حيت Led‏ 
ساست Secs Sy yuan‏ في Sujet‏ )4959 العالمية الولايات المتهدة رفت 
التو المقافسة سكل اونا الموحدة والماباك lungs‏ الأتحادية wis coals‏ 
الى التعاون بصورة وثيقة مع الولايات المتحدة وهي مسألة لم تكن متوقعة 
قبل تلك الهجمات بسبب الخلافات السياسية القائمة بين الولايات المتحدة وثئلك 
القوى الدولية بصورة منفردة مما ادى الى بناء علاقات شراكة جديدة بين 
الجانبين . فضلا Gla alld Ge‏ العلاقات بين :هذه القول وكول Ca gia)‏ اذه 


مزيد من التكاتف باعتبار ان هذه المخاطر تشكل تهديدات استراتيجية 


يتعرض لها الجميع بسبب انهم اصبحوا يرون ان الخطر الذي يتعرضون له 














Lexis‏ لا يتأتى عبر الحدود وانما من الارهاب المزروع داخل agdal‏ او من 
النزاعات الاقليمية('. 


المبحث الثالث 


تقويم دور الدول الصغرى والنامية في العلاقات Ast gall‏ 

أ. الخيارات الخارجية للدول الصغرى والنامية 

من المسائل التي تهم الدول الصغرى والنامية في الشؤون الخارجية 
هو كيف تتجنب المواقف التي تعكس فيها ضعفها وكيف تستطيع ان تتصرف 
بموارد محدودة في العلاقات الدولية؟. ان المشكلين مرئبطتان سوية وان 
جهود هذه الدول لتوسيع وتطوير مواردها ونشاطاتها الاقتصادية والعسكرية 
تؤدي الى زيادة انكشافها وتعرضها للضغوط والتدخلات الخارجية. فهي 
تعمل على تجنب الدخول في احلاف مع الدول القوية او الكبرىء لاسيماء 
تلك الدول الى تمدع للسيطرة عليها .انها تحنطر للتعامل معها JUG‏ 
الققادك التجارئ والتعاينى ول لها حلاقات دبلوماسية معهاء آذ ان clan)‏ 
في الصراعات يودي الى نتائج وخيمة على مستقبلهاء لاسيماء ان حساسية 
الدول الصغرى تجاه الدول الكبرى هي عالية. ان ضعفها الاقتصادى يدفعها 
للتعامل مع هذه الدول في اطار نبادل المنافع. وبالمقابل تعد الدول الكيرى 
بمثابة سوق كبير J gall‏ النامية وخاصة في ظل الاعتمادية الدولية حيث 
تحتاج هذه الدول للسلع والتكنولوجيات من الدول المتقدمة الكبرى. ونتذكر 
في عام ٠۹١‏ حينما فرضت عصبة الامم Ob ge‏ اقتصادية على ايطاليا 
نتيجة لاحتلالها للحبشة نجد ان كل من هنغاريا والنمسا لم تتضامن مع قرار 


taal 01‏ ابراهيم محمود "الارهاب الجديد: الشكل الرئيسي للصراع المسلح ذي الساحه 
الدولية" السياسة الدوليةء العدد )١ SV)‏ يناير ٠٠٠۲‏ ص ا١د.‏ 
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العصبة وبقيتا تتعاملان مع ايطاليا وذلك للاعتماد الاقتصادي الكبير مع هذه 
May gal‏ 

ان احد جو انب هشاشة الدول النامية هو ضعف اقتصادها. وبالنظر 
لعدم وجود مستلزمات تساهم في تحقيق قفزة نوعية في حياتها الاقتصادية 
فأن الاحلاف تعد بديلاً عن ذلك. وبالنظر لضعف القدرات العسكرية للدول 
النامية فانها تسعى الى امتلاك قوة دفاعية فعالة. اذ ان هامش الامان هو 
محدوذ» لذلك من اجل ان تختار هذه الدول طريقا وسطا فانها تعمل على:- 

أ. بناء و الاحتفاظ بقوة عسكرية اساسية وحديثة. 

ب. الاتكال على العوامل السياسية و النفسية والقانوئيه. 

إن. المشكلة لبناء قوة عسكرية متطورة تقوم على الحقيقة بأن 
ضيانتها وتجديدها وحتى فعاليتها هي اكبر من حدود الطاقة الاقتصادية للدولة 
النامية ان هذه القدرات المحدودة للدولة النامية لا تصمد امام الضغوط 
الخارجية او الهجوم من قبل اعدائها الذين يمتلكون قاعدة اقتصادية اقوى منها 
وفي الوقت نفسه فان هذه الظروف قد جعلتها هشة للضغوط حتى من الدول 
الكبرى التي تمئلك روابط اقتصادية قوية ولهذا يرى البعض في ظل هذه 
الظروف فان عدم الانحياز يصبح تدريجيا اقل امكانية لاسباب مادية وفنية 
بالدرجة الأولى وليست سياسية وان عدم الانحياز لا يشكل ضمانا لامنها 
AGL‏ فان الانحباز هو الضمان لها ووفق هذه الرؤية فان حرية الاختيار 
في السياسة الخارجية لهذه الدول ليست متاحة GY‏ القدرة على الوقوف بوجه 
النحديات الخازجية والصراعات الاقليمية والدولية هي محدودة وان الثمن 
الذي تقدمه الدول النامية لتحقيق الاستقلال هو N75 Sin‏ 





") David Vital “The Inequality of States” Op-cit, p.89-90. 
" Ibid, p.117-119 


لذ 








ان هشاشة انظمة bape‏ في الدول النامية لقبول التغيير والثورة 
وممارسة ha ce Shi | gall‏ لها ۲ اثار مشاكل bane‏ في تحديد الخيارات 
الخارجية لهذه الدول ان التحدي الاكبر تمثل فى سياسات الدول الكبرى 
تجاهها فقد تطلبت المنافسة EE‏ الامريكية من الولايات المتحدة انفاق 
مائة مليا: ر دولار للمساعدات الاقتصادية خلال الحرب الباردة وتدخلت مر 
عديدة بشكل مباشر في الدومنيكان وغرنادا وفيئنام و نيكاراغوا وبشكل + غير 
مباشر ف ي المساعدة بالاطاحة بنظام اليندي في شيلي وباعت اسلحة تقليدية 
و معدات ra‏ يه وذخائر لهذه الدول كما قامت الولايات المتحدة بتعديل 
بعض المبادئ التقليدية للنظام الراسمالي الغربي مثل اعطاء معاملة تقض Ads‏ 
لمساعدة البلدان النامية في Mad‏ 


ان قدرة البلدان النامية على تجاوز الانحياز يعتمد بصورة اساسية 


ا Gael‏ الذي بسكن إن اننطول فيه الدرل Ak‏ الي الظطلسة فرية 
Ji. subsystem‏ على ذلك حركة التكتلات الافتصادية التى يشهدها 

-١‏ قدزة البلدان النامية على تطوير سياسات خارجية وطنية. 
بعبارة اخرى ان هذه الدول يجب ان تكون قادرة على بلورة سياسة 
خارجية مسنقلة كجماعة. والاستقلال هو نقيض الهيمنة التي تمارسها الدول 
الكبرى. ان الانظمة الفرعية للدول الصغرى نتمتع: بدرجة عالية من 
الاستقلال في نظام متعدد متنا المنافسة. ففي Che‏ هذا النظام فان القفوى 
الكبرى سوف تقيد أحداهما للاخرى لمنع التدخل في الصراعات القائمة 





) David 5. McLellan “The International لعا‎ E p.110 
F ‘AA 








اقليميا وعالميا. صحيح ان استقلال الدول منيكون محددا ولكنه J mae)‏ 
وي الهيمنة اقليميا تم انتدابها من قبل الدول الكبرى فى العاله 
ولاسيما اذا كانت المنطقة تنطوي ae‏ | ى الكبرى Pag‏ 

هنا فان نظام تعدد الاقطاب سيكون م Lt Lalla‏ » بعين الدول النامية على 
بلورة سياسات خارجية مستقلة و وفعالة St‏ من نظام ثنائى القطبية 
بكر من النضام gia!‏ القطبية. 


Als 


ب. تاثير الدول الصغرى غلى النظام الدولى 
هناك عدة عوامل توضح لنا قدرة الدول الصغرى والنامية في التأثير 


على النظام الدولي('):- 


.١‏ قدرة Sol‏ الصغرى على تركيز جهودها على قضية واحدة في 
الوقت الذي تضطر Al gall‏ الكبرى نتيجة لمسؤولياتها العالمية ان تتعامل 
مع العديد من فضايا السياسة الخارجية في أن واحد. كما ان قضية معينة 
قد تكون شديدة الاهمية بالنسبة للدول الصغرى ولكنها ليست Ly‏ 

نفسها بالنسبة للدولة الكبرىء» مما يودي الى قبوا ery‏ 
الدولة الصغرى 

5. رغبة بعض الدول الصغرى في اتخاذ قرارات تنطوي على مخاطر 
كبيرة اذ انها لا تخسر كثيرا نتيجة لذلك مقارنة Lay‏ لدى الدولة الكبرى: 
بل قد تحقق تلك الاجراءات على بعض المكاسب. فضلاً عن ذلك فقد 


') George Liska “Alliances and the Third World” Op-cit, 
p.44-45. 
EV SAUNA ye .لويد جنسن 'تفسير السياسة الخارجية". مصدر سبق ذكره.‎ © 
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يكون للدولة الكبرى مصلحة في منع انهيار الدولة الصغرى» خاصة ان 
كانت الدولة الكبرى نجد في ان هذا الانهيار سيخلق فراغاً يمكن ان تملاه 
Jad‏ المعادية.. وقد GIS‏ هذا هو العامل الذي افر على الساوك الامريكي 
تجاه ايران خلال ازمة الرهائن الامريكيين» وسلوكها ازاء الحرب 
العراقية-الايرانيةء٠9١1-/198١.‏ فقد رأت GLY ll‏ المتحدة ان انهيار 
يزان سيؤدي. الى" زيادة نفؤذ الأتجاد فو قبتي في الشرق الاوسط بحك 
التجاور الجغرافي بين الاتحاد السوفيتي وايران. 

۳. قد يكون بمقدور الدولة الصغرى ان تفرض وجهة نظرها نتيجة 
لنتعدادها لتحيل التضحيلة فى ضراعها مع القرى alld cg 5D‏ أجاف 
الطويلة التي دخلتها فيثتام الشمالية مع Lad gi‏ ثم :مع الولايات المتحدة 
جعلتها لا تكترث بالدمار الذي يمكن ان يلحق بها بسبب صراعها مع 
co Sl es ail‏ مما دعا GY‏ كرن اك استعداداً Saat‏ الشات من 
تلك القوى. وقد Cust‏ اهمية عامل الاستعداد لتحمل التضحيات. 

5. قد تسئفيد الدولة الصغرى من مركزية هيكل اتخاذ القرار فيها حينما 
تواجه دولة كبرى تتسم بالتعدد السياسي. ففي هذه الحالة تستطيع الدولة 

- الصغرى ان تنال تعاطف بعض عناصر هيكل اتخاذ القرار في الدولة 
الكبرى؛ وبالتالي تستطيع التأثير في سياسة الدولة الكبرى تجاههاء وربما 
تغيير السياسات التي اتخذتها الدولة الكبرى بالفعل. وفي الوقت ذاته» فأن 
مركزية هيكل SS)‏ القرار في الدولة الصغرى يجعل من الصعب على 
الدولة الكبرى ان تفعل الشيء نفسه. 

5. نان الدولة الصغرى المالكة للموارد الاولية بمقدورها التأثير في 
سباسات A gal‏ الكيرى التي تحتاج الى هذه للموارذ» ولكن ذلك بعتم ند 
على تعاون الدول الاخرى التي تمتلك الموارد ذاتها. 














Ua Qh "5‏ السغرى ان توتر افى Dll ules‏ الكيررن spe‏ 
طريق التهديد بالانحياز الى الجانب الآخر اذا ما رفضت الدولة الكبرى 
تحقيق مطالبها. وان نظام توازن القوى ثنائي القطبية يساعد على نجاح 
الدولة الصغرى من تحقيق اهدافها باتباع هذا الاسلوب. فقد نج شاه 
يران في الحصول على شروط جيدة لصفقات السلاح التي عقدها مع 
الولايات المتحدة doi}‏ تهديده بشراء السلاح من الاتحاد السوفيتي. 
وكانت الولايات المتحدة تصدق تهديدات الشاه بحكم سيطرته على 
السياسة الداخلية والخارجية حينما كان على رأس السلطة. 
وفي ظل الانظمة الدولية تلعب الدول الصغرى ادورا مختلفة. ففي 
ظل نظام توازن القوى التقليدي تضيف الدول الصغرى قدرا معيناً من القوة 
الى الطرف الرئيسي. بحيث تزداد المساحة الجغرافية والسكان والموارد 
لجميع اطراف الكتلة مما يزيد من قوتها العسكرية وذلك باضافة عدد من 
«J gall‏ طالما ان القوة العسكرية التي تتبعها الكتلة هي القوة العسكرية 
التقليدية. بالاضافة الى ذلك تتمتع الدول الصغرى في ظل نوازن القوى 
التقليدي بمرونة كبيرة في الانتقال من كفة أو ALS‏ الى اخرىء» اذ ان نظرية 
توازن القوى تقوم على افتراض اساسي يقوم على ان الدول لا تربطها 
ببعضها علاقات دائمة وانما هي في حالة حركة مستمرة مدفوعة في ذلك 
باعتبارات القوة. اذ ان اعتبارات المصلحة هي التي تقرر الانتماء الى هذا 
الحلف او ذاك وليس الاعتبارات الايديولو جية. فقد دخلت المانيا النازية مع 
الاتحاد السوفيتي في ميثاق عدم اعتداء في عام ١575‏ وقبل قيام الحرب 
العالمية الثانية مباشرة» ولكن الغزو الالماني للاتحاد السوفيتى انهى هذا 
التحالف بنفس الطريقة التي ظهر فيها. وكذلك حاربت ايطاليا في صفوف 
الحلفاء في الحرب العالمية GLY!‏ ثم الى جانب المانيا النازية في الحرب 
العالمية التانية» تم عادت فانضمت الى Gila‏ الحلفاء مرة اخرى بعد الحرب 
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العالمية الثانية. اما في ظل توازن القوى ثنائي القطبية فلم يعد بمقدور الدول 
الصغرى الاننقال من حلف الى آخر حيث فقدت المرونة في الانتقال لان 
الاعتبارات الايديولوجية شكلت اساسا مهما فى فرز_الانثماء الى الاخللاق. 
فلم يعد نكا ك تنتقل دول من حلف وارشو الى حلف الاطلسي وبالعكس. 
فقد كانت محاولات بعض الدول في تبني سباسات تحرر في jb‏ النظام 
الاشتراكي تقمع بالقوة مثل قيام الاتحاد السوفيثي بالتدخل فى هنغاريا عام 
15 وجيكوسلوفاكيا ale‏ 4 قمع محاولات aga acl‏ 
وفي ظل نظام توازن القوى متعدد الاقطاب فأن الدول الصغرى 
والنامية ستتمتع بحرية حركة واسعة فى الانتقال بين الاقطاب وستتشط 
سياسة عدم الاتحياز. فكل. الاأقطاب ستسعى الى كشب الدول الصغرى 
والنامية الى جانبها واغراءها بتقديع المعونة والمساعدة الاقتصادبة لانها 
ستشعر بان غيابها عن الساحة الدولية والاقليمية سيعزز مركز بقية الاقطاب 
وبالتالي ستترتب بعض الخسائر جراء انسحابهال؟. اما في ظل النظاء 
الاحادي القطبية فقد. زادت شدة الضغوط على الدول الصغرى هناجل تغيير 
سلوكها بالشكل الذي ينسجم مع تطلعات القطب الاحادي؛ والمقصود ب ١‏ 
الولايات المتحدة الامريكية. وسارعت العديد من الدول الصغرى و انامس الى 
تغيير مواقفها وسياساتها بحيث تنسجم مع تطلعات ورغبات السياسة 
الامريكية» فقد انضمت ثلاثة دول من شرق اورباء كانت سابقاً اعضاء فى 
حلف وارشوء الى حلف شمال الاطلسي في عام 1994 وتم توسيع حلف 
شمال الاطلسي من ١5١ GNA‏ دولة في ۲١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 5٠١7‏ 
باضافة سبع دول: ليتوانياء clay gil‏ لاتفياء بلغارياء سلوفينياء س لوفاكيا 


)© د.اسماعیل صبري مقلذ "العلاقات السياسيه الدوليه", مصدر سبق ذكره. ص ۲۸-۲۷ 


وكذلك ص ۲۸۲-۲۸۱ . 
ا المصدر السابق. ص78؟. 





Lie 5)‏ وقدمت الولايات المتحدة الى دول آسيا الوسطى التي كانت سابقا 
be Ss‏ من Ae‏ السسوفتي» ساعداك صكرية و اقث اديك فصلا عن 
محاو لاتها لتطوير علاقاتها معها بغية اقامة ترتيبات امنية ووجود عسكري 
امريكي دائم فيها. واجتازت GLY I‏ المتحدة مناطق في افريقيا كانت : 
السابق حكرا على النفوذ الفرئسيء ولا يستثنى المغرب العربي منها. 





لقد ازدادت التحديات التي اخذت تواجه الدول الصغرى والنامية في 

ل القطبية الاحادية حيث برزت مشاكل جديدة وازدادت خطورة تحديات 
اخرى. واهم ما يرز فيها هو مسألة انتشار اسلحة الدمار الشامل الى هذه 
الدول على الرغم من التقييدات التي قننت في معاهدات واجراءات دولية 
وبالرغم من محاولات تطوير نظام عدم الانتشار النووئ. يي مسألة 
lta‏ السلا ووي الى aig‏ وباكستان وكوزيا الشمالية وسر شل مخاظر 
كبيرة ليس فقط على الامن الاقليمي Ve ads‏ الامن الدولى ايضا اذا اخذت 
تؤئر على الاستقرار الدولي. ومن المحتمل ان ينتقل الى دول اخرى مثشل 
ايران. ان بعضن الدول الصغرى و الذامية ag llc atid‏ كبيزة: مئل 
كوريا الشمالية والعراق (قبل ا زالهند alias‏ فصلا عن لن الزيادة 
في القوة والجيوش لهذه البلدان لم ترافقها زيادة في ضمان الاستقرار الدولي 
كذلك لم يتخذ المجتمع الدولي 9 tel‏ بحاسفة يشان DG a!‏ اسوقيل 
للاراضي العربية. ان تحديات اخرى he‏ الارهاب والبيئة وازمة انهيار 
وبناء النولة والتدخل العسكري من قبل القطب الاحادي تشكل مخاطر على 


امن وسلامة البلدان الصغرى والنامية. فضلا عن ان زوال الاحلاف (مثل 


0 انظر "التسلح ونزع السلاح والامن الدولي” الكتاب السنوي» NT‏ مصدر سبق 
ذكرة؛ ص .١ 5١‏ 


ay 














جلف شمال الاطلسي) بعد انتهاء الحرب البارذة يشكل اكبر خط راعلى 
الامن والاستقرار الدوليين اذ عادت سياسة الانحياز نحو القطب الاحادي. 


كما تشكل التئمية الاقتصادية ابرز تحد يواجه البلدان النامية في 
المرحلة الراهنة لان ابعادها لا تنطوي على قضايا اقتصادية فقط وانما على 
قضايا سياسية واجتماعية ايضا. لقد فشلت التنمية في اغلب بلدان الجنوب 
بالاضافة الى فشل اغلب البلدان التي كانت حليفة للاتحاد السابق او التي 
اختارت الطريق الثالث» طريق الاشتراكيات القومية» فشلت جميعها في 
تحقيق التنمية» في الوقت الذي استفادت فيه الدول المتحالفة مع الولايات 
المتحذة Ghia‏ لول جو شرق اا من المداسةابين فظن وتمكليت من 
الانخراط. في اقتصاد السوق. ضحيح .ان العولمة اضيحت تش كل مستاومة 
للاستقلال السياسي في alle‏ اليوم الا انها اصبحت حقيقة لا يمكن تجاهلها او 
تجنبها. ويرى البعض بأنه يجب التكيف معها والعمل على مسايرتها 
واستيعابها لأنه اصبح لها قوة من الدفع الذائي ما يجعل أي اقتصاد محلي 
عاجز عن الوقوف في مواجهة مدها وثيارها. 


وينصح البعض في التجاوب :مع متطلبات العولمة بسبب عدم قدرة 
J yall‏ النلئيةا من Sad‏ في Alc) MAD‏ بالسوق العالمية ومن اسل 
استيعاب انجازات العلم و التكنولوجيا والمعلوماتية. لذلك اخذت الدول النامية 
تنخرط في التكتلات الاقتصادية العالمية وتسعى للانضمام الى منظمة التجارة 
العالمية للمشاركة الع الذول المتقامة فى بحل امشاكلها الوطنية لعل أُنَضَمَام 
الصين الى منظمة التجارة العالمية ابرز مثال على ذلك7'). 


7') انظر د.سعد حقي توفيق 'علاقات العرب الدولية في مطلع القرن الحادي والعشرين" 
عمان» دار وائل Te oe Mc petal‏ ص5"55-71417., 
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| الفصل التاسع: 


المبحث الاول 
9 مفهوم الامن الجماعي 


يعرف آينيس كلود الامن الجماعي بأنه "اية ب تدابير من أي نوع 
تتضمن احتمال القيام بعمل عسكري مشترك في اي ازمة من قبل دولتين أو 
اكثر2"7» ويعرفه الدكتور اسماعيل صبري مقلد 'يهدف اولا وقبل كل شيء 
الى الحيلولة دون تغيير الواقع الدولي او الاخلال باوضاعه وعلاقاته وتبديلها 
في الاتجاه الذي يخدم مصلحة احدى الدول على حساب (Mla ye‏ ويعرفه 
الدكتور محمد طلعت الغنيمي "النظام الذي تتحمل فيه الجماعة الدولية 
المنظمة مسؤولية حماية كل عضو من اعضائها والسهر على امنه من 


AW ve YI 3 


ان جوهر نظام الامن الجماعي يقوم على اساس العمل الجماعي 
للدول لاحباط العدوان ومنح gall‏ التي تقع ضحية لذلك الطمأنينة بان 
المجتمع الدولي سيهب لنجدتها والعمل على ردع المعتدي المحتمل و احاط 
Lele‏ باليقين الرلاع بأن موارد المجتمع الدولى ستعياً ضد أي سوء استعمال 
للقوة الوطنية. ويجب الا يقتصر على مجرد تشجيع الدول في التأييد الجماعي 





؟ آينيس كلود "النظام الدولي والسلام العالمي" ترجمة وتصدير وتعقيب د.عبد الله 
العريان. دار النهضة العربيةء القاهرة. ٤‏ ١۹١1ء‏ ص١‏ :”. | 
''' د.اسماعيل صبري مقلد 'العلاقات السياسية الدولية' مصدر سبق ذكره. ص7١‏ . 
) د.محمد طلعت الغنيمي 'الاحكام العامة في قانون الامم: دراسة في كل من الفكر 
المعاصر والفكر الاسلامي: التنظيم الدولي" منشأة المعارف بالاسكندرية. ۹۷۱٠ء‏ 
ص 85. 
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لدولة كانت ضحية اعتداء وانما الوقوف موقفا حازماً من المعتدي بحيث 
تعر با . استمراره بالعدوان لن يجدي نفعا ويتم ذلك ١‏ بمواجهة العدوان بقوة 
متفوقة age‏ 
فلو قامت على سبيل المثال الدولة (أ) بتهديد الدولة (ب) فأن على 
لدولة (ج) Gs‏ و(و) (Qs‏ و(ح) و(ي) و(ك) ان تتخذ الاجراء نيابة عن 
المجتمع الدولى وكان الدولة (i)‏ تهدد كلا بتهديدها ie‏ )وال 
بالعكس» والواحد للكل والكل للواحدء هي LAS‏ السر ad‏ 
ورهكذا فان | التطبيق الفعال لهذا النظام يلغي احتمالات استخدام القوة 
والعنف المسلح في العلاقات الذولية GY‏ مجرد التهديد بأستخدام قوة المجتمع 
الدولي ضد اية دولة تفكر بالقيام بالعدوان سيدفعها لتحجم عن التورط : 
اطرات تعرف بشكل مسبق بأنها ستكون الخاسرة من ور ائها. 
ويمكن تحديد الاركان التالية لنظام الامن الجماعي: 





و 


٠ 1‏ وشو مه دول قاد على عاتقها حماية السلم والامن الدوليين. 
وتعد اداة لنظام الامن الجماعي. و تعمل على تحقيق هدف النظام. وا 
منظمة دولبة جسدت هذا النظام هي عصبة الامه en‏ كلسي pan‏ جف 
معاهدة clus‏ لعام ١1١5‏ وكذلك منظمة الامم المتحدة فى الوقت الراهن 

gall eM ald Sais’ le Vey) soll تؤكد في_الميثاق فوا‎ lls 
شم الفكرة التي تؤكد على ان الولاء هو للمجتمع فلا تبقى دولة‎ LS 
ماء ولاسيما الدول العظمى خارج اطار التنظيم الدولى.‎ 

TTS‏ انين COL aN‏ الضرورية لنظام الامن الجماعي هو استعداد الدول 

للحرب من اجل استمرار النظام القائم» وعلى الدول الاعضاء في المنظمة 


re ۲! ص‎ 1b SS ن كلود. سصدر سبق‎ esis! ١ 


jl (*)‏ جي موركنثاو "السياسه بين aa)‏ الجز & ocala}‏ مصدر سبق ذكرة. لد" 


1 


)" د.اسماعيل صبر ى مقلد 'العلاقات السياسية الدولية". مصدر سبق ذكره. ص 4 4 ؟ . 
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الدولية ان يكونوا على استعداد ار الحرب للمحافظة على النظاه 
الذي يحمي السلام في العاله!' ان ما بطلبه الامن الجماعى هو اس تعداد 
الدول للتخلي عن نواياها الفردية وعن السياسات القومية التي تخدم هذه 
النوليا. فالامن الجماعي يتوقع من سياسات السدول فرادى ان ثليه 
اتجاهاته من مبدأ العون المتبادل ومن روح نكران IM‏ التى لن تتوان 
عن الدخول في حرب ان اقتضى الامر Mis‏ 

=F‏ ودا أريذ Ceol‏ الجماعى ان يؤدى و 42614 فى اطار من الحباد و عدخ 


عد ار و في eet‏ 


المحاناة؛ : parc‏ حلا Sal gt‏ مات ١‏ ا ن ou gall a jb‏ عدة a‏ التنعامل As‏ 
4 مو اام كبا ا 


ad 


المانيا ضد الغدوان Lelie‏ هى مستعدة ناح عن بلجيكاء وينبغى عا , 


=, 


بريطانيا ان تكون راغبة في الاشتراك في توقيع الجزاءات الجماعية ضد 
الو OLY‏ | لمتحدة yey)‏ بكد بكبة أو ضد ر و سا الاتحادية. فا لامن الحم ue‏ 
يعترف بالصداقات التقليدبة ۽ لا بالعداءات المزمنة» و لا يسمح بمحالفات 


مع ee Clan Vy‏ ولق كل J Gay ys‏ نقون كنا gat‏ فت بالف مال 
بالدفاع JS Le‏ ل لَه اخر 5“ ya pos‏ ان تكون الدول Ac.‏ استعداد للدفاع 


النجاح. وا ذا | كانت 4 الخ SMAI 68 tues is ١‏ فأ نها سنقده الدليل کاس نجاح 


النظام F‏ 5 ذلك فانها : ۳ ¬ | لون ممارسة سباسة هدح all‏ وتجعلهة 


سياسات J gall‏ ميعنها الذقَة فى ی النظاد 5 ا الامر بتطلى \ لايمان السبياسي 


13 1 A, 
.75 اینیس کلود» مصدر سبق ذكره؛ ص ه‎ 
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للدول لكي تضع ثقتها في النظام دون سابق دليل على نجاح النظام 
وفعاليته('). 

4. يتطلب الامن الجماعي عالمية جوهرية في العضوية. فينبغي ان تنظم 
جميع الدول لهذا النظام والا يستبعد الاعداء ايضا. ويعترض البعض على 
هذا الرأي غلى اعتبار ان الامن الجماعي لا يعرف معتديا محتملاء وانما 
يفترض ان ايه دولة قد تصبح معنديةء اذ ان الغرض من الامن الجماعي 
هو تهيئة الامن لكل دولة ضد أي تهديد معين يثير قلقها القومي. واذا 
استبعدت الدول مصدر الشك او كل من يتوقع ان يكون معتديا قان تلك ظ 
يعني ان عضوية النظام ستكون ba gine‏ وان أي نظام للامن الجماعي | 
ليس في وسعه استبعاد أي من الدول الكبرى» لاسيما الدول التجارية او 
البحرية الهامة لان رفضها التعاون او الاذعان فيما يتعلق بحقوقها يعد 
ead Lals‏ من السلتكيل التطبيق ad‏ الجر اءات الاقتضادية علي 
المعتدي. ويفترض مبدأ الامن الجماعي ان الاجراءات غير العسكرية 
ستكون كافية للقضاء على العدوان. اما الالتزامات العسكرية فهي مقبولة 
فقط على Gal jal‏ عدم اللجوء اليها الآ ما ندر A)‏ 

5. بفترض نظام الامن الجماعي امكانية خلق قوة كبرى او طاغية 

| لمقاومة المعتدي بحيث لن يكون في وسعه تحدي النظام الذي تدافع عنه 
الارادة الجماعية7. والعدوان يمنع سبب التأكد من الهزيمة عن طريق 
الحد الادنى من محاولات وجهود القوى الجماعية وهو افتراض يمكن 
افشاله بالتوزيع غير الكافي للقوة» فاذا كان ترتيب القوة وشكلها على نحو 0 
لا يمكن ان يحوز مثلا اكثر من عشرة في المائة من القوى العالمية: 


(') آينيس كلود. مصدر سبق ذكره. ص 01-55 ". 
3( المصدر السابق» ص TON‏ . م 
المصدر السابق. ص . 5”. 








فسيكون بمقدور الامن الجماعي ان يحشد ما يوازي تسعين في المائة من 

القوة ضدها وهو افر يفسح للامن الجماعي مجالا واملا كبيرا للتفوق 

عليها وغلبتها. واذا كان عدد الدول التي تعارض الوضع القائم كبيراء 

واذا كانت هذه الدول لا تبالي من ايلاء الافضلية للمصلحة العامة التى 

يحددها الامن الجماعي على معارضتهاء فأن توزيع القوى بين الدول التي 

تؤيد الوضع القائم وتلك التي تعارضه لن يكون الى حد كبير في مصلحة 

الدول التي تؤيده. وقد يضل توزيع هذه القوى الى مصلحة دول الوضع 

القائم ولكنه لن يكون على نحو يصلح فيه للعمل كرادع مطلق للدول التي 

Vara تعارض‎ 

ان محاولة تطبيق الامن الجماعي في مثل هذه الاوضاع لن يعمل 
على تحقيق السلام والغرض من هذا النظام. فاذا هاجمت الدولة (i)‏ الدولة 
(ب) وقامت الدول (ج) و(د) و(ه) و(و) بالوفاء بالتزاماتها الجماعية 
وسارعت الى مساعدة الدول (ب) فأن (ز) و(ح) قد تحاولان البقاء على 
الحياد في حين قد تقوم الدول (ط) و(ي) و(ك) بمساعدة الدولة (i)‏ في 
عدوائها. ولو لم يكن هناك نظام للامن الجماعي فأن (I)‏ قد تهاجم (ب) مهما 
كانت نتائج ca gael‏ ودون ان تتدخل دول اخرى في الحرب. اما في ظل 
نظام الامن الجماعي الذي يعمل في اوضاع اقل مثالية فأن. الحرب بين (أ) 
و(ب) او بين اية دولتين في مكان من العالم» لابد وان تثير اخطار حرب بين 
جميع دول العالم او معظمها(). 
ان عجز نظام توازن القوى على ضمان الامن والاستقرار في 

العالم بوصفهما طموحا لكل الامم وللتخلص من الحروب وآثارها التى 
)1( هائز جي موركنثاو 'السياسة بين الامم" الجزء الثالت» مصدر سبق ذكره» ص؛ . 
'! المصدر السابق.ء ص48-47. وحول نفس الفكرة انظر: آينيس كلود» مصدر سبق 
gang‏ 
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عصفت بالعالم جاء نظام الامن الجماعي لتحقيق الغرض المنشود فى توفير 
الفرص لاقامة السلام بديلا عن توازن القوى. 

ان توازن القوى يقوم اساسا على اساس ان الصراع هو القاعدة فى 
العلافات الدولية Lay‏ يقوم نظام الامن الجماعي على اساس ان القاعدة فى 
العلاقات الدولية هن التعاون ويفترسن لن عاك تجانسا ثانا Mal Sg‏ بين 
المصالح القومية للدول وبين تحقيق السلام والاستقرار الدوليين في حين 
يربط نظام توازن القوى بين الاستقرار ومصالح الدول القومية(). 

واخيرا فأن مفهوم السلام في نظام الامن الجماعي من المفاهيم التي 
لا تقبل التجزئة» لان التجزئة تعني اوضاعا من التميير 
على المعندي جني ثمار عدوانه» أي Ul ste‏ وان كان على دولة بعيدة BY‏ ان 
يقابل بالقوة الجماعية للمجتمع الدولي als‏ 

المبحث الثاني 


تطبيق وتقويم نظام الامن الجماعي في ظل عصبه الامم 
أ. تطبيق نظام الامن الجماعي في ظل عصبة الامم 
تمشت عصية aay!‏ لنمو حب معاهدة فرساي عاد ۹۹ ودخلت 


ne” * 





في Ati je‏ في > ١كانوى‏ "الثاني ١١١١ء‏ وتسمنت ADE‏ لجهزة رئيسة: 
الامانة العامة؛ مجلس العصبة» الجمعية. وفي اطار تحقيق الامن الجماعي 
فقد ye LU‏ .العصبة الى مجلس العصبة اتخاذ الوسائل اللازمة asd‏ 

الجماعي الذي نصت عليه المادة )+1( بنصها 'يتعهد Ayes‏ العصبة على 
احترام سلامة اقاليم جميع اعضاء العصبة واستقلالها السياسي القائم 





و المحافظة عليه ضد isl‏ عدوان خارجي وفي حالة وقوع عدوان من هذا 


أ|أآ ڪا 


)"( للتفاصيل حول جوائب الاختلاف بين نظامي الامن الجماعي وتوازن القوى انظر: 


د.اسماعيل صبر ی مقلد "العلاقات السياسية الدولية" مدر سيق ۰۲-۳۰۱١ id Sa‏ . 
)"( المصدر' السابق؛ ض 144 ؟ : 











النوع ووقوع تهديد او حلول خطر هذا العدوان» يشير المجلس للوسائل التى 
يتم بها تنفيد هذا الالتزام بفرض عقوبات على الدول المخالفة والني تكون 
عقوبات افتصادية (المادة )١/١5‏ او عسكرية (المادة 5١/؟)‏ او سياسية قطع 
العلاقات الدبلوماسية او فصل الدولة من العصبة (المادة .)٤/١١‏ كذلك 
خولت هذه المادة مجلس العصبة اقتراح ما يراه فعالاً من التدابير chy Sun)‏ 
البرية والبحرية والجوية التي يمكن ان از tea‏ ل العصبة لردع 
العدوان وتصفيته. وقد نصت المادة السادسة عشرة "على انه اذا التحات 
أحدى الدول الاعضاء فى العصبة الى الحرب متجاهلة بذلك تعهداتها' تحت 
المواد ١١١1١6‏ من age‏ العصبة فأن هذا العمل العدواني كان ينظر اليه 
على انه موجه ضد كل الدول الاعضاء في العصبة بلا استثناء". وقد اثفقت 
الدول الاعضاء على انها ستساعد بعضها البعض في تنفيذ الاجراءات المالية 
والاقتصادية حتى يمكن تلافي او التقليل من الاضرار والمضايقات التي 
تحدث لبعض الدول بسبب مشاركتها في توقيع هذا الشكل من اشكال العقوبة 
على الدولة المعتدبة. كما قلات ا على باج می انی نقيت از 
التاريخية عن ممارسة اساليب الضغط الافتصادي التي قد تلجأ اليها الدولة 
المعتدبة ضد اية واحدة من هذا MY gall‏ 

ب. تقويم نظام الامن ات عصبة الامم 

فهناك جوانب ضعف عديدة يمكن تحديدها في عهد العصبة (الميشاق)» ل 
يلاحظ ان قرارات مجلس العصبة والجمعية كانت تصدر بالاجماع» وذلك 
عدا الحالات التي كان يكتفي فيها الاغلبية البسيطة مثل المسائل المتعلقة 
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la Ciel VL‏ للمادة )1/4( cy‏ انعد فهذا النظاء ادئ الى تعطيل كر 
من القرارات» فقد كان يكفي ان تمتنع دولة واحدة عن التصويت او تصوت 
ضد مشروع القرار حتى يستحيل صدوره Lary‏ ان العصبة كانت تتكون من 
دول عديدة متباينة الاهداف والمصالح والميول فقد كان من الصعب» بل من 
المستحيل» الحصول على موافقتها الاجماعية في كل الامنورء ولهذا فأن 
القرارات التي اتيح لها ان oa‏ ا وكيا ولتي 
من ذلك ارضاء الجميع وتحقيق الاجماع في التصويت'. وبالنسبة لتكوين 
مجلس العصبة فأنه كان في الاصل مكونا من )4( اعضاءء اعطيت الدول 
الكبرى(5) مقاعد باعتبارها الدول ذات المقاعد الدائمة. ولكن الزيادة 
المستمرة في عدد الاعضاء غير الدائميين» والتناقص في عد المقاع د 
الدائمة» انتهى Gh‏ اصبحت الدول الكبرى اقلية في تشكيل مجلس العصبة 
حتى لم يكن لها سوى (۳) مقاعد من (4 1( مقعدا قبل قيام الحرب العالمية 
الثانية بقليل('. 

ويرى الاستاذ بانكارتشي ان فشل العصبة يرجع الى العيوب التي 
wi. Sia‏ والى التطبيق لهذا العهد كما يلي: 

أ. أي من اجهزة العصبة لم يكن يتمتع باختصاص اتخاذ القرارات الملزمة 
لحكومات الدول الاعضاءء حتى في الحالة التي كانت تصدر فيه هذه 
القرارات بالاجماع. 

ب. اجهزة العصبة لم تكون تملك وسائل العمل المادي التي كانت ضرورية 
من اجل ضمان احترام الحقوق والواجبات الواردة في العهد. 
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قصور ye‏ العصبة عن ضمان الامن الجماعي الذي كان يهدف الى 
ا قلس oe ae‏ اق ك | 
ه. بخصوص Gall‏ السلمي للمنازعات الدولية لم يكن العهد يضمن الحل 
النهائي AY‏ ك 
كذلك Cont‏ العصبة نظاما مركزيا حصر في شخصها كافة 
الاختصاصات ولم يفسح المجال للمنظمات الاخرىء» الفنية والاقليمية: 
لمساعدتها فى اعمالها الضخمة لى التخفيف عتها. ان جميع الهيئات والفرو ع 
كانت تابعة لها وخاضعة لمراقبتها ومرتبطة بها ماليا واداريا بصورة 
مباشرة. وهذا النظام قد اثقل كاهلها وادى الى تقصيرها وعجزها عن انجاز 
النهمات المنوطة يها:,وجرت DAY Bane BY glee‏ #الأمركرية مل 
المركزية ولكنها Cae ly‏ بالفشل بسبب تعنت البعض. 
وخلال السنوات التي تلت تطبيق ph wel‏ واضحا مدى اوجه 
النقص الموجودة cdg‏ لاسيما ان تطبيق الامن الجماعي المنصوص عليه في 
العهد لم يكن حاسما. وان الحرب العدوانية لم تكن محرمة بل بقيت مشروعة 
في بعض الحالات» وقد جرت عدة محاولات لمعالجة هذا القصور متل 
Stile‏ الصسباحةة المتبادلة وميثاق لوكازنو Gy ١١١١‏ مراي US‏ وج 
۸ ولكنيا بات بالفشل". 
وعند تطبيق نظام الامن الجماعي واجهت العصبة العديد من 
المشاكل وبقيت عاجزة عن ايجاد الحلول لها. فاوجه النقص الكامنة في العهد 
لم تكن تؤدي الى فشل العصبة حيث كانت الدول راغبة حقا في الابقاء عليها 
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وان آثار الحرب العالمية الاولى اعطت تفاؤلا عند الشعوب والدول بالتعاون 
وكشفت عن الاهمية القصوى لتحقيق الغايات الهامة للجماعة «Algal‏ لاسيما 
المحافظة على السلم والامن الدوليين وتنظيم وسائل الحل السلمى للمنازعات 
الدولية. وَلكنَ بعد الحرب ضعفت و2 التضامن و التعاون الذي اد قبي 
النهاية الى تحلل الجماعة الدولية والقضاء على المظهر الاساسي والوحي د 
للتنظيم القانوني والسياسي لهذا المجتمع الذي انشأه age‏ عصبة الامه("). 

لقد سمحت بريطانيا وفرنسا Leas‏ الدولتان الغرببتان الكبيرتان ايام 
العصبة يان ditty‏ ميزان cogil‏ بعيدا ce‏ صالحطيماء اما روشيا فقد فامت 
بدور المهدئ abel‏ ان نترك مهمة el gist‏ المعتدي الى آخرين يقومون بهذا 
الدور. وكذلك عدم انضمام الولايات المتحدة اليها في الوقت الذي كان فيه 
رفض الكونغرس الامريكي التصديق على عهد العصبة(). 

وقد تصور المتحمسون للتغبير السلمي ان ذلك التغيير يثمر وضعا 
مقبولا يعمل فيه نظام توازن القوى على نحو اكثر فعالية لان القوى المتحالفة 
للمحافظة عليه سوف تكون اقوى تصميما. وكان حزمان العصبة من قوة 
عسكرية خاصة بها احد الاسباب للاعتماد على الدول فرادى وهم في dala‏ 
الى تنظيم يعاونهم في هذا الامر. لقد ركزت العصبة على اثارة الرأي العام 
كعائق ضد العدوان فاذا ساءت الحل امكن توقيع الجزاءات الاقتصادية(). 
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CHS ,‏ الجزاءاك الثى تقرضها العصية الاقتسسانية والس كرية 
naan‏ ها ل فسات le pat‏ العصبة OS) y‏ ترك تخا لاز ذه lous WV‏ 
وبعد ان ضمت العصبة )£0( عضنوا عام ١915‏ بلغ are‏ اعضائها (Vs)‏ 
عضوا ثم هبط العدد الى )££( دولة في عام ١175‏ بسبب اباحة العهد 
الانسحاب للاعضاء بمقتضى المادة الثالثة. ويتحقق الانسحاب بأن تعان دول 
العصبة عزمها على الانسحاب ثم يسري هذا الانسحاب بعد مضي سنئين من 
تاريخ الاخطار. وكذلك لما كانت قاعدة الاجماع هي الاساس للتصويت في 
مجلس العصبة والجمعية؛ فقد اصبح من الناحية السياسية من العسير على 
دولة لدم فن غير الدول ces Sl‏ ان تعرقل اضندار قزر ؟. 

وك لصيف قن . ated‏ حلول للئزاعات التي حدثت بين دول 


كانت توؤثر في مصالح لدول الكبرى مئل ((,- 


1 النزاع الابطا يطالى-اليوناني NERY‏ 
1. النزاع الصيني- الياباني .١9175-1١5١‏ 
".. النزاع الابطاليى- الاثيوبي 1511-19552. 


4. الحرب الاهلية الاسبانية .15894-١955‏ 
. النزاع الالماني-البولندي بخصوص دائزك في .٠۹۳۹‏ 


والادهى من ذلك هو تلكو العصبة فى اتخاذ المواقف الحاز مة فى 
الازمات الخطيرة. فقد كانت مترددة ازاء اول اعتداء ارتكبته دولة عضو 
ضد عضوء منتهكة بذلك نصوص الميثاق ومعرضة السلام الدولي للخطر 
مما اساء الى سمعتها كمنظمة دولية اسست لتحمى اعضاءها من العدوا 
وشجع بالتالي الدول GSI‏ على التمادي في غيها وفرض ارادتهما على 
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الدول الضعيفة المسالمة. فأيطاليا مثلا لم تكن لتجرؤ على تنفيذ سياس تها 
الاستعمارية التوسعية ضد الحبشة لو تمكنت العصبة من قبل صد العدوان 
الياباني على الصين. وهذا الضعف نفسه هو الذي شجع المانيا الهتلرية فيما 
بعد على ضم الاقاليم المجاورة'. 


المبحث الثالث 
الامن الجماعى في ظل الامم المتحدة 
ان الفكرة الرئيسة Cull‏ عليه تة الام المُتحدة هي 'صيافة 
: السلم والامن الدوليين جماعيا. كما كان الاساس الذي قام عليه مجلس الامتن 
هو ان يكون الاداة التنفيذية في تحقيق هذه الفكرة ولكي يكون المجلس هذه 
الاداة» فهو يعمل Lil‏ عن جميع اعضاء المنظمة» ووفقا لمقاصد الاخيرة 
ومبادئهاء واعتمادا على المعونة التي يقدمها الاعضاء اليه في تنفيذ التدابير 
التي يقرر اتخاذها(). وتعتبر اختصاصات مجلس الامن بشأن حفظ السلام 
والامن الدوليين وما يرتبط بذلك من اعادتها الى نصابها من اهم 
الاختصاصات التي اقرها الميثاق للمجلس. وللمجلس نوعان من 
الاختضناضات فى حفط السك Cag Gay‏ الختصامن حل المتازاعيات 
سلميا وقد ورد ذلك في الفصل السادس من الميثاق واختصاص قمع ورد ذلك 
في الفصل السابع من الميثاق والذي هو محل اهتمامنا هنا. فالاول هو دور 
وقائي والثاني هو دور علاجي7). Gag‏ المجلس في اتخاذ تدابير القمع يغطي 
جميع الاحوال التي يترتب عليها الاخلال بالسلم والامن الدوليين او تهديدهما 
او وقوع عمل من اعمال العدوان. فمجلس الامن وفقا للمادة (۳۹) من 
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الميثاق هو الذي يقرر ما اذا كان قد وقع تهديد للسلم او Dis!‏ به او كان ما 
وقع حملا من اعمال العدوان ". وهذا النص يقر مبدأ حق المجلس في التدخل 
بالصورة الملائمة من اجل المحافظة على السلم والامن الدوليين او اعادثهما 
الى نصابهما بالاضافة الى حق المجلس الممائل بالنسبة لاعمال العدو ان() 
وتقريره هذا مستمد» في ail ll‏ من سلطته التقديرية الكاملة» فليست هناك 
ضوابط يلتزم بها او تعاريف مرتبظ بها"' » والمجلس يملك في هذا 
الخصوص سلطات واسعة حيث Mas‏ )= 
اولا: تقرير ما اذا كانت المسألة تهدد السلم والامن الدوليين او تخل بهما او 
تعتبر Gye Dac‏ اعمال العدوان. 
ثانيا: ليس هناك تحديد دقيق لنطاق تطبيق هذا النص وهو ما يعطى المجلس 
سلطة واسعة في هذا الصدد مسترشدا في تحديد معنى العدوان واعمال 
العدوان بما سبق صدوره عن اجهزة الامم المتحدة بهذا الخصوص. 
gts‏ العكس مما قد يفهم من عبارة المادة )174( التي تضمنت 
ويقدم فى ذلك نوصياته او يقرر ما يجب اتخاذه من | التدابير" فان ما يصدر 
عن المجلس» كما يرى د.ابراهيم شلبي؛ طبقا لاحكام الفصل السابع بشأن ما 
يتخذه من الاعمال في حالات تهديد السلم أو الاخلال به ووقوع العدوان 
تعتبر قرارات ملزمة للدول وهذه القرارات تستوجب اتخاذ تدابير لها الصفة 
الحريبة او العسكرية كما انها تقتصر على تدابير لا يستوجب تنفيذها استخدام 
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القوة العسكرية. و انطلاقا من هذا فان هناك نوعين من القرارات التي يتخذها 
المجلس بهذا الخصوص'(). 
القرارات المتضمنة ندابير Y‏ يستوجب تنفيذها استخدام القوة 
العسكرية. ْ 
1. القرارات المتضمنة ندابير ذات صفة عسكرية. 
وينطوي على هذه القرارات وجود ADE‏ انواع من التدابير: 

. الندابير المؤقتة: وهي التدابير التي نصت عليها المادة )+£( من الميثاق 
as‏ لثفاقم الموقف لمجلس الامن قبل ان يقدم توصياته او يتخذ التدابير 
المنصوص عليها في المادة )74( ان يدعو المتنازعين للاخذ Las‏ يراه 

ا ا تدابير مؤقتة". وسلطة مجلس الامن بمقتضى 
نص هذه المادة لم يحدذها الميثاق وبناء عليه فأختيار ها وتعيين اوضاع 
تطبيقها متروك لتقدير المجلس المطلق/7). ومن هذه التدابير الموؤقتة 
التي نصت عليها المادة (f+)‏ يمكن ان يكون ما يلى:- 

.١‏ وقف ‘th‏ النار 
.١‏ انسحاب» قوات الطرفين الى مواقعها الاصلية واقامتّه مناطق 





۳. عقد هدنة بين المتنازعين كما حدث فى ١‏ 
فى أ انوفمير -تشرين All‏ م4 .١‏ 

oe Lat .t‏ لحنة استشاربة أو غير ذا Ji‏ من الالو اد نك al)‏ دة 
A) llessall‏ 
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لمسلحة ولكنها د تدابير حير 


مؤفتة مثل قرار مجلس الامن في ؛نوفمبر/ تشرين الثاني ٠۹۷۷‏ 
: بالمقاطعة العسكرية. وقد نصت المادة )5١(‏ من الميثاق من هذا النوع 
الندابير 3 sil‏ نو كد المبحلس الامن ان يقر ET Lis E:‏ اتخدہ من 


التدابير 2 لا تتطلب» ل alas‏ القو ات المسلحة ١‏ نفبذ د فر اراته» وله ان 


يطلب الى عضاء الام المتحدة تطبيق هده اند أن بيرء ويجور ان اكيس 


eo‏ ببنها بينها و قف الا | قن فتصادية والمو اصلات الحديدية والبحرية 
salts‏ ية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات 
قفا La je‏ و LIS‏ وقطع العلاقات وة و هدا االنص تلص مر" 


الامن كرار المقاطعة. 


CN 


تدابير ذات طابع Ave‏ _ ي بحت يتخذها ويمثل هذا sil‏ > من القرارات 
dad‏ التطور الحديث فى a‏ لتنظيم gal‏ لين حيث يجوز ل مجلس الامن SE‏ 
فرارات د متضمنة تدابير يتعين Ladi)‏ استعما سدعما ل gall‏ 5 العسكربة 
نكيت NW‏ )¥<( من الميثاق 3S sil‏ "اذا رأى مجلس الا 
بير المنصوص عليها ف ' س الضادة ة ( 41( ¥ ht‏ بالغرض فت اذا 
اش جاز له ان يتخد بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من 





الاعمال ما يلز م لحفظ السلم والامن الدولي أو لاعادته الى نصابه. 
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بطريق القوات الجوية او البحرية او البرية التابعة لاعضناء الامم 
المنحدة. 
ومفهوم هذا النص ان مجلس الامن لا يتقيد في استعماله للمادة 
)٤١(‏ بضرورة استعمال ما سبق ان نصت عليه المادتان (E0685)‏ وهذا من 
شأنه توسيع اختصاصات المجلس الذي لا يرد عليه في ذلك من قيود الاما 
نصت عليه المادة )££( بقولها "اذا قرر مجلس الامن استخدام القوة» فأنه قبل ; 
ان يطلب من عضو غير Clee‏ فيه تقديم القوات المسلحة وفاء بالالتزامات 
المنصوص عليها في المادة )٤١(‏ ينبغي ان يدعو هذا العضو الى ان يشترك 
اذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات 
هذا لمهم Malia‏ | 
وفي الواقع ان نص المادة (47) بشأن استخدام القوة العسكرية لم 


يكن له نظير في age‏ عصبة الامم فهو يتقدم بالتنظيم الدولي خطوتين(':- 0 


العسكرية بقضد العمل على استتباب السلم والامن الدولي او sated‏ 
الى نصابه. 
الثانية: ان القرار الذي يتخذه مجلس الامن وهو في هذا الشأن ملزم لجميع 
اعضاء الامم المتحدة وذلك وفقا لحكم المواد .)١4:16:48643(‏ 
فالمادة )١/15(‏ تؤكد بتعهد اعضاء الامم المتحدة الى مجلس الامن 
بالتبعات الرئيسة في امر حفظ السلم والامن الدولي ويوافقون على ان 
هذا nal‏ يعمل بايا pe‏ في واه امعط الت رها زه ٠‏ 
هذه التبعات". والمادة )١5(‏ التي تؤكد' يتعهد اعضاء الامم المتحدة 
بقبول قرارات مجلس الامن وتنفيذها وفق هذا الميثاق". والمادة 
)١/44(‏ التي تؤكد على "الاعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الامن 


)01( د.حسن الابيارى. مصدر سبق ذكره. ص PPT‏ 
O\.‏ 





a 





لحفظ السلم والامن الدولي يقوم بها جميع اعضاء الامم المتحدة 

بعض هؤلاء الاعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس". والمادة 9 

النى تؤكد يتضافر .اعضاء الامم المتحدة على تقديم المعونة المتبادلة 

لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الامن O)‏ 

ومن مظاهر اهمية الفصل السابع ما ele‏ في القفرة السابعة من المادة 
الثانية من الميثاق من ان مبدأ عدم اختصاص الامم المتحدة بالتدخل فى 
الشؤون الداخلية التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما المنصوص 
عليه في هذه الفقرة لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع: 
ومن ثم لا يجوز الدفع بدخول المسألة في صميم الاختصاص الداخلي لدولة 
ماء اذا كان المجلس بصدد اتخاذ el pal‏ من اجراءات القمع لحفظ السلاء 
والامن الدولي او اعادته الى نصابه() 

وفي الحقيقة ان اعطاء مجلس الامن سلطة اصدار قرارات ملزمة فى 
هذا المجال يعتبر بمثابة الثورة في التتظيم الدولي المعاصرء اذ لم يكن لما 
ينتهي مجلس العصبة الى وجوب توقيعه من عقوبات اية صفة ملزمة» بل 
كانت قر اراته في هذا الخصوص ل مجرد توصيات للدول المعنية قبولها و 
رفضها!". 

وادا حدث ان ترتب على هذه التدابير الاضرار بدولة الخرى فانه 
يجوز لها ان تعرض الامر على مجلس الامن دون تمييز في هذا الخصوص 
بين الدول واعضاء الامم المتحدة او غير الاعضاء فيها واعمالاً لما تقضى 


1 د.مصطفى سلامه حسين "المنظمات الدولية" الدار الجامعية للطباعة والنشرء. بيروت. 
84 ص 1١ ١.1-9.6‏ 

)"( د.محمد سامي عبد الحميد 'قانون المنظمات الدولية-الكتاب الاول- النظرية العامة- 
الامم المتحدة. (Wh‏ مؤسسه شباب الجامعة للطباعة والنشر. القاهرة. ۹۷۲ 
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به المادة (O+)‏ من الميثاق التي قررت "ذا اتخذ مجلس الامن ضد ية دولة 
تدابيزا ade‏ او قمع Gls‏ لكل gues ya) Alga‏ اء CAMS)‏ مدن “اعضساء الاك 
المتحدة ام لم تكن-تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تتشأ عن تثفيذ هذه 
التجابيرء Gall‏ في ان تتذاكر مع مجلس الامن يصدد حل هذه المشاكل. 

الية تطبيق أجراءات القمع 

لقد تصت المواد من "4 الى 47 اعلى:- , 

)١/49( تكوين قوات مسلحة تابعة للامم المتحدة. فقد ذكرت المادة‎ .١ 
al ul} يتعهد جميع اعضاء الامم المتحدة فى سبيل المساهمة فى حفظ‎ 
بنلها على ل‎ cil me و‎ Pe tee Me ye 
متا يزم من القسوات المسلحة‎ Aol Guay وطبقا‎ 
والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والامن الدولى من ذلك‎ 
حق المرور'.‎ 

5؟. ويتضح من نص المادة اعلاه على ضرورة توقيع الدول على 
انفافيات خاصة مع الامم المتحدة لغرض تكوين القوات المسلحة. 

؟. Quay‏ مجلس الامن 0 توجيه وقيادة هذه القوات اذ نصت المادة 
)£1( على لن خط ادرت لاستحدام ill‏ 5 المساحة رها سجس 
الامن بمساعدة لجنة اركان الحرب". 

5. تشكيل dint‏ اركان Gall‏ من رؤساء اركان حرب الاعضاء 
الدائميين في مجلس الامن او من يقوم مقامهم تكون مهمتها اسداء 
المشورة والمعونة الى المجلس وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما 
ath‏ من حاجات حربية: (المادة .)٤١‏ 

من صديغة هذا النض. أن للمجلس' Gall‏ فى ان يطلب تلك القوات 
والتسهيلات» ولكن لايس yall cle‏ الاعضاء فى AML‏ ان يها Died‏ 
ان هذا رهن بعقد تلك الاتفاقات الخاصة التي تشير اليها المادة. فالدول 


ه١‎ 





الاعضاء تلزم بحكم الميثاق بقبول مبدأ تزويد المجلس بالقوات المسلحة 
8 المساعدات 8 ما اليها اما شروط تقديمها فمتر و ك الى Le‏ یتر أاضبى عليه د Ls‏ 
نلك الاتفاقات فهى التى تحدد على ما جاء فى الفقرة الثانية من المادة 





مدر 9 عات القر ار ات dys‏ فو ie‏ 3 الم n‏ لسع £ حيث أاكدت المادة YY)‏ فه (٦‏ 
تصدر فرار أت ry‏ جلس الامن 5 المسائل الاحر rx‏ اة لتت أذ فخ 2 1 ت ی مل 
أعضائه 0 أكذوت )33 (r‏ من نفس المادة" ند نصدر قر ار أت 2 : محا الامن شي 
المسائل الآخر ق بمو Asus) Ais‏ من أاعضائه بكو ن من بينها أصو ات cliac YI‏ 
عليه 2 الفيتو ووراء حف 0 عدة وب 9 guia‏ عبة: 
من دولة من هذه esa J gill‏ فرض ارادتها الخاصة على بقية الدول 
الاربع الكبرى دون ان تاخذ 3ت الاعتبار وجود هذه الدول وارائها. 


وحتى لو افتر Las lives‏ حسن )44 gall ٠‏ | لة الواحدة فان الغرض من الفيتو د 


هذه الدو ١‏ ل بأنها لن | تستطيع ان ery‏ فو اناا کر ا Legacy‏ ي صيانة 
السلم ١‏ الامن ١‏ لدو Cpl‏ بعير glx‏ ن بقبة gall‏ | ل الاربء(' A‏ 





ے٣‎ ٣۲ =۲ Teme مصدر سبق ذکرد؛‎ og الابيار‎ ‘ gt 
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.١‏ التوصل الى قرارات Gee‏ عليها لخدمة مصلحة السلم والامن 
الدوليين لا مصالح طرف و در اف مدد والحقيقة ان فلسفة من 
حق sill‏ للدول الكبرى الدائمة في مجلس الامن في انه كان من الافضل 
ان يعرقل عمل مجلس الامن من ان تتفق اغلبية الدول في المجلس على 
اتخاذ فرار او ترتيب معين لا توافق عليه دولة كبرىء لان الاحتمال 
الارجح في مثل هذه الحالة ان هذه الدولة المعارضة كانت س تلجأ الى 
اتخاذ اجراءات مضادة الى درجة قد تورط المجتمع الدولي في صراع 
Lurene‏ : 

۳. عدم اللجوء الى هذا Gall‏ الا في حالة استنفاذ محاولات التقريب بين 
وجهات النظر فى المسائل المتعلقة بحفظ السلم والامن الدوليين فقط(). 

وقد بررت الدول العظمى منحها هذا الحق بأنها تتحمل المسؤوليات 
الاساسية في حفظ السلم و الامن الدوليين و عليها تقع التبعة الكبرى وقت المرب. 
وبررت كذلك الدول الكبرى ما ورد في المادة )٠١6(‏ من الميثاق بأن تتشاور 
الدول التي اشتركت في تصريح الدول الاربع الموقع في موسكو في "١‏ اكتوبر/ 
تشرين الاول ٠۹٤١‏ هي وفرنسا وفقا لاحكام الفقرة الخامسة من ذلك التصريح: 
كما تتشاور الدول الخمس مع اعضاء الامم المتحدة الآخرين» كلما اقتضت الحال 
للقيام نيابة عن الهيئة بالاعمال المشتركة التي قد تلزم لحفظ السلم والامن الدولي. 
وان هذا العبء هو الذي يبرر منحها لحق AY ail)‏ 

وصدرت منذ تأسيس الامم المتحدة دعوات الى الغاء هذا الحق او 
تقليصه. وفي call gl‏ ان بعضا من هذه الدعوات يدفعها التعبير عن الاستياء 
من الطريقة التي استخدم بها هذا الحق. ودعت الدول غير المنحازة في 


1 المضصدر السابق . ص YVR‏ 
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سيا 


۷ بالغاء حق الفيتو ووصفوه بأنه حق عنصري ويجب العمل على 


deed‏ تيبية! غه cg yg‏ كول عدم الإتكياق يأ القاء عور اليكو فهو 


المتحدة. كما طالبت الدول غير المنحازة بتوسيع مجلس الامن والدعوة الى 
تمثيل اكبر للدول الفقيرة في مجلس الامن الدولي على اعتبار ان الامم 
المتحدة لا تزال تعكس واقع الجغرافية السياسية للاربعينات'. 

المبحث الرابع 


قوات حفظ السلام 


أن ed Cal‏ ااي pl‏ الامن A,‏ تفن لاق لي 
تشكيلها في المادة (*4) لم يتم تكوينها بسبب الخلافات التي ثارت بين الدول 
الكبرى عند بداية تأسيس الامم المتحدة. وهذه الخلافات ترجع الى حجم هذه 
القوات وطبيعة تكوينها واساليب تمويلها. ولما كانت الامم المتحدة بحاجة الى 
انشاء قوات عسكرية تابعة لها لمعالجة بعض الازمات الدولية فقد لجأت الى 


1 


انشاء ما يسمى بقوات حفظ السلام وتتمثل مهمتها فى مراقبة وقف اطلا 
النار او الاشراف على تطبيق هدنة» وهي لا تستخدم الاسلحة الا للدفاع عن 
نفسها st! ¢ agi‏ ادن ليست مهمة عسكرية بالمعنى MD goal‏ وتكون هذه 
.١‏ بعتات المراقبين العسكريين التابعين للامم المتحدة: وتتألف من ضباط 
غير مسلحين تقدمهم الدول الاعضاء بناءا على طلب السكرتير العام؛ 


)1( انظر جريدتي الجمهورية العراقية في /وائيسان ۱۹۹۷. 
'! د.احمد محمد ابو الوفا "الوسيط في قانون المنظمات الدولية" ط؟. دار النهضة 
dy ll‏ القاهرة. 65 2.١35385-1١38‏ س*هه-؛4 5 ت. 
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” ان تكون هذه الدول bales‏ في نظر الاطراف المتنازعة» ووظيفة 
بعثة المراقبين» هي ان تراقب ما يجري وتقدم تقارير الى السكرتير العاء 
الذي يبلغه بدوره الى مجلس الامن بشأن استمرار وقف اطلاق النار 
والتدفيق فن انتهاكه و السك جلو ا ا ف 
؟.... قولف حفط Dud‏ نتاف من قرات هة تقدمها الدولق الاعضاء 
التي تختار على نفس الاساس المتقدم؛ وتعاون هذه القوات بصورة نمطية 
في aie‏ عودة القتال» وفي اعادة سلطة القانون والنظام وتهيئة التظفروف 
العوذة الى Vga!‏ ل | 
وتختلق قرات حفط اليا Gal Col yal ge‏ الجماعئ Gill‏ يكن 
لمجلس الامن الامر بها بالتطبيق للفصل السابع من الميثاق من عدة نواحي:- 
.١‏ أنها تحتاج الى موافقة الدول اطراف 43 وخاصة التى سيرسل 
فوق اراضيها القوات» والدول التي سترسل قواتها وتلك التي تقوم 
بتمويلها. وهكدا فان ارسال CH gall‏ الدولية في مناظق lel jl‏ له 
طابع' أرتصائئ. 
؟. ان ارسال قوات حفظ السلام يمكن ان يتم تقريره من جانب جهاز من 
لجهزة الامع المقعدة Y‏ تملك Alan‏ اضذان قرارات ملزمة فى هذا 
الفجال Aral)‏ العامة): 
۳. ان العمليات التي تقوم بها قوات حفظ السلام ليست عملاً قسرياء فهى 
لا Gags‏ الى الضغفط على دولة يا لاجبارها على pL‏ شلوك tyres‏ 
كما هو الحال بالنسبة للجزاءات المنصوص عليها في الفصل السابع(") 


"أ حقائق اساسية عن الامم المتحدة, الامم المتحدة؛ نيويورك؛ ۱۹۸۰ء ص .45-4١‏ 
"ا د.احمد ابو الوفا dune dane‏ سيق العرى صن 2< ه- 9 SMA‏ كذلك د .مصطفى حسين 
سلامة "المنظمات الدولية" مصدر سبق ذكره؛ ص NAN‏ 
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5. ان هدف نظام الامن الجماعي الذي حدد معالمه الميثاق بعمليات حفظ 
السلام» نجد انه بينما كان الهدف من نظام الامن الجماعي هو القضاء 
| على كل ما يهدد او يعرض السلم والامن الدوليين للخطر ای انه نظاد 
للقمع» فأن هدف قوات حفظ السلام مجرد السعي الى تهدئة الاوضاع 
في المناطق التي يتم ارسالها اليهاء فهي تسعى الى وقف اعمال القتال 
؛ او احترام الهدنة او التقليل من حدة التوتر القائم. فقوات حفظ السلام لا 
والسياسية»ء فهي تبقى على الحياد بصفة مطلقة في المجالين القانوني 
والسياسي!"). 
وعند اندلاع الحرب الكورية في عام ١96٠‏ تم تكوين قوات حفظ 
سلام من )£06( الف ay‏ كان هدفها وضع حد لعدوان كوريا الشمالية 
ضد كوريا الجنوبية. ويعد قرار ( الاتحاد من اجل السلام) الذي اصدرته 
الجمعية العامة فى عام ١56٠‏ لمواجهة العدوان الكوري الشمالي المصدر 
القائوني لانشاء قوات حفظ السلام» حيث يحق للجمعية العامة ان تتخذ 
الاجراء والخطوات اللازمة من اجل مواجهة تعرض السلم والامن الدوليين 
الى الخطرء وعدم امكانية مواجهة مجلس الامن لمثل هذه الحالة. وبرغم ان 
اول قوات لحفظ السلام؛ تم تشكيلها ابان ازمة السويس عام VION‏ وذلك من 
حانب الجمعية العامة؛ الا ان مجلس الامن ذاته اخذ يتخذ من جانبه فرارات 
: بتشكيل مثل هذه القوات بعد ذلك كما حدث في ازمة الكونغو عام ١55٠‏ 
والشرق الأوسط عاد ۹۹۷۳" . 


)1( د .مصطفى حسين سلامه» المصدر السابق» ص 5 .١/8‏ 
)*( 





روبرت كانتور. مصدر سبق ذكره. ص ۲۱۲. 
(') المصدر السابق. ص؟١18.‏ 


ااه 





ee‏ ز ز ی ی ی و ق 








واذا كان تشكيل قو ات حفظ السلام يدخل § في نطاق النشاط المادي 
للامه المتحدة» فأنه LY‏ من الاشارة الى ان هذه al or‏ ينص عليها ميثاق 
الامم المتحدة» سواء من حيث كيفية تقرير تشكيلها او اختصاصاتها بحيث ان 
الامر يدخل في دائرة اعمال اعتبارات الموائمة بضرورة مواجهة ظروف 
خاصة وما alti‏ من ls SL‏ ال هة , الملائسة Aad yg Lg)‏ من aa)‏ 
المتحدة في لحتواء الازمات والضنراعات الدولية :التى تهدد السلام فئ الال 
للخطر سارعت الى اتخاذ خطوات تدخل في نطاق النشاط المادي 5 العملى؛ 
ولا ترقى او تدخل في نطاق الامن الجماعي؛ وهي ما عرف بقوات حفظ 
السلاه!!. وقد لجأت الامم المتحدة عن طريق الجمعية العامة الى لجراءلت 
عسكرية ذات Que‏ مختلفة عما هو مهم في الميثاق من دور كان ينبغي ان 
gy‏ من الان Whe) ie‏ يقر لكا fe gle‏ زلا يقر الت سا وة 
او كولت مز a‏ هدنة Ck, J‏ اطلاق انار او قوفت فصل Cue‏ جوش 
متحاربة!'! او قوات متعددة الجنسيات. 

ان انشاء قوات تابعة للامم المتحدة وفقا للاساليب التي اتبعت في 
ta tts‏ يقر جلاعا جردا اوجدته الامم المتحدة لمعالجة الحالات الخطيرة 
التي ظهرت في مناطق.متعددة من العالم. وان انشاء تلك القوات على 
ختلاف تكوينها ووظائفها فد ارسى مبادئ وقواعد جديدة لمعالجة الحالات 
التي نؤدي الى اثارة نزاع دولي قد يودي الى اخلال او تهديد السلم والامن 
J pall‏ او وقوع عمل من اعمال العدوان: فيمكن عندئذ اللجوء الى انشاء مثل 
هذه Cd all‏ للدولية da Weed‏ كل خالة مدقا للروقها وخطورانيا(”؛. 


eee ee ee Ee eee ب‎ awe — ~-——-—= 


1 المصدر as‏ ص VAY‏ 
){ د.خليل اسماعيل الحديثيء مصدر سبق ذكره. ص ه NY‏ 
(' د.جابر ابراهيم الراوي 'الاسس القانونية لقوات السلام الدولية" مطبعة دار السلام: 


YYS—TVO ۸٩۹۷٩ بغداد.‎ 
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ومن هذه القوات: لجنة الهدنة التابعة لهيئة الامم المتنحدة في 
ين عام 4 وقوة الطوارئ الدولية للفكقرة ۱۹٦۷-1١۹١١‏ والفترة 
۹۷4-۲۳ لمنع الاعتداءات بين اسر ائيل ومصر وحفظ السام والنظام 





5 سيناء وقطاع غزة» وقوات هيئة الامم المتحدة في قبرص ۱۹۷۳ وتحافظ 
على الامن والاستقرار والسلام بين القبارصة والاتراك في الجزيرة. وبعثة 
الر فابة الهندية-الباكستانية عام ١1525‏ وتعمل للاشراف على وقف اطلاق 
النار في ران اوف كوتش7؟. 

وبعد انتهاء الحرب الباردة اخذت عمليات حفظ السلام taf Se St‏ 
بسبب زيادة نشاط الامم المتحدة في ميدان حفظ السلم والامن الدولبين. فخلال 
السنوات الاربع الاولى للتسعينات Gli!‏ عمليات جديدة تزيد على كل ما 
انشئ منها في السنوات الاربعين التي سبقئها. اذ اضطلعت الامم المتحدة في 
ally‏ عام ١۹۹٤‏ ب(۱۷) عملية من عمليات حفظ السلام في شتى انحاء 
العالم ويربو عدد الافراد المشاركين فيها على )۸٠,٠٠١(‏ فرد وبلغت 
تكاليفها )+ ۱٤١‏ مليون 90 MUN‏ 

وتميزت عمليات حفظ السلام في ظل النظام الدولي الجديد بعدد من 
الاجراءات:- 

.١‏ صنع السلام: وتعني الدبلوماسية الوقائية وتسعى الى منع او وقفا 
الصراع» ويقصد بصنع السلام التفاوض والسعي لتحقيق اتفاق 
SL‏ الامتطادية dey‏ تم تخت االوساال النطمية قي لط ار ceil‏ 
السادس من الميثاق. 


(') روبرت کانتور» مصدر سبق ذكره: ص ۲۱۳-۲۱۲. 
('! د.بطرس بطرس غالي "الامم المتحدة واحتواء الصراعات العرقية"؛ السياسه الدوليه 
العدد )110( يناير ٤1۹۹ء‏ ص1. 
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؟. حفظ السلم: ويشكل ا للامم المتحدة في الميدان» بموافقة 
الاطراف المعنية. وقد استخدم عموما للمحافظة على وقف اطلاق 
ul‏ ; 

". فرض السلم: وينطوي على ol SY)‏ والتعرض عسكريا عندما تفشل 
الوسائل: السلمية chy‏ التضوصض عليه في القصل. السابع: من الميثاق: اذ 
انه بدون قدرة على فرض السلم تحضى بالتصديق لا يمكن ان يصبح 
الامن الجماعي حقيقة واقعة. 

ely .٤‏ السلم: واهميته حاسمة في اعقاب انتهاء الصراع. ويعني توفير 
الدعم اللازم للهياكل التي توطد السلم وتبني الثقة والتفاعل فيما بين 
الاعداء السابقين. 

0. بناء الدوله: ويقصد به اعادة دولة قادرة على الاحتفاظ بسيادتب 
وخدمة AM Peri‏ 

وبالرغم من ان انتهاء الحرب الباردة شكل منعطفا جديدا في تاريخ 
العلافات Ad gal)‏ وذلك بعد زوال الصراع عند مستوى القمة الا ان المناطق 
الاقليمية شهدت صراعات dale‏ بين الدول مما ادى الى تحول جوهري في 
عمل الامم المتحدة من اجل وضع حد لها والبدء باسلوب مكثف بعمليات 
حفظ السلام بحيث ادى الى حدوث تغيير جوهري كمي وكيفي بهذه العمليات 
فعلى المستوى الكمي امتدت عمليات حفظ السلام التي قامت بها الامم المتحدة 
بعد انتهاء الحرب الباردة لتشمل العديد من قارات العالم بما في ذلك القارة 
الاوربية. وفي افريفيا شملت هذه العمليات حوالي (0٠5,؟7)‏ من دول القارة 
تقريبا. كما ارسلت قوات تابعة للامم المتحدة الى كمبوديا والى جمهورية 
لبوسدة و اورسف و علي مس وى ول لكا اال ككل كدت الت ب 
المراقبة الدولية التي ارسلت الى السلفادور منذ عام )194 اما على 


NY Cet المصدر السابق؛‎ )'( 
oy . 





و و EE‏ 


المستوى الكيفي فقد تطورت عمليات الامم المتحدة لحفظ السلام لتكسب 
خصائص جديدة تضطلع بمهام لم تكن مألوفة من قبل. فاضافة الى الوضائف 
تقليدية التي age‏ بها الى القوات المشاركة في حفظ السامم: 
اطلاق النار او الفصل بين القوات المتحاربة او مراقبة الاوضاع في مناطق 
النزاع؛ كلفت هذه القوات في ن الاخيرة بمهام اخرى عكست وبحق 
. التوجهات الجديدة للامم المتحدة خلال مرحلة ما بعد الحرب الباردة مثل 








| حماية السكان وتأمين وصول الامدادات الغذائية والطبية كما هو الحال في 

رواندا فى منتصف عام .١334‏ وكذلك الحالة الخاصة بقوة الحماية الدولية 

فى البوسنة والاشراف على سير العمليات الانتخابية والتحقق من مدى 

نز اهتيا Lis‏ حدق dull‏ الى وك الا تة التي hi)‏ قي 
موزمبيق7). 


)1( د.احمد الرشيدي 'المنظمات الدولية الاقليمية والدور الجديد للامم المتحدة في اللظام 
‘stl‏ في الامم المتحدة: ضرورات الاصلاح بعد نصف قرن: وجهة نظر Ane‏ مركز 


دراسات الوحدة العربية؛ بيروتء ايلول ۱۹۹۰ء TRS VPP‏ 
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المبحث الخامس 


ان أي تقويم موضوعي لنظام الامن الجماعي ينبغي ان لا ينطلق من 
الافتراضات النظرية التي جاعت بها وانما ينطلق الامر دراسة هذا النظام فى 
اطار التطبيق. وعلى ما gay‏ ان الامن الجماعي كأفتراض نظري انطوى 
على افكار جذابة سلبت شعور الناس حينما يخرجون على انقاض الحروب 
العديدة التي خاضنها الدول بدون جدوى. وعبرت هذه الافكار عما تختلج به 
صدور دعاة السلام اثناء الصراعات cag pally‏ افكار بهرت اماع 
الشعوب في كفاحها من lal‏ السلام. لقذ عانت الامم. المتحدة من عثرات 
عديدة في مسيرتها الطويلة. اذ عاش العالم بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة 
انقسامه الى معسكرين متصارعين ومتناقضين وانعكس هذا الصراع على 
عمل الامم المتحدة التي جردت من صلاحياتها وحل ل نظام توازن القوى محل 
olde alls‏ الذي Sal‏ مرج ا الا ديا فط معاد فى دن 
dela‏ من جانف دول بأن هذا النظام الامن بصيغة الراهفة وفئ ظل 
الظر رف القائمة آنذلك يمكن لن يشكل اة رأة وملائمة لمشكلة د 
il Me‏ العلمية. لکن وا ف هر ملقية معام لعل طبور 
للام الذولن فى I‏ الاسلحة ية ea pale‏ في قاح pl Sey‏ ان 
الجماعي على مواجهتها وردع الاطراف التي تثيرها هى التي تلك الحرب 
التي تدخل المواصفات ل القديمة أي الحروب ذات الخصائص 


الاستر تيجية ASCSM,‏ الكلاسيكية pt realy‏ مام مغ المشذكلات 
الاستراتيجية التى خلفتها الاسلحة per‏ والحديثة!"). 


- عم كد عسي يي SS‏ 


PTT Ce صبري مقند 'العلاقات السياسية الدونية" مصدر سبق ذكره»‎ wee 
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لن الصراع العالمي الشرقي-الغربي لم يسمح بفرصة اتخاذ وتنسيق 
ترتيبات جماعية مشتركة لمواجهة العدوان وكانت احتمالات استمرار الخلاف 
بين الكتلتين هي اكبر بكثير من احتمالات الاتفاق. ان الانقسام العقائدي في 
العالم والتناقضات العقائدية بين الشرق والغرب ساهمت الى حد بعيد في 
اشعاف تظبيق. نظام الآمن: الجماصي» لاسيما لن الدول القيرى كانت توگ 
على مصالحها الخاصة على حساب مصلحة السلام في العالم وكثرت سياسة 
التدخل من جانب الطرفين. فقد تدخلت الولايات المتحدة في فيتنام 
والدومنيكان وبنما وهايتي وتدخل السوفيت في افغانستان فضلا عن تورطهم 
في مشاكل كمبوديا وانغولا. ولم تتمكن الامم المتحدة من تهدئة الخلاف بين 
الشرق والغرب» فقد ساد النفوذ الامريكي في المرحلة الاولى مما ادى الى 
اصابة نشاط الامم المتحدة بالشلل في مجال تسوية المنازعات التى احتدمت 
بين الشرق والغرب ديف فل امقام حق sid)‏ مجلس الان واعافة عن 
اتخاذ القرارات فقد بلغ عدد المرات التي استعمل فيها الاتحاد السوفيتي ثم 
الاتحاد الروسيء حتى منتصف عام ١۹۹٠ء‏ حق النقض» cope VV‏ 
والولايات المتحدة ١۷ء Y's Littler yy‏ وقرتسا A’‏ اوالصين oO‏ اك الغا هذا 
Gal‏ ليس من الامور اليسيرة لانه يتطلب تعديلا للميئاق الذي لا يعدل الا 
بموافقة الخمسة الكبارء ولا يمكن لهؤلاء الكبار ان يوافقوا على التعذيل 
ويتخلوا تمر خن عذا Soll‏ اذا كانوا يرون غيه Std‏ أ .وحصياقة MMe. sig‏ 

وكانت الجمعية العامة مجردة من السلطات الحقيقية. ولما كانت هناك 
معارضة في قبول دول جديدة» فانه لم ينظم سوى تسح دول الى الدول 
الاصلية الواحدة والخمسين في الفترة ۱۹٤٤١‏ الى ١5565‏ فقد كان من 
الضروري لقبول دولة جديدة» حسبما تقضي الفقرة الثائنية من المادة الرابعة: 
ان يصدر قرار بذلك من الجمعية بأغلبية ثلثي الاصواتء cli‏ على توصية 


Lara. J (1)‏ المجدوب. مصدر سبق ذکره؛ ص" di:‏ 
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من مجلس الامن» وكان من شان حرب كوريا )199( مع غيرها من 
الاحداث» ان شغلت الامم المتحدة بنزاح تمت نسويته خارج نطاقهاء وفى 
سبيل وضع اساس يستند اليه تدخل الامم المتحدة فى هذا الشأن ظهر تفسير 
جديد للميثاق ادى في الواقع الى احلال الجمعية العامة محل مجلس الامن'. 
التطبيق العملي على نص الميثاق» بمزيد من الدقة ولكنه 
بف اک اذ يلاحظ ان اللجوء الى الفصل السابع خلال فثرة الحرب 
الباردة اصبح 3 للغاية: وقد حالت الخلافات التي ثازت tis‏ البداية بين 
العملاقين دون اعداد القوات المنصوص Lede‏ في المادة )£17( كما حالت 
Tee ere‏ رار پان ین لتم كيين eer‏ ي مساألة 
روديسيا9. 

اما بشأن تشكيل لجنة من اركان الحرب يكون من مسووليتها 
الاشراف على القوات المسلحة الموضوعة تحث تصرف مجلس الامن. فق د 
عهد المجلس الى هذه اللجنة في "١شباط ١557‏ بأن تبحث من وجهة النظر 
العسكرية احكام المادة )£1( من الميثاق. وان تعرض ابحاثها وتوصيائها 
على المجلس في الوقت المناسب 

وقدمت اللجنة. تقريرها الى مجلس الامن فى 
عن المباده ئ العامة لتنظيم القوة العسكرية للامم المتحدة غير ان الدول الخمس 
الكبرى لم Git‏ على الاسس العامة لتنظيم القوة ذلك للخلافات حول :: 
كما ذكرنا(). 
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)*( المصدر السابق؛ ص۳" ۴. 

)"( يحيى ابو بكر وكمال متولي 'حقيقة السلام". مكتبة الانجلو-المصرية؛ cB LAN‏ بلا 
تاريخ؛ ص PON‏ 
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CAS J Sts aS (£Y) sald Core LS‏ الحرب و اعتصاصلها وما 

لها ان تنشئة من لجان فرعية واقليمية. وبالرغم من هذه النصوص فأ 
مجلس الامن لم يبرم حتى الان الاتفاقات المنصوص عليها في المادة .)٤١(‏ 
وبالرغم من تشكيل لجنة اركان الحرب عام ١545‏ الا ان عدم ابرام 

هذه الاثفاقات والصراع بين الكتلتين جعلا اعمالها غير منتجة مما ادى ال. 
تجميدها. كما انه لم يتم لحد الان تطبيق نظام تسليح الامم المتحدة وخروجاً 


من هذا الماززرق تقرر في عام ١565٠‏ العودة للنظام الذي كان tale‏ فى جود 
العصبة وهو التسلح الاختياري للامم المتحدة عن طريق الجمعية العامة اذ ثم 
تشكيل قو ات حفظ Pe‏ () 

لقد صدرت عن الامم المتحدة العديد من القرارات التي تتعلق بقضية 
فلسطين»؛ لاسيما نلك القرارات التي تدين الاحتلال الاسرائيلي للاراضى 
العربية وضم اسرائيل لمدينة القدس وقيامها بأنشاء الكثير من المس توطنات 
في الضفة الغربية وغزة: قرارات رفضت اسرائيل تنفيذها. الا ان الملفت 
للنظر هو عدم اتخاذ الامم المتحدة للا جراءات الرادعة التي تتخذ bale‏ بحق 
الدولة المعتدية. كما اخلت حكومة جنوب افريقيا بحقوق الانسان والحريات 
الاساسية واصرت على التفرقة ولم تستجب لنداءات الجمعية العامة لاعادة 
النظر في سياستها الا بعد زوال حكومة الاقلية البيضاء في .٠۹۹۳ ale‏ 

وبعد قيام المتغيرات الدولية الجديدة وانهيار الاتحاد السوفيئي ودخول 
العالم حقبة جديدة اطلق عليها النظام الدولي الجديد» ازدادت اهمية الاه 
المتحدة وتحققت سياسة ود في مجلس الامن وهي حالة نادرة لم تمر le‏ 
المنظمة من قبل وتجلى ذلك في القرارات التي صدرت ge‏ المجلس ١‏ 
احتلال العراق للكويت فى ؟آب 1941 واد الجا i‏ ااا 
الفصل السابع من الميتاق. كما واجهت المنظمة ازمات اخرى فى الصومال 


— 
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.أبراهيم أحمد شلبي 'مصدر سبق ذكرة؛ ص 5 TY‏ 
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والبوسنة وقضية لوكربي مع ليبيا وهايتي واصدرت قرارات استندت الى 
الفصل السابع. وتحاول الامم المتحدة ان تكيف نفسها مع الظروف الجديدة 
الناجمة عن المتغيرات الجديدة واتباع اسلوب جديد في عمليات حفظ السلام. 
وكذلك انعقاد قمة مجلس الامن في ١‏ يناير ١547‏ والتي سعت الى توسيع 
مفهوم السلام بسبب ظهور مصادر غير عسكرية للصراعات تشكل تهديداً 
للسلام وتتمثل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية والبيئية: 
ولكن مما يخشى عليه هو استغلال صلاحيات الفصل aul‏ في قضايا لا 
يتطلب حلها الالزام مما يؤثر على دور الامم المتحدة(". ' 

لقد اختلفت ممارسات مجلس الامن المتعلقة بالعقوبات اختلافاً كبيرا 
بعد انتهاء الحرب الباردة عنها في اثناء هذه الحرب» كما اختلفت ail gall‏ من 
وراء فرضها بحسب كل حالة وكذلك نطاق العقوبات. فمن حيث التواتر 
والتكرار اصبح مجلس الامن اكثر ميلا الى اللجوء الى اسلوب فرض 
العقوبات» وعكست قرارات مجلس الامن منذ alles‏ التسعينات تلك الحقيقة 
بشكل واضح جدا ويكفي ان نشير هنا الى ان مجلس الامن لم يلجأ الى فرض 
عقوبات خلال الخمس والاربعين سنة من انشاء الامم المتحدة الا فى حالتين 
وهما Lille‏ روديسيا وجنوب افريقياء لكنه لجأ الى هذه الاسلوب فى حالات 
خمس للفترة ١197-١943:‏ وهي حالة العراق عام ١44٠‏ وجمهوريات 
يو غسلافيا السابقة عام 05١‏ والصومال عام ۱۹۹۲ وليبيا عام ۱۹۹۲ 
وهايتي عام ۱۹۹۳. وكذلك من حيث توع العقوبات ونطاقها ودرجة 
احكامها. فقد تطور الحظر من مجالاث الرياضة والتعاون العلمي والفني الى 
مجالات Saga‏ حدا كما هو الحال مع العراق حيث كان الحظر الذي فرض 
عليه JS)‏ انواع العقوبات شمولا. فقد اشتملت هذه العقوبات على انواع 


)1( د.نبيل العربي "الامم المتحدة والنظام العالمي الجديد'. مصدر سبق ذكره. ص١ه١-‏ 
„er‏ 
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المعاملات كلها وتم تجميد الارصدة العراقية بالخارج بل اشترطت قرارات 


وتوسع مجلس الامن في استخدام هذه السلطة بحيث كانت العقوبات ضد 
العراق شديدة من حيث الفعالية والتأثير بشكل ليس له مثيل في تاريخ 
الننظمة AUS) ll‏ | 

لقد تزايد نشاط مجلس الامن بعد فترة انتهاء الحرب الباردة بشكل 
كبيرء وتشير الاحصائيات الى انه خلال الفترة )١54-١959:0(‏ تبنسى 
المجلس (VEN)‏ قرارا والتي تعادل اكثر من نصف القرارات التي تبناها 
كلل العمسن.والأربغين Md Ses‏ من حمل الآ Dey dtd‏ تفن 
هذه الفثرة ثبتى مجلس الامن )14( قزارا فى السنة الواحدة في pm‏ كان 
المجلس يتخذ حوالي (VT)‏ قرارا في السنة خلال الفترة .1986-١9475‏ 
وعند مقارنة نشاط مجلس الامن في اطار جلساته الرسمية للفترة -1١9/17‏ 
٨۸‏ نجد انه عقد 504 00 جلسة على التوالي في حين بلغت ste‏ جلساته 
الرسمية للفترة ۱۹۹٤-۹۹۳‏ ما يساوي ١1۷و١٠٠‏ جلسة على التوالي. 
وبالنسبة للجلسات غير الرسمية فانها بلغت خلال byl)‏ 1۹۸۸-۱۹۸۷ ما 
يساوي 47و57 جلسة على التوالي امام ۳٠٠و٠۲۷‏ جلسة على التوالي 
للفثرة ٤-۹۹٩۳‏ 944 

لقد تغير عمل مجلس الامن وبشكل كبير جدا عما كان عليه خلال 
فترة الحرب الباردة. ففي تلك الفترة كان الهدف الاساسي للمجتمع الدولي 





a‏ ل سي سبي 


(') د.حسن نافعة 'دور الامم المتحدة في تحقيق السلم والامن الدوليين في ظل التحولات 
العالمية الراهنة" في 'الامم المتحدة وضرورات الاصلاح بعد نصف قرن: وجهة نظر 
عربية" مركز دراسات الوحدة العربية, ۰۱۹۹٦ vg‏ ص ؛؟ ؟ .١ 55-1١‏ 


"١ Estanisola Angel Zawels and others “Managing arms in 


peace processes: The issues” Disarmement and conflict 
project, UNIDIR, United Nations, New York, 1996, p.8-9. 
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عندما dary‏ عملا ازاء ازمة معينة هو ضمان او تحقيق الاستقرار. فى حين 
تغير عمله خلال فثرة ما بعد الحرب الباردة من ضمان الاستقرار فى 
عدا ح الدولي الى تحقيق الاستقرار في الاوضاع الداخلية للدول. لقد اخ د 


المجتمع الدولى يساهم في تحقيق الاستقرار في الاوضاع الداخلية للدول فى 





eee 4 ; 

خمسة وسائل7"). 
:١‏ تسهيل الحواز بين الأطزاف fo facial‏ 
x‏ منع تجدد القتال المسلح 


rt. 


. تحسين الامن الداخلي 
. تسهيل العمليات الانتخابية التي تؤدي الى الاستقرار الداخلى. 

ومنذ اواخر التسعينات لم تعد حالة الاجماع في مجلس الامن 
تتحقق بشكل دائم LS‏ كان سابقا. فلم تعد GUY gD‏ المتحدة قادرة على تمرير 
جميع مشاريع قراراتها بشأن استخدام القوة طبقاً للفصل السابع كما هو الحال 
في حالة العراق› اد لم توافق كل من روسيا والصين وفرنسا على توجيه 
ضربات جوية للعراق تلك التي قامت بها الولايات المتحدة وبريطانيا في 
۷ ١كانون‏ الثاني ۱۹۹۸ بسبب ايقاف العراق تعاونه مع لجان وكذلك 


1- 
“م 
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رفض فرنسا وروسيا اصدار قرار من مجلس الامن يخول شن الحرب على 
الغواق فى Yeh ale‏ كما کار Cua‏ روسيا والصين استخدام القوة ضد 
يوغسلافيا فى مجلس الامن مما دفع ذلك GLY oll‏ المتحدة الى تخويل حلف 
الاطلسي باستخدام القوة ضدها لرفضها تطبيق قرارات رامبويية في فردنسا 


حول قضية كوسوفو وتم شن الغارات عليها ابتداءاً من 4 ؟آذار 1959. 


' Marcos Mendiburu and Sarah Meek “Managing Arms in 
peace processes: Haiti” Disaramement and Conflict 
project, UNIDIR, United Nations, New York, 199, p.x! 

OTA 








تسوية الخلافات الدولية بالطرق السلمية 


المبحث الاول 
لوسائل الدبلوماسية 


اولا: المفاوضات: ويقصد بها تبادل الرأي بين دولتين متنازعتين بقصد 
الوصول الى تسوية للنزاع القائم بينهما'. ويقوم بالمفاوضات dale‏ 
المبعوثين الدبلوماسيين للدول الاطراف عن طريق مبعوثين خصيصين 
او عن طريق وزراء الخارجية". وتعد هذه الطريقة افضل الطرق 
لنسوية المنازعات الدولية واكثر شيوعا وهي الطريقة المألوفة اعقد 
مختلف المعاهدات والاثفاقات الدولية. وثتميز بالمرونة والسرية التى 
تؤدي الى تضييق شقة الخلافات اذا كانت القوى السياسية المتنازعة 
متكافئة» ام اذا لم تكن متكافئة فقد يؤدي الى ضرر يصيب الدولة 
الضعيفة في حالة خضوعها لسلطة الدولة القوية. ويكون تبادل الاراء 
شفاها او في مذكرات مكتوبة او بالطريقتين معا. واذا كان النزاع مما 
يحتاج ala‏ لتدخل قفي كتعيين الحدود بين دولئين متجاورتين» الفت 


موضوع النزاع ووضع نقرير برايها فيه يسترشد المفاوضون 


د د.علي صادق ابو هيف "القانون الدولي العام" ط١١.‏ منشأة العارف بالاسكندرية. 
۹Y1‏ ص 77٠١‏ . 


?© المصدر السابق» ص NPs‏ 


جايس أبراهيم الراوي "المنازعات الدولية" مطبعة السلام؛ بغدادء ۱۹۷۸ء ص ."”١‏ 
۹ 














الاضليون US g ٠.‏ المشاكل. الدولية: Nas ac‏ للمفاوضات: كأنهاء 
بعض المنازعات وتخفيض او الحد من الاسلحة وانهاء الاستعمار 
والوصول الى توفيق للمصالح المتفاوضة. ويلاحظ انه اذا فشلت 
المفاوضات بين الاطراف المتنازعة فيستعان dale‏ بطرف (eM‏ 
وطالما تمتاز المفاوضات الدبلوماسية بالمرونة والكتمان فهي لذلك 
تصبعح عملا لتسوية مخف gle‏ المنازعات واغلبها بأستقاء 
المناز عات العسير ة. الا ان فعالية المفاوضات الدبلوماسية تعتمد على 
توافر حد ادنى من تعادل القوى السياسية بين الطرفين المتفاوضيدت2. 
وبالرغم من ان المفاوضات تتميز بمحاسن كثيرة غير انها محدودة 
الفائدة لان نجاحها يتوقف على الروح التي تسود المفاوضات فاذا كانت 
الدول المفاوضة لا تتمتع بقوة سياسية متعادلة فأن الدول الكبرى تطغي على 
الدول الصغرى وتفرض عليها MMs)‏ وكما تجري المفاوضات بين 
دولتين مباشرة فيمكن ان تجري عن طريق مؤتمر يجمع الدول المتنازعة 
ودولا اخرى غيرها وذلك اذا كان الفصل في النزاع يمس مصالح دول 
اخرى ليست اطرافا في ey sh‏ 
ثانيا: المساعي الحميدة 
ويقصد بها dlp ald‏ بمحاولة التقريب بين دولتين متنازعتين: 
وحتهما على الدخول في مفاوضات لحل النزاع القائم بينهماء كل هذا دون ان 
a‏ على dle‏ ايو هیف acne‏ سيق ذكره ص :۷۴ 
1 د.مصطفى سلامة حسين "العلاقات الدولية"؛ دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية: 
65 » ص ۲۲۰-۲۱۹ . | | 
(' د.عصام العطية "القانون الدولي العام" جامعة بغداد. كلية القانون» ط٤ ١۹۸۷‏ 
ص 5 ١‏ 5. 
أ د.سموحي فوق العادة "القانون الدولي العام" دمشق 6 NAS‏ ص۷۸٠.‏ 


?© د.جابر ابراهيم الراوي "المنازعات الدولية” مصدر سبق ذكره. ص١‏ ". 
o.‏ 








تشترك الدولة مقدمة المساعي الحميدة في المفاوضات بأية وسيلة مباشرة'. 
ويرى بول روتية ان تعبير المساعي الحميدة يطلق على تدخل دولة ثالثة 
سواء طلب منها التدخل او باشرته من تلقاء نفسها بقصد المساعي في تسوية 
ما بين الاطراف المتنازعة دون ان تقترح مباشرة حلا للخلاف'. 

Lie,‏ ما ode Gabi‏ للوسيلة aie‏ الغداق النراعفى Sue gill‏ الى لتفاق 
في المفاوضات القائمة بينهما من اجل حث الطرفين على مواضلة 
المفاوضات والتقريب بينهما من اجل تسوية الخلاف القائم بطريق ودي/". 
والدولة التي تقوم بايجاد الاجواء الملائمة للدخول فى مفاوضات مباشرة لحل 
النزاع القائم بين دولتين لا تشترك في المفاوضات كما لا تقدم حلا للنزاع تعد 
الطرف الذي يقوم بالمساعي الحميدة» مثال اللجنة التي كونها مجلس الامن 
الدولى سنة ١1417‏ من ثلاثة اعضاء لحل القضية الاندونيسية حيث توصلت 
الى عقد اتفاقية هدنة بين اندونيسيا وهولندا وعقد اتفاق بشأن المبادئ 
الاساسية التي got‏ الى حل النزاع(. 

ان المساعي الحميدة تتوخى منع نشوب نزاع مسلح او انهاء حرب 
قائمة. 

ومن المساعي الحميدة الئي تتوخى منع نشوب نزاع مسلح مثل: 

.١‏ المساعي الحميدة التى بذلتها الارجنتين والبرازيل والولايات المتحدة 
لحل خلاف الحدود بين الاكوادور وبيرو والتي ادت الى تسوية في 


۸کانون الثانى 147 .١5‏ 


VEY ص‎ 1Y1 
AAC مصدر سبق ذكرة؛ ص‎ Aud gy بول‎ (") 
VPN د.علي صادق ابو هيف. مصدر سبق ذكره. ص‎ 5 


)*( د .جابر ابراهيح الراوي "المناز عات الدوليه". مصدر سبق ذكرة. ص TREY‏ 
oy‏ 











.١‏ المساعي الحميدة GLY oll‏ المتحدة لتسوية النزاع بين فرنسا وتابلند 
فى أب ١۹٤١‏ حول مناز عاتهما الاقليمية. 
". المساعي الحميدة للولايات المتحدة لمنع الحرب بين روسيا وفلئدا فى 
تشرين الثاني ۱۹۳۹'. 
. المساعي الحميدة التي بذلتها الحكومة الاردنية عن طريق وزير 
خارجيتها بين العراق وايران بشأن النزاع الذي قام بينهما نتيجة قيام 
الحكومة الايرانية بالغاء معاهدة الحدود العراقية-الايرانية المعقودة 
في اموز ١۹۳۷‏ والتوتر ,الذي كان gle Logins Laild‏ الحدود() 
وكذلك تهدف المساعي الحميدة لايقاف حرب قائمة. 
{ally I‏ ييا الساعية س ك cl bast‏ 


FF 


pr i‏ الحميدة لمنظمة ahi‏ الاسلامي لايقاف الحرب القائمة 


ثالثا: الوساطة 

يقصد بها سعي دولة لايجاد حل لنزاع قائم بين دولتين عن طريق 
اشتراكها مباشرة في مفاوضات تقوم بها الدولتان المتنازعتان للتقريب بين 
وجهات النظر. ويعرفها بيركوفيتش "انها عملية ادارة للصراع تتعلق 
بجهود الاطراف ذاتها لكنها تتميز منهاء حيث تطلب الاطراف المتنازعة 
ا و تقل حرملا الین هن فر دا اة لو من Sys‏ ي dubs‏ 





د.سموحي فوق العادة. مصدر سبق ذكره. ص 55/. 
)( د.جابر ابراهيم الراوي (المنازعات الدولية)» مصدر سبق ذكره. PRT je‏ 


)" ل.سمودي فوق العادة» مصدر سبق ذكره» ص35 5/. 


(؟) د.محمد حافظ calle‏ مصدر سبق ذكره. ص ۷۳۸-۷۳۷. 
o1‏ 








ير او لتأثبر في مدركاتها او سلوكهاء دون اللجوء الى قوة مادية او 
مناشدة سلطة Oy gill)‏ والدولة التى تقوم بالوساطة انما تتدخل من تلقاء 
فسا د itis‏ على طلب اطراف النزاع» فبامكانها تقديم اقتراح باسمها 
all thy 9‏ لا فز الاظراقدةولا تعتمد Lets‏ حلى العقاز فت قان ag‏ 
والوساطة كوسيلة من وسائل حل المنازعات سلميا تتقرر في قواعد 
القانون الدولي calell‏ فلا يكون الرجوع اليها الزامياء وحتى فی اتفاقات 
لاهاى led‏ 1855 و۷١١‏ التي نضمت الوساطة .وحثت egal) cle gall‏ 
اليها فليس هناك الزام على الدول المتنازعة ان تطلب وساطة ثالثة كما لم 
يكن هناك gh‏ الزام على الدول الاجنبية على النزاع ان تقدم وساطتها للدول 


المتنازعة» Yl ١‏ اذ ا و جد اتفاق خاص ea‏ الالتحاء 8 الو ساطة ولجبا لين 





oa YI به وتتجلى هذه الصفة كل‎ lial ساطة‎ : gil الف 1 وات‎ J gall 
لاسيء يلزمه بدقديم وساطته‎ Chis. مبادرة الو ر سبط‎ | 
رفضها للوساطة‎ 
ج“ ڪي ان نتبحة الوساطة-: ذفا للتحكيم-ليست الزامية وال‎ 
ف د نافيا‎ — 
المعاهدات‎ {par 55 و فد ظهرت هنا أو أسط القرن التناسع عشر‎ 
لات لحعل اللجوء الى الو ساطة اجباريا (المادة من معاهدة بار یس شي‎ gla. 
د.نهلة ياسين حمدان "الوساطة في الخلافات العربية المعاصرة" ترجمة سمير كرم‎ ©) 
VY cpa ٠٠۰۳ مركز دراسات الوحدة العربية.‎ 
.7 7-11 مصدر سبق ذکره» ص‎ valle د.محمد حافظ‎ ''١ 
PY ce د.جابر ابراهيم الراوي "المنازعات الدولية" مصدر سبق ذكره.‎ !"( 
أ شارل روسو "القائون الدولى العام" نقله الى العربية شكر الله خليفة وعبد المحسن‎ 


سعد الاهلية للنشر والتوزيع. بیروت» ۱۹۸۲ء TAT Ge‏ 
e‏ 











:““مارس-أآذار Gils, (VAT‏ الوساطات التي عرفت انئذ في الواقع» هي 
وساطات حرة (كوساطة ليون الثالث عشر بين اسبانيا والمانيا بشأن جزر 
كارولين عام ۱۸۸١‏ ووساطة فرنسا من ade al‏ الصلح بين اسبانئيا 
والولايات المتحدة عام OV AGA‏ 

ان عدم كون الوساطة الزامية يرجع الى ان مهمة الدولة الوسيطة 
هي التوفيق بين المطالب المتضاربة لاطراف النزاع والتخفيف من حدة 
الجفاء الذي قد يكون بينهما وليس لما تفرضه الدولة التي تقوم بالوساطة اية 
صفة الزامية من قبل الدول المتنازعة» وكأن توسطها او تقديمها للخدمات 
الوذئة bo kay‏ على اطلب هذه الدول ال احداهاء او من ظقاء ais‏ ون راف 
الؤملاطة يعد call Wa‏ الدولي وان كان الرفس يعد عمل خير وديا 
ومن امثلة الرفض» رفض هولندا وساطة الصين في النزاع بينها وبين 
اندونيسيا عام .١9417‏ ورفض الهند عام +190 وساطة استراليا لانهاء 
النزاع بينها وبين باكستان حول كشمير» ورفض المغرب وساطة مصر في 
النزاع القائم بينها وبين الجزائر حول الحدود عام 1975(". 

والفرق بين الوساطة والمساعي الحميدة يكمن في ان الدولة التي 
تقوم بالمساعي الحميدة تكنفي بالتقريب بين الدولتين المنتاز عتين وحثهما على 
استتناف المفاوضة لحل النزاع دون ان تشئرك هي في ذلك» بينما تشئرك 
الدولة التي تقوم بالوساطة في المفاوضات وليس لما تعرضه الدولة الوسيطة 


ن روتية. مصدر سبق ذکره» ص VAM‏ 

)*( د على صادق ابو ضيف »: مصدر سبق 83 0 ص VEY,‏ 

alas. 3 (")‏ العطية» مصدر سبق 6D S80‏ ص ١١٠٤-١"؛.‏ 
4 ام 





اية صفة الزامية CJ gall‏ المتنازعة ومهمة Al gall‏ الوسيطة تنتهي عندما يتبين 
لها او عندما jot‏ احدى الدول المتنازعة عدم قبول وساطتها!'). 
والوساطة من حيث الشكل قد تكون فردية تقوم بها دولة واحدة او 
جماغية تقوم بها عدة دول او قد تقوم بها منظمة دولية. مثال الحالة الاولى 
وساظة فرنسا بعقد معاهدة صلح باريس بين الولايات المتحدة واسبانيا عام 
۸٨۸ :‏ ووساطة الولايات المتحدة الامريكية لعقد معاهدة بورتسموث بين 
١‏ روسيا واليابان عام 6 ووساطة الجزائر بين العراق وايران في IN‏ 
64 لتسوية الخلافات القائمة بينهما. ومثال على الحالة الثائنية الوساطة 
التي قامت بها ست دول امريكية عام ١918‏ بين بوليفيا والبرغواي بسبب 
النزاع على منطقة شاكو وادت الوساطة الى انهاء الحرب/'! وكذلك الوساطة 
الجماعية التي قامت بها دول مؤتمر كولومبو عام ١117‏ لتسوية النزاع 
: الهندي-الصيني على الحدود بينهما(). اما الحالة الثالثة فهي ald‏ منظمة 
الوحدة الافريقية بدور الوسيط فى صراع الحدود الجزائرية-المغربية المتعلق 
5 بالصحراء الغربية» في الفترة من عام ١357‏ الى عام VAs‏ وقد تكلف 
المنظمة الدولية ممثلا عنها كوسيط دولي. 
والوساطة يلجأ اليها اما لتدارك حرب مثل: 
.١‏ وساطة بريطانيا عام ۷ بين فرنسا وبروسيا بصدد لوكمسبورع. 
؟. وساطة الباباليون الثالث عشر بين المانيا واسبائيا في الخلاف المتعلق 


.18/© حول جزر كارولين عام‎ at 


د (') د.محمد المجذوب "القانون الدولي العام" منشورات الحلبي الجامعية بيروت2 ٠'٠٠٤‏ 
ص VAY‏ وانظر كذلك مصطفى حسين سلامة "العلاقات الدولية" مصدر سبق ذكرهة؛ 
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او يلجأ البها لانهاء حرب قائمة بين دولتين مثل:- 
.١‏ الوساطة الفرنسية لابقاف الحرب الاسبانية-الامريكية الئى افضت 
؟. وساطة الولايات المتحدة لوضع حد للحرب الروسية- اليابانية التى 
ادت الى عقد معاهدة الصلح في بورتسموث في عام .٠۹٠٠٥‏ 
5؟. وساطة اليابان لانهاء الحرب الفرنسية-التايلندية فى الهند-الصينية 
ill‏ افضت الى اتفاق طوكيو .'۱۹٤١ ale‏ 
وقد تطورت الوساطة في العصر الحاضر خارج نطاقها التقليدى 
تم تعين الكونت برنادوت من قبل مجلس الامن في فلسطين كوسيط دولي بين 
العرب واسرائيل والذي ثم اغنياله في عام .١54/8‏ وكذلك تعيين رالف بانش 
نظا في فلسطين ووساطة البابا يوحنا بولس الثاني في الخلاف بين 
الارجنتين وشيلي حول قناة بيغيل والتوصل الى الاتفاق في عام ٠۹۷۹‏ في 
os‏ 0 
eran age‏ 
وبعد انتهاء الحرب الباردة ونئيجة لمواجهة المجتمع الدولي للعديد 
من الازمات الاقليمية نشطت الامم المتحدة للقيام بالوساطة بين مختلف 
في افغانستان والتي ali‏ بها الاخضر الابراهيمي في عام ١1959‏ وكذلك 
مبعوث الامم المتئحدة في na‏ قضية الصحر اء الغربية جيمس بيكر . ونشاط 
المنظمات الاة د ليمبة في حل النزاعات بين الدول مدل وساطة منظلمة bis gil‏ 






الافريقية لايقاف القتال بين اثيوبيا وارتيريا في شباط 1494 وكذلك نجا- 


= 


وساطة الرئيس المصري حسني مبارك في احتواء الازمة بين سوريا وتركيا 
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الفرنسية بين اليمن وارتيريا حول جزيرة حنيش في عام ١155‏ دورا في 
قبول الطرفين بحل النزاع عن طريق اللجوء الى التحكيم. وكذلك الوساطة 
الاثيوبية حول نفس النزاع والتي ادت الى قبول ارتيريا بحل الخلاف عن 
طريق التحكيم في كائون الأول 1490 والذي افضى الى التوقيع على اتفاق 
المبادئ في Gal‏ فى !ايار 24997 وكذلك المنسق الامريكى للسلاح فى 
منطقة الشرق الاوسط دينس روس والمبعوث الاوربي للشرق الاوسط ميغيل 
مور اتینوس. 


وهي طريقة جديدة لتسوية المنازعات الدولية تتؤخى تسوية القضايا 
عن طريق التحقيق في صحة الوقائع التي تثير ol ja‏ فقد يحدث ان يكون 
اساس النزاع خلافا حول وقائع معينة فاذا ما فصل فى صحتها امكن بعد ذلك 
تسوية النزاع uss‏ وفي مثل هذه الحالة بحسن بالدو لني المنناز عنين ان 
تحيلا موضوع النزاع على التحقيق لايضاح حقيقة الوقائع المختلف عليها 
حتى تكون المناقشة Lag‏ يتبع لحل النزاع مستندة الى اساس الوقائع الصحيحة 
الثايتة!'). 

ان هذه الطريقة لتسوية المنازعات الدولية هي من ابتكار مؤتمر. 
cle‏ الأول .1A99‏ وجاعت بناءا على المبادرة الزوسية ووضعت. ph‏ 
الطريقة في مؤتمر لاهاي. الثاني ١901‏ (المواد 9 حتى 5"). وتقوم هذه 
الطريقة عند نشوب خابف ماء على عرضه على لجنة تحقيق مهمتها الوحيدة 


سرد الوقائع دون ابداء الرأي في المسؤوليات بأي شكل من الاشكال. وبوجه 


كا 


) 
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ale‏ نستخلص المسؤوليات غالبا من الثقرير الموضوعي الذي يسرد الوقائع: 
وتترك للدولتين المعنيتيز 
بواسطة التحكيم. وئتخذ اللجنة قرارها بأغلبية الاراء وتحرر تقريرا يوقع 
عليه جمع اعضائها ويتلى هذا التقرير في جلسة علنية بحضور ممثلي 
الطرفين المتنازعين» ثم تسلم لكل Logie‏ نسخة منه ويقتصر هذا التقرير كما 
ذكرنا على سرد الوقائع المطلوب تحقيقها وبيان ما تبين للجنة بشأنهاء وليس 
هذا Sy al‏ فة فر ر ا وللزرى فراع days CaS‏ في أن يرف 
عليه AY!‏ الذي يريانه(). 


حرية الاخذ به وتسوية الخلاف اما مباشرة او 





وقد استخدمت طريقة التحقيق لاول مرة في قضية دوكرنبك او 

صيادي هول الناشئة عن مهاحجمة الاسطول 6 Uns:‏ : قوارب الصيد 
Ge a) 8 ke‏ الدولية فت شکلت Cie‏ تقريزا فى gle‏ 1406 
دفعت على اثره روسيا تعويضا لبريطانيا لاضلاح الاضرار الناشئة عن هذا 
الحادث. وعلى اثر هذا الحادث نظمت طريقة التحقيق في عام .)215٠1‏ 
ويؤخذ على نظام التحقيق كما وضعته اتفاقية لاهاي مأخذان: 
الاول: ان الرجوع اليه ليس الزامياء وان امره متروك لارادة حكومات الدول 

المتنازعة ورغبتها في التفاهم وديا بشان النزاع القائم. 

بدء النزاع او بتقديم خدماتها قبل استعماله. 


— ESS 
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واخذت Gay‏ المعاهدات تؤكد على التعهد الصريح باللجوء الى 
التحقيق في ظروف تحددها اتفاقات تعقد لهذه الغاية واخذت الولايات المتحدة 
بناءا على طلب وزير خارجيتها بريان» تعقد المعاهدات» اذ عقدت نحو 
ثلاثين معاهدة من هذا النوع اطلق عليها معاهدات بريان .2009916-١91‏ 
ولجأت اليه كذلك اثناء الحرب العالمية الاولى هولندا والمانيا على اثر غرق 
احدى السفن الهولندية نتيجة اصابتها بطوزبيد ادعت هولندا انه من غواصة 
cus jl, Auld‏ المانيا على ذلك .ثم Gt‏ التق dane‏ هذا الادعاء 
فاضطرت المانيا الى تعويض هولندا عن المركب الغارق7). 
وتطور التحقيق في ظل عصبة الامم عن الاسلوب السابق وكذلك 
الشأن بالنسبة للامم المتحدة منذ عام ١٤۹٠ء‏ وتختلف هذه الطريقة» بشكل 
ظاهرء عن الاسلوب التقليدي الذي وضعته اتفاقية لاهاي» ففي حين يعتبر 
: الاسلوب التقليدي الذي اعتمدته اتفاقية ١5017‏ اسلوباً مستقلاء وكافياً بحد 
ذاته» فأن اسلوب عصبة الامم والامم المتحدة gay‏ اساسا لتسوية اشمل فهو 
وسيلة لتزويد الاجهزة الدولية بالوفائع الحقيقية. فاخذ يجري ايفاد اللجنة الى 
مكان الحادث واخيرا تقترح اللجنة حلولاء ولا تكتفي بمجرد عرض الوقائع 
وقد استخدمت هذه الطريقة في المنازعات الاتية: 
.١‏ قضية جزر الاند ما بين السويد وفلندا في عام .١57١‏ 
؟. قضية الموصل ما بين بريطانيا وتركيا في عام NAVE‏ 
؟. قضية حادث الحدود ما بين اليونان ويلغاريا في عام NAYS‏ 
وعن طريق الامم المتحدة تم el pal‏ عدة لجان تحقيق مثل: 
.١‏ عين مجلس الامن في 4 اكانون الاول ١145‏ لجنة تحقيق مهمتها 
توضيح اسباب الاضطرابات القائمة في شمال اليونان. 
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Clas! ١‏ مجلس الان في عام ۱۹٤١‏ لجنة خاضة مهمتها اله 
الحالة العامة في اليونان وفي ما يهدد استقلالها ووحدتها. 
۳. في المجر احدثت الجمعية العامة في © ١كانون‏ الثاني ١501‏ لجنة 
خاصة من خمسة اعضاء بشأن احداث تشرين الاول-تشرين الثانى 
4 , 
خامسا: التوفيق 
ويقصد به حل النزاع عن Gob‏ احالته لهيئة محايدة تتولى تحديد 
الوقائع واقئراح التسوية الملائمة على اطراف النزاع؛ ويكون قرار هيئة 
التوفيق غير ملزم لاطراف النزاع وهذا ما يميزه عن قرار هيئة التحكيه7). 
ان لجان التوفيق تشبه من حيث مهمتها هيئات التحكيم او القضاءء لكنها 
تختلف عنها من حيث صفة القرار الذي تتخذهء فقرار لجنة التوفيق ليست له 
اية صفة الزامية وللدول صاحبة الشأن ان تاخذ به او ترفضه»ء بينما يلزه 
قرار التحكيم او حكم القضاء او اطراف النزاع ويتعين عليهم تنفيذه في كل 
جزئياته!". 
والتوفيق هي طريقة dae‏ لتسوية المنازعات الدولية دخلت التعامل 
الدولى بعد عام ١515‏ بواسطة عذة معاهدات ثنائية او جماعية كالمعاهدة 
البلطيقية في 7 ١كانون‏ الثاني ATO‏ والاتفاقية العامة للتوفيق المعقودة بين 
الدول الامريكية في دكانون الثاني VATA‏ والميثاق العالم للتوفيق المعقود 
بين دول الحلف الصغير في ١"مارسش ١459‏ ومعاهدة عدم الاعتداء 


والتوفيق المعقودة بين دول امريكا الجنوبية في ١٠١تشرين‏ الاول ۹۳۲ .“١‏ 
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ومهمة لجان Ga sill‏ هي دراسة المنازعات ونقديم تقرير عنها الى 
الطرفين يتضمن اقتراحات واضحة بغية اجراء التسوية» ومجال هذه اللجان 
اوسع من مجال لجان التحقيق السابقة» اذ ينحصر دورها في سرد الوقائع. 

وليس لتقرير اللجنة أي صفة الزاميةء ولا يفرض قائوناًء على طرفي 
النزاع» فمهمة اللجنة تكمن في السعي الى التوفيق بين طرفي النزاع. ان 
ميزة التوفيق الاساسية هي اختيارية بالنسبة للقرار الذي تتخذه اللجنة وتعد 
هذه الطريقة بمثابة تمهيد للتسوية التحكيمية او القضائية ذات الصفة الالزامية 
sil‏ يلجأ Gull‏ الطرفان کا بعد اخفاق محاو له التوفيق!'). 

اذ ازدادت اجراءات Ga gill‏ نحو التحكيم Ate‏ عام ٠١٤١‏ ووجد sac‏ 
من الققهاء فى .هذا الاسر عتصرا مخ-حقاصير GURY)‏ المتعلق باك فق خلال 
الحقبة. الواقعة ما دين الحربين العالميتين. :وقد احدقت مفتلف معاهدافك 
الصلح المعقودة خلال عام pal) ١1547‏ المادة ١١‏ من معاهدة الصلح مع 
ابطاليا) لجان التوفيق ما بين الدول التي كانت متحاربة بحيث يكون لقرارات 
هذه اللجان قوة القضية وهي الزامية لكلتا الدولتين المتنازعتين7'). 
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المبحث الثاني 
الوسائل القانونية 


ويمكن مباشرة النسوية القانونية بواسطة وسيلتين: 
او لا: التحكيم 
الفكرة الاساسية للتحكيم هي الفصل النهائي في المنازعات الدوليةء 
بقرار ملزم يصدره المحكمون» اختارهم اطراف النزاع للحكم فيه وفقا 
OD) gstall‏ 
وقد ورد في المادة (TY)‏ من اتفاقية لاهاي الثانية ٠۹٠۰۷ ale)‏ بأن 
التحكيم يرمي الى تسوية المنازعات الناشئة بين الدول بواسطة قضاة 
تختارهم على اساس الحق7). ويبين هذا التعريف انه ليس هناك فرق بين 
التحكيم والتسوية القضائية: 
.١‏ انهما اسلوبان لتسوية قانونية للمنازعات الدولية أي التسوية التي تتم 
على اسناس: al fe)‏ الحق. 
؟. يكمن» حتى اشعار «pal‏ اساس التسوية التحكيمية» fro‏ التسوية 
القضائية» في رغبة الدول المتنازعة. ففي حين يحدد القضاء الداخلى 
الاسس التي يحق في ضوئها التقاضي» فأن التسوية التحكيمية او 
القضائية» في القانون الدولي» لا cat‏ على خلاف ذلك؛ الا على 
اساس اتفاقي» بحصر المعنى» أي نزولا على de)‏ الاطراف 
قارع cy Seal Godly‏ لفكي والتقاضس فن cold‏ الدولى 
هو فرق شكلي ونظامي» ففي حين يتألف الجهاز التحكيمي على 
اساس اتفاقي بواسطة قضاة تختارهم Gal LY)‏ المتنازعة بموجب 


معاهدة ثنائية تعقدها الاطراف لتسوية نزاع معين دون col gw‏ وبعد 
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نشوء هذا النزاع فأن الجهاز القضائي الدولي معين سلفا وهو مؤسس 

لا بواسطة الاطراف المتنازعة بنفسها بصورة مباشرة انما بموجب 

معاهدة متعددة الاطراف للنظر في عدد غير محدود من الزمن('). 

والتحكيم على ثلاثة انواع: 

.١‏ التحكيم بواسطة رئيس الدولة: ان هذا الاسلوب المعروف بالتحكيم 
الملكي او تحكيم القاضي الفرد» موروث عن التقاليد القديمة التي كانت 
تعتبر رئيس الدولة مصدر العدالة والسلطة السياسية واخذ هذا الاسلوب 
طابعين: 

أ في القرون الوسطى: كان الامبراطور والبابا في عهد 
الامبراطورية المقدسة الرومانية والجرمانية يتنازعون السلطة 
السياسية في اوربا لذلك كان من الطبيعي ان يسمى احدهما 
2.8 وبذلك توطد التحكيم في المجتمع الدولي. 

ب. في عهد الاصلاح الديئني: زالت الطريقة السابقة فى عهد 
الاصلاح الديني وما رافقته من انحلال الامبراطورية المقدسة 
وظهور الدول القومية الكبرى في القرن السادس عشر والتى 
وطدت دولة الامراء» وزالت من جراء ذلك سلطة البابا 
والامبراطور وانتقلت الى الامراء فاصبح كل منهم امبراطورا 
في مملكته يمارس القضاء. وهذا الاسلوب من التحكيم ينطوي 
على عدة مساوئ: 

.١‏ ان هذا الحكم لا يتمتع بصفات العمل والاختصاص 

او ق ق ةا 

oT‏ انهماك رئيس الدولة بمصالح دولته يحول دون 
اهتمامه برقي القانون فيهمل تدوين المبادئ العامة 








فراراته كي لا يعرض نفسه لانتقاد الفقهاء فيسي: 


بذلك الى كرامة السلطة الماك 3) 





1. التحكيم بواسطة dig]‏ مختلطة: نشأ في القرن الثامن عشر بتأثير 


العلاقات الانجليزية-الامريكية نوع yale‏ من التحكيم بوااسطة din)‏ 


لتسوية المنازعات التى تقع مع الدول الاجنبية بسبب المطالبات المالية او 


الحدود واتخذ هذا النوع من التحكيم شكلين: 

اللجنة المختلطة الدبلوماسية: وتؤلف من عضوين فقط يمثل كل 
منهما ast‏ الطرفين المتنازعين دون ان يكون معهما عضو ثالث 
seem ys‏ وقد طبق هذا الاسلوب لتسوية منازعات الحدود بين 
انجلتر ا و الو GLY‏ المتحدة. 

اللجدة اليختاملة التحكيميةة تومن ثلاثة او احمفنة elise!‏ 
(واحد او اثنان عن كل طرف يضاف اليهما عضو ثالث مرج 
يختار من رعايا احد الطرفين) غير ان هذه اللجنة كانت تتوخى 
التوفيق اكثر من التحكيم ويعتبر عملها دبلوماسياً وقائونياً فى آن 

(0 


da} و‎ 


و 5 1 
ل ل ا حا 


| 


وكان لمعاهدة (Jay) cle‏ المعقودة في 5 ١تشرين‏ الثانى/ نوفمبر 
1V4 ¢‏ 3 1 الأكير فى أنماء هذا الاسلوب 8 أدثت apes‏ الفترة الو ee Axil‏ 


(gale‏ 1۷۹۸و 8 الى CDG Gaal‏ لجان تمكنت Ge‏ تسوية معط 
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التحكيم الى الانتقاد cc‏ اد أن .القرارات الصادرة عن اللجان المختلطة كانت 


ل .سمو دي فوق shall‏ 5 مصدر سبق ذكر د ص VAN‏ 
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(') المصدر السابق. ص VAY‏ 
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الث رافقت انتخاب الحكم المرجح من رعايا احد الطرفين المتنازعين؛ اما 
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الى تكوينها. ويتم اختيار القضاة باتفاق الطرفين المتنازعين فاذا فشلا فى 


و شي اذا شئت محكمة عابرة صمن Bs‏ دائم . و هذه AS all‏ 3 ليفك في 


من اجل ممارسة مهام فضائية'(). 
وفي عام VATA‏ وقعت الدول الاعضاء في عصبة الامم ميثاق 

التحكيم calall‏ فاضافت بذلك الى مجهود مؤتمر GAY‏ مجهودات اخرى 

واليوم تفضل بعض الدول ان تعقد فيما بينها اتفاقات عامة للتحكيم تميل Leal‏ 


كل نزاع ينشأ بينها. اما ما يجوز عرضه على التحكيم فيشمل: 

5 خلاف حول نفسير معاهدة.‎ .١ 

1 تطبيق قاعدة 52 43 

؟. نزاع حول تعيين الحدود بين دولتين او اكثر. 

والنزاع يعرض على التحكيم بناءا على اتفاق الاطراف المتناز عة 
وقد يتم فيل ذلك النزاع أو بعده أو اثنائه» وللدول كامل الحرية في اختيار 
الهيئة التحكيمية وتقيد هيئة التحكيم بالمسائل التي يطلب اليها الفصل فيها. 
واذا حدد الطرفان القواعد التي يفصل بمقتضاها في النزاع تقيدت الهيئة Ags‏ 
واوا Saeed‏ افيا طبقت الهيتة القواعد الثابتة والمتعارف عليها في القانون 
الدولى العام. وهيئة التحكيم لا يحق لها ان تفصل في النزاع وفقا للمبادئ 
القانونية العامة او لقواعد العدالة والقانون الطبيعي الا اذا جاز لها الطرفان 
.محمد Bile‏ غائم. مصدر سبق ذكره. ص5 VY‏ 


''' شارل روسو. مصدر سبق ذكره. ص 4 .5١‏ 
1© 





ذلك . ويكون للدول المتنازعة الحرية في تعيين القواعد التي يطبقها 
المحكمون» فلها ان تنص صراحة في اتفاق التحكيم كما هو الحال بالنسبة 
لمبادئ واشنطن الثلاثة في نزاع الالباما. كما من الممكن ان تكتفي الدول 
بالاحالة على مبادئ القانون الدولي العام. وفي حالة عدم وجود نص على 
القواعد الواجبة التطبيق يقوم المحكمون بتطبيق قواعد القانون الدولي. ان 
التحكيم .هو اسلوب قضائى يقوم على حل المنازعات على اساس قواعد 
القانون» والمحكم لا يراعي اية اعتبارات لا تمت الى القانون بصلة وللدول 
التى تلجأ الى التحكيم حرية اختيار قواعد الاجراءات الواجب على المحكمين 
el‏ عند النظر في النزاع- Gla‏ اغفلت ذلك قام المحكمون انفسهم بتقرير 
قواعد الاجراءات التي سيقومون باتباعها. وحكم المحكمين ملزم لاطراف 
النزاع وهذا ما يعطيه الصفة القضائية» ويميزه عن اعمال الوساطة و التوفيق 
غير انه من الجائز الطعن في الحكم لنقص او خطأ جسيم او غش او اكراه 
ail‏ على الحكه("). 

لقد كان للتحكيم في الماضي طبيعة سياسية ويمكن حتى الآن 
Lag‏ ان oy‏ التسكيم as‏ احطاء المحكبين عرية التقزين 19 اصرف ليم 
الدول المعنية بهذا الحق الطليق كما يمكن للدول المعنية ان تترك المحكمين 
ان يفصلوا في النزاع بروح الانصاف7). 

وفي القضايا التي تم التحكيم فيها قضية طابا بين مصر واسرائيل 
والتي احيلت الى التحكيم lols‏ على اتفاق الطرفين واعطي الحكم لصالح 





)"( د.محمد المجذوب "القانون col gall‏ العام" مصدر سبق ذكره. ص5.١1-١-8,.‏ 
(') د.محمد حافظ غانم» مصدر سبق ذكره. ص8 VY‏ 


7 بول روتية. مصدر سبق ذکره» ص .١481١-١9.‏ 
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جزيرة puis‏ 5 في البحر الاحمر 1 الى ى التحكيم الدولى ى وتم تشكيل لجنة خماسية 

ا ت اليمث ١‏ فاضيين VI) 4 vee Lad ta}‏ : آخر لفريكياء فيما اختار i‏ ارتيريا 


.١۱۹۹۸ نوفمیر‎ 


ثانيا: القضاء الدولي 

تأسست: محكنة all‏ الدولية dae Jail 1480 ale‏ محكة الغدل 
الدولية الدائمة التي تأسست بدورها ضمن نطاق نطاق عصبة الامم. وتعد 
محكمة العدل الدولية الاداة القضائية الرئيسية للامم المتحدةء وتقوم بعملها 
ais‏ اميا اجا ی ا ن الثم Saat‏ ورهن جزم الا يترا 
منه. ويعتبر جميع اعضاء الامم المتحدة بحكم عضويتهم في المنظمة اطر افا 
فى النطاء pubs)‏ اللحكمة: 


J 
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وتتكون من فضاة مستقلين ينتخبون من بين الاشخاص ذوي الصفات 


العالية الحائزين في بلادهم على المؤهلات المطلوبة للتعيين في ارفع 
المناصب القضائية او من المشرعين المشهود لهم بالكفاءة في القانون الدولى. 


وان يكون تاليف المحكمة كفيلا بتمثيل المدنيات الكيرى والنظم الفا 


”| د.عطية حسين افندي "الحدود الشرقية لمصر: حالة طابا" السياسة الدوليةء العدد 


[؟ ١١)ابريل‏ ۱۹۹۳ء صن ٠۰٣-۹۸‏ 
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)1( المادة )94% 44( من ميثاق الامم المتحدة وكدلك al gall‏ )91 1( من النظام الاساسي 
لمحكمه العدل Aut gall‏ 
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؟. الدول غير الاعضاء في الامم المتحدة الا انها تنظم الى النظام الاساسي 
للمحكمة بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء! على توجيه 
مجلس الامن (مادة ٩۳‏ فق )١‏ مثل سويسرا في ۲۸حزیران .۱۹٤۸‏ 

۳. الدول التي هي ليست اعضاء في الامم المتحدة أو اعضاء في النظام 
الاساسي لمحكمة العدل الدولية وقد اشار الى هذه الطائفة نص الفقرة 
الثانية من المادة (5") من النظام الاساسي للمحكمة('). 

ان ولاية محكمة العدل الدولية في الاصل هي ولاية اختيارية وهي 
بذلك تختلف عن ولايات جهات القضاء الداخلي. أي قائمة على رضا جميع 
المتنازعين بعرض امر الخلاف عليها للنظر والفصل فيهاء فاذا فقد التراضي 
بينهم جميعا استحال عرض النزاع على المحكمة وذلك tidy‏ لحكم الفقرة 
الول من (المادة (٦‏ من النظام الاساسي Lay ee‏ 

ويستند وجود الولاية الاخنيارية للمحكمة بالنظر الى حقيقة ان 
القضاء الدولي لم يصل بعد الى الدرجة التي وصل اليها. القضاء الوطني. اذ 
ناعارات Sa‏ الت كل مغاولة ليل ولاية محكمة eal‏ الدولية 
Ost‏ وان القبول الاختياري للولاية الجبرية من قبل اطراف النزاع 
معمول به في القانون التقليدي» وهو وجوب الرضا المسبق بولاية المحكمةء 
اذ لا يجوز للمحكمة ممارسة اختصاصيا هذا الا اذا ثبت لها ان الدولة 
المدعي عليها قد سبق ان قبلت اختصاص المحكمة وان هذا القبول يعد لدى 
غالبية الشراح نقطة الضعف الاساسية في النظام القضائي الدولي باعتباره 
يقوم على الاختيار لا الاذعان بخلاف ما تقضي به طبيعة القضاء وفلسفته!"). 


س هه س 
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وللمحكمة Lal‏ ولابة جبرية ويقصد بها ان تنظر المحكمة في النزاع 
المرفوع البها بشكل الزامي. وتقوم هذه الولاية على قبول الدول لها 
وبالنسبة للدول التي تعلن قبولها لها والولاية الجبرية يقتصر امرها على 
المنازعات التي تقوم في VLE‏ 


: أ. تفسير معاهدة من المعاهدات 
به. ية Da‏ من Uta‏ القانون الدولي. 
ج. تحقيق واقعة من الوقائع التي اذا اثبتت كانت خرقا لالتزام 
دولي. 
د. نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة مدى هذا 
ه ولا تكون الولاية جبرية الا في حالتين:- 
أ. حالة وجود اتفاقيات بين الاطراف المتنازعة ينص فيها على 
عرض ما يتحمل ان ينشأ من المنازعات بين اطرافها بشأن 
apd‏ ال gull‏ على محكفة العدل الدولية. 
ك فزن hy yl aed Saad Gd AVI‏ سرت 
تصريحاتك من عدة دول تقر بقبولها AY ll‏ الالزامية للمحكمة: 
والملاحظ ان الفقرة ۲ من المادة (PV‏ من النظام الاساسي 
السمكية يفسها على ان تقر الدولة صضاحبة ge) sath‏ للمحكمة 
بولايتها في النظر في جميع المنازعات القانونية بينها وبين 
نولة تقبل cal IY) Gait‏ أي تعني الالتزام بالثسوبة القضاتية 
المعنية بصورة عامة. ويستنتج من صياغة هذه الفقرة ان الاثر 
الوحيد لقبول Alga‏ ما نفس الالتزام هو تساوي الطرفين في 


(') المادة )13 فق ؟) من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية. 
eo \‏ 





الاستعداد لتحمل نئيجة الحكم الصادر عن المحكمة اضافة الى 
تساويهما عند المثول امام المحكمة. 
ان شرط المقابلة بالمثل هذا يعد مستلزما من مستلزمات المحكمةء 
UY, of‏ السحكمة: Y‏ تقد داعا بدون قبول طرفي القضية نفس ان 
على هذا فأن المقابلة بالمئل نص دستورى من نظام المحكمة الاساسي”'. 
وحينما تفصل المحكمة في المنازعات الني ترفع اليها وفقا لاحكاء 
القانون الدولي فانها تطبق في هذا a‏ 
.١‏ الاثفاقات الدولية العامة او الخاصة التي نقرر قواعد معترف بها 
من الدول المتناز Ac‏ 
.١‏ العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه توائر 
الاستعمال. 
۳. مبادئ القانون العامة التي اقرتها الامم المتحدة. 
. احكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف 


ما 


re. 


الامم ويعقر هذا أو ذاك 'متصددراالختياطيا لقواعد. القانون 
4. يجوز للمحكمة ان تفصل في القضية وفقا لمبادئ العدل والانصاف 
فش وای لف کے على ذلك 
اما حكم المحكمة فهو نهائي غير قابل للاستئناف» وعند النزاع في 
معناه او اولوت المع و8 م (ماد 
.1( من النظام الاساسي. على انه يمكن اعادة النظر في 55 فى حالة 
ظهور وقائع تؤثر بصفة حاسمة في الدعوى وكانت هذه الوقائع غير 


١‏ د.صالح جواد الكاظم 'ولاية محكمة العدل الدولية الجبرية ومواقف الدول النامية 
حيالها" مجلة المجمع العلمي العراقي-الجزء الاول-المجلد الثالتث والتلاتون» كانون 
الثاني ۱۹۸۲ء ص”4". 
['! المادة (/*) من النظام الاستاسي لمحكمة العدل الدولية. 

اا 
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)40 لی افق gi)‏ خرف در سبق ذكرهء ص ث AVVO‏ 
"١‏ د.محمد المجذوب "التنظيم الدولي مصدر سبق ذكره. ۲۹۸-۲۹۲. 
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احمد عبادة اوشي 'منظمة الوحدة الافريقية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية" 


رساله ماجستير في العلو او الياسية غير انور كليه العلوم السياسيد. جامعة بغداد:. 
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ثانيا: الاختصاص الافتائي 
تقضي المادة السادسة والتسعون من ميثاق الامم المتحدة بقيام محكمة 
العدل الدولية بتقديم الفتوى وذلك بطلب من: 
O ETA ١١‏ 
؟. مجلس الامن 
“. لسائر الفروع والوكالات المتخصصة المرتبطة بالامه 
المتحدة ممن a‏ لىن تأذن لها dense‏ بط SOUSA)‏ 
أي ان المحكمة تقوم بتقديم الاراء الاستشارية وهي تماثل الوظيفة التي 
تقوم بها بعض الهيئات القانونية داخل الدولة في تقديم الرأي القانوني» وبمقتضى 
هذه الوظيفة تقوم المحكمة بابداء الرأي القانوني في GLE‏ اية مشكلة قانونية تهتدي 
بارائها فيما ينشأ من مشكلات قانونية يتطلب من محكمة العدل الدولية باداء وظيفة 
الافتاء عندما يطلب اليها ذلك. ولا يخفى ان طلب الفتوى انما يراد بسبب تفرق 
الرأي في GLE‏ مشكلة في موضوع الفتوى» مما يجعل الامر قريب الشبه بوجود 
النزاع في شأنها ولذلك فأن الاجراءات التي تتبعها محكمة العدل الدولية في 
خصوص الفتاوى تمائل الى حد كبير تلك الاجراءات التي a‏ عند عرض 
خصومه عليهال). وفي الواقع ان المحكمة ليست ملزمة باصدار اراء استشارية 
حينما يطلب منها ذلك بل لها رخصة الامتناع عن اصدار مثل هذه الاراء متى 
رأت ان طبيعتها القضائية تحتم ذلك. على ان المحكمة باعتبارها الجهاز القضائي 
الرئيسي للامم المتحدة تراعي دائمأ عدم الامتناع عن اصدار مثل هذه الاراء 
لمساعدة المنظمات الدولية على القيام بوظائفها. اما الافراد العاديون فلا يجوز لهم 
التقدم مباشرة الى المحكمة لطلب رأي استشاري وكذلك لا يجوز للمنظمات الدولية 
طبقا للنصوص الحالية للميثاق وللنظام الاساسي للمحكمة طلب رأي استشاري فلا 


: — ST دعر‎ 


)‘( المادة )4%( من ميتاق الامم المتحدة. 
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يجوز لمنظمة اقليمية كجامعة الدول العربية او الاتحاد الافريقي طلب فتوى من 
المحكمة. وكذلك لا يمكن للدول Lund‏ طلب فتوى من المحكمةا'). 

ولوضحت المواد (VA—V0)‏ من النظام الاساسي للمحكمة النظام القائوني 
لافتاء المحكمة. وان الاراء الاستشارية او الفتاوى ليست ملزمة مثل القرارات. وقد 
اعطت المحكمة عددا من الفتاوى مثل قبول اعضاء جدد في الامم المتحدة ۸٤۱۹ء‏ 
واختصاص الجمعية العامة بشأن قبول اعضاء جدد ١160٠‏ والتعويض عن 
الاضرار الناجمة عن خدمة الامم المتحدة ١۱۹4ء‏ وكذلك التفسير الاول والثانى 
لمعاهدة الصلح المعقودة عام ۱۹٤۸١‏ بين الحلفاء من جهة وبين بلغاريا والمجر 
ورومانيا عام ١10٠‏ من جهة Goal‏ والفتوى حول تحديد النظام القانوني الذي 
يخضع له اقليم نامبيا عام ١97١‏ والفتوى حول وضع الصحراء الغربية ale‏ 
6 والفتورى حول وجوب. اللجوء الى التحقيع لحل الخالاقف المتطق يمقر الام 
المتحدة عام VAAN‏ 

وقي اتموز-يوليو ٠١٠١٠4‏ اصدرت المحكمة فتوى بناء على طلب 
الجمعية العامة للامم المتحدة بعدم شرعية الجدار العازل الذي بنته اسرائيل 
واعتبرته غير قانوني وطالبت بازالته وتعويض المتضررين منه وطالبت بايقافه 
assis ,‏ 


0( د.احمد ابو الوفا محمد 'الوسيط في قانون المنظمات الدولية» مصدر سبق ذكره. 
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)۲( د .سموحي فوق العادة. مصدر سبق ذكره. ص 8١9-6١5‏ وانظر كذلك د. محمد 
المجذوب "التنظيم الدولي". مصدر سبق ذكره. ص .٠٠٠-۲۹۸‏ 

)| وتيقة الرأي الاستشارى لمحكمة العدل الدولية حول الجدار العازل" مجلة شؤون 


الأوسط. مركز الدراسات الاستراتيجية؛ بيروت. العدد ١١“‏ خريف ۲٠۰۶‏ ص؟١١-‏ 


TY 








الميحث التالث 
الوسائل السياسيه 


أول: التسوبات السباسية فى ظل عصبه الامم 





1 ' i 5: 3 ١ / ١ : | 
5 کل لكل‎ Jeane, . عمف‎ ١ع‎ -١ ”" g المو‎ 3 acy] Se ١و‎ wert 
ا‎ a a — 5 ١ a aah a - = 


المناز عات الناشئة بين الدول الاعضاء فى العصبة بصورة سلمية وفر 


سےا 


ا 
نصت هذه المادة على وجوب اخضاع الخلافات بين/الدول اللاعضاء: 
Lal |‏ ا 93 ی طريقة ١‏ لتحكيم الخد التسو ك cas)‏ اه الى که 1 تحكبه ای 


١ ١ 


فَدكمّة' التحكية AN‏ و فة العذل 


oy 4 = 4‏ / 
al‏ ليك الذاتمك: حب 


5 1 1 اد 1 ا اه‎ 5 ‘ oe Cs 
1 ١ . و‎ i 5) gall للشر و ط المبينهة في‎ lnc a 4c ١ 


ابر لا 


i te 1 j oe 9 alt au 
وتقديم التوصية وفقا للشروط وكان يقوء بمهمة الوسيط محاو لا‎ 


غدل ا فن عل العاف شاشر lavas sl)‏ الى اتسوية 


١ ao i ۴ "m 5 + 0 = ee ۴ ng? ١‏ فرع ا 
8 اعد اڈ دفر بر يعر صر ge‏ التصديق Jala‏ نال الاجماع اننا ۽ 


١ tt 


لوت Gab EY‏ اكب Ciotill Zico‏ واضببح Le je‏ اللدول 
المتنازعة اما اذا حصل على الاغلبية فقط فلا يكتسب )4 صفة 
Ber 1‏ " 
ومن خصائص هذا الاسلوب: 
أ- حرية الاطراف المتنازعة فاعضاء العصبة ليسوا ملزمين بعرض 
النزاع على المجلس او الجمعية العامة» بل يمكنهم اختياز احدى الطرق 


السلمية للوساطة والتحكيم والتسوية السياسية او القضا 


)© شارل روسو مهدر سيق yale gS)‏ 1و 


My 


O° 











1 ," 8 + + عر | 51 5 | ۴ س‎ \ zi ‘ll اح ع ص‎ EEL. 


كنف لل eo‏ اکر 8 كلها مف ا 1 
ص | 2 لى المجلس لاسر د كمأ » 4 ae‏ |« عنس ا ال | 


ho‏ . د 


نظر المجلس الى القضايا الثى تهدد السلم العالم (). 


مساو ئ هذا الاسلوب امران: 


Mi 


x | \\ .‏ م هر ةا 8 1 5 | uf ” / ma‏ 
لشران 5 ا LG‏ 2 | اله 5 قع : || 1 ١ + aL!‏ 
صعف من العهد اد 3 لو صبه المجلس لا تصيع نأفذة الز Lush‏ 


- 4 ١ 
/ 1 : 8 ت س ْ 4 َي‎ 1 ae 57 1 
gloat أفرت بأ لاجماع اما الدو له ال‎ at الطر ف المتتاز عين آل‎ aac’ 


هذه sill‏ صبة فتفصل هن عضو نةه الغصدة و للع LA‏ عند الاقضياع 
1 ا 1 1 | | 

بات ظلك العقوبات التى فرضت من قبل العصبة عل انطانا. 
نزاعها مع الحبشة وخلافا Gla)‏ فاذا لم Ji‏ التوصية سوئ غالية 
الاصو ات فانها تيقى غير الزامية 


1 1 A : Tt 
i 3 | || 5 | 1 ۳ عات الك‎ Wa Ll 
اشتسشاضا اده لك‎ ae شا القانة 01 الكو لي من‎ us Lia) 
| (+) 9 | , J ؛ الثال‎ “J “i 
4 a \\ i tails أله‎ E لاټ لا لے‎ | Se قل اس فم د‎ 
ےہ ےا‎ 


المذئعة: ١ | = eh‏ 
لملبعه؛ وطرة العمل pa‏ بعرمةهأ و tle ‘ual AM‏ ااا اأرك 
iarats al cd} yall‏ 
لبس من 8 طلا a 6 : | 1 Bers | ‘ea Yl tas!‏ \ ا " 
te \ wl‏ أ الأ ل ,= ١‏ 
8 !2 صا ج فى المح المتحدة أن بين دو ل هم اعضاء هده الهبئة 5228 8 
5) ل 5 = اا 3 ت 5 
> سموصى شوق العادة ؛ مصدر سبق دکره» ص ۷۸۱ . 
٠“‏ المصضدر السابة ¥\ : 
ب : 3 sttac‏ = 0 0 : 
ظ +h J‏ ص ٠‏ وکدلك شارل روسو. مضدر سبق ذكره . ص47 ؟. 
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خارجية عنها. بل ان وظيفة المجلس في حسم المنازعات الدولية بالوسائل 
السلمية. لا تتناول الا المنازعات او المواقف الدولية GAD‏ يكون من شأن 
استمرارهاء» تعريض حفظ السلم والامن الدولي للخطر. وهذا لا يعني ان 
منظمة الامم المتحدة لا تعني بمعالجة المنازعات الدولية التي تعرض الهيئة 
للخطر ('). 
Gin se:‏ الفضيل" قادن ا للمادة (TY)‏ من الميثاق التي نصت على 
جوب ical egal‏ الى طريقة الحل السلمي. وهنا نجد ايضاً ان الحرية 
كما في نظام عصبة الاممء متروكة pall‏ الاعضاء في ما يتعلق بأختيار 
طريقة Call‏ الملائم» من مفاوضات مباشرة» وتحقيق ووساطة وتوفيق: 
وتسوية قضائيةء اللجوء الى منظمات اقليمية ...الخ ويحق لمجلس الامن 
التدخل في حال قيام نزاع او وضع يهدد استقرار الامد7(): 

| اما من تلقاء نفسه المادة )۳٤(‏ 

ب. او بناءا على طلب احد اعضاء الامم المتحدة (المادة (Yo‏ 

ج. لو els‏ على مسعى الامين العام للمنظمة (المادة 44( 

وتأخذ سلطات المجلس في حل المنازعات بأن يدعو مجلس الامن 
اول اطراف النزاع التماس حله بالوسائل المذكورة في المادة (PY)‏ فاذا 
اخفقت الدول المتنازعة في حل النزاع بالوسائل المذكورة وجب عليها ان 
تعرض الامر على مجلس الامن. وللمجلس ان يوصي بما يراه ملائماً من 
شروط لحل النزاع (المادة (TV‏ على انه يجوز للمتنازعين ان يتفقوا على 1 

ظ عرض نزاعهم مباشرة على مجلس الامن» وفي هذه الحالة يقدم المجلس اليهم 

توصياته لحل النزاع سلمياً (المادة (TA‏ وعلى مجلس GAY)‏ وهو يقد 


ان تسوية المنازعات الدولية بموجب ميثاق الامم المتحدة يجرى 


(')د.حامد سلطان؛ مصدر سبق ذكره. ص AVE‏ 
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توصياته في أي نزاع ان يراعي ما اتخذه المتتاز عون من اجراءات سابقة 
لحل النزاع. وان المنازعات القانونية يجب ان يقوم اطرافها بعرضها على 
محكمة العدل الدولية وفقاً لاحكام النظام الاساسي لهذه المحكمة (المادة 
N‏ 
ان ممارسة دور التسوية في مجلس الامن يقضي المرور بمرحلتين 
اس 
المرحلة الاولى: وتتمثل في ار في موضوع النزاع او الموقف لمعرفة ما 
اذا كان من شأن استمراره تهديد السلم والامن الدوليين. 
المرحلة الثانية: وتتعلق بفحص النزاع او الموقف وتستدعي قيام المجلس 
بانشاء لجان. وهي التي تظهر في العمل تحت اسم (لجان 
التحقيق) و(لجان التوفيق) وسلطة مجلس الامن في انشاء هذه 
اللجان Stig‏ اساسا على المادة (YE)‏ من الميثاق التي تقرر 
حق المجلس فى التحقيق في أي موقف او نزاع يمكن ان 
يؤدي استمراره الى احتكاك دولي او الى نزاع. وفي الواقع 
ان كان ما يصدر عن المجلس طبقا لاحكام الفصل السادس 
ن Gd‏ باغ صورة Clash‏ حت gly‏ درا انك 
اسم آخر مثل: طلب او دعوة او لفت نظر او تصريح. واذا 
كانت التوصيات غير ملزمة Ls git‏ الا ان لها قوة الزام ادبي 
لا يستهان بها على اساس انها تمثل رأى الجماعة الدولية" 
ان التوصيات الصادرة في شأن حل المنازعات حلا سلميا يمكن 
ان تنقسم الى الصور الثلاث الاتية: 


آذآ ل را ل SS‏ س 


'')د.علي صادق ابو هيف. مصدر سبق ذكره. ص ؛ ؟ 78-1 /. 
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أولا: وتمثلها التوصية التي تصدر .عن المجلس دون تحديد طريقة معينة من 
طرق حل المنازعات بحيث تكون هناك حرية في اختيار حل 
المنازعات التي تناسب الاطراف المعنية. وهنا تكون التوصية بمثادة 
دعوة لاطراف المجلس لتسوية ما بينهم من منازعات بالصورة السلمية 
ونظهر هذه الصورة من التسوبة في المادة YY)‏ فق ١‏ ). 
ثانيا: التوصية الئي تتضمن طريقة معينة لحل النزاع وقد تضمنت المادة : 
١‏ الاحكام الخاصة'بهذه التو رة 
تالتا: تمثلها الثوصية التي تتضمن شروطا لحل النزاع. والواقع ان من يضع 
شروط حل النزاع ينصب من نفسه حكماً بين اطراف النزاع اذ يمارس 
المجلس نوعا من الاختصاص شبه قضائي(". 


ثالثا: تسوية المنازعات عن طريق المنظمات الاقليمية 

لقد اشار ميثاق الامم المتحدة باللجوء الى المنظمات الاقليمية لتسوية 
المنازعات . Ad yall‏ فاكدت المادة. (TY)‏ "على اطراف gh‏ نزاع من شأن 
استمراره ان يعرض حفظ السلم والامن الدوليين للخطر ان يلتمسوا حله بادئ 
دي بدء بطريق...الخ او ان يلجاؤا الى الوكالات والتنظيمات الاقليمية اب 
غيرها من الوسائل السلمية التي يقع La hse)‏ كما اكدت الفقرة الاولى من 
المادة )07( على معالجة من الامور المتعلقة بحفظ السلم والامن الدولى عن 
طريق اللجوء الى العمل الاقليمي. كما اكدت الفقرة الثانية من نفس المادة 
على وجوب اللجوء الى التنظيمات الاقليمية قبل عرض أي نزاع نهائياً على 
مجلس الامن» وكذلك اكدت الفقرة الثانية من نفس المادة على ان مجلس 


الامن يشجع على الاستكثار من الحل السلمى لهذه المنازعات المحلية 
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Aa‏ النتظلمات dual)‏ و بواسطة all‏ الوكالات الأظليبية بظلب من 
ل التي يعنيها الامر أو بالاحالة عليها من جانب مجلس الامن. فلو 
تُضورناأ وقوع نزاع بين دول الجا Axial‏ 1 ر = الامن يشجع agit‏ 
ان يتم حل الخلاف من قبل جامعة الدول العربية قبل عرضها على مجلس 
الامن. وفي الحقيقة ان ما يشجع على تطور العمل الاقليمي في اطار 
المنظمات الاقليمية هو وجود روابط مثتعلقة بالاصل او اللغة او الدين أو 
الافكار والمعتقدات او الماضى التاريخي الواحد او الحاضر او المستقبل 
المشتراك: ونظرا لان هذه الروابظ من قنأدها 4y th‏ العلاقات قائها Bas‏ 
تواصلا عفد الأتحاظ في ا التنظيمات الاقليمية. وعليه فانه لا يمكن 
اهمية الروابط الاقليمية التي توجد بين هذه الدول؛ وفي الحقيقة فانه بالامكان 
المنظمة الاقليمية في التعبير عن حاجات الدول المنظمة اليها بشكل افضل 
من المنظمة العالمية. والواقع ان المنظمات الاقليمية لها فائدة كبيرة في معظم 
الاحيان وبالنسبة للمسائل التي تستطيع حلها وهو ما يخفف من مهام التنظيم 
العالمي ايضا ويعاون المنظمات الدولية على اداء وظيفتها نحو افضل'. 





وقد تضمن ميثاق جامعة الدول العربية في المادة الخامسة سما سا 
عدم جواز اللجوء الى القوة لحل المنازعات العربية ولمجلس الجامعة ان 
يتدخل لحل المنازعات بين الدول العربية ويتخذ ذلك صورتين اساسيتين؛ 
زق اوليهما الى ما عة بالتفهل Ga‏ ووقوى فى Mle‏ شوب حلاف 
بين دولتين او اكثر من دول الجامعة لا يتعلق باسئقلاا tea‏ او سيادتها ١‏ 


سلامة اراضيها Lat, Viried‏ المتناز عون الى مجلس الجامعة لفصل هذا 


بينها الخلاف الاشتراك فى مداولات المجلس وقراراته. وثانيهما يطلق عليها 


'؟ المضدر اله لسابق. ص 28 

















اسم التدخل السابق او الوقائي وتتمثئل في وساطة المجلس في الخلاف الذي 
بخسى منه وفوع حرب بين دولة من دول الجامعة ودولة اخرى من دول 
الجامعة او aye‏ للتوفيق بينها. وكذلك يقوم المجلس باجراء التحكيم ايضاً 
وتصدر قرارات التحكيم والقرارات الخاصة بالتوسط باغلبية الاراء('). 

والوساطة يقصد بها سعي مجلس الجامعة لايجاد حل للنزاع القائم 
وذلك dell‏ على تقريب وجهات النظرء وتكون سلطة المجلس اجبارية فى 
المنازعات الخطيرة التي يخشى منها وقوع حرب بين الدول اطراف النزاع: 
وقرارات المجلس في هذا الصدد تصدر باغلبية الاراء دون ان يدخل في هذه 
الاغلبية اصوات الدول المتنازعة. ومع ذلك يجوز للدول المتنازعة ان 
ترفض الحل الذي قرره المجلس حيث ان حلول الوساطة لا تكون ملزمة مثل 
حلول التحكيم. والتحكيم المنصوص عليه في المادة الخامسة من ميثاق 
الجامعة العربية هو التحكيم الاختياري وليس الاجباري حيث لا يتم الالتجاء 
الى هذا النوع الاخبر من التحكيم الا بموافقة مسبقة من اطرافه كما يشترط 
الا يكون موضوع التحكيم متعلقا باستقلال او سيادة او سلامة اراضى 
AD) gall‏ 


7 د.احمد ابو الوفا محمد مصدر سبق ذكرة. i te‏ 
0( 
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الفصل الحادي العاشر 
التعاون والتكامل الدولي 


ان البحث عن السلام هو هدف لازم المجتمع الدولي منذ زمن 
طويل. فتعاقب حربين عالميتين خلال ربع قرن وما Gigi‏ عليهما من:دمار 
وظهور العالم النامي وتنامي خطى الثورة التكنولوجية زاد من كثافة 
الاتصالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وفي الوقث نفسه تعاضمت 
ظاهرة تدويل الانتاج وآثارها وظهرت دعوى عالمية من اجل تنمية التعاون 
بين لرل والأشيما بين colina allel‏ والعالم gall‏ بن أجل تجساوز 
الصعاب التي يعاني منها المجتمع الدولى. كما ظهرت دعاوى تتجاوز قضايا 
التعاون واخذت تدفع باتجاه تحول المجتمع نحو الاندماج في كيان واحد. 








المبحث الاول 
معنى التعاون والتكامل 
اولا: معنى التعاون الدولي: 
التعاون هو الاطروحة المعاكسة للصراع. أنه شيع أكبر من النشاو, 


wi ne 






تطبيق سياسة نتبع خلال فثرة محددة من الزمن وموجهة لحعل ch Dal‏ 
الدولية اكثر ودية؛ بفضل وجود GLI‏ دائمة» في مجال معين او عدة 
مجالات» بدون الائتقاص من استقلال الوحدات المعنية(١)‏ أنه مفهوم واسع 
ينطوي على عدة معان» اذ يشمل الجوانب العسكرية والاقتصادية والثقافة. 

ففي الجانب العسكري يظهر التعاون في اطار الاحلاف التي هي اتعبير 
Last, sles‏ على تنظيم او التزام عدد من الدول باتخاذ تصرفات تعاونية 
معينة ضد دولة او دول اخرى في ظروف معينة. وقد يأخذ التعاون غير 
المنظم باتفاقية بين دولتين او اكثر شكلا بعرف بالائحياز حيث تعتمد الدولة 
yl‏ 8 ل ا اميه 9 سساو لی Aga‏ عار ز 
تتلقى منها توجيهات سياسية مباشرة او غير مباشرة تكون في حالة انحياز 
لها اكثر من كونها متحالفة معها”). او قد توقع دولة معينة تحالفاً عسكرياً 
مع دولة كبرى أو مع دول عديدة. و المثال على ذلك المعاهدات الثنائبة 
والجماعية التي توفع بين دول عديدة لضمان الامن. مثل معاهدة الامن 


المتبادل بين الولايات المتخدة واليابان عام ١565١‏ ومعاهدة حلف شمال 


الاطلسي عام .١549‏ 


)" د.محمد عزيز شكري "الاحلاف والتكتلات الدولية" الكويت؛ دار المعرفة ۹۷۸ 
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وكذلك يأخذ التعاون الاقتصادي بعدا اكبر في العلاقات الدولية. 
فالتشابك بين اقتصادات البلدان الرأسمالية كان عاملاً في تحرير التجارة 
الدولية الامر الذي ادى الى تخفيض في القيود على التدفقات السلعية. وقد 
ادي ذلك الى تخفيض الرسوم الجمركية بين البلدان الصناعية من ٤١‏ في 
المتوسط الى اقل من .90٠١‏ وكان للتطور التكنولوجي السريع دور كبير في 
نشوء سوق عالمية وظهور عدد ضخم متنوع من السلع الجديدة التي اصبحت 
تمثل نسبة عالية من التجارة الدولية. وفي الوقت نفسه شهدت تلك الفثترة 


تغييرات عميقة في العلاقة بين البلدان الصناعية والبلدان النامية وفي العلاقة 
بين البلدان الصناعية بعضها ببعض. واقترن ذلك بظهور انماط جديدة لتقسيم 
العمل الدولي!'). 

وبدون شك ساهمت التدفقات المالية الدولية ونمو الاسواق المالة 
لات الرأسمالية. فقد ازالت البلدان 
الصناعية الرئيسية قيود الرقابة على الصرف كما فتحت اسواقها للاققر اض 
الاجنبى..وفى لوقت نفسه استحدتت ادوات جديدة لتسهيل عملية الافقفراض 
واشباع الحاجات المتباينة للمقرضين والمقترضين. وقد ساهمت هذه 
التطورات في ظهور واستفحال مشكلة المديونية الدولية» وهي تعكس بصورة 
واضحة الاعتماد المتبادل بين البلدان الدائنة والمدينة. فالبلدان المدينة لا 
تستطيع الوفاء بديونها دون تخفيض الحواجز الجمركية في البلدان الدائنة 
وتحسين معدلات النمو فيها وهذه بدورها تعتمد على اسواق البلدان المدينة 
لنصريف نسبة هامة من ناتج عدد كبير من الصناعات7). 





النقدية في تحرير واسع النطاق للائنة 





('! سعيد النجار "الاعتماد المتبادل وعالمية الاقتصاد بالاشارة الى الواقع العربي" في 
كتاب الاعتماد المتجادل والتكامل الاقتصادى والواقع العربي. مقاربات نظرية" Sag pap‏ 
مركز دراسات الوحدة العربية. ٠١۹۹۰‏ ص٥٠٠.‏ 

9 المضدر السابقء ص ه4. 








العالقية الثانية: فقد از دغرت المومتسات التربوية و الثقاقية hwo)‏ حقيقيا 
وجعلت مهمتها ان تعمل على تأليف الثقافات القومية والتقارب الثقافي 
الدولى. واخذت الدول تعمل على تنمية العلافات الثقافية على عاتقهاء كل 
واحدة على طريقتها. ab Sy aly‏ كبير الا وحرص على ان تكون له علاقات 
ثقافية في الخارج. ان الرغبة في اقامة السلام في العالم يسهله التفاهم الدولي 
الشعوب تشعر بعاطفة ارتباطها اللصيق. 

وظهرت Leg‏ لذلك الحاجة الى تعاون دولي على الصعيد الفكري 
وظهرت الرغبة الى معرفة الثقافات وطرق الحياة في بلدان اخرى فضلا عن 
المساعي في الحصول عشئ المساعدة ae‏ اأص عبد التربوي والعلمى: 
فاضت للد ل ا ينا ail ee‏ نفل ار فيا و تجار ها ال الدول 
الاخرى مما نجم عن ذلك بروز ظاهرة التعاون الثقافي الدولى'. 

al‏ صار واضحا of‏ المخالن الت argh‏ الغالم لا يكن قصرها على 
Cad gall‏ العسكرية. فهناك الفقر وعدم الاستقرار السياسي والتدهور البيئي؛ 
العملية التنموية بحيث تبدأ هذه الشراكة داخل الدول المتلقية بين الحكومة 
والقطاع الخاص وكل من له تأثير في عملية التنمية. كذلك اخذ الاهتمام 
ابعادا جديدة. بموجبه تكون معونات التنمية موجهة لتمويل السياسات المتققة 


('؟ لويس دوللو "العلاقات الثقافية الدولية" ترجمة بهيج شعبان ومراجعة هنري زغيب. 


بيروت؛ دار منشورات عويدات؛ ۰۱۹۷۲۶ ص!١18-1.‏ 
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المتلقية Yay‏ من الذخول في Calica slit‏ يسوداها ALD‏ نظرا DRY‏ موازين 
القوى بين الطرفين'. 

ان من فوائد التعاون الدولي هو العمل على التقليل من الصراعات 
بين «J gall‏ فالدول yo‏ 33 في دخول صراعات» خوفا من تجميد ارصكتها 
الدول في دولة اخرى وازداد حجم تجاركيا معهاء لصبحت JS)‏ اعمادا كن 
الاستقرار السياسي والاقتصادي في تلك الدولة. ولاشك ان احد القيود الكبرى 
التي تحد من رغبة منظمة الاوبك في زيادة اسعار النفط هو وجود ارصدة 
دو لارية طائلة لتلك الدول في الدول الغربية واهمها الولايات المتحدة. فدول 
منظمة الاوبك تخشى أن تضعف زيادة اسعار البترول من اقتصاديات وقيمة 
عملة الدول pets ceil‏ فيها ارصدتهاء مما يؤدي الى فقدان دول المنخلمة 
فيانو rage‏ المستثمرين المحليين والاجانب-جزءاً كبيرا من قيمة تلك 
الاأرصدة. كذلك فأن الشركات التي لها استثمارات اجنيبة ضخمة تعمل على 
ضبط السلوك الصراعى للدولة الام تجاه الدولة المستقبلة للاستثمارات خشية 
ان يؤدي انفلات سلوك الدولة الام الصراعي الى تأميم استثمارات تلك 
الشركات او سحب الامتياز ات الخاصة الممنوحة لها في الدولة المستقبلة 
کا ey‏ 

لقد تطور التعاون الدولي بعد انتهاء الحرب الباردة نتيجة وصول 
الدول الكبرى الى سياسة التوافق والتعاون بدلا من الصراع واتجاه العالم الى 





e 


)"| محمد علاء عبد المنعم 'مستقبل التعاون الدولي شي ضوء Aad‏ الارض" السياسة 
الدوليةء العدد )160( اكتوبر TOV Ga ٠٠۲‏ | 
5 د.لويد جنسن 'تفسير السياسة الخارجية" ترجمه د.محمد بن احمد مفتي ود.محمد 


السيد سليم الرياض؛ جامعة الملك سعود؛ ۱۹۸۹ء TOV VN Ce‏ 
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والجيواستراتيجية الامر الذي تطلب تغييرا ذ في اسلوب تعامل القوى الكبرى 

من لجل الحفاظ. خلى مالملا ؟. ولا ننكر ان حالة التعاون التي سادت 

القوى الكبرى في مجلس الامن كان لها الكثير من الانعكاسات الايجابية على 

Alle‏ العلاقات الدولية» لاسيما المساهمة في احتواء الكثير من الازمات 

الاقليمية. وقد لعب التوافق الدولي الذي حدث اثر حرب الخليج الثانية عاء 

4۹1 دورا في القيام بتحرك دولي wre‏ نحو الاستقرار السياسي والامنى / 
4 العالم. 
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ثانيا: معنى التكامل الدولي 

يعرف أرنست هاس التكامل بأنه "العملية التي تتضمن تحول 
الولاءات والنشاطات السياسية لقوى سياسية قي دول متعددة یو نح 
مركز جديد تكون لمؤسساته صلاحيات تتجاوز الدول القومية القائمة"7") 


(') زكريا محمد عبد الله 'التعاون العربي في ضوء التعاون الشرق اوسطي" السياسة 

الدولية مركز الاهرام؛ القاهرة. العدد (۱۲۷) يناير ۱۹۹۷ء ص94 .١‏ 

"جيسن got‏ ورويرت بالستارف 'النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية" مصدر 
سبق ذكره؛ ص ١‏ ؟, 
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ويعرفه كارل Ui ya‏ 'خلق كل واحد من عدة اجزاء-أي تحويل 
وحدات كانت من قبل منفصلة عن بعضها البعض الىمكونات نظام 
Mal clin‏ 

فالتكامل ادن عبارة عن علاقة تیر ووحدتكء وفيها تعتمد هذه 
الوحدات على يعن وتلق سويا خو سنا للل تفي اليساكق وحذة 
بمقردها. غير أنه الحا تستخدم كلمة 'تكامل ايضا لوصف عملية التكميل أي 

والتكامل السياسي يعني ضم ممئلين سياسيين او وحدات سياسية من 
فقيل الافراد أو الحماعات أو الهيئات البلدبة أو الاقاليم أو البلاد» وذلك صنل 
ناحبة سلوكها السياسي. وقی السياسة ce‏ التكامل علاقة بنبدل فيها سلو لك. 
امثال oY ga‏ الممثلين السياسيين او الوحدات او المكونات» عما يمكن لن 
يخغون lade‏ 

واستتادا الى تعريف هاس للتكامل عرف ليون ليندبرغ التكامل 
بانك: 

.١‏ العملية التي تجد الدول نفسها راغبة او عاجزة عن ادارة شؤونها 
الخارجية او شؤونها الداخلية الرئيسية عن بعضها البعض» وتسعى بدلا 
من ذلك الى لتخاذ قرارات مشتركة فى هذه الشؤون او تفوض امرها 
فيها لمؤسسة جديدة (منظمة دولية مثلا). 


1( كارل دويتش 'تحليل العلاقات الدولية" ترجمه محمود نافع؛ القاهرة. مكتبة الانجلو 
مصرية. ۱۹۸۲ء ص" .١١‏ 

7" المصدر السابق: ص NN‏ 

7" المصدر السابق: ص١١‏ ؟. 








؟. او هي العملية التي تقنع من خلالها مجموعة من المجتمعات السياسية 
بتحويل نشاطاتها السياسية الى مركز جديد'. 


النظريات السياسية للتكامل7") 
أ. النظرية الفدرالية: 

وتسعى الى نموذج الدولة الفدرالية على المستوى الدولي 
بمعدى فيام الدول الداخلة شي عملبة الاندماج بالتخلي عن سيادتها لصالح 
حكومة فدر اليةء وان يدح توريع حخديد السلطات ير الحكومة الفدرالية 
والحكومات الاقليمية في المجالات المختلفة» ويعطي انسار هذا الاتجاه 
الو GLY‏ المتحدة الامريكية كمثال ناجح للدولة الفدر الية. وقد وجدت الفدر الية 
صدى لها فى اوربا بعد الحرب العالمية الثانية فقد دعا ونستون تشرشل في 
خطاب له في زيوريخ Af ale‏ الى انشاء اتحاد فدر الى في أوريا او ما 
اطلق عليه "الو LY‏ المتحدة الاوربية". و التكامل بالنسبة لاصحاب المدرسة 
الفدرالية عبارة عن نتيجة وليس عملية لانه يعني بروز اتحاد سياسي بين 
دول مستقلة وذات سيادة وعلى الرغم من ان اصحاب هذه المدرسة يعترفون 
بمثالية مطلب بروز حكومة فدرالية عالمية في الاقل في الوقت الحاضرء الا 
انهم لا يشكون في استحالة تحقيق ذلك على المسئوى الاقليمي حيث ان 
التجانس ووحده المصالح pal‏ لا Cas‏ تجاهله. 
ب. النظرية الوظيفية: 











') جيمس دورتي وروبرت بالستغراف» مصدر سبق ذكره. ص۰۲۷۲ 

(') محمد مصطفى كمال "صنع القرار في الاتحاد الاوربي" انظر محمد مصطفى كمال 
ود.فواد gi‏ |" صنع القرار في الاتحاد الاوبي والعلاقات العربية-الاوربية" بيروت؛ مركز 
دراسات الوحدة العربيةء ٠٠٠١‏ ص7١-5١.‏ وانظر كذلك د.مصطفى عبد الله خشيم 
'موسوعة ale‏ العلاقات الدولية" طرابلس» الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان؛ 
طا الفاتح ميلادية ص ۷٦-۷۳‏ . 
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وترتبط هذه النظرية باسهامات ديفيد مترائي الذي قام باقتراح وسيلة 
بديلة للتكامل اطلق عليها "الخيار الوظيفي". وتقوم فكرة ميتراني على 
ضرورة الفصل بين الجوانب. السياسية Gal galls‏ الوظيفية في عملية التكامل 
الوظيفي في القطاعات الفنية المختلفة» والتخلي عن فكرة الاتحاد السياسي. 
ويضرب ميتراني مثالا بعصبة الامم التي انهارت في الحرب العالمية الثائية 
في حين استمرت منظمة العمل الدولية (وهي منظمة وظيفية في اداء عملها). 
والتصور النهائي لعملية التكامل لدى ميتراني يقوم على انشاء تنظيمات 
وظيفية دولية وتقوم الدول بنقل جزء من سيادتها في هذه القطاعات الفنية الى 
المؤسسات الدولية» في حين تحتفظ بسيادتها السياسية ولا يتم نقلها الى أي 
مؤسسة فدر الية. 

ويرى ميتراني ان الدول لا تعارض التكامل في الوظائف غير 
المسيسة. فالتركيز هنا يتم على المتغيرات غير السياسية للتكامل ونس تخدم 
هذه المدرسة في اطارها الفكري من تجربة منظمة الفحم والصلب الاوربية 
التي تأسست عام .١96١‏ 


ج. النظرية الوظيفية الجديدة: 

واهم منظريها هو آرنست هاس. وقد بدأ هاس بنقد الافكار الوظيفية 
لمبتراني» وبخاصة امكانية الفصل بين الامور السياسية والفنية بما فيها 
الامور الاقتصادية حيث اكد في عبارة شهيرة "ان التفرقة بين الامور 
السياسية والامور الفنيةء او بين رجل السياسة والخبير الفني هي مسألة غير 
قائمة» لان الامور الفنية عادة ما تصبح كذلك نتيجة لقرار سياسي سابق". 
وقدم هاس مفهوما جديدا هو مفهوم الانتشار لتفسير التداخل بين عملية 
التكامل الفني والتكامل السياسي» حيث يرى ان التكامل في القطاعات الفنية 


o۷1 





(الوظيفية) سوف يؤدي الى انتشار عملية التكامل بشكل تدريجي الى مجالات 
اكبر بما فيها المجال السياسي. 

ولا تقدم الوظيفية الجديدة شكلا نهائيا لعملية التكامل لانها تنظر اليها 
على انها عملية مستمرة ذات نهاية مفتوحة» ولكنها فى الوقت نفسه تؤكد 
اهمية انشاء مؤسسات للتكامل كأحد مؤشرات نجاح هذه العملية»ء ولكن 
الوظيفيين الجدد لا يحددون شكلا نهائيا لهذه المؤسسات. وتقدم الوظيفية 
الجديدة تعريفا لمفهوم "فوق القومية" على انه لا يعني نقل سيادة الدولة الى 
مستوى فوق مستوى الدولة» ولكن يعني تجميعا لسيادة الدول المختلفة ذ 





موی ال٠ aly‏ ممارسة كنم Pua‏ يشل ا Be (ply oll‏ )= كنا 
كان في السابق- من خلال المؤسسات فوق القومية: وكثيرا ما تستخدم هذه 
النظزية التفسير انطور MASI‏ الاوربتي > 
د. النظرية الاتصالية: 

وترتبط بافكار كارل دويتش» وتؤكد اهمية الاتصال بين الوحدات 
الدولية المختلفة كأساس لقيام التكامل. والهدف النهائي لدويتش هو انشاء ما 
اطلق عليه "مجتمع آمن" والذي يمكن ان يأخذ ثلاثة اشكال» الأول هو اما 
اطلق عليه 'مجتمع اللاحرب” الذي يتوافر فيه الحد الادنئ اللازم لحل 
المشكلات من دون اللجوء للعنف» والشكل الثاني هو "المجتمع التعددي” الذي 
يتضمن انشاء ote‏ محدود من المؤسسات السياسية المشتركة؛ والشكل التالث 
هو"المجتمع المندمج" حيث يتم انشاء مؤسسات مشتركة في قطاعات المجتمع 
كافة. 

وقد قام دويتش بدراسة التفاعلات التي تمت في منطقة شمال 
الاطلسي من خلال عدد من المؤشرات الاتصالية مثل تبادل البريد وحركة 
السياحة والهجرة والمحادثات التلفونية وحجم الصادرات والواردات. 











ومن اهم الافكار coll‏ تحدث ic‏ دويتش هي ضرورة وجود 
احساس بالائتماء الجماعي بين ابناء المجتمع المعين» وهو ما يطلق عليه 
أخرون الثقافة السياسية للتكامل؛ أي انه من دون توافر مجموعة مشتركة من 
القيم والاحساس بالانتماء يكون من الصعب اضفاء شرعية على مؤسسات 
التكامل. 


النظريات الاقتصادية Salsa)‏ )( 
أ. منطقة التجارة الحرة 

ولقود oe‏ اساس از الة الحو اجز امام حركة “i‏ > ارة لو الدول 
الاعضاء (التعريفات الجمركية والحصص)» ولكن احتفاظ كل دولة بحقها فى 
فرض ر سوح yom‏ 48 خاض oh‏ بها في مو Aga!‏ الدول غير الا عضاء. 
ب. الاتحاد الجمركى 
الإتحادء فرض تعريفه جمركية مشتركة بين هذه الدول في مواجحهة الدول 
غير الاعضباء. 
فثل العمل ور اس المال. 
د. الوحدة الاقتصادية 
العناصر السابقة» لو حبد السياسات المالبة 9 الاقتصادبة» وخلق موك سسات فوق 
فومية في هذه المجالات تكون قراراتها ملزمة للدول الاعضاء. 


?© المصدر السابق» ص .۲١-۲۰‏ 
ovr‏ 





le‏ الرغم من اختلاف الاساس النظري الذي يقوم عليه كل 
مستوى من المستويات السابقة» الا ان نظرية التكامل الافتصادي بصورة 
عامة تقوم على الاستفادة من مزايا الاقتصاد الكبير عن طريق توسيع 
الاسواق»ء مما يؤدي الى زيادة الانتاج وخفض السعر وتحسين الجودة والقدرة 
على المنافسة وتقسيم العمل بين الدول الاعضاء. 


اشكال التعاون والتكامل 
او لا اشكال التعاون الدولي 
أ. التعاون حسب طبيعة النشاط”7'): 

.١‏ التعاون الشامل: هو ذلك الشكل من التعاون الذي يشمل كل جوانب 
النشاط الانساني. فهناك منظمات دولية ذات عدة جؤانب وظيفية في 
حين هناك منظمات دولية متخصصة. فمنظمة الامم المتحدة ترجع الى 
النوع الاول. فالمادة الاولى من ميثاق الامم المتحدة التي تحدد اهداف 
المنظمة لا تشير فقط الى مسائل السلام والامن الدوليين فقط ولكن 
تشيز فيضا للمشاكل الدولية ذات الطابع cole)‏ والاجتساعي 
itt‏ والانسائيء فصلا عن Shines‏ حقسوق. Lindl‏ و الحزيات . 
الاساسية. ويجب ان نشير الى ان كل منظمة دولية تسعى الى توسيع 
مجال تدخلها. وبسبب قوة المنظمة الدولية فأنها تسعى الى تنويع 
نشاطاتها الى كل المجالات. 


١١ P.F. Gonedic Op-cit, p.409 


ON 








؟. التعاون المتخصص: هو ذلك النوع من التعاون الذي يشمل نشاط 
محدود. فبعض المنظمات الدولية يتركز نشاطها في ميدان محدد مثل 
منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية. فهدف التعاون يمكن ان 
يكون ذا طابع علمي. وما يسعى اليه هنا زيادة المعرفة بواسطة وسائل 
عديدة مثل التعاون في اطار منظمة اليونسكو. 


ب. التعاون طبقا لمعيار التنظيم!'):- 

.١‏ التعاون المؤسساتي ويكون التعاون في هذا المجال قائم على وجود 
هيكل دائم كما هو الحال في المنظمات الدولية او التعاون الذي كان 
قائماً بين الاتحاد السوفيتي ومنظومة الدول الرأسمالية. فاتفاقات التعاون 
بين الاتحاد السوفيتي وفرنسا انطوت على تأسيس لجنة كبرى مشكلة 
من اعضاء حكوميين ومن الموظفين الكبار. 

ان المؤسسة يمكن ان تغطي اشكالا من التعاون الحكومية وغير 
الحكومية مثل مؤسسات عامة وشركات دولية. وفي عام ١371‏ وقعت المانيا 
وفرنسا معاهدة تخص اعمال واستثمار مفاعل ذات دفع عالي للنترون حيث 
لاقل gs‏ تنفية CLS BY‏ من Ciba Sell‏ الى موسسلتك لا مركزية عا ة 
وخاصة ينجم عن عقد التعاون. 

1. التعاون غير المؤسساتي وهو التعاون الذي لا ينطوي على هياكل دائمة 
وهذا هو الحال عندما لا يتفق الشركاء لايجاد عقد تبادل الاموال الذي 
لا يقتضي انشاء هيئات خاصة. ولكن طبيعة التعاون نفسها تفترض مدة 
محددة لوضع هياكل دائمة. | 


\) Ibid, p.413 


cyo 








جج. cy gli)‏ ماطققالفعدد ASS sil)‏ 
ati)‏ في االفغالاقان | الو فة و وتتحدد ذلك وؤفق مسهاهدة., ويجبب | ise SS.‏ 
عفلی اساي الللمساواواطقو وعفادقمطا شيل ججانيب اباو عمد قجووانائب ذفِي أ آنووالمحد 
اران الللغغياون الالجطبارويببين الإلولإلاليات الللمتخدة, وا لالاتطاد ا!السِؤْفْتِيّى الال 
Loos 5) ps‏ | لالاتطايقة االليوم ههو Milne‏ عفلى ذثالك . ن4لالاتطهاد الا UES is‏ بيغفهىيممين 
Ad glee‏ اللاسقفادة ممن bi patil‏ لقني ةة الالشمررككيقةذفيي ممجج لال الاس بإ 
ey SSS‏ ففضللاً عون اران لاللولإلاليات الللمُضهدة ئش يرككات خخاص CURA‏ خفبيرةة 
ورا أسلال ككاغيين بيككهها ااالغااون نفي مشثباريجع AAA‏ حطالقة GUS scab , wll‏ 
وواب لعج sc‏ إلالاضاظفة lll‏ ررغفقّة الإلولإلإليات المخد ةني زز لداةة عهدد المسواناق مصلادرانايّيا. 
مون الللقحج! لالامرككي سيولا مققايل ازن ayy shud’‏ اللإوإلاليات اللمتح دة الللفئه 
بيون الالمفظطات الالوويلقَة مم ا الاسم الالمخحةة عفلى يليل الللملالو هيل قةمطا CV‏ حهاللك 


3 ae 4% ar. Er 4% a A 
مفنظلم اف‎ opps as دبطلقة ورين دول و وججطاطات خخطصقة و وتغغياون‎ 



































0 026114 برضا عقانااعة ‏ حقالاعم يورم ١١‏ 


1 روو يو y rer EC‏ معطو رسسقة ذفكرده DT‏ دوم أو كشك دس ثرا ١‏ : 
ANT‏ 








yg ull, AU Aah‏ بينن دول ميل الالفعاباون ببيين اللدبزل الإلرالسمطالقة 
,والالاشوراككقة.سلباٍفاءنفقد كانت حهللاكر 5 lace‏ ككل ككتفةففي | لالاسنتقفاةةممين 
سوق الالكثلة ا لالخجردى ااإلوا ممع ا لتجغفه انال اورا لقها .و ونج i ce‏ :13 انلك 

اناب الالمقنية االفغرريقة[اللشرةق و والجَنذاب ١!‏ السغاون ADRS). Nl)‏ ومنجن ون نات 
nl‏ موزن اللتطلج. للذ اران تتنمقةالمكتلاد الول بجعضيها Je‏ الللبجعض مميين 
og peo pmo Ad bat | dail‏ عفلههاببغالامهن 
Laas‏ الللموالججؤقة الللذي ككبان pation‏ بين ثلزارةةو والحخروو/7!)., كك a SHAS‏ 
appl‏ 7 الاوربينفي اططار اب ذفقد اناخط نوت ||ألد 
id dd agar‏ | مين عطام ۹۴٠١١‏ عفلى عطالاقة تقطاون بيين Spall‏ 
'الإورريييةوووزل poll‏ االلمَتَوسطا االفورريقّة انلفطوت ood a pide‏ 
و وأ طفنفه و ونشراككة الاقتصلادفة: ومطالٌةب والمختطاحقة, 
الللوؤل الالخجردى المحطاريقة الالإرههاب. SPY).‏ اران ابليرزز مطا ووردد ففبي !| 




















1 [الإختصلادفه. والللطالقة edi‏ ممخطقة ت dd pada lbs‏ بطل Tees She‏ معاون 
TY) hy tt 5‏ 
Buys ie‏ عفيلى الللعجاون ديد لضف andy‏ ومفنظطات دن 5 ve‏ ْ 








tt snags | عفادم‎ Lisa 32! فيي‎ asda bLassy | | الللتفمفة‎ oe} || ف فقن‎ 


ف ۴ 


(\) جع جم‎ .Ganidiee; Gippeitt y44183 


7" روويوتككائقون .معصور سبققذفكده.صص177. 
RN‏ 1 خواء هه ا" - 1 57 1111 Hee et E‏ .م rk‏ 

وؤفاء ببميهم 'الالقغياون الالاووو حموَوساطئ: ALAS‏ بيشۈؤفة " الللسياياسقة اللوؤيلقة؛ مى 
الالفهزهم . الافقههرزّة. اللفعدد ) 1300 )اللكتوير 18333 ۲4۹-۲۱6۹۸ , 


کہ 





مؤتمر القمة العربي المنعقد في الجزائر في pad GV‏ / تشرين الثاني 
577 . ويهدف هذا المصرف الى دعم التعاون الاقتصادي والمالي والففي 
بين الدول العربية والدول الافريقية بشكل قروض انمائية باسعار فائدة ميسرة 
وبشروط ملائمة لمقتضيات الانماء الاقتصادي. كما تنص وظائفه على 
المساهمة في تمويل مشروعات وخطط النتمية الافريقية وتشجيع مساهمة 
رؤوس الاموال العربية في التنمية الاقتصادية الافريقية وتقديم العون الففي 
المطلوب لتنمية افريقيا(). 

فقد قدم المصرف قيضا ومعونات للفثرة ۲٠٠١٠-۱۹۷۰‏ تقدر 
ب(11553,95١)‏ مليون دولار للدول الافريقية شملت )£1( دولة افريقية. 
وبلغ حجم الخطة الخمسية الرابعة للمصرف للفترة ٠٠١5-٠٠٠١‏ مبلغ 
(VVC)‏ مليون دولار في حين بلغ الحجم المخصص للتمويل في عام ٠٠١١‏ 
مبلغ )+ (VT‏ مليون دولار رصد منه )١14,8(‏ مليون دولار للمشروعات 
ومبلغ )0,1( مليون دولار للعون الفني(". | 

وكذلك aad‏ صندوق الاوبك للتنمية قروضا الى الدول الافربقية 
بهدف تحقيق التنمية فيها Le Lilley‏ كانت هذه القروض بدون فائدة لو CIS‏ 
فائدة منخفضة للغاية ولاجال طويلة» كما ان بعضها pay‏ كمنح ومساعدات 


Ay Sat Ys 


01 يوسف الحسن "التعاون العربي -الافريفي”". بیروت :دار الوخد ۱۹۸۲ء س15-؟ 1 , 
77" انظر المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقياء التقرير السنوي ١٠٠٠ء‏ 
ص ٠١-١۲‏ وكذلك “Age‏ 


' يوسف الحسن» مصدر سبق ذكره. ص 4 .١١5-١١‏ 
CVA‏ 








د. التعاون طبقا لمدى الاهداف 
.١‏ التعاون المحدود: يدرك صناع القرار في دولة ما بأنه يمكن تقديم 
المساندة والدعم لطرف آخر بشكل محدود. وعادة ما تكون ADL‏ فى 
هذا المجال ضعيفة وغير رسمية. وهناك عدة اسباب وراء ذلك: 
أ. أن هذا المنهج يسمح بوجود مرونة كافية وذلك بسبب عدم 
وجود التزام قوي» وانه من الممكن ay gi‏ التكتيكات ودرجة 
وانواع المساندة. 
ففي بعض الاحيان فأن القيام بمساندة محدودة يكون هو المطلوب. 
ففي مطلع عام VAVY‏ قدمت فرنسا دعماً عسكرياً جوياً للقوات المغربية في 
زائيرء التي اصبحت قادرة مع القوات الحكومية علي قد pee‏ 
المتو الجذين في أنغولا. واذا كان المستوى المحدود غير كاف فأنه بالامكان 
الذهاب نحو التصعيد. 

ب. أن المرونة الملازمة لهذا الخيار تخلق le gi‏ من اللاتأكدية 
وربما يكون ذلك Led‏ فاذا كانت دولة معينة غير متأكدة فيما 
اذا كان la yb‏ آخر سيدافع عن الدولة (س) فانها قد نتردد فى 
القيام بالمخاطرة بالهجوم عليها. وان صانع القرار حينما 
يدرس عدة خيارات فأنه سوف يدرك بأن المساندة المحدودة 
هي ذات تكلفة واطئة وذات مخاطر قليلة اقل بكثير من 
المساندة الكاملة وان هيبة الدولة المساندة ليست على المحك 
مثلما تكون عليه في حالة وجود التزامات قوية. بالاضافة الى 
Sls‏ طالما ان احد الاطراف غير متأثر بشكل مباشر بالقضبة 
فأن ميله للمساندة سيكون اقل. 


ov4 











جج. ازن Absa‏ يمك ال تقؤررر تققيهم مسائدةة محدودةة pr LAY‏ 
فائلذد اقذلمي اواو ازن الطزرفف الللققدء لله الللس_انلاةةمقت ee Sal yg‏ 
الفْقضيةة :ويا لثالللي_فأنهه لالايويجدد خارار آل ,)0( 
"” . القاؤين: اللفابلول 
38 بعضى pe Lic PY)‏ لالا يكقن las‏ الللغاائ: اللحدويده papal BENG‏ 
الالشدلطف ءوباط1 اككران اللهيفف ذا امرردويدد Whe‏ فار اللمجاور سبقعع Ve‏ شتكك الللغلن: 








الفسكوريقة gy il LLB i All‏ خلال اللعرريبب ge DW SS)‏ 
ازن له تلز acts Ho‏ لللويققف. .وخفي Anil)‏ ازن ويجويدد dia Ula‏ المسائدة: 
صانلغم اللفقرارار لللقصررفف في كلك tebe call isla)‏ مون الملل ززيياذةة القت iA) ja‏ 
عااةةبيون حكوممينن تجاذهققصبةة معهزةة وللعصلامةة مشّ_نرركة: . فالبراززييبك. 
وواللإإيللن تتقارؤوضاران سنؤيا ا حو Liss‏ التججارارةة: وباك 





ف4و 













بذهم افؤي حجن go, ages.‏ نارين افدر ‘hess‏ 


. حدوردههدا الللننتزركقة‎ ass dilly 


١١ FRobett \Wentizel ‘tirternationdl Politics: 01118165 
andl Rolicmaking’ cqpacit, rp 120 
‘I Hpidd sp 1223-4924 
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د الللويليلةة : ويشتيور اللهى ee)‏ ضنن المفض 

اللو ةة مقف الهم الالتحدذة للا تستظيعم ازن Laie‏ بدبون: مووافققة SY‏ رراطف 
الللعفنقة فؤى اللقضيقّة: الاتقا حورلل الللغلران: يجوروي طإقةا لالإرالاةة فعضو 
فى حون في ALG)‏ اللوطيةة الالشوروى متش الاخ اناد الريب يي AS‏ 
التغلان: AL‏ تكلااللين عللى غورارر الاقم اللتكدةة. 








التغلانن se‏ اللؤفساتئي Bley Ally‏ عليه JMS‏ دويب تشز andi”‏ الد 


الالهنن الللتعهدةة: .وخم jee‏ هفده الللمجتتعك: فأرأن دو لطيون اواو اكثؤر تف ويدهدا 
[SOV 3d 9 ehh‏ تقال دلت مم leg.‏ الل بق االلمييِززةةالمهذذه 
tthe null‏ هي اران اللفلاقفات مطابيؤن الإبحدااف س_لطيقّة ووعفن دمطاتئن دلج 
لازز lhe sabia cae‏ ما بم حلا بوبالممطقة الاثقف او ووالللكاقف أَذَة ويتتجٍخِندب ‏ 
المتشدلام الققبةة اككنر مزن اللهددد وواللإردمععووالققبةة.لفقدمهزز lite gs‏ ممجتّمعاك- 
الالشن: اللاتغددة تو ails‏ عفدملا للا يويجدد هحالف (WOES‏ مساك سيابس يةه doh‏ 
سل ةة سيا ةة مشر كق متك اللات بين ككدا cAI Ug‏ اللاتخدة ٠0‏ . 








ازن معابايرر وبجويدد مجعم اموت مفذمجحهي: : 





ab gallica)! | 


الافسككريقة الإلوالحدة هدد االالهؤروم. . 

Sh‏ | بوبجوبدد قؤوا امد قاتاوينِيةة و ذلك Una iam‏ لالا تككوينن الاه دال 
العامة للإبحداك في حالةة ob‏ .و,هذا ايتضنمئ: ep UNABLE‏ 
التهويدلك اللفسكوريةةوبجودد التاق حوبل الللزز اماف اللعاهدةةوبتجِنب pl‏ 
فى الللنوؤنن اللاالخطيلةة 9 Lt‏ لع ad | gill‏ اللأبل ل ماضيقة Vall‏ الللشناكق وواشتخداحء 








HKU.HH sti Hniternationa IRolitics”@ petit مر‎ B06 
c01 


. تغلان: ففي اططارار الللفة 


ee \'‏ فطلا لكو 0 4 کدادډ بلطليل اواو اکور عون تخخصسيصون | | cdl sh), Megas‏ الفقدورا ait,‏ 


sl) (sill 


VY 











المفاو ضات. فعندما لا توجد اهداف عسكرية ولا توقعات op all‏ 
و اتباع للمعاهداك ada‏ يمكن الحديث عن مجتمعات امن مندمج!'). 


ثانيا: اشكال التكامل الدوليا") 
أ. التكامل الاقتصادي 

ويكون ذلك بأقامة الاسواق الاقتصادية المشتركة بهدف تعزيز 
الطاقات الاقتصادية المتاحة لدى الاطراف في هذه العمليات التكاملية. ومن 
الادوات. الشائعة الاستخدام في تنفيذ تلك المشاريع توحيبد التشريعات 
الضريبية والجمركية وحذف كافة العوائق التي تحول دون التدفق الحر للسلع 
والخدمات وانسياب حركة العمل ورأس المال بين مختلف مناطق السوق. 


والمقصود به عملية نقل الولاءات القومية الى مجتمع سباسي اكبر 
من cl gall‏ وتنمية الاتجاهات فوق القومية او ما يسمى بالوعى فوق القومي. 


ج. التكامل السياسي 

ويعني ادماج بعض المؤسسات السياسية dye sill‏ ونقل السيادة على 
السياسة الخارجية الى اجهزة دولية مشتركة. والتكامل السياسي لا يهدف الى 
الغاء الحكومات الوطنية ولكنه يقتصر على نقل سلطتها في بعض المجالات. 
وفيما عدا حالة الوحدة الفدرالية الكاملة لا تصبح هناك حاجة الى مباشرة 
السيادة الكاملة على السياسات الداخلية للدول الاعضاء. 


8- 507.م Ibid,‏ ا 
(') د.اسماعيل صبري مقلد 'نظريات السياسة الدولية" مصدر سبق ذكره.ء ص١5/81-‏ 


FAP 


CAY 








والتكامل السياسي اصعب في تحقيقه من التكامل الاقتصادي؛ ذلك ان 
الحافز على اتمام الاخير هو اعتماد الدولة على دوره الايجابي في دعم 
اقتصادها القومي» اما التكامل فهو يفيد سيادة الدولة وسلطتها في عملية اتخاذ 
القرارات بالنسبة لمواطنيهاء كما يصطدم بالنزاعات والاغتبارات القومية لانه 
يهبط بوضع الدولة. وهناك اعتقاد بأن التكامل السياسي لا يتحقق الا اذا كان 
ER‏ بتكامل اقتصادي. 


د. التكامل الامني 

وهو على الرغم من انه ينبع من نظام المحالفات القائمة» الا انه في 
حقيقة الامر يعني اكثر من مجرد عضوية تحالف. فالتكامل الامني يفقرض 
ان تنفق الاطراف في هذه الترتيبات الامنية الجماعية بغض النظر عن تفاوت 
مواردها من القوة-على اتخاذ القرارات المتعلقة بأمنها المشترك بأسلوب 
التخطيط؛ و التنفيذء و القيادة المشتركة. | 

والتكامل الامنى غالبا ما ينبثق فى المرحلة اللاحقة على تحقيق 
التكامل السياسي» لان مجرد اقامة المحالفات العسكرية لا يعني اندماج اجهزة. 
اتخاذ القرارات» او القيادة الخ. كما ان هذه العمليات التكاملية في مجال الامن 
المشترك لا تظهر dale‏ الا في ظروف الازمات» ومع تفاقم التهديدات 
والاخطار المشتركة» أي انها لا تحدث في الظروف الطبيعية. 

وفي الحقيقة انه لاا يوجد للتكامل الامني صور تطبيقية واقعية كثيرة 
من الحياة الدولية المعاصرة. 

وقد قدم lille‏ اشكالا اخرى للتكامل وتتمثل!1):- 
.١‏ التكامل القيمي: ويمكن تقسيم هذا النموذج الى شكلين:- 


© جيمس دورتي وروبرت بالستغراف» مصدر سبق ذکره» ص777. 
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PE a‏ و LUISE‏ نتبعةةويجوبدد معصالللع- 





dull) | هذا‎ gaa hace yal gy 
3 sisi اوهو‎ E ۳ 
4d ould ll — ا‎ 4a SS sgn اللعجمم اواو الللوركوز الللو يللي اوه‎ 
pt من‎ ee وا لأفتتصاديةة وواللقاقنةتبين: الاظزرافف الى دررجة‎ 
AV تاز ره على اللللؤرؤف‎ ath i على طزرفف معون:‎ 
: ذللفك في_نمويذجين:‎ Sate gee alll» الللإلاللي_بيؤن الفا‎ ARES . SY" 
هد‎ si] SUA) الللكا م طالااا الى‎ bing الإولاه؛ :حيبذ يسنمور‎ cred أأ.‎ 
ررافلف‎ UY) ويههلا يمف العم معنن قف ال‎ earns 38 مسسعموروررن‎ 
الفكلل‎ eR GAY لخو فؤى نخالقاف او توبززيعم الللورارارددمن:‎ 
EET 
قذررتن هد‎ Je | بمصبججويجودد اللكاللن معقمدا‎ tase: ge esl بب . نمالائج‎ 
مشت لل ررففعم‎ abl مزن الالهدا+ء اواو تخقيقق مكالسب اقلق‎ cS 












مسشؤووي المعيشةة اواو توسيعم الاشوباقق . 
وني الللواققم ida‏ ايلذامنن هفذه الللماط ت لويحدهه لالايققهم cia g )Aul‏ القاطلةة ارا 
dM dl NAY dy» ppl‏ ذذ ارإن الللكاطلل. {Sia‏ عملرلةة مررتتطفة الى حدد مد 





JAN a‏ تكن ققد اككملك عندمطانتظا, 
Stl peal jase‏ للوي بِقَقَةَة ails SEY‏ 











ار حطلاش الللعفون: عادةدنككنقف اللهلااقائن. gil)‏ على الللررغخد ممن 
ويجودد حالاثت الفصررا عع فالفصررا ققد يكون: gML‏ اللغلاقاات الللوليلةتو بالغ ماران 
بين اطتزراظه» قد يعهرر عزن حاللةة ALR‏ تا نفل تقوو ان د الللاواردة كانت 
حالةة الصررا ع هوي ADL‏ اللسائذة:فني GAARA‏ الاطريكيةة fA AN‏ ومعم ذلا 
فققد اتتاببت تلك Aa AA‏ من اللغاوان. . فقذد ذكك رر الل ئي الاشريككى 
الأسبقق aE‏ يبوه ازن SOLEMN‏ يعفزي المتمررازر opp cll‏ اللفعدوبائلي بطل sayy‏ 
متتؤبعة ووالللناقفن_بدوئن: كتج اوء قؤواغدد OD sil jaa 38.175 eS side‏ 
bey‏ مطلهم الللبعهزااشت الت سيابلةة اللإيخاؤة وى الللى دهولل {MD‏ 
Si lA DI‏ اللى حالاشد مزن cath‏ .فققد تزع لفت اللدو لازن الل 
معافدةةساللت (())ففي عام ۱۳۹۷۲ tanker hy‏ بشتكقل ككيرر فف تررس بخ 
ad. . Lgl atl.)‏ اللإرغفد من كونها معاهدة: عسكورّريةة اللا الهلا ts ed‏ علفلے 
للززاطم ball) asa ial‏ بلا. بإللويافقةة اللسمنيةة على opal‏ الاجتمًا حي 
لك مهم ؛ حمَوى ازن yas dM‏ الاشرريكي الاشبقة نككون فال "ازن هذة د ANSLEY‏ 


لبليسكت pace a}. Abad)‏ نيج dS Deo‏ بار غ4 جدبدة:: 
مسار هوي جن 3 








تكن 


ص تس ے 





3 


روبوتت ماكتفارا ! مد بجدد الحويب اللبارادة؛ توّججةة محمدد حصين: يوننن. . عقايل: دارا 
RNY ca alg pad i gpl‏ .صى YAN,‏ 
71 د دالسيدد اميئ: شلني. 'الؤفاةة الأطريكي - السوفضيي 1997511575 القاهوةة. Adggll)‏ 
المصعريهالغامة للكتانبب . 0133108١‏ .صن 11314 . 








اعلان مبادئ حيث اكدتا "انه في peo‏ النووي Gad‏ هناك بديل .عن ادازة 
علاقاتهما المتبادلة على اساس من التعايش السلميء وان الخلافات 
الايديولوجية والنظم الاجتماعية GLY oll‏ المتحدة والاتحاد السوفيتي ليست 
عقبة.المام. التطور الثناتي للعلاقات الطبيعية القائمة على ميادئ المساواة 
والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمنفعة المتبادلة/". وكذلك وقع 
الطرفان اتفاقية منع الحرب النووية في حزيران/ يونيو ١977‏ واتفاقية 
التماون للاستخدام ASU cola‏ و اتقايات للتعلون. Lan gy golly BM‏ من 
الاتفاقيات الاخرى'. 

وبعد التدخل السوفيتي في افغانستان في VV‏ كانون الاول ٠۹۷۹٩‏ 
اجلت ادراة كارتر عرض معاهدة سالت ١‏ على مجلس الشيوخ الامريكي 
وجمدت ۲ مليار دولار كانت تستخدم لتمويل مبيعات القمح للاتحاد السوفيتى 
ومنعت رياضيها من المشاركة في اولمبياد موسكو و اوقفت بيع التكنولوجيا 
المتقدمة للسوفيت وزانت من مساعدتها للياكنيتان بعد ان :سيق وفضبتها 
وعجلت من اتصالاتها مع الصين الشعبية. وهذا يدل ae‏ ان الوفاق لا يعنى 
انهاء الصراع". 


ب. المنافع المتبادلة: 
Lille‏ ما يحدث التعاون بين دول غير متفقة سياسياً او مختلفة في. 
المنهج السياسي وذلك استجابة للمنافع المتبادلة بين الطرفين مثل التعاون بين 
GLY gl‏ المتحدة والاتحاد السوفيتي اثناء الحرب الباردة فقد عقدت اتفاقية بين 
الطرفين. مدتها ثلاث سنوات عام ١9377‏ يشتري بمقتضاها الاتحاد السوفيتي 


(') المصدر السابق» ص .١ ١”‏ 

'" المصدر السابق» س .۲٠۹-۲۱۷‏ 

)۳( رودرت ماكنمارا مصدر سبق ذكره. ص ١ 3١‏ . 
OM‏ 





ما لا يقل عن VO*‏ مليون 52 GY‏ من القمح والحبوب الامريكية وكذلك اتفاقية 
التعاون العلمي والتكنولوجي واتفاقية التعاون في مجال الفضاء لعام 
Oy ayy‏ 

وكذلك نعاون GLY gl‏ المتحدة مع الصين فقد جددت ادارة الرئيس 
كلنتون وضع الصين بوصفها الدولة الاولى بالرعاية دون ربط ذلك بحقوق 
الانسان. والصادرات الامريكية مع الصين عام ۱۹۹۲ مثلت %1١۹‏ من 
مجمل صادرات الامريكية و1١96‏ في عام ١137‏ ومع فيتنام قرر الرئيس 
الامريكي الاسبق كلنتون رفع الحظر التجاري والاقتصادي في عام ١994‏ 
واقامة مكتب اتصال مع هانوي اذ حاولت امريكا المبادرة في اثخاذ خطوات 
لملئ الفراغ الناجم عن انسحاب السوفيت من المنطقة فضلا عن رغبة 
الولايات المتحدة في الحصول على فرص استثمارية في قيتناء7". 

ج. الاعتماد المتبادل: 

تعد ظاهرة الاعتماد المتبادل من الظواهر التي اخذت تحتم العلاقات 
الدولية اذ ان سوء توزيع الموارد يؤدي الى فجوة بين الدول التي تمتلك 
الموارد وتلك التي تفتقر اليها وكذلك وجود فجوة بين gall‏ الصناعية الغنية 
التي تفتقر الى الموارد وبين الدول المالكة لها لهذا فقد قامت البلدان الصناعية 
J gill‏ النفظ من اللدول المفتجة الهذا غى المقاِل تعفن البلدان القامية ومين 
بينها الفزل المنتجة alu ol yb le iil‏ الصتاصية من Jol‏ والمثال: على 
ذلك الاعتماد المتبادل بين GUGM‏ والدول العرببة المنتجة للنفط. كذلك تطفح 
مستودعات الغذاء في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاأوربي بالمنتجات 


Ve Aca امین شلبي. مصدر سبق ذكره.‎ ah 
د. سعد حقي توفيق النظام الدولي دراسة في مستقبل العلاقات الدولية بعد انتهاء‎ !'1 


الحرب الباردة الاهلية للنشر والتوزيع عمان VOT -١5١١ص ١9959‏ 
CAY‏ 











الإإززرا اجقة االلفافضقة في حجين تيو اجه :شجوبب السلا ate bell) LAB Sly g‏ و AIM‏ ذفان 








بجغد المخطات 1١١١‏ ابإيلؤزل 73٠٠٠١1١‏ دخخلت رووسلا ففى ا(الخطلالف | /الملاهخضص 

[لالزرههابب ذفقد ممنححت رروو.سدا االلتطالف مضدد ا الإرههاب ب جعض اللإمني لازا Ae‏ 
اللاتتفاةةمون الالاستكخليارابلت الور deny‏ . ووككنانت المحشلك ET NV)‏ 
baat | Lbs sh!‏ ا لص الالح تحقيّق | اهذافها لالاسيطا انليهاةتتظفع الى الاستغادةمما نفقدقه 
من Liha’‏ عفلى ققدم ntti‏ الللقظدبب الالإوجح_دد Shi‏ اران الالقق ا4ء االلمص ell‏ 
شترككة اللوول Ada all‏ رورو وسلا في ككافخة $a ASS YY‏ ابليج اناد 
الالاهلاف Sd nel JIGS‏ سصا ARS ia da‏ وعخدذئذ يككون | لالاشتّراللك ذفي معص_العقة 
















ا i bas‏ 
الالغلليم ممّثل الالشغباون بيين الإلولإلاليات الللمتحة ةو وااللفلبين : ass E‏ 
دوتالياف لوي ديزا ساروا تلفي Bani‏ الللطالكات بيون اللصيون 

. saul ااالمخحذةذ في حططف‎ chy ila, 





vga pial A 
الالعصالافج الالامناسقّة ووالالتقابادبب‎ ell) يكين ذفي‎ cy pl taal Lana زان اللقووى:‎ 


ASS yg VF! لات‎ SMe) |اللصصدد الللى‎ bags الالثتائفة بيين دوو تين و ؤئشير‎ clase 
!لاسرا اتوجفةنفإ/الاضلافة الى ككون الللوو لين عمضموين بلبارززين :في فف نش مطال‎ 








COW, 








54a 355,‏ نفطللا عون االفلاققان ١‏ الاقتصاادقة 





یمرن ارز ین ااا وتو ینز gif‏ سن پور وات ددر 








تقانيا: الللمستتطزمنات الالامامييقة اللككائل Alga‏ )0( 
puss faa A)‏ 
عمطلقّة اللككليل ولاك فلات جزل sa‏ االأف هبب مو si) cain ua‏ 
قف عفلى رار إن sul an lle‏ 









1 | We ا١ رايد ل هذه ا(العطاخة‎ Use! bh) dee للبرو ؤل‎ Sina Jit 


it لاد ب الللقة‎ A whee i ea -تنزعطات‎ 











sail, ict 8‏ وهفذه االلشتاياكقة ذفي etre ١‏ 2 
الللتخب حها GLAAD Sai‏ اذ تعرز Shi‏ اللففعففي عَعَطلِيئة اللككاطيل. 


7 ادد pata‏ مصبرروي مققظه : نفظرابات pane” Ag Aaj‏ سبقق ذفونه .مص ert‏ - 
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فبالنسبة للتكامل الاقتصادي مثلاء فقد يتحقق الانتماء القيمي المشترك 
من خلال الارتباط بالايديولوجية الرأسمالية او الاشتراكية» او Glick‏ فلسفة 
السوق الحر او فلسفة السوق الخاضعة للرقابة والتخطيط المركزي الشامل. 
وبالنسبة للتكامل السياسي» فقد يتحقق عامل التشارك في القيم من خلال 
اعتناق المبدأ الديمقراطي او من خلال الاعتقاد المشترك في وجود بعض 
التهديدات العدائية الخارجية للامن» او للنظم السياسية» او للنخب الحاكمةء او 
لاسلوب الحياة. 

ج. المنافع المتبادلة 

ان قيام التكامل الدولي على اساس المنافع المتبادلة يعد من اهم 
الاسس اللازمة له. فالمنافع المتبادلة توفر الحافز على التنازل عن بعض 
صلاحيات السيادة القومية وبدون هذا التوقع فان الدول تتردد في الارتباط 
بعمليات تكاملية مقيدة لسلطتها في بعض المجالات التي تهم مصالحها. 
واذا كانت الدولة تتوقع ان تخسر في بعض القطاعات من وراء تنفيذ التكامل 
فانها يجب ان تكون مقتنعة Gh‏ ما تربحه من منافع في القطاعات الاخرى 
سوف يرجح الخسارة المحدودة. 


a‏ علاقات تاريخية ودية 

ويقصد بها ان يكون السجل التاريخي للعلاقة بين اطراف عمليات 
التكامل في اتجاه تعزيز الطابع السلمي للتعامل المشترك. والمعنى هنا يبدو 
ola,‏ اد لا يكن gel‏ ال ينطاق التكامل من رة عتراكمة من 


التفاعلات السلبية او الانطباعات العدائية بفعل مؤثرات تاريخية غير طبيعية 
في جو من العلاقة المتبادلة» وحتى وان كان قد طرا على تلك العلاقة في 
خطوطها العامة او الرئيسة بعض التحسن النسبي فيما بعد. 





ه. المؤثرات الخارجية 
ويقصد بها المؤثئرات التي تخدم كعوامل تخفيز للاطراف التي 
تحس بها وتتأثر بنتائجها على الدخول في عمليات التكامل. ومتابعة تاريخ 
الحركات التكاملية التي ظهرت في اوربا بعد الحرب العالمية الثانية تبرهن 
على صحة هذه الفرضية. وقد يتمثل التأثير الخارجي في صورة: 
.١ .‏ تهديدات العدوان او الحرب Age gall‏ ضد هذه الاطراف 
؟. الشعور بالتهديد الاقتصادي الخارجي. 


ثالثا: dal ge‏ تعزيز سياسات التكامل الدولي('):- 
| الارضاء الوظيفي› اي الاعتراف مين جانب النخب ذات 
العلاقة بهذه: العملية التكاملية وكذلك من الدوائر القيادية 
المسؤولة بأن التكامل يخدم فعلا مصالحهم» حيث ان ذلك يوفر 
الحافز على متابعة العملية التكاملية في قطاعات اخرى جديدة 
بغية تصميم الفائدة من التكامل . 

ب. ان الزيادة في حجم المعاملات السلمية بين اطراف التكامل 
Gre‏ الى رفع مستوى الثقة والاعتماد المتبادل وابداء المرونة 
في اتجاه التنازل عن بعض صلاحيات السيادة الوطنية من Ja)‏ 
المنفعة المشتركة» وكذلك المساهمة في تمتين الروابط وتوثيقها 
حتى في المجالات التي لم تمتد اليها اجراءات التكامل 
ei We Bee‏ 
ان نمو المؤسسات التي ترتكز عليها عمليات التكامل الدولى 
يؤدي الى اتساع الاطار التنظيمي الذي تدور في داخله هذه 
التفاعلات الجديدة. وهذه المؤسسات هي التي تقوم باتخاذ 


ny 
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القرارات» ومتابعة التنفيذ والرقابة عليه» وتوقيع العقوبات 


Ler 


للجماهير على اساس من الفهم والتجاوب المتبادل عبر الحدود 


س 
القومية للاطراف المشاركين في عمليات التكامل الدولي. 
بر واداة عدوا تحوال ٤‏ ر الولاء بحبث تنتقل من دائرة ' 
3 . وه حدذدونا لحول فى صور لو 2 ع لحيلا أ شرع i=‏ 


الق dio gall‏ والاهداف الو طنية الى فيد واهفداف ومؤسسات 


الكيان الدولي الذي خلفته عملية التكامل. 








الفصل الثاني عشر 
السيادة وحقوق الانسان في العلاقات الدولية الراهنة 


المبحث الاول 
مفهوم السيادة وحقوق الانسان في ضوء المتغيرات الدولية 


ان من اهم سمات مرحلة ما بعد الحرب الباردة هو تغيير النظرة 
الى السيادة فلم تعد السيادة مطلقة كما كانت سابقا فالاتجاهات الفقهية الحديثة 
في القانون الدولي العام تتجه الان نحو المزيد من التقييد للسيادة وهذا نابع 
في الواقع من تبلور مفاهيم ومبادئ حول تعزيز ممارسة حقوق الانسان 
وحرياته الاساسية فتميزت مرحلة ما بعد الحرب الباردة بالنظر لانتهاء 
السبراخ على مستوى Ll‏ بانتقال gull‏ اعات رهز اعت الى shy fii‏ 
الاقليمية فشهدت مختلف المناطق الاقليمية نشوب نزاعات بعضها مدفوح 
باسباب ايديولوجية او سياسية والاخرى مدفوع باسباب اثنية' ولكن حالة 
التفكك التي حلت ببعض الدول والصراعاث داخل الدولة الواحدة او حتى 
انهيار الدولة لا اخرى استوجب من المجتمع الدولى اعادة النظطظر فجي 
صيغ تعامله مع هذه التطورات الجديدة ودعت الحاجة الى ald‏ الامم المتحدة 
بدور جديد ومضاف من اعمال انسانية من اجل وضع حد للفوضى في داخل 
الدولة. 
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د. سعد حقي توفيق 'النظام الدولي الجديد: دراسة في مستقبل العلاقات الدولية بعد 
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أ- السيادة ليست مطلقة: 
وتشكل حل يتوق جيل HRD Rieke‏ للدريرة طن ر هئ 
اللاعب الرئيسي في العلاقات Ad gall‏ لانها تتمتع بالسبادة» اذ لا سلطة تعلو 
عليها ما لم تقبلها بارادتها ومع ذلك قان وجهة النظر السائدة في العلاآقات 
الدولية بان Al gall‏ لم تعد تتمتع بالسيادة المطلقة كما كان سابقاً في عصر ما 
قبل التنظيم الدولي لان ظهور المنظمات الدولية ادى الى تغيير المفهوم : 
السابق للسيادة فلم تعد الدولة تتمتع بذات الحرية المطلقة واصبح Sac)‏ به 
النولي يعد ويشكل: كين امن ترد ها PORTS‏ سكم فدلا حل 
مفهوم السيادة ياخذ ابعادا جديدة. 
لق تجادل اتسار مذهت Salis‏ النانون الوطتى والضمار مدهب 
القانون الدولي الراي حول ايهما تكون له الغلبة في حالة التعارض بين قواعد 
القانون الوطني والقانون الدولي فانصار مذهب القانون الوطني يرون بانه في ° 
حالة التعارض بين القوانين تكون الغلبة لقواعد القانون الوطني في حين يرى 
انصار مذهب سيادة القانون الدولي بان مذهب سيادة القانون الوطني لا يمكن 
قبوله لانه pags‏ القانون الدولي من اساسه ويجعله عديم القيمة كما يترتب 
طبه Lilie‏ ان الدول تستطيع ان تتحلل متى شاءت من قواع القانؤن الدولي 
العام وذلك flit‏ مع الالتزام المفروض على الدول باحكام القانون الدولي 
العام ولاشك ان سيادة القانون الدولي العام هي النظرية gill‏ يؤيدها الفقه 
الدولي الحديث وتتفق مع العرف الدولي ومع الاتجاه الى تقوية القانون 1 
الدولي ونخلص من مراجعة احكام القضاء الدولي من حيث علو قاعدة 
القانون الدولي على القانون الداخلي وعلو القانون الدولي العام على الدستور 
الوطني وعلو المحاكم الدولية على المحاكم الوطنية'. 


0 محمد حافظ غانم" مبادئ القانون الدولي العام" › مصدر سبق ذكره. ص -١١۹‏ 
Vo‏ 


o4 £ 








ان الدول Cun‏ مطلقة التصرف داخل اقليمها اذ هي تخضع للقانون 
الدولي الذي هو مفروض على الدول بناءا على اعتبارات تعلو ارادتها والذي 
بورد فيود طن تصرفات الدول ويحكم علاقاتها مع (S jad yl J gall‏ ومع 
الهيئات الدولية. ومن الثابت انه لا توجد دولة تقرر انها ترفض الخضوع 
للقانون cgi gall‏ أو دعي انها تمئلك النتصرف بحربة مطلقة لحي العلافات 
الدولية. وحتى في الاحوال التي يتم فيها مخالفة قواعد القانون الدولى العام 
كات Ai gull Peed lve ele gol (Sel‏ 
هذا القانون بما يلائم هذا الموقف. كذلك لا تتفق نظرية السيادة مع التطور 
الجديد للقانون الدولي ومع محاولات اخضاع الدولة لسلطة المنظمات الدولية 
منظمة الامم المتحدة وهي ايضا لا تنسجم مع تدخل القانون الدولى عن 
طريق حماية حقوق الانسان في علاقة الدولة برعاياها("). 

Lely ic gl‏ بيغ شاج مشتركة a yt‏ نطيها الكعاون رتويلها 
في حالة تبعية متبادلة وليس للدولة في سبيل تحقيق اغراضها الخاصة ان 
تكترث بمصالح الدول الاخرى وعندما تمارس سلطانها فانه يجب ان يكون 
في نطاق قواعد القانون الدولي وفي حدود تعهداتها والتزاماتها و لا يجوز ان 
يقال ان تقييد تصرفها على هذا النحو انما هو انتقاص لسيادتها لان هذا 
التقييد هو عام يشمل الدول كافة وفي صالحها GY Lagan‏ السيادة كذلك لا 
تتنافى مع الخضوع للقانون calls‏ يتنافى هو الخضوح لارادة دولة al‏ عا" 

al‏ تمن ميثاق الامم المتحدة قدا هاما على Tans‏ السيادة النظلقة ا 
تضمن الميثاق احكاما مهمة سواء في ميدان نبذ الحرب كما جاء في ديباجته 
التي ole‏ فيها" نحن شعوب الامم المتحدة قد الينا على انفسنا ان ننقذ الاجيال 
)| المصدر السابق» ص AVY -1١١١١‏ 
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4 ul يته خي‎ only che :القن فى خلال‎ opal Cy من‎ Alaa 
مرئين احزانا يعجز عنها الوصف.. وفى سبيل هذه الغايات اعنزمنا ان ناخذ‎ 
نفستا بالتسامح وان نعيش معا في سلام وحسن جوار وان نضم قوانا كي‎ 
نحتفظ بالسلم والامن الدولي وان نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط‎ 
اللازمة لها الا نستخدم القوة المسلحة فى غير المصلحة المشتركة" والى‎ 
جانب هذه الالتزامات الصريحة في نبذ الحرب ذكر الميثاق .في المادة الاولى‎ 
pkg) وتعقيت]‎ col gal, مَك "ان مقاصيالامم المتجدة هى حفط السام والآمن‎ 
الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الاسباب التي تهدد السلم‎ 
ولازالتها. وتقمع اعمال العدوان وغيرها من وجوه الاخلال بالسلم» ونتذرح‎ 
بالوسائل السلمية» وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولى لحل المنازعات الدولية‎ 
التي قد تؤدي الى الاخلال بالسلم او لتسويتها. وتضمنت الفقرة الثالشة من‎ 
agile المادة الثانية من الميثاق الالتزام التالي 'يفض جميع اا الهيئة مناز‎ 
الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والامن والعدل الدولي‎ 
عرضة للخطر". وذكرت الفقرة الرابعة من المادة ذاتها الالتزام التالي" 'يمتنع‎ 
اعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة او‎ 
آي على‎ Alp BY pital اي و اماق‎ de يد‎ Qala 
ذلك تضمن الميثاق‎ Cole ومقاصد الامم المتحدة. والى‎ Gi وجه آخر لا‎ 
احكاما اخرى-في الفصل السادس منه- لحل جميع المنازعات بين الدول‎ 
بالوسائل السلمية» كما ذكر في احكام الفصل السابع منه- الاعمال والتدابير‎ 
التي تتخذ في حالات تهديد السلم والاخلال به ووقوع العدوان7).‎ 

ب. تغيير النظرة الى السيادة 
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مع cue sil‏ الدو لبة الجديدة 8 اننهاء الحرب الباردة دخا 
OT‏ الجدل حول ل ضوع ديق قير Siete‏ م أن eae‏ 
تغيير في النظر الى السيادةء وان الاتجاهات الفكرية الجديدة اخذت _ 
المزيد من تقييد سيادة الدول. فترى الرؤية الحديثة بأن السيادة لم تعد 
مطلقة وان هناك حاجة لاعادة 5 e‏ من لجل ات عاف وهو ا 
وانما بقصد الاقرار بانها يمكن ان تتخذ اكثر من شكل وان تؤدى اكثر من 
وظيفة وهذه الرؤية يمكن ان تساعد على حل المشاكل سواء داخل الدولة ل 
فيما بينها. وحقوق الفرد وحقوق الشعوب تسئند الى ابعد من السبادة العالمية 
التي تملكها البشرية قاطبة والتي تعطي > جميع الشعوب حقا مشروعا في شغل 
نفسها بالقضايا التي تمس العالم بمجموعه وهذا المعنى يجد انعكاساً متزاي دا 
في التوسع التدريجي للقانون ¿ الدۆلى Sas E‏ الامر 5 So‏ 
gh ca ai‏ ایل بو س انيا Y‏ لا تلن ۽ موا J Sigal‏ عل لقي 
ومداه وحسن Aad gh‏ هي a‏ تشكل it‏ بين لتقدم ١‏ الى الا الام وبين الاحباط 
OY alll g‏ 
وثرى وجهة النظر الجديدة بأن النظام الدولي لم يعد دوليا بل اصبح 
عالمياء أي ان العلاقات الدولية اصبحت اممية بمعنى عدم اقتصارها على 
الدولة كفاعل رئيس وحيد في العلاقات الدولية. ولقد ظهرت قنوات 
يمكن Ux‏ خادلها ١‏ ن بتفاعل - د مع النظام ان مجرد وحود هذه 
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انتهاكات حقوق الفرد كأحد الوسائل المشروعة للتداول في مجال العلاقفات 
Maas tal‏ 
ج. السيادة ومسألة التدخل في السلطان الداخلي 

لقد اكد ميثاق الامم المتحدة في الفقرة السابعة من المادة الثائية ما يلي 
'ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للامم المتحدة ان تتدخل في الشؤون التي 
تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة cle‏ وليس فيه ما يقتضي الاعضاء 
ان يعرضوا مثل هذه المسائل لان تحل بحكم الميثاق". ويرى البعض بأن هذا 
النص لا يبيح للامم المتحدة حق التدخل في الشؤون الداخلية لاية دولة. ولكن 
اصبح من الصعب الموائمة بين السيادة بمعناها التقليدي وبين قيام المنظمات 
الدولية. فير ى الدكتور محمد سعيد الدقاق" ان تحديد المسائل المتعلقة 
بالاختصاص الداخلي كان في ظل عصبة الامم ومازال مع وجود الامم 
المتحدة منوظا بقواعد. القانون pally SL a) Jal)‏ 4 على السواء. 
والاختصاص الداخلي للدولة يصبح بذلك مجموعة من الامور التي تستطيع 
الدول التصرف بصددها بحرية كاملة دون ان يحد من قدرتها على التصرف 
التزام دولي او اتفاقي9). بل ان الفقيه فردروس يذهب الى ابعد من ذلك 
فيرى "ان الامم المتحدة تستطيع ان تتدخل في مسألة ما وبواسطة ما تصدره 
من قرارات وتوصيات متى كان pe)‏ متعلقا مدن حيث المبيدا بالقانون 
الدولي. ولايهم بعد ذلك ان تكون هناك قاعدة قانونية دولية وضعية تنظم هذه 
المسألة ام لا بل حتى ولو كانت محكومة بالفعل بقاعدة داخلية. وقد رخصت 
الجمعية العامة للامم المتحدة نفسها في اضدار توصياتها في هذا الشأن لانها 


'') د.عمرو الجويلي "الامم المتحدة وحقوق الانسان: تطور الاليات" السياسة الدوليه. 
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قدرت تعلق المسألة من حيث المبدأ بالقانون الدولي لمساسها بحقوق الانسان 
وهذا ما يسقط دفع الدولة بعدم اختصاص الامم المتحدة بالتعرض لمثل هذه 
المسائل لتعلقها بضميم اختصاضتها OMe gia‏ 

ان الاختصاص المحفوظ للدول في نص الفقرة السابعة من المادة 
الثانية من ميثاق الامم المتحدة لا يعني مطلقا بأن السيادة قائمة بصورة كاملة 
مطلقة في حظيرة المنظمة فالميثاق نفسه يفرض على الدول الاعضاء 
التزامات متعددة تتعارض والتمتع الكامل بالسيادة التامة. ويرى الدكتور 
محمد سعيد الدقاق Gh‏ الفقرة السابعة من المادة الثانية لا تعدم اختصاص 
الامم المتحدة بشأن المسائل المتعلقة بالنطاق المحفوظ للدول وانما توقفه فقط. 
ويمكن للمنتظم (الامم المتحدة) في أي وقت يزول فيه هذا المانع ان يبسط 
دائرة اختصاصه لتناول هذه المسائل» كل ذلك دون حاجة الى تعديل 
Maire‏ 

ويرى د.محمد المجذوب Gh‏ هذا النص لا يزودنا بتعريف واضح 
للسلطان الداخلي للدول وبسبب الغموض الذي احاط بمفهوم السلطان الداخلى 
جعل من الصعب تحديد المسائل التي تدخل في صميم هذا السلطان7؟). 

ويرى الدكتور محمد طلعت الغنيمي بان سلطان المنظمات الدولية 
شكل قيدا على سيادة الدول ويقول بأن 'تحديد ما يعتبر من صميم 
الاختصاص الداخلي للدولة امر يتزايد بصعوبة مع تطور الجماعة 
الدولية. ويعتقد الاستاذ الغنيمي بأن "التنظيم الدولي لم يقنع بما فرضه من 


(') المصدر السابق. ص ؟ .١١17-1١١‏ 
(' د. محمد المجذوب. مصدر سبق ذكره» ص؟ Ye‏ 
1" د.محمد سعيد الدقاق "مصدر سبق ذکره» ص5 .١١‏ 
7ق قفد المجذوب "التنظيم الدولي". مصدر سبق ذكره. ص١1١؟١-5 Ve‏ 
)*( د.محمد طلعت الغنيمي 'في التنظيم الدولي" منشأة المعارف بالاسكندرية ۹۷٤‏ 
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وهكذا فالقانون الدولي هو في حالة تطور مستمر فمبداً السيادة 
المطلقة والذي كان سائدا منذ قرون لم يعد قائما بالدرجة المتصورة نظرياء 
بل لن Gye Geel‏ الاساتاة يرى Gf‏ النبيادة لم تكن ابذا مطلقة كما كان 
يباشرها الحكام بل اصبحت مقيدة. كما انها عملت على اعاقة قيام أي تنظيم 
دولي فعال» فضلا عن انها الوسيلة التي شجعت الدول القوية للاعتداء على 
الدول الضعيفة7). 
د. حقوق الانسان والمتغيرات الدولية الجديدة 

ان تقاليد حقوق الانسان ترجع جذورها الى عصر التنوير والتي 
جاءت تحت تأثير فلاسفة القرن السابع عشر مثل توماس هوبز وجون As)‏ 
حيث بحث هؤلاء عن الاسس الاجتماعية والفردية للحقوق في مواجهة 
السلطة. وان هذا الفكر قد انجب وثائق عديدة هامة مثل لائحة بل الانكليزية 
8 والاغلان الامريكى للاستقلال 177 والاعلان الفرنسي لحقوق 
الأنسان .٠۷۸۹‏ 

ان مصطلح حقوق الانسان جاء الى التداول في القرن العشرين 
sel,‏ التأكيد عليه في الاعلان العالمي لحقوق الانسنان الذي صدر من قبل 
الامم المتحدة في .)(١5148‏ وبدون شك ان ميثاق الامم المتحدة يشير الى 


حقوق الانسان في عدة مواضع (في الديباجة وفي المواد: 
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١و‏ ؟ اوو xal (V4 gid gi¥‏ تضمن all Cpe)‏ لحقفوق الانسبان 
سلسلة من الحقوق والحريات يمكننا ان نقسمها الى: 
.١‏ الحقوق الشخصية: حياة الانسان» وحريته؛ وسلامته» وكرامته) 
8 المساو أة امام القانون» ad js‏ الرقف والتعذيب والاضطهاد) 
a‏ الحقوق الاجتماعية: الزواج» الملكبةء وحق اللأجوء» والحق فى 
. الحقوق الاقتصادية والثقافية: Gal)‏ في العمل والحريات الثقافة 
والثقافة والراحة 5 الضمان الاجتماعي. 
ao!‏ المتحدة العديد من الاتفاقيات والقرارات حول الحقوق والحريات» ite‏ 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةء والعهد الدولي الخاص 
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على 
والاتفاقية الخاصة بحقوق المرأة السياسيةء واتفاقية حقوق الطفل(). 
وفي جدورها تعود فكرة حقوق الانسان الى افكار جون لوك حيث 
اكد على ان حالة الطبيعة هي حالة الحرية والمساواة التي يكون عليها الناس 


re 


gt sila‏ لدع من عمل الطبيعة. ومن هنا Cela‏ المطابقة بين مفهوح حقوق 
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الانسان" وعبارة "الحقوق الطبيعية": حقوق الانسان هي حقوق طبيعية له. ثم 
جاء جان جاك روسو الذي كان اكثر فلاسفة القرن الشامن عشر تقريرا 
لفرضية العقد الاجتماعي. وهي الفرضية التي تقرر كيفية الانتقال من 'حالة 
الطبيعة الى'حالة المدنية" مع ممارسة الانسان لحقوقه الطبيعية. وملخص هذه 
الفرضية ان الانسان بطبعه اجتماعي لا يستطيع العيش بمفرده ولابد م الثقاءه 
مع غيره من الناس على اساس العقد الاجتماعي وان اجتماعهم لا يستقيم الا 
اذا تنازل كل ولحد عن حقوقه كافة للجماعة التى ينتمي اليها والتي تجسدها 
الدولة كشخص اعتباري ينوب عن الناس في تنظيم ممارس agi‏ لحقوقهم. 
وبذلك تتحول الخقوق الطبيعية الى حقوق مدنية وتبقى الحرية والمساواة هما 
جوهر هذه الحقوق/". 

وفي الواقع ان حقوق الانسان تنشئ نظاماً قانونيا جديداء اذ هي 
بحكم طبيعتها تلغى التمييز النقليدي بين النظام الداخلي والنظام الدوليء 
وبالتالي يجب الا ينظر اليها من زاوية السيادة المطلقة او من زاوية التدخل 
السياسي: بل يجب على العكس ادراك ان حقوق الانسان تقضي ضمنا 
التعاون و التنسيق بين الدول والمنظمات الدولية؛ وضمن هذا الاطار يجب ان 
تكون الدولة الانموذج في ضمان حقوق الانسان واليها يجب ان يعهد المجتمع 
الدولى بشكل اساسيء المسؤولية الاولى عن حماية حقوق الافراد» وحينمسا 
تكون الدولة غير جديرة بهذه المهمة وغير قادرة على تحمل المسؤولية وذلك 
حينما تنتهك هذه الدول ذاتها المبادئ الاساسية لميثاق الامم المتحدة التي 
التزمت بها وحين تتحول الى اهدار حقوق المواطنين بدلا من حمايتهم وهو 
ما al‏ يعد ممكناً لدولة ما اخفاؤه عن الرأي العام في ظل ثورة المعلومات 





(') د .محمد عابد الجابري "الديمقراطية وحقوق الانسان" مركز دراسات الوحدة Aap ped}‏ 
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التي نعيشها Vo gill‏ وفي مثل هذه الظروف يتعين على المنظمات الدولية 
والاقليمية ان تتحمل مسؤوليتها نيابة عن الدولة التي تخفق في القيام بواجباتها 
في هذا المبدان. ان مثل هذا البناء القانوني والمؤسسي يجب الا يثير بعسض 
المتحمسين اوالمتخوفين من هذا التطور فلا يمكن ان يصبح حماية السيادة او 
التمسك بها ذريعة تتستر وراءها انظمة شمولية لاهدار حقوق المواطنين9). 
ومع قيام المتغيرات الدولية الجديدة توسعت اعمال الامم المتحدة في 
ميدان حقوق الانسان» حيث تم القيام باعمال مراقبة خاصة باحوال حقوق 
الانسان مثل ما حدث في السلفادور وبموجب قرار مجلس الامن AAV‏ 
وعملية حفظ السلام في كمبوديا حيث ثم تخصيص فسم خاص لحقوق 
الانسان» ويمكن اعتبار كافة عمليات حفظ السلام التي تتولى الاشراف على 
الانتخابات بما فيها انتخابات ناميبيا وانتخابات هايتي وجنوب افريقيا متعلقة 
بحقوق الانسان. وفي هذا المجال ظهر هناك تطور هام يأخذ بالنمو وهو 
التزام منظمة الامم المتحدة بالانتخابات الحرة» حيث ان المادة )١(‏ متن 
الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام ۱۹٤۸‏ لم تنص فقط على ان 
نيد اة Gaull‏ خي اسان Mabe‏ المىك بل لشاف ling‏ ان ذلك يعد عن 
طريق انتخابات ALLE‏ ومتساوية عن طريق التصويت السري. وقد تم تأكيد 
هذا المبدأ الذي اعتمدته الجمعية العامة في عام .١957‏ وفي تطور لاحق 
اتخذت الجمعية العامة قرارين هامين الاول عام ١59٠‏ والذي اعاد تأكيد 
الالتزام بانتخابات حرة وطالب السكرتير العام تقديم تقرير حول تعزيز 
المساعدة الانتخابية وهو القرار ١۳۷/٤٠١‏ . اما القرار الثاني فقرر انشاء 


(') د.بطرس بطرس غالي 'حقوق الانسان بين الديمقراطية والتنمية؛ السياسة الدوليةء 
مركز الاهرامء القاهرةء العدد )١١5(‏ اكتوبر ۱۹۹۳ء VEO Ce‏ 
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ظ مكتب للمساعدة في الاجراءات التنفيذية وانشاء وحدة المساعدة الانتخابية. ان 
کا التطورات aged‏ لظهور ما يمكن تسميته بحق الحكم الديمقراطى ('. 
وفي اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز الذي انعقد في اكرا 
سبتمبر/ ايلول ١59١‏ كان محصلة الاجتماع التأكيد على ضرورة تشجيع 
الدول غير المنحازة على اتباع التعددية السياسيةء واقامة. اطار من المشاركة 
الديمقراطية ونظم حكم متفتحة7). : 
وفي مؤتمر جاركاتا لقمة عدم الانحياز المنعقد في عام ١4957‏ 
والذي يعد خطا فاصلا في مسيرة الحركة نادى البيان الختامي للمؤتمر 
بتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والدبلوماسية الوقائية والامن الدولي7(). 








عمرو الجويلي. مصدر سبق ذكره. ص۱١٠‏ . 

0( احمد طه محمد GY gail!”‏ الديمقراطية في العالم الثالث" مصدر سبق ذكره. 
ص /ا١1-.18١.‏ | 
© طارق دحروج 'مؤتمر القاهرة: عدم الانحياز وآفاق المستقبل" السياسة الدوليةء 
مركز الاهرام: القاهرة. العدد (۱۱۷) ٤۱۹۹ء‏ ص .١1865‏ 
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المبحث الثاني 
السيادة والتدخل لاغراض انسانيه 


أ. مفهوم التدخل لاغراض انسانية: 


ان مفهوم التدخل لاغراض انسانية اصبح مرادفاً مع أي فعل تتخذه 
الدولة"؟" ضد الدولة "ب" والذي تنفر منه ML 4] gall‏ وينحضر هذا 
المصطلح في الحالات التي يتعرض فيها قطاع كبير من المواطنين وليس 
بالضرورة رعايا دولة او دول اخرى في دولة ما للموت او التعذيب على 
نطاق كبير وذلك نتيجة لسياسة حكومة الدولة او بسبب انزلاق الحكومة الى 
الفوضى والتسيب كما كان الحال في gail‏ نا و الال وكتلك فى 
السودان في اقليم دارفور عام 5 ٠٠١‏ ان مفهوم التدخل لاغراض _انسانية اخذ 
يعني مبادرة دولة واحدة او مجموعة دول متحالفة لمهمة تنفذ تحت رعاية 
الامم المتحدة(). 


ولغرض aie‏ معاناة مواطنيها”) وفي هذا التعريف ينطوي التدخل الانسانى 
على استخدام القوة لغرض حماية حقوق الانسان وهو تطور جديد في 


' Ernst 8. Hass “Beware the slipper slople: Notes toward 
the defintion of Justifiable intervention” Emerging Norms 
of Justified Intervention” A collection of Essays from a 
project of the American Academy of Arts and sciences, 
edited by Laura W. Reed abd karl kaysen, Cambridge- 
Viassachussettes, 1993, 5 
انسانية " ملخص بحث منشور‎ Gal PY ("؟ كريستوفر كرين وود "هل هناك حق التدخل‎ 
ص5*”.‎ 1١1995 يناير‎ ١١٠ فى السياسة الدولية؛ مركز الاهرام العدد‎ 
TO المصدر السابق» ص‎ !' 
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العلاقات الدولية. ان ايقاف الحروب الاهلية قد اعطانا اوها ree‏ للتدخل. 
ففي ناميبا ونيكاراغوا والصحراء الغربية وكمبوديا والسلفادور فان انهاء 
القتال فد ارتبط بشكل واسع بوضع حد لايقاف الدعم لاطراف dl‏ ونزع 
السلاح والتعبئة للمتمردين واعادة ادماج المتمردين والسكان النازحين في 
المجتمع العادي Lally‏ والاشراف على CALE‏ واالتضادقة طن الدسائير 
الجديدة وتحمل المسؤولية من اجل حماية الديمقراطي7"). ان التدخل فى 
بعض حالات الفوضى لحماية المواطنين يكون بالتهديد باستعمال القوة عن 
طريق دشر قوفت مسلحة خي لا تلجأ للدول Vid‏ مقاومة Lage‏ ذل 
وان كان لتوزيع معونات اغذية. والمسالة المهمة جداً هو اذا كان التدخل يتم 
على اساس موافقة الدول المضيفة فليس ذلك شرطأ اساسياً لحفظ السلام اذ 
ان مجلس الامن قد اقام ذلك لكي يعطي اساسا قانونيا للقرارات التي تسم 
بالندخل vee‏ ذلك بان التدخل يسمح في الحالات التي تهدد السلاء. 
ترف يول عي ANN‏ ف 4 Leet gall‏ اخ الال ظ 
يمكن تبريره في بعض الظروف والتي يمكن تحديدها بما AT) gly‏ 
اولا: اذا انهارت الدولة وكان هناك slid‏ عام بان :حكومتها قد توقفت عن 
oa‏ فالتدخل الخارجى لا إساوء السيادة فى طيون: الول 593M‏ 
. وفي هذه الحالة يصبح التدخل قائما مئل الحالة في الصومال. 


") Ernst 8. Hass op-cit, p.64 

."75 كريستوفر كرين وود» مصدر سبق ذكره. ص‎ |) 
ا‎ Paul Taylor “New Dimensions in the role of the United 
Nations” in “first thoughts on Humanization Interventions” 
international Seminar on “ The New world Order and the 


role of the United Nations” Kyung Hee University, Korea, 
1993, p.8-9 
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ثانياء اذأ كان Alia‏ 48 وجوذ للحكومة وظهر دراع حول ما لذا كانت الدولة 
محل النظر تتمئع بالسيادة وفى مثل هذه الحالة فان الدبلوماسية تتدخل 
لحل النزاع وان التدخل يصبح yal‏ قائما. 
ثالا: لا يوجد نزاع حول استمرار سيادة الدولة ولكن المسالة تدور حول 
التدخل غير المجمع عليه بسبب وجود تهديدات على حياة وحقوق الناس 
بشكل خطير مما تدعو الحاجة الى ايجاد اجماع عام بين الدول من اجل 
القيام بالتدخل. 
رابعا: في هذه الحالة تبقى الدولة ذات السيادة ولكن حكومتها تقبل التعاون مع 
الدول الاخرى في مسالة التدخل الخارجي. 
لقد تم ممارسة التدخل في مرحلتين مرحلة الحرب الباردة ومرحلة 
ما بعد الحرب الباردة وقد تشابهت المرحلتان ltl‏ همتا Yar OS ts‏ 
عسكريا غير رضائي موجهان لاغراض انسانية ولكن الاختلاف بينهما 
يرجع الى مرجع شرعية التدخل ففي فثرة الحرب الباردة كان التدخل يمارس 
من قبل نفس LS ll‏ الدولة المتدخلة اما في فترة التسعينات فان قضايا التدخل 
قد برر بواسطة الامم المتحدة 'يوغسلافيا السابقة والصومال وراوند وهايتي 
وسيراليون وتيمور الشرقية بواسطة تحالف دولي او بواسطة الناتو ليبيريا 
وشمال العراق OF‏ 
ووفقا لمؤيدي التدخل الانساني فان التاكيد المتزايد على عالمية 
وعدم تجزأة حقوق الانسان يضع متطلباتها الاخلاقية في المجتمع الدولي اذ 
ان حماية وتطوير حقوق الانسان يتطلب مطالب اخلاقية تعبر الحدود الوطنية 
بسبب عالمية هذه الحقوق. ان هذه العالمية توفر Le gi‏ من الشرعية الاخلاقية 
والسياسية بحملات دعائية تقوم بها مختلف الجماعات العابرة للحدود مثشل 
منظمة العفو الدولية بالاضافة الى ان مثل هذه العالمية تقتضي بان للدول 


('’ Peter Burgess, Op-cit, 2.26 1-2 
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واجبات تجاه كل الكائنات الانسانية في الاقل في مجأل الحقوق الاساسية 
ولیس مجرد واجبات تجاه مواطنيها ONL‏ 
ب- الاسانيد القانونية للتدخل لاغراض انسانية 

في الواقع ان الموائيقع الدولية التي تضم بيانات الحقوق والحريات 
الاساسية تمنح هذه الحقوق من حيث المبدأ لعموم الافراد بغض النظر عن 
جنسياتهم أي ان أي دولة تقبل تقيدات على حرية عملها بموجب معاهدة 
دولية تلزمها حماية جميع البشر تكون ملزمة ايضاً بالتزامات بصرف النظر 
عن Alles‏ الاشخاص الذين تتخذ بلدانهم الامر نفسه او التي سوف تتخذه ولإ 
يمكن تفسير مثل هذا من جانب واحد من قبل الدول على انه مصلحة 





وبدون شك ان ضمانات حقوق الانسان والحريات الاساسبة المشتا 
في القانون الاساسي مستوحاة من فكرة الحرية المتعلقة بالحرية الشخصية. 
لقا ris‏ هذا التوجه القيمي قد يحث الدولة بأن تضمن او في الاقل ان تنظر 
بعين الاعتبار لامكانية منح المواطنين الاجانب حقوقا معينة بموجب قانونها 
المحلي > في ظل aly) ole‏ المتبادل من قبل الدولة الاجنبية. وة 
يحث ذلك الدول Lead‏ على تعزيز الضمانات المحلية للحقوق والحريات 
الاساسية مستخدمة القانون الدولي بغض النظر عن الحقيقة القائلة بان العديد 
او ربما اغلبية الدول قد ترفض القيام بذلك. ان مثل. التقييد للسيادة المفروضة 
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ذائيا لصالح حماية الحقوق والحريات التي تتم الموافقة عليها سلفاً تحثه روح 
الشعب ee 4} ga}‏ 

3 نمو انبيق حقو الانسان a‏ لو جد تحت ف = re ‘(6 ene‏ 
ail‏ — هدد — مو ضع التنفيذ احم al‏ تلعب هده روط فان 
Jal‏ لحمابة ofS‏ الحقوق شور التضحبة aud‏ ا نظامها اش 

ان جذور نظرية التدخل الانساني ترجع الى مبدأ المناوبة حيث اكد 
فرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم ١١١/47”‏ على السمة البارزة لمبداً 
المناوبة»ء نا لاد شارة الى سبادهة الدو لة المتضررة بكارته طبيعية و D3 All‏ الريادى 
الذي تضطلع لك فی محال لقديم المساعدة الانسانبة الو اراضيها وحق هذه 
الدولة في تنظيم المساعدة الانسانية وتنسيقها. كذلك ترجع هذه النظرية الى 
حق ضحايا الكوارث الطبيعية في a‏ المساعدات الانسانية حيث ان 
على الدولة'المنكوية ان تقذمها ولكن Y‏ تستطيغ هذه الدولة الفبسام بهساء لان 
وسائل الاتصال فبها 6d pod x‏ أو دن الو صول الى ضحايا الفاحعة مسل 
الخارج اسهل من داخل الدولة المنكوبة. ويمكن الاشارة الى التوصية رق 
1/6 التي تبنتها الجمعبة العامة للا مم المتحدة گی عام ١1‏ دك إن 
امكانياتهبا 


ضربت كارنة طبيعية موزمبيق وشلت هذه الدولة وا 





Ibid; P.17‏ ا 
| 
Ibid, 8‏ ) 








الانسانية صعبة» اذ دعت الفقرة الثانية من التوصية المذكورة المجموعة 
الدولية الى تقديم المساعدة الانسانية العاجلة الى موزمبيق''. 
ان المصإدر الاساسية القانونية لحقوق الانسان والحريات الاساسية 
يمكن تحديدها بما يلي:- 
اولا: القانون الدولي العرفي: يأتي القانون الدولي العرفي من خلال منهج 
للعمل مدفوع بشكل مستمر من قبل الدول ومن خلال الاعتقاد بأن 
منهاج العمل مقيد بالقانون. وفي العلاقات بين الدول واغراضها 
الوطنية فأنه له تأثيرا محدودا ولكنه يلعب دورا مهما في التعامل مع 
الاجانب. فالعرف الذي يقيد كل الدول يضمن الى الاجاننب مستوى 
محدود ا cys‏ العدالة» ويفرطن cle‏ الدولة لشي apy‏ فيهشا gate!‏ 
التزامات باحترام حقه في الحياة وضمان سلامته ويحمي مس كنه 
وملكيته!". 
ثانياً: المبادئ العامة للقانون: ان المبادئ العامة للقانون المعترف بها من قبل 
الامم المتحدة تعد a‏ آخرا من مصادر تقبيد القانون الدولي. 
انها المبادئ التي تؤسس لاغراض التطبيق الدولي sills‏ وضعت 
لتکون (gale‏ تحكم القانون الداخلي. ان ما يعادل ثلشي الدسائير الوطنية 
تتضمن نصوصاً حول حقوق الانسان وحرياته الاساسية» ولكن للمبادئ 
العامة للقانون دورا ثانوياً في تطوير الحماية الدولية لهذه الحقوق وذلك 


e‏ ج ل ag‏ د 


)1( د . غسان الجند ي 'حق التدخل الانساني" عصان ؛ دار وائل للنشر› Tee f‏ ص 8 -١‏ 
١‏ 


Wilhelm Kerl Geck, OP-cit, P.10-11‏ "ا 
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انها 7 Lusl BS . git‏ ¢ في دول ذات انظمة سياسبة وابديو لو Aum‏ مختلفة. 
فحرية sh‏ قى دستور جمهورية المائبا الديمقر اطية Y re‏ تعني 


نفس حرية الرأي في دستور جمهورية المانيا الاتحادية. 


اولا: 


يعني كذيرا عند التطبيق. اذ تختلف الدول في تطبيق حقوق الانسان 
وحرياته الاساسية وتكثر الانتهاكات عند بعض الدول النامية7(). 


المنظمات الدولية تعلن Ob‏ من بين اهدافها الحفاظ وحماية الحقوق 
والحريات الاساسية. ومع ذلك فأن التأثير القانوني لمثل هذه النصوص 
الدستورية محدود. ففي الفقرة الثالثة من المادة الاولى من ميثاق الامم 
المتحدة تؤكد المنظمة على تعزيز al ial‏ حقوق الانسان والحريات 
الاساسية للناس جميعا". والبعض يعتقد بأن قرارات وإعلانات 
المنظمات الدولية والمؤتمرات الدولية لها فعالية محدودة لانها تة ب 
التزاما قانونياً من Gale‏ مساهمة الدول فقط وان انجاز هذه الدول بعتمد 
على الظروف الداخلية والخارجية وعلى السياسات الفردية للدولة وعلى 
حسن نيتها وانه من الحتمي بأن المشكلة تبدو من خلال التوجهات 
لقائمة لبعض المنظمات الدولية. وهكذا ففي اطار الاتحاد الافريقى وفى 
اطار منظمة الامم المتحدة كان التصويت بالاغلبية مسألة سهلة حينما 
ادينت سياسة التميبز العنصري لحكومة جنوب افريقيا سابقاً» ولكن من 
المستحيل تبني مثل هذا القرار حينما تخرق الدول الافريقية حقوق 


الانسان. وعلى الرغم من هذا الضعف فأن اعلانات المنظمات الدولية 


١١ Ibid, 1 








والمؤتمرات الدولية Lay‏ يكون لها دور في تطوير الحماية الدولية 
وق OY) Lat‏ 
sled‏ المعاهد فت الدولية: خف المعاهدات' الدولزة Lage | dure‏ للقانون الذي 
ينظم الحماية الدولية والحريات الاساسية. وهنا ينبغي التمييز بين 
الاتفاقيات التنائية والاتفاقيات المتعددة الاطراف. حيث تؤدي الانفاقيات 
القائلة دور ا Lilt‏ مقارئة ما وات somal‏ لطر أف أن dale‏ 
المعاهدات هي الاعتراف وتوسيع حماية محدودة لحقوق الانسان 
والحريات الممنوحة بواسطة القانون الدولي العام العرفي. ولهذا 
a a‏ فان AGENT‏ التتعافدة يمكن ل انلك ويشكل tia‏ ااا 
لمثل هذه الحقوق المتعلقة cles‏ مثل حق الاقامة» حماية حق التملك: 
الحماية الاضافية للمساواة في التعامل مع المواطنين الاجانب. وبشكل 
فأن المعاهدات الثنائية تتعامل مع الحقوق الخاصة وتقيدها فقط 
لمواطني الدول الاطراف في المعاهدة. في حين تمنح الاهمية الكبرى 
للمعاهدات الاقليمية والشاملة و ابي تعمل على ضمان حقوق الانسان 
والحريات الاساسية لكل فرد بغض النظر عن جنسياتهم» وان المعاهدة 
الاقليمية التي تتضمن النصوص الشاملة لحماية حقوق الانسان وحرياته 
الاساسية هي الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان لعام .)(١916٠‏ 
ج. حالات التدخل الانساني: 
ان بعض حكومات الدول النامية لا تبرر التدخل في أي وقت بما فيها 
كل الحالات المطروحة» بينما هناك حكومات اخرى توافق على التدخل 4 
يعض الحالات مئل حكومات الدول الشمالية وهولندا وارغواي وكوستاريكا 





bid, P.11-12 
" Ibid, 3 








GLY sll,‏ المتحدة والتي اتفقت مع المنظمات Ad gall‏ غير الحكومية» بأنه في 


Prt. 


. منع الكوارث الاقتصادية والمالية. 
. ايقاف انتهاك حقوق الانسان الاساسبة. 
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وحول هذه المسألة لا يوجد اتفاق حول كيفية استمرار مدى وحجم 
الانتهاك الذي يدعو الى التدخل: بالاضافة الى ذلك هناك عدم اتفاق حول 
طبيعة الحق المنتهك؛ واذا ما كان هناك تبرير سياسي للعذر المبرر الذي قد 
لا يتفق مع الاتفاقات والاعلانات الدولية» باخنصار توجد خطورة حقيقية 
حول عدم مصدافية الاجراءات الدولية للحماية. 
1. فرض نز ع السلاح ووضع تقييدات حول تجارة السلاح 
لا ضمان..ممارسة حق تقرير المصير 
Jal .4‏ بكارثة بيكية 
5. أقامة وتعزيز وحمابة الديمقر اطية. 
د: تبريرات التدخل لاغراض انسانية 
ان الاساس في التدخل الانساني هو تعرض مواطني دولة ما 
لانتهاكات من قبل حكومتهم او تعرضهم للمجاعة والهلاك والحرب الاهلية. 
نلعت بعش Lyd ocala Sell‏ القربية: قط رع قساولات Sa‏ ويقى فجت 
الدولي مكتوف الايدي ازاء ما يحدث؟. فيجيب البعض gh‏ التدخل يجب ان 
يحظى بموافقة الدولة المضيفة. وان معظم الدول التي اشتركت فى مناظرة 


التدخل الدولي رفضت فكرة التدخل الانساني لحماية حقوق الانسان فى الاقل 


') Ernst B.Hass, “Beware the Slipper Slope” Op-cit, P.71-74 


vty: 











عندما ينجم عن هذا التدخل اسقاط حكومة fin le‏ وان كانت مسؤولة عن 
اهدو رن مو gall‏ ن aes‏ التزلية حكنت موقا Saw‏ اسن 
نيكاراغوا عندما نفت فكرة تعدي حكومتها على حقوق مواطنيها كذريعة او 
تبرير للتدخل العسكري من جانب الامم المتحدة» وبعض المعارضين لتدخل 
دولة في شؤون دولة اخرى ايدوا فكرة التدخل من جانب الامم المتحدة لان 
هذا سوف يقلل من ضرر تدخل تقوم به دولة من ON GIS‏ 

ولكن بعد انتهاء الحرب الباردة ظهرت الحاجة لاعادة النظر في 
التقويم التقليدي لشرعية التدخل الانساني» خاصة وقد تمخضت هذه الاحداث 
ع ملك فى an.‏ لين قز ل الوا كارك ليف شه Sea‏ 
الانسائى امرا لا يمكن التغاضي عنه. كذلك هناك تغيير في الرأي العام 
العالمى بخصوص الموازنة بين احترام سيادة أي دولة وبين المطالب 
الانسانية: وقد قد bse gal Yulee‏ قر ارات بان ass ets‏ 
فالبعض يعتقد Gh‏ قرار مجلس الامن 1۸۸ لعام ۱۹۹١‏ حول الاكراد في 
العراق يعد حالة رئيسة في اتجاهات التدخل لان مجلس الامبن ربط بين 
التدخل الانساني وحماية السلام والامن الدوليين. وقد الزم مجلس الامن 
الحكومة العراقية بالسماح للمنظمات الانسانية الدولية يتقديم المساعدات الى 
جميع من يحتاجون للمساعدة في كافة انحاء العراق وناشد الدول الاعضاء 
في المنظمة العالمية للمساهمة في تقديم المساعدات الانسانية الى المدنيين 
العراقيين7). ويعتقد البعض Ob‏ قرار 588 قد فتح أفافا جديدة لجان الم 





'') كريستوفر كرين وودء مصدر سبق ذکره» ص 75-1175 7. 
)( المصدر السابق» ص FPS‏ : : 
) انظر قرار مجلس الامن SAA‏ الصادر فى دنيسان/ ابريل ١14١‏ في السياسة 
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لكي يتخذ خطوات اكثر Leja‏ من ذي قبل ضد الدول التي تسى معاملة 
مواطنيها! ؟. 

وبالنسبة للوضع في لببيريا والصومال فأن الوضع مختلف عن 
العراق» لان التدخل الانساني من Gaile‏ الامم المتحدة كان من اجل رفع 
المعاناة عن المواطنين وحمايتهم من اخطار المجاعة والموت نتيجة لسياسات 
حكومة البلدين التي تسببت في نشوب منازعات وحروب اهلية. ففي ليبيريا 
ادت الحرب الاهلية التي نشبت في صيف ١140‏ الى حالة متدنية من 
الفوضى مما جعل المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا ان تقوم بنشر فوات 
لحفظ السلام وكان الهدف منها وقف اطلاق النار وتأسيس حكومة مؤقتة 
للاعداد للانتخابات. كما نشرت تصريحا للتأكيد على ان قوات: السلام: التي 
ارسلت الى ليبيريا هي اولاً لوقف القتل العشوائي للابرياء في ليبيريا من 
مواطنين و اجانب وثانياً لمساعدة المواطنين واستعادة مؤسساتهم الديمقراطية. 
اما بالنسبة للسند القانوني للمجموعة الاقتصادية فقد اعتمد اساسا على موافقة 
الامم المتحدة ومجلس الامن لانه لم يكن متيسرا اخذ الموافقة من الحكومة 
الليبيرية السابقة او المؤقتة. لذلك اعتبر التدخل امرأ ضروريا لحماية حقوق 
الانسان7). اما بالنسبة الى الحالة في الصومال فأن عدم وجود حكومة 
تستطيع فرض سيطزثها على كافة ارجاء البلاد دفع الولايات المتحدة لاتخاذ 
زمام المبادرة لتوفير القوات اللازمة لاتمام المهمة العسكرية ولكن على 
اساس ان يكون زمام هذه العمليات في يدها وبالرغم من ان السكرتير العام 
وعدداً من yall‏ كانوا يفضلون ان تكون هذه العمليات تحت سيطرة الامم 
المتحدة الا aed‏ قبلوا عرض الولايات المتحدة» وكانت النتيجة صدور قرار 
مجلس الامن VIE‏ الذي تمت الموافقة عليه بالاجماع في "ديسمبر/ كانون 





س 





('! كريستوفر كرين وود» مصدر سبق ذکره» ص15”. 
2 المصدر السابق. ص PPV‏ 


E 








الاول ٠۹۹۲‏ والذي رحب بان توفر saat GLY‏ القوات اللاز Lal an‏ 
بالنسبة للوضع في يوغسلافيا فبالرغم من ان النزاع كان داخل الجمهورية 
الفدرالية الاشتراكية اليوغسلافية الا ان تفكك الجمهورية حول هذا النزاع من 
قضية محلية الى قضية دولية. اذ انفصلت كل من البوسنة والهرسك وكرواتيا 
وسلوفينيا ولم يعد الوضع يتطلب موافقة الحكومة اليوغسلافية. ويما ان فى 
داخل هذه الدول عناصر وقوميات منداخلة فأن تدخل الامم المتحدة يعتبر 
Su‏ نسانيا اكثر من اجراءات امن عاجلة فمهمة قوات حفظ السلام فى 
البوسنة لتأمين مطار سراييفو كان لتأمين عملية تسليم المؤن ومواد الاغاثة 
ولذلك كان من حق هذه القوات ان تستخدم القوة اذا ما واجهت مقاومة 
لمو 

اما التدخل العسكري الانساني في كوسوفو فأنه لم يتم وفق قرار 
مباشر من قبل الامم المتحدة على الرغم من ان مجلس الامن لم يكن Lite‏ 
بشكل كامل خلال هذه الازمة: ففي JOT‏ ۱۹۹۸ تبنى مجلس الامن القرار 
رقم ails )١١71٠0(‏ المجلس على الباب السابع من الميثاق وبموجب هذا 
القرار فرض المجلس حظرا على تزويد يوغسلافيا بالسلاح طالما بقيت 
وحدات الامن اليوغسلافية الخاصة موجودة فى الاقليم واصدر المجلس SUAS‏ 
al‏ +155 فى TY‏ يلول VA4A‏ رذ gle‏ ار سة أرب all‏ سد 
لبان كوسوفو حيث اعرب عن فلقه ازاء ذلك واصدر قراراً ثالثاً في تشرين . 
الاول ١598‏ برقم ١١٠١”‏ وهو القرار الذي عبر المجلس عن تاييده للاتفاق 
الذي توصلت اليه يوغسلافيا من جهة والحلف الاطلسي ومنظمة الامن 
والتعاون الاوربي الا انه القرار الوحيد الذي يحمل في طياته اشارة الى 
استخداة القؤة سد WE‏ م ج لاب الام من الميكاق لحمايّة مزهي 


11 لمصدر السابقء ص PPV‏ 
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منظمة الامن , والتعاون الاوربي المنتشرين في كوسوفو وبسبب صعوبة HED‏ 
اعضاء مجلس الا seh Se vu‏ العسكري ضمن اطار 'الامم المتحدة 
ر خض ل روسيا الاتحادية والصين ذلك با lite‏ ان ما بجرى Al i‏ 
داخلي فقد تدخل حلف الاطلسي في يوغسلافيا في VE‏ اذار ۱۹۹٩‏ وبعد 
انتهاء الحرب اصدر مجلس الامن في ٠١‏ حزيران ١155‏ القرار ١١44‏ 
الذي وضع اسس حل ازمة gan gS‏ فو I‏ )© 

وحيال قضية دارفور اصدر مجلس الامن القرار 5 في ٣۰‏ 
تموز/ يوليو ٠٠١4‏ وذلك لايقاف عمليات التطهير العرقي الذي يقوم به 
ميليشيات الجنجويد ضد الافارقة السود وتصرف المجلس بموجب الفصل 
السابع اذ طلب من حكومة السودان بنزع سلاح ميليشيات الجنجويد واعتقال 
فادنها واقرانهم الذين قاموا بالتحريض على انتهاكات لحقوق الانسان و القانون 
الدولى الانساني ومنح الامين العام بالقياد بنفديم نفرير مدته لاون وها عن 
التقدم الذي تحرزه حكومة السودان'. 

وهكذا Cal‏ د رة استخدام الامم المتحدة للتدخل ذ فى شؤون دولة 
Li‏ ای تاي ملا یر فا بها من قبل المجتمع lyr‏ .وال Ja‏ 
على ذلك قرارات مجلس الامن المشار اليها اعلا oe Has dl‏ 
الأمم اوديعي کی کی ا Late | pad‏ 
ومطلوباً ايضاً اذ انه يعطي فاعلية ومصداقية لقراراتها. 

وبحذود عام ۹۹۳ اخذت مسألة حقوق الانسان مكانا في جدول 
lost Slee!‏ باتجاه Ages‏ فط فل تدا عر : السديادة ولتي تت 
ظروف dies‏ يمكن لتدخل غير مجمع عليه اټ و ي 
اختراقات او مضايقات خطيرة لحقوق الانسان أو لمعاناة فردية لا تطاق. و 





()) 
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اخذت بعض المنظمات غير الحكومية دورها في تقديم المساعدة الانسانية | 
بدعم (ye‏ الامم المتحدة'. 
ه. الانتقادات على التدخل لاغراض انسانية 

وجهت بعض الانتقادات الى مسألة التدخل لاغراض انسانية وكما 


١ط ان الاعتقاد بأن هناك قيمة او قيما معينة لابد وان تسود حتى على‎ .١ 
سيادة وهيمنة الدول والمجتمعات المختلفة هي فكرة مشكوك بها ولابد‎ 
من معالجة حقوق الانسان بطريقة تضمن سيادة الدول وعدم اهدار‎ 
کرامتها.‎ 

؟. أن الدافع الانساني ليس هو المبر ر الاساسي للسماح بالتدخل الدولي 
حك تلب ادر فع ال ى وى [ha pee ere‏ 
gl‏ دورا Lela‏ فى ای وی فيزى jal‏ ازويوت بأله بانس 
حقوق الانسان تم غزو القواث الأمريكية Lad‏ عام VAAG‏ 

۳. في alle‏ دعم التدخل الانساني العسكري كوسيلة لثأمين حقوق 

الانسان» UY‏ من دعم وسائل اخرى لا تقل اهمية مشل الممارسات 
الدبلوماسية وسياسة التغيير التدريجي بدلا من تدخل عسكري سريع 
فد لا يأتي بالنتيجة المرجوة التي يمكن الحصول عليها كما حصل بعد 
انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة. 

. ان فكرة قيام التدخل لصالح طرف من الاطراف المتنازعة في الدول 

يساعد على ايجاد الانقسامات. اذ ان الذين يقومون بتقديم المساعدات 


rr 


salty‏ ی 


' Paul Taylor “New Dimension in the Role of the United 
Nations” Op-cit, P.4 
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. بالرغم من ان فكرة التدخل قد يكون لها ما يبررها الا انها يجب ان 


تكون البديل الاساسي لسياسات او قرارات اخرى قد تكون اكثر 
حسما وفاعلية في حل الازمات نتمثل في اتخاذ سياسات عسكرية 
واقتصادية وسياسية بدلا من اللجوء الى التدخل العسكري الذي يمكن 
ان يهمل الاسباب الحقيقية لهذه الازمات. 

. ان فكرة التدخل العسكري الانساني لابد ان تكون تحت اشراف الامم 
المتحدة لكن ما يحدث في الواقع Cady‏ انه ما زالت هناك تدخلات 
عسكرية ثنائية من Gila‏ الولايات المتحدة وبريطانيا كما حدث في 
شمال وجنوب العراق لخلق منطقة طيران أمنة والتي هي لبست 
صادرة عن قرار من مجلس الامن» في الوقت الذي تشير فيه 
الدولتان الى انهما تنفذان القرار 18/8. كذلك التدخل العسكري لحلف 
الاطلسي ضد يوغسلافيا في 4 /آذار/ مارس ۱۹۹۹ لم يكن مخولاً 
من مجلس الامن'. 

. ان مصاحبة الحماية العسكرية للمعونات الانسانية والقائمين عليها 
جعلت فكرة المعونة الانسانية مرتبطة بفكرة الاستعمار. اذ يعتقد آدمز 
روبرت استاذ العلاقات الدولية في جامعة اوكسفورد ان معظم 
المستعمرات بدأت بقصد حماية المرسلين والتجار وحتى المقهورين 
من اهل البلدة. كما ان فكرة الحماية العسكرية للمعونات الانسانية قد 
تؤثر سلبيا على منظهمات: اخرى اللاعاثة الانسافية مقل ch a)‏ 


الاجم 


د.غسان الجندي» مصدر سبق ذكره. ص5 81١-1١‏ وص .١٠١5-454‏ 
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7 واا يمي اوا ي ل ل لك ا ا ا للا 


ان فكرة التدخل الانساني اصبحت مرادفة لقوات الامم المتحدة لحفظ 
السلام؛ TSA‏ شن ASS‏ أن يؤدي الى التشكك في ان دور الامم المتحدة 
هو السلام القائم على القوة العسكرية او التدخل العسكري('). 


. ان تعامل مجلس الامن مع بعض القضايا بقدر من الازدواجية بساهم 


وبشكل كبير في اضعاف دوره في ميدان حماية حقوق الانسان. كما 
استخدام القوة قد يؤدي الى تحول قيم النظام الدولي الجديد الى 
مفردات عديمة ADS al)‏ 


.ترى البلدان النامية انه ليس من المناسب ان يطلب كل aly‏ من بلدان 


العالم التكيف مع معايير ونماذج لبلد معين او لبلدان معينة في هذا 
المجال. كما تحذر البلدان النامية من تحديد نظام دولي لحقوق 
الانسان من قبل طرف واحد او ان يوضع شرطا مسبقا للعمل 
المشترك بين الدول والمجتمعات في المجالات السياسية والاقتصادية. 
وهكذا اصبحت مسألة حقوق الانسان سلاحا بيد الغرب ضد البلدان 
النامية التي اخذث تشعر بخيبة امل تجاه دول الغرب التي اخذت 
تحتكر تفسير مبادئ العلاقات والمواثيق الدوليةا". 

ان الطروحات الغربية حول حقوق الانسان لم تلق لحد الان اجماعا 





JA 


دوليا. فقد قاومتها بشدة الدول:النامية حيث تبرز في الساحة الدولية اختلافات 


© للفقرات من ۷-۱ انظر ملخص بحث لورنس فریدمان» آدمز روبرت» مريك جوندن 


لاهداف انسانية والامم المتحدة الجديدة وحفظ السلام" في السياسة الدولية: 


اراء ومواقف" آفاق عربيةء مديرية الشؤون الثقافية العامة بغداد2» VARY‏ 


VV ص‎ 


Ve 





"الحرب 
مركز الاهرام» القاهرة. العدد ١6‏ 1( يناير ٤‏ ۹٩۱۹ء‏ س٣۳۳۳‏ . 

(') د.نبيل العربي. مصدر سبق ذكره. ص؟ .١ 55-١86‏ 

7" د.رياض عزيز هادي "العالم الثالث والنظام الدولي الجديد" في كتاب "النظام الدولي 
الجديد: 





واضحة فى الر أي ہیں الجانبين. قفي je‏ الامح المتخدة لحقوق الاتسان 
Gl‏ عقد في Ld‏ حزيران/ يونيو 55 کانت مود ٤‏ الاوربية ودول أمريكا 
‘Wha en err‏ يسبب الختامي والذي AE‏ أي 
ae eather‏ 1 و العقيدة. ٠‏ وانهة في 
الامج المتحذة ale‏ ۸ بل ا موادمر pap‏ المنعقد قبل سهرين من 
مؤتمر فيناء gills‏ حضرته الدول الاسيوية ببنت هذه الدول في , بيانه الختامي 
بان حقوق الانسان يجب ان ليها فني اطا _— ا والاقليمية 
حقوق الانسان يتعارض مع Gall‏ في النتمية(. 


المبحث الثالث 
انعكاس التطورات الدولية الجديدة على السيادة 


لانجافي الحقيقة اذا قلنا ان ضعف السيادة وتراجع تأثيرها لم lity‏ 
بالعوامل الايديولوجية السياسية و القانونية فقط الوارد ذكرها في 
السابقين وانما اخذ يتأثر ابضا بالتطورات الجديدة الئي اخذت تنتاب = 
الدولي والتي تتأثر بالعولمة وثورة المعلومات 
أ. آثار العولمة على السيادة 





3 صمو نيل هنتجتون صدام bale} re‏ تسا النظام العالمي" ترجمة call‏ 
الشايب» تقديم د.صلاح قنصوة» سطور. الشاهرة, 676 ص ١4‏ “ادن WV‏ 
VY)‏ 








ان اعادة ترئيب الفضاءات الاقتصادية لا يمكن مناقشتها فهي تبدو 
pha‏ بشكل واضح فى ميدان الاستثمار ات التي أصيحت المحور shit‏ 
للحدود بو اسطة الشيكات العالمبة قد از داد بو اسطة سيو }4 رووس الامو )73 
كما ان المظاهر الاقليمية في جنوب شرق آسيا لم تستطع ان تقاوم السيطرة 
الساحقة للاستثمارات اليابانية في الاقليم. وان اقامة السوق المشتركة لامريكا 
(%Y +)‏ من الاستثمارات الاجنبية في المكسيك تأتي من الولايات المتحدة 
والظاهرة Byte‏ في اطار لا مركزية عمل الشركات التي اخذت تمش التحدي 
الكبير للاقليد!'. 
التي صاحبته» والثي شكلت فتحاً جديدا في نمط الانتاج وطبيعته حملت 
شكل الرأسمالية العالمية. فلم تعد الحروب وسيلة لحسم الخلافات بين الدول 
الرأسمالية بل ظهرت الحاجة الى توحيد اسواق الدول الصناعية من خلال 
سوق عالمية واحدة وتوفير امكانية الارتفاع باداء J gall‏ الصناعية Le‏ يقتضيه 
ذلك من اعادة بناء لشكل الدولة الرأسمالية العالمية وكان ذلك يعني ضرورة 
والعمل على رقع مسو ی المعبشة git‏ بمكن التوسسع في سوق البسدول 
بعد ان كانت قيمة الادخار هي القيمة الاساسية التي يمت .يها الا مالية 


اا اي 112 101001155262522 





"١ Bernard Badie “La fin des territoires: Essai sur le 
desordre International et sur lunite sociale du respect” 
Fayard, Paris, 1997, P.181-182. 
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منذ نشأتها حتى الحرب الغالمية الثانية. واذا تم ازالة الامتيازات من 
اللاعبين الوطنيين» فأن هذه الامتيازات ستنئقل الى خبراء دوليين والذين 
يعترف لهم بالقدرة المزدوجة بالامكانيات والاستقلالية عن السلطة المحلية. 
بعبارة اخرى تمسح الحدود بشكل لا يقبل الجدل وان السيادات الوطنية 
تتلاشى ازاء قيام سلطات جديدة والتي تخلق في واقع الحال كما ذكرنا لا 
مساواة جديدة. فعملية التعديل للسياسة الاقتصادية الوطنية نقئل في المهد 
المساعي لوضع الدولة موضع الرفاهية وايجاد سياسات اجتماعية وقيادة 
جهود التوزيع ولاسيما العمل على اعادة هيكلة المجتمع السياسي؛ ممهدة 
حلال اقتصاد سياسي يلغي الحدود الق Vas,‏ 

لقد بات من الممكن في اقتصاد الموجة الثالثة الجديد بناء سيارة اذ 
حاسب الي في اربعة اقطار وتجميع الاجزاء المصنعة في قطر خامس» كما 
ان الاسواق تتوسع مجتازة الحدود الوطنية» والشركات والمؤسسات التجارية 
Gaal‏ تتشول ol bb‏ نهو لربل وهنا جد القدمات الا ة- لنب ارف 
Chapel‏ واسواق angel‏ لخذت لايق بدورهاء في thn I‏ ممع 
الاعمال التجارية» لتدويل نفسها بهدف خدمة عملائها من الشركات الدولية 
في كل مكان. وفيما تأخذ الاسواق رأس المال في التوسع والترابط من هونج 
كونج وطوكيو الى تورنتو وباريس عابرة مناطق called‏ تزداد سرعة تدفق 
رأس المال باطراء وتتزايد السرعة وقابلية التأثير تنتقل السلطة المالية في 
المجتمع من يد الى يد اخرى بسرعة اكبر فأكبر". 


0 انظر: د.هالة مصطفى "العولمة.. دور جديد "Al gall‏ السياسة الدوليةء مركز الاهرام. 
القاهرة. ۱۹۹۸ء ص ٤-٤۳‏ 4. 








Bernard Badie, Op-cit, P.185‏ "ا 
)”( الفن توظر 'تحول السلطة بين العنف والثروة والمعرفة". مصدر سبق ذكره. ۷۹- 
a‏ 
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قد cog‏ الاقف الاقتصادية الدولية يتور التضول مين تفط 
الرأسمالية القومية الى الرأسمالية العابرة للقوميات التي يرتبط بها مفهوم 
العولمة التي عبرت عن ظاهرة اتساع مجال فضاء الانتاج والتجارة ليشمل 
السوق المالية بأجمعهاء حيث لم يعد الاقتصاد محكوما بمنطق الدولة القومية 
وحدهاء وانما ظهر فاعلون اقتصاديون من نوع جديد. والفاعلية الاقتصادية 
لم تعد قاصرة على مالكي رؤوس الاموال من تجار وصناعيين ومدراء كان 
نشاطهم محكوما في السابق بحدود الدولة القومية التي ينتمون اليها وانما 
سبحت الفاعلية UN‏ رة الج علق ADS‏ الةم Bt ina‏ 
دولها-عبر الشركات والمؤسسات متعددة slate‏ 

le‏ مستوى العلاقات الدولية فأن الامن الدولي اصبح منذ الان 
فصاعدا بتار وسط لعبة معقدة من شبكة من Gye‏ من ذوي العضالح 
الصغرى واللوبي التي اخذت تمارس عملها متجاوزة حدود الاقليم. وفي 
الواقع ان الدول لا ينتهي ذورها US‏ فهي تبقى مكان للسلطة. والدولة تبقى 
شريك لاغنى عنه لاعادة ادخال الاقليم في لعبة القرار الاقتصادي. الا ان 
المهم ان الدولة تلغي قواعدها التنظيمية المضادة للاعبين الاقتصاديين. في 
حين ستنتعش الشركات عن طريق حصولها على الاختصاصات الاقليمية 
التي تقيم قانونها. وفي الوقت نفسه ستجد الدولة نفسها في خضم التحولات 
العميقة وستتنازل عن الكثير من صلاحياتها تلبية لمتطلبات المنافسة ولكنها 
لن تتحول الى وكيل للتحولات الاقتصادية لانها لا تتوانى عن تفكيك قاعدة 
الحمائية. ان تفكيك الاقليم قد تضاعف بشكل نحتمي أذا لخذت الدؤلة تفقد على 
lige le je le UU‏ من CU Se)‏ ف deste CIS‏ لاختضاض الها 
الاقليمية وان اللاعبين الاقتصادبين والمحررين من فصل الحدود اصبحوا 





)1( د.هاله مصطفى. مصدر سبق ذكره؛ ض ££ 
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يمتلكون حقاً بسيطاً ولكنه حاسم لتنظيم كل الاقتصادات التي تتبع الاقتصاد 
العالمى('. 

ومن الواضح ان ازالة الحدود السياسية يؤدي بالمقابل الى وضع 
الحدود الاقتصادية موضع التطبيق. فقد حقق التكامل في شرق اسيا اقاليم 
اقتصادية متميزة ولكنها تعكس لامساواة جديدة وتقسيما حقيقيا للعمل والذي 
relay‏ اليابان انتاج السلع الاكثر قوة والاحسن نوعا. ونستطيع ان نعتبر هذا 
التبديل للحدود السياسية بالحدود الاقتصادية لا يشكل: Mole‏ متزايدا للتوترات 
وعدم الاستقرار فقط ولكنه يمثل Lad yd‏ جديدا للتأثير في المسرح الدولي. 
اضافة الى ذلك تلعب المؤسسات الدولية الاقتصادية دورا مؤثرا في سياسات 
التعديل الهيكلي لغرض تنظيم TS gull‏ 
ب. ثورة المعلومات 

ان ما يحدث اليوم هو نشوء نظام جديد LIS‏ لخلق الثروة يجلب 

معه تغييرات جذرية في توزيع السلطة والنفوذ. ولهذا النظام الجديد لانتاج 
الثروة يعتمد LIS‏ على التوصيل والنشر الفوريين للبيانات والافكار والرموزء 
وهو عبارة عن اقتصاد فائق الرمزية بشكل ما يحمل هذا التغيير عن معنى؛ 
ومجئ هذا النظام يمثل gai‏ لا وهو ليس علامة على زوال التصنيع او على 
افراغ نظام قائم او على اضمحلال الاقتصادء كما لازال البعض Sy‏ حتى 
och‏ بل لله 558 :نحو نظام وري ase‏ للانتاج- ان التحرك .من inal‏ 
مبنى على اساس المضائع ذات المداخن الى اقتصاد قائم على الحاسبات 
الآلية يقتضي تحولات كبرى للسلطة gall y‏ 5 فكما يقول ولتررستون" ان 


' Bernard Badie, Op-cit, p.183-184 

"١ Ibid, P.184 

1 الفن توفئر "تحول السلطة بين العنف والثروة والمعرفة" مصدر سبق ذکره» ص9١-‏ 
Ms‏ 
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ثورة المعلومات تشكل تهديدا عميقاً لبنى القوى في العالم لسبب وجيه. 
فطبيعة الدولة وسلطاتها ذات السيادة تتغير بل تتعرض للخطر بطرق 
لساسية7). وينظر الى ثورة المعلوماتك عاذة على انها CI peed due gape‏ 
تحدثها تقنية المعلومات بسبب تطور تقنية الاتصالات الجديدة لبث المعلومات 
واجهزتها وكذلك لنطور اجهزة الكومبيوتر ولمعالجتهاء واصبح من الصعب 
لن يحدد لين تتوقف الاتصالات واين تبدأ اعمال الكمبيوتر..ولكن اساس هذه 
الثورة ما يدفعها الى الامام هما عنصر ان قويان يهزان بنى السلطة في العالم. 
اولهما الزيادة الهائلة والتوزيع واسع الانتشار للمعرفة والمعلومات من جميع 
الاصناف وثانيهما الاهمية المتزايدة للمعرفة في انتاج الثروة والهبوط النسبي 
لقمة النمتلذر Awl)‏ لن نشر ارات المحجوية سايقاء على Alla Sach‏ 
من الناس الذين لم تكن تتوفر لهم من قبل» غالبا ما يخلخل بنى السلطة 
القائمة! وان انتشار المعلومات من اشكال الحياة البتيلة في Gla‏ اخرى يهدد 
صحة بعض العقائد السياسية الرسمية ومصدافية الزعامة واستقرار نظام 
الحكم. واقترن الكومبيوتر بالاتصالات السلكية واللاسلكية المؤدي الى تحريك 
المعلومات بسرعة الى جمهور oF‏ يميل الى بنوك AS yo‏ الى سوق 
الكتروني عالمي» يديره تجار عملة في القطاع الخاص تنتقل السلطة من يد 
الى يد اخرى. وعندما يستبدل ل لي Laks Ja‏ 
الحكومة-جزئيا في الاقل-باقتصاد غالمي يتكامل بصّورة متزايدة خارج 
نطاق تحكم لير من التنظيم الحكومي» تتحول السلطة من يد الى يد اخرى. 
وفي ail ll‏ تظل السيطرة على الاقليم واحدة واحدة من اهم عناصر السيادة 
ولكن طبيعة السيادة واهميتها اخذت تتغير لان ثورة المعلومات تجعل تأثير 


س ت - ج چ 


.١ ٤ص ولتر رستون "افول السيادة". مصدر سبق ذكره»‎ ١ 
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السيطرة الاقليمية اصعب من حالات معينة واقل صلة بالموضوع في حالات 
غير Ny‏ 

لقد اصبح قطاع الاتصال والمعلومات هو القطاع الاساسي في 
المجتمع المعاصر واخذ يطلق على المجتمعات المتطورة تكنولوجيا مجتمعات 
النعلوماتٌ تمييزا لها عن نمطين سابقين للحياة هما نمطا الزراعة والصناعة. 
وشكلت الاتصالات والمعلومات اذن سمة مجتمعات ما بعد الصناعة» ويمكن 
ان يفسر هذا الاتساع الدولي للانشطة المعلوماتية بوصفه جزءا من عمليتين 
مترابطيين bes‏ بشكل le‏ وهما عمليثي التخطي التجاري الحدود القومية 
وعملية التخطي المعلوماتي للحدود القومية. فالعملية الاولى تجد اساسها 
ومحورها في انشطة الشركات العابرة للقارات او الشركات المتعددة 
الجنسيات بينما تتضمن العملية الثانية تغييرات جوهرية في وسائل تخرين 
ومعالجة واسترجاع المعلومات والنمو السريع لتجهيزات الاتصالات عابرة 
القوميات وهي عملية اساسية يتم من خلالها تنظيم الشعوب في مجموعات 
افقية محل تنظيمهم Luly‏ في مجموعات وطنية بمعنى آخر ترتبط الشعوب 
بعضها ببعض بالاساليب الكترونية ويسمى بالجوار الجغرافي وليس بالثقافة 
AG ate oh‏ 

لقد اخذت الاقمار الصناعبة تربط العالم اليوم في مختلف 
الظروف ببنية تحتية الكترونية تتفل الاخبار والمال والبيانات الى أي مكان 
في كوكبنا الارضي بسرعة شديدة. وقد جعلت هذه الاقمار الحدود قابلة 
للاختراق Lis‏ امام المعلومات. فالاقمار الصناعية تبث الاخبار فوق ستائر 
)"( المصدر السابق. ص ه ١5-1١‏ وكذلك ص 9 .١‏ 
)"{ د.محمود علم الدين 'ثورة المعلومات ووسائل الاتصال: التأثيرات السياسية 
لتكنولوجيا الاتصال: دراسة وصفية" السياسة الدوليةء مركز الاهرامء ob ALAN‏ العدد 
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د Gy kd‏ اناد العا شرو a ae eee‏ 
طريق المعلومات عن الحياة في الغرب» تتدفق بسهولة عبر ما كان يدعى 
jal,‏ الحديدى: وقد استغلت ثورة ۱۹۸۹ استغلالاً كاملا تقنيات الاتصالات 
الحديثة من أجهزة الفاكس کے اطباق الاقمار الصناعية all‏ أحهز د الفيديو 
وكاميراتها الخفية. لكن الم مات لغبت 159 اهم في ثؤرة الكتلة الشرقيةا. . 





(') ولتر رستون» مصدر سبق ذكره؛ ص VE‏ 
)"( المصدر السابق» ص"". 
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1۹ 
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. 
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5؟.الفرزلي؛ نيتولا خد الادحياز من I aly‏ اللى ly‏ باريس؛ 
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١‏ . الكاظم» د.صالح جواد "دراسة في المنظمات الدولية" بغداد» مطبعة 


١ الارساد»‎ 
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عارف deal yey‏ د.علي حسين Calas‏ سلسلة alle‏ المعرفة الكويت»› 
العدد (VEY)‏ تشرين الاول V4AAY‏ 
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۸.اسماعيل» د.عبد الفتاح محمد "جهود الامم المتحدة لنزع السلاح 
رسالة دكتوراة في العلوم السياسية» جامعة القاهرة» .١91١‏ 
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يدر co)‏ القاهرة مؤسسة سجل القربة YANG‏ 

TY‏ .بدوي» د.محمد طه "مدخل الى ale‏ العلاقات الدولية" بيروت» دار 
النهضة العربية.» AVY‏ 
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٣۳‏ .بريجنسكىي»؛ زبغنيو "الفوضى: الاضطراب العالمي عند مشارف 
القرن الحادي والعشرين" ترجمة مالك فاضل» عمان» الاهلية للنشر 
والتوزيع .٠۹۹۸‏ 

4" .تو فلر» الفن 'تحول السلطة بين العنف والثروة والمعرفة" تعريب 
ومراجعة د.فتحي بن شتوان ونبيل عثمان» «Vb‏ طرابلسء ليبياء مكتبه 
طر ابلس العلمية العالمية. 

٥.توفيق»‏ د.سعد حقي "النظام الدولي الجديد: دراسة فى مستقبل 
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والتوزيع: 44٩‏ 
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.٠٠٠٠١ .حدادء د.ريمون 'العلاقات الدولية" بيروت» دار الحقيقية‎ ٠ 

som‏ د.عبد الرزاق عباس "للجغرافية' السياسية ممع التزكيز على 
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وحصت اللي فاي راقن MN Dag‏ م AAA‏ 
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tages‏ عبد مود "تاهج الست فى البرانية؟ تشر راك اة 
ق 408 اقىن و ال VV‏ 

"Liddle .رستون» ولئرء ب "افول السيادة: كيف تحول ثورة المعلومات‎ O7 
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cdg). 4‏ بول "التنظيمات الدولية" ترجمة احمد رضاء مراجعة د.عبد 


الله الاشعل» القاهرة؛ دار المعرفة؛» AVA‏ 
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٥‏ .رينوفان» بيير ودوروزيل» جان بائيست 'مدخل الى تاريخ العلاقفات 


| الدولية" ترجمة فايزكم نقش» بیروت؛ منشورات عويدات»:15117. 
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«Ol. VT‏ هيرمان واخرون allel”‏ بعد مائتي عام: الثورة العلمية 
والتكنولوجية خلال القرنين القادمين" ترجمة جلال ثنوقي؛ الكويت: 
عالم المعرفة العدد )0°( تموز ۱۹۸۲. 

٤.كانتور»‏ روبرت "السياسة الدولية المعاصرة" ترجمة د.احمد ظاهر» 
عمان» مركز الكتب الاردنی» ١5/45‏ 

«a S.VO‏ انطونيوس "العرب امام تحديات التكنولوجيا" الكويت عالم 
المعرفة» العدد )04( تشرين الثانی .٠۹۸۲‏ 7 

1ك .كلودء أينيس 'النظام الدولي والسلام العالمي" ترجمة د.عبد الله 
العريان» القاهرة؛ دار النهضة العربية: NAVE‏ 


Yo 








۷.كباسن» تشانا "فى مواجهة الحرب الباردة" ترجمة عبد الرزاق 
ابراهيم» القاهرة؛ الدار القومية للطباعة والنشرء VANY‏ 
۸.كلير» مايكل 'الحروب على الموارذ: الجغرافية الجديدة للنزاعات 
العالمية' ترجمة عدنان خسن» بيروت» داز الكتاب العربي» .٠٠٠۲‏ 
8"كيسنجرء هنري "هل تحتاج اميركا الى سياسة خارجية؟ نحو 
duce glo‏ للقرن. gala)‏ والعتبرين' deaf‏ اموا pig‏ بيروت J3‏ 
الكتاب العربي» .٠٠٠۲‏ 
٠‏ لارسون› آرثر "عالم بدون حرب" ترجمة د.راشد البراوي؛» مكتبة 
النهضة المصريةء القاهرةء بلا تاريخ. 
١.لورنسء»‏ مارتن "الحياد وعدم الانحياز : الدول الحديثة في مجالات 
الشؤون العالمية" القاهرة» الدار القومية للطباعة والنشرء NAVE‏ 
5ليرتش»؛ تشارلس. او "الحرب الباردة وما بعدها" تعريب د.فاضل 
زحي محمد» بغداد» دار الحرية للطباعةء AVY‏ : 
«saad. AY‏ براون وآخرون "اوضاع العالم-5991١-تقرير‏ معهد ويرلد 
وتش حول التقدم نحو مجتمع قابل للبقاء" ترجمة علي حسين حجاج» 
ظ عمان» الاهلية للنشر›» .١1595‏ 
«ILS. "4‏ محمد مصطفى ونهى فؤاد "صنع القرار في الاتحاد الاوربي 
والعلاقات العربية-الاوربية" بيروت» مركر ‘y‏ اسات الوحدة العربيةء 
Vee‏ 
٥.مارتين»‏ هانس بيتر وشومان هارالد "فخ العولمة: الاعتداء على 
اللومقراطية وقرفاهية" dag‏ د .تان عباس علي plc cry I‏ 
المعرفة العدد (۲۳۸)» VA4A‏ 
5.ماكتماراء روبرت "ما بعد الحرب الباردة" ترجمة محمد حسين يونس 
عمان» طا" دار الشروق للنشر والتوزیع» .٠۹۹۱‏ 


| ۳٦ 





۷. محمد» د.احمد ابو الوفا "الوسيط في قانون المنظمات الدولية" The‏ 
القاهرة؛ دار النهضة العربيةء .١1851-١959/.6‏ 

.مزراق» مختار "حركة عدم الانحياز في العلاقات الدولية" بيروت» 
الدار العالمية للطباعة والنشرء .٠۹۸٤-۱۹۸۳‏ 

5 .مصطفىء عبد العزيز "التصويت والقوى السياسية في الجمعية العامة 
للامم المتحدة» بيروت» منظمة التحرير الفلسطينية» مركز الابحاتء 
A‏ 

.مطرء د.جميل وهلال» د.علي الدين "الامم المتحدة: ضرورات 
الاصلاح بعد نصف قرن: وجهة نظر عربية" بيروت» مركز دراسات 
Baal‏ الس 199¥ 

١‏ .معهد ستوكهولم لابحاث السلام "التسلح ونزع السلاح والامن الدولي' 
الكتاب السنوي» ٠٠٠۲ء‏ بيروت»مركز دراسات الوحدة العربية كانون 
الثاني Teed‏ 

١‏ .معهد ستوكهولهم لابحاث السلاح "التسلح ونزع السلاح والامن 
الدولي" الكتاب السنوي 4ه 7ه بيرورت»«مركق ذرأعات الوحجدة 
العربية-تشرين الأول Ver’‏ 

4.مقصودء Gud (lS‏ 'معنى الحياد الايجابي' بيروت» دار العلم للملايين؛ 
i‏ 1 ْ 

4.مقلدء د.اسماعيل صبري "الاستراتيجية والسياسة الدولية" V5‏ 
بيروت» مؤسسة الابحاث العربية ١5/6‏ 

4.مقلد» د.اسماعيل صبري الاستراتيجية الدولية في alle‏ متغير: قضايا 
ومشكلات " الكويت شركة فاطمة للنشر والترجمة والتوزيع» .٠۹۸۲‏ 

٩‏ .مقلد» د.اسماعيل صبری 'العلاقات السياسية الدولية: دراسة في 
الاضول و لظ ريات" ott‏ مطبوعات جامعة اكريكه VAAL‏ 


لضن 








ee 


VV‏ .مقلدء اسماعيل صبري 'نظريات السياسة الدولية" الكويت دار 
السادسل» 1 .١‏ 

۸.منصور؛ سامي "انتكاسة الثورة في العالم الثالث" القاهرةء المؤسسة 
العربية GLI all‏ والنشرء NAVY‏ 

5.منصورء د.ممدوح محمود مصطفى 'سياسات التحالف الدولي" 
القاهرة» مكتبة مدبولي»›» .١995‏ 

0.0٠‏ موركنتاوء هانزجي 'السياسة بين الامم" ترجمة خيري حمادء 
الجزء الاول» الجزء الثاني» الجزء الثالثء القاهرة: الدار القومية 
للطباعة والنشر 40 

Ve)‏ مورلايية؛ فرانسيس وكولينز» جوزيف "صناعة الجوع: 
خرافة الندرة" ترجمة احمد حسانء الكويت» alle‏ المعرفةء العدد )٦٤(‏ 
نیسان ۹۸۳ ۱. 

Spleen ١‏ وس ارجا نات رة ترجمة 
د.حسن نافعةء القاهرةء دار المستقبل العربي» .١985‏ 

۳ - رل عارسيل "الساسة RR‏ تزجمة د خر خصبر 
بيروت» جرس برس- سلسلة اغاق دولية(؟)» بلا تاريخ. 

ا ديء د.رياخن عزيز "العالم الثالث من الحزب الواحد الى 
النعددية" بغداد» سلسلة افاق المستقبل»: دار الشؤون الثقافية العامة 
6٥‏ . 

.٥‏ هاديء د.رياض عزيز 'حقوق الانسان: تطورها-مضامينها- 
حمايتها" 4S‏ العلوم السباسية» جامعة بغدان ١.5‏ ؟. 

أ هاشم» حامد احمد موسى 'نظرية المباريات ودورها في 

تحليل الصراعات الدولية مع التطبيق على الصراع serine‏ 


الاسر ائيلى" القاهرة» رسالة ماجستير منشورة» مكتبة مدبولي»› AUNT‏ 
/ 


\ 





TFA 








Vay‏ هيرمان» كان "العالم بعد مائتي عام: الثورة العلمية 
والتكنولوجية خلال القرنين القادمين" ترجمة شوقي شلالء الكويت؛ 
alle‏ المعرفة؛ العدد )6(00 AAY‏ 

VA‏ ولفانغ» فريدمان' 'تطور القانون الدولي" بيروت» دار الآأفاق 
الحدبدة» بلا تاريخ. 

۹ ناي» جوزيف س الابن "المنازعات الدولية: مقدمة للنظرية 
والتاريخ' ترجمة د.احمد امين الجمل ومجدي كامل» القاهرة؛ الجمعية 
المصرية لنشر المعرفة و الثقافةء» .١481/‏ 

AMV‏ نعمة؛ د.كاظم هاشم ٠"‏ ت الدولية" مطبعة جامعة 
E‏ 

00-١‏ نعمة» د.كاظم هاشم "العلاقات الدولية" كلية العلوم السياسية/ 
جامعة galas‏ ۱۹۸۷,. 

ثانيا: البحوث: 

lis YI الاشعل» د.عبد الله "تطور الجهود القانونية لمكافحة‎ .١ 
7٠.١7 يوليو‎ )۱٤۹( السياسة الدولية» القاهرة» مؤسسة الاهرام العدد‎ 

؟. افراموفيتش > دراغوسلاف "القيود الاقتصادية على الانفاق العسكري 
في منتصف الثمانينات" الامم المتحدة؛ نيويورك» نزع السلاح المجلد 
التاسع» العدد(١)ء‏ ربيع VAAN‏ 

۳. الجابري؛: د.محمد عابد "العولمة والهوية الثقافية: عشر اطروحات" 
المستقبل العربي» بيروتء العدد YA‏ ۲۲ (5) ۱۹۹۸. 

4. الدسوقيء مراد ابراهيم dale!”‏ تقويم السياسة النووية للقوى العظمى 
فى alle‏ متغيز" السياسة الدولية: ا الاهرامء العدد )٠١١(‏ اكتوبر 
51١‏ . 


1۳۹ 
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5. الدسوقي»› مراد ابراهيم 'تطورت خفض التسلح: ازالة مخلفات 
الحرب الباردة" السياسة الدوليةء القاهرة» مؤسسة الاهرام العدد (VY Y)‏ 

| ريل 1597 

cdg 5‏ مراد يراج اريف وجهود | التخاص من الاسلحة التووية: 
معاهدة بلندابا ومستقبل فكرة المناطق الخالية من الاسلحة النووية" 
السياسة الدولية؛ cb ali‏ مؤسسة الاهرامء العدد (VV)‏ يوليو VAAN‏ 

Nesr ليود‎ AVY الحفنى) حسن محمد سلاح النفط بين مفاجأة‎ .V 
Yue Y العدد (۳۰) صيف‎ cad yl) لندن: شؤون خليجيةء المجلد‎ 

۸ _الجويلي: اضرو Ban AAI"‏ وق (Land)‏ تشيو اكيت 
السياسة الدوليةء القاهرة مؤسسة الاهرامء العدد (۱۱۷) پوليو NAVE‏ 

5. الشافعي» عمران "اتفاقيات واشنطون: الغزى والمرتقب" ملف 
السياسة الدولية" قمة واشنطون والعلاقات الامريكية-السوفيتية" السياسة 
الدولية» القاهرة؛ مؤسسة cal AY!‏ العدد (AY)‏ ابريل VAAN‏ 

٠.العربي»ء‏ د.نبيل "الامم المتحدة والنظام الدولي الجديد” السياسة الدولية 
القاهرة» مؤسسة cal a)‏ العدد )£ )1( اکتوبر» VAAN‏ 

١.لكاظم؛‏ د.صالح جواد 'ولاية محكمة العدل Ad gall‏ الجبرية ومواقف 
الدول النامية حيالها" مجلة المجمع العلمي العراقيء بغدادء الجزء 
الاولء المجلد الثالث والثلاثون: كانون الثاني .١547‏ 

capes‏ وفاء "التعاون الاوربي-المتوسطي: عملية برشلونة" السياسة 
gall‏ لية» القاهرة» مؤسسة الاهرام» العدد (۱۳۸) اكتوبر .١599‏ 


VT‏ .بسيونيء درية شفيق "عدم الانحياز بين تجريد المبادئ وديناميكية 
الحركة" السباسة Aad gall‏ القاهرة: مو سسة الاهرامء العدد )4%( js yt‏ 
NTA‏ 








؟ ١‏ .بشايء ale‏ "عدم الانحياز : الشمال-الجنوب والجنوب-الجنوب" 
ترجمة ايناس فريدء السياسة Ad gall‏ القاهرة» مؤسسة الاهرام العدد 
(YY)‏ اكتوبر AAT‏ 

6 .براون» 59 an‏ التحكم: القوة و السياسة الخارجية في القرن 
الحادي والعشرين" تعريب فاضل جتكر بيروت» الحوار الثقافي؛ 
Tonk‏ 

أ .توفيق؛ د.سعد حقي "في مفهوم عدم الانحياز" مجلة معهد البحوث 
والدراسات العربية» العدد الثالث عشر 15854. 

VV‏ .توفيق» د.سعد حقي 'نشوء حركة عدم الانحياز" مجلة العلوم 
السيامية؛ كلية العلوم التياسية» جام ة بعد الك اول CJT‏ 
AAA‏ 

6 .توفيق» د.سعد حقي "العوامل المؤثرة في سباق التسلح الامريكى- 
السوفيتي في الثمانينات" المجلة العربية للعلوم السياسية؛ بغدادء العددان 
"و٤‏ مزدوجء ايلول-سبتمبر .١1585‏ 

5.حمادء فوزي واحمد؛ عادل محمد "الابعاد الاستراتيجية 4S oa)‏ 
CH pl‏ النووية اة و اباك Aa‏ السياس ة cl al)‏ مودس اة 
الاهرامء القاهرة؛ العدد (VPP)‏ يوليوء NAGA‏ 

"٠‏ .دحروجء طارق 'مؤتمر القاهرة: عدم الانحياز وآفاق المستقبل" 
السياسة الدولية» مؤسسة الاهرام» القاهرة العدد (۱۱۷) يوليو .٠۹۹٤‏ 

١نء‏ لويس. أ 'معاهدة عدم الانتشار: نجاح لتحديد الاسلحة" نزع 
السلاح» نيويورك؛ مجلة دورية تصدرها الامم المتحدة المجلد (A)‏ 
العدد )١(‏ ربيع .١5/25‏ 

؟".زهديء محمد حسين 'سالت (۲): المضمون والنتائج" السياسة الدولية 
القاهرة؛ مؤسسة الاهرامء العدد (CA)‏ اكتوبر .١91/9‏ 


Ve" 








VY‏ .سليمان chile‏ محمد "اتثفاقية خفصن debs‏ الاستتراتيجية" السياسة 
الدوليةء القاهرة» مؤسسة الاهرامء العدد )£49 )١‏ يوليو ¥ Vee‏ 

٤.سليم»‏ د.محمد السيد 'حركة عدم الانحياز والنظام الاقتصادي العالمي 
الجديد" السياسة الدوليةء القاهرة؛ مؤسسة الاهرامء العدد (V+)‏ اكتوبر 


VAAN 
زكريا محمد "التعاون العربي في ضوء التعاون الشرق‎ cat) ".عبد‎ 
يناير‎ (VYY) اوسطي" السياسة الدولبةء القاهرة» مؤسسة الاهرامء العدد‎ 

۷¥ 3 
ae‏ المجيد» عصمت: بيان وزير خارجية مصر في المؤتمر 
الاستعراضي الثالث للاطراف في معاهدة حظر انتشار الاسلحة 
النووية" نزع السلاح؛ نيويورك» مجلة دورية تصدرها الامم المتحدة؛ 

المجلد (A)‏ العدد (۳) شباط YA‏ 

dah ادتول لرن الول فد تسو‎ Die سحيو‎ opal ae. YY 
(Yor) العدد‎ cal pw) الارض" السياسة الدولية؛ القاهرة؛ مؤسسة‎ 
Nes Nast 

alc. YA‏ الدين» د.محمود 'ثورة المعلومات ووسائل الاتصال: التأثيرات 
السياسية لتكنولوجيا الاتصال: دراسة وصفية" السياسة الدولية» القاهرة: 
فو clay‏ العدد (VT)‏ يناير .1۹۹٩٩‏ 

۹ غالي» بطرس adda’, ya plas‏ كم الانطياز-بغة التستالم pe‏ كي ب 
السوفيتي" السياسة الدولية» القاهرة؛ مؤسسة الاهرامء العدد )۳١(‏ يناير 


eS, 


۰ .غالي» بطر س۰ بطرس نحو دور اقوی للامم ا" السياسة 
الدوليةء القاهرة»› مؤسسة الاهرامء العدد )١١١(‏ يناير .٠١۹۹۳‏ 























ele‏ د.بطرس بطرس 'حقوق الانسان بين الديمقراطية والتنمية" 
السياسة الدوليةء القاهرة؛ مؤسسة الاهر cal‏ العدد )£ 11( اكتوبر 
ا" 

؟”. gle‏ د.بطرس بطرس "الامم المتحدة واحتواء ٠الصراعات‏ العرقية' 
السياسة الدولية» القاهرة» مؤسسة cal AW)‏ العدد )10( يناير 1954. 

۳ءكرين وودء كريستوفر "هل هناك حق التدخل لاهداف ial)‏ 
ملخص بحث في السياسة الدولية» القاهرة» مؤسسة cal AV)‏ العده 
pl (11)‏ 1554. 

٤‏ .لورنس» فريدمانء انمز وويرت» فريك جولكن سول "الوب 
لاهداف انسانية والامم المتحدة الجديدة وحفظ السلام" ملخص بحث فى 
السياسة الدولية» القاهرة» مؤسسة الاهرام» العدد )190( يناير ٠۱۹۹٤‏ 

0 محمد؛ احمد طه GY gail”‏ الديمقراطية في العالم الثالث" السياسة 
الدولية» القاهرة» مؤسسة cal ay‏ العدد (۱۰۷) يناير 1997. 

71 محمود» أحمد البراهيم "الارهاب الجديد: الشكل الرئيسسي للصراع 
المسلح في الساحة الدولية" السياسة الدولية؛ القاهرة» مؤسسة cal > BY)‏ 
العدد yy )١41(‏ اد ؟. 

TV‏ مصطفی»› د.هالة "العو لمة: دور جديد للدولة" السياسة الدولية 
القاهرةء مؤسسة الاهرامء العدد (VYE)‏ اكتوبر .٠۹۹۸‏ 

cae. PA‏ د.اسماعيل صبري "التكنولوجيا ومستقبل العلاقات الدولية" ندوة 
التكنولوجيا كأحدى تحديات ١‏ ر» الكويت» مطبوعات رابطة 
NAV ecole!‏ 

6 شا لين 'تحديد الاسلحة: موضع اختيار: المؤتمر الاستعراضىي 
الثاني لاتفاقية الاسلحة البيو لوجية" نز ع السلاح: نيويورك: مجلة 








ظ 
ظ 
ظ 
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Po cl sy! تصدر ها الامم المتحدة؛ المحلد العاأشرء العدد‎ 64s yg 


A= IAN 


ثالثا: وثائق الامم المتحدة 

. A الامخ المتحدة» نيويورك‎ cba ‘tell حقائق اساسية عن لامد‎ .١ 

". الامم المتحدة 'معاهدة قاع البحار: نتائج المؤتمر الاستعراضي الثاني 
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